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فلنقف قليلا عند هذا امد المزعزع ونحاول أن ندرك أن الامبراطورية 
كانت أعظ UU‏ من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد Ul‏ الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذى استحوذ على عقول الموارخمن کا حلب ألباب سكان الولايات ؛ 
لکن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقر ها d‏ عاصمتها الفاسدة احتضرة ؛ بل إن ما بتی هذه الدولة من قوة 
وحيوية » وكثيراً مما كان فہا من جمال c‏ ومعظم ما كانت تحتویہ من JUS‏ 
عقلى c‏ إن هذا كله كان ف الولابات وق إيطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن 
ُستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة Aone?‏ عن. رومة ؛ وعما قامت به من 
جلائل الأعمال فى الإدارة والسلم » حتى نترك العاصمة نفسها ونطوف 
بالمدائن الألف التى کان يتكون dui Vo‏ الرومافى0©؟ . 

قال پلنی الا کر لا أن بدأ يصف إيطاليا : ترى کیت أبدأ هذا العمل ؟ 
ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان ! . Ming‏ الڈی يستطيع أن بحصہا كلها ۶ 
gael [s‏ شهرة كل يلد بمفرده ۱ » لقد كان حول رومة وجنوبہا إقلم 


(+) ق وسم القارى أن يتتبع هذا الطواف عل الحرائط الى فى هذا الكتاب . 


سے ¥ ص 


لا تبوم » الذى كان فى بادئ الأمر أمها » ثم صار عدوها > ثم هرب < 
جنة من الضواحى والقصور يقم فما الرومان أصماب الال والذوق السلم . 
وكان إلى جنوبی العاصمة وغر بها نهر اتیب وطرق برية صالحة ترءطها بالمرفاين 
المنافسين ها وما پورتس Portus‏ وأستيا على البحر الترهينى . وقد وصلت أسنيا 
E‏ أوج عزها فى si sill‏ الثانىوالثالث من التاريخ الیلادی» فكانت شوارعها 
غاصة بالتجار وصائدى السملك » ودور تمثيلها مزدحمة جم 2 وّثانت بیوتها 
ومساكتها ذات الشقق الكثيرة شبہة كل الشبه بأمثاها فى رومة الحاضرة ؛ 
وقد تحدث عنہا سائح من فلورنس ف القرن الحامس عشر حديث العجب 
oe‏ وزینتہا العظيمة . وتدل بعض الأعمدة الباقية منها إلى اليوم € ويدل 
ael‏ المذابح البديع التصمم والذی نقشت عليه أزهار جميلة ذقيقة » على أن 
سکانہا التجار أنفسهم کانوا يدركون معنى ایال الحق . 

وکان إلى جنوی Lind‏ على شاط البحر مدينسة أنتیو Antium e‏ 
( أنزيو ه021 ) حيث كان ZY‏ الرومان ء ولكثير من الأباطرة > 
وللمحبوبن من الآلحة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطى البخر الأبيض 
لستقبل ما یسری فيه من نسم dde‏ . وقد وجدت d‏ خرائبا .الى ند 
نحو ثلائة أميال » guit‏ ذات روعة وجمال » منها تمثال NAL‏ البر غمزی 
و عثال أبلو بلقدير . وبالقرب نمنہما أثر باق إلى اليوم كان یذ كر « الواطنین 
العظام » الذين مضى علہم الان ثلائة عشر قرناً من الزمان أنهم کانوا à^‏ 
عهد قريب يستمتعون بروٴیة أحد Tule pte‏ يموتوان وهم یقاتلون عشرة 
دببة MALLS‏ . وكان إلى شمالہا ومن وراء التلال الساحلية مدینة أ كويم 
مسقط رأس چوفنال وأدييم Arpinum‏ التی كانت تفخر بابنها ماریوس 
وشيشرون . Jes‏ بعد عشرين ميلا من رومة كانه تقوم مدینة 
برانستى Praeneste‏ القدیمة ( پلسٹرینا احديشسة Palestrina‏ ( « وكانت 
بيوتها الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح hdl‏ ¢ وجدائقها 
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تشتہر بوردها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت ADU‏ فورتونا پریمجینیا 
Fortuna Primigenia‏ التى كانت یط النساء برعايتها وقت احاض » وتنال 
منهن ا مال نظير ما تنطق به من النبوعات . وكانت تسكيولم BM Tusculum‏ 
تبعد عشرة أميال عن روءة غنية مثلها بالحدائق والقصور « وفہا ولد کاتو 
بر @ 
الكبير »> واحتفظ شيشرون بكتابة « yh ci!‏ € . 
وکانت el‏ ضواحى رومة شبرة ضاسية تيبور )33( التى مد ll‏ 
هدريان قصره الريق والتی قضت فہا زنوبيا ملكة تدمر سنی أسرها : 
وإلى شمال رؤمة تقع إتروريا التى بعئت فى عهد الزعامة Bey‏ جديداً 
متواضعا : وفہا بلدة بروزيا (a Perusia‏ خرب أغسطس معظمها وجدد 
بناء بعضها c‏ وجمل o gl‏ فها قوسا تسکانیا قديما : وأنجبت Arretiume y J‏ 
ميسناس Maecenas‏ وبعثت به إلى رومة » وأحرجت خزفاً لعلم القدبم > 
وكانت مدينة پیسی US (3 Pisae‏ الوقت قد عمحرت طويلا » وتعزو هله 
المدينة ا مھا ومنشأها إلى حاعة من المستعمرين الپونان جاءوا من پزا Pisa‏ 
ی الپلوپونز وكانوا يكسبون عيشهم فہا بنقل انلشب أن نہر آرنس 
۸۳۵۶ . وقامت على pS Me‏ نفسه على مسافة من هذه الدینة ق eM‏ 
منبعه مسته‌مرة رومانیة ناشئة تدعى Florentia Li, sb‏ « يندر وجود مثلها 
بين المدن لأنها فى أغلب الظن لم نقدر مستقبلها حق قدره : وكان إلى 
الطرف ies‏ الغری من إتروريا محاجر كرراز Carrara‏ اتی كان ينقل 
leo‏ هل رخام رومة إلى ٹغر Luna UJ‏ ثم تحمله السفن إلى الماصمة > 
وكانت چنوی من زمن بعيد هی الرفاً الذى تصدر منه غلات شما ی Ul]‏ 
gj‏ . وتسمع من زمن بعيد » أى من عام ۲۰۹ ق ۰ » of‏ القر angel‏ 
قد دمروا تلك المدينة فى حرب تجاربة ضروس ء وأنها دمرت بعد 


(+ ) ولا تزال Frascati dhs‏ وارثة تسكيوم ملجأ أثرياء الإيطاليين . وفبة 
قصور الدبر تایی 4 iy‏ لونیا 6 ومندر جوف وغير ها 57 


aA ہے‎ 


ذلك مراراً كثرة ولکنہا كانت فى کل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود اکر 
ها كانت رخاء وازدهاراً .' 


و عند قاعدة جبال الألب كانت أوغستا تور نورم Augusta Taurinorum‏ 
الى أنشأها الغالیون التوریایوت cally » Touurini. Gauls‏ جعلها أغسظطس 
مستعمرة رومانية € وق مقدور الانسان أن يرى الآن أرصفتها وجار ہا 
القديمة تحت أرض شوارع تورين ؛ وقد بتى فا من أيام أغسطس باب 
ضحم .يذكرنا ob‏ الدينة كانت تی يوم من الأيام: حصنا يصد عن البلاد 
المغيرين علہا من الشمال . وهنا پنٹنی نہر يدوا ( البو ) الكسول الذى ينيع 
من جبال الألب الكتية Cottian‏ ویجری نحو الشرق مائتى ميل وحسن ميلا » 
ویقسم ابلزء الشمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد احمهورية بغالة 
و d‏ حول 0 خصب أقالم شبه. By Ah‏ 
كلها » وأكثرها سكانا » وأعظمها رخاء . 

وكان = عند سفح جبال الألب تلك البحبرات العظيمة ‏ قربانس 
Verbanus‏ ) 344 ری Maggiori‏ ( « ولار پوس Larius‏ ) کومو 
Como‏ ( « وبناکس Benacus‏ ) جاردا (3i « ( Garda‏ کانت روعتہا 
date‏ العن والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الآيام . 
وكان " من كوم 6 مدينة پا نی الأصغر طريق نجارى رئسی يتجه 
جنوباً d‏ مدي ولام Mediolanum‏ ) ميلان ) . وقد استقر الغاليون 
فى هذه المذينة فى القرن انفاسس قبل الميلاد » مم ثم أضحت ف أيام فرجیل 

من ا حواضر الكبيرة والمراكز التعليمية ا امة ؛ وقبل أن يحل عام YAN‏ 
صارت عاصمة الإمراطورية الغربية بدل رومة ۔ و کانت قير ونا وقتثذ تسيطر 
على التبجارة ی تعر مر برثر Brenner‏ « وقد بلغت من al dl‏ درجة آمکتتا 
من أن تنشوه u‏ مدرجاً ( e (Eum ste‏ الحمسة وعشرين WE‏ من 

النظرة . وفامت على : نہر البو الاتوی مدینة بلاسنتیا Placentia‏ ) بياسيز 4 


"Xe 


Piacenza 2,041‏ « وکرو نا Cremona‏ « ومنتوا Mantua‏ وفرارا Ferrara‏ 
- وكانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغالین . 


وكات إقلم قنيشيا يقم شهال نہر البو وشرق الأدبج Adige‏ . وقد اشتق 
اسه من Veneti (gual‏ ء المهاجرين الأولن من ألريا ۵ . ويضف لنا 
هرودوت كيف كان زع ماء تلك القبائل يجمعون فتيات alg‏ اللاثى 
فى سن الزواج . ويقدارون لكل فاة Ee‏ يتناسب مع جمافا , 
ویزوجونها من يأدى ذلك gel‏ ۰ ثم يتخذون تلك الهور بائنة مغرية 
للفتيات لمن my‏ أقل من هولاء حالا وفتنة(؟) . dy‏ تكن مدينة البندقية 
(Venice)‏ قد نشأت بعد » ولكن مدنا كبيرة قاس عند پولا Pola‏ على شبه 
حجر برة Istria b cs]‏ » وترچستی Tergeste‏ ( تریسنة Trieste‏ ( وأكويليا 
Aquiteis‏ » وپتفیوم Patavium‏ ) يدوا T ao ( Padua‏ البحر 
الأدرباوى . وقد بق ی بولا من أيام الرومان قوس نصر فخم ۰ وهیکل 
ظريف » ومدرج لا بفوقه فى الروعة إلا الاصل الذى بنى على تمطه 
وهو الكلوسيؤم . وكان یمتد إلى جنوب نہر البو سلسلة من الدن Mg‏ من 
oe. Uo‏ پارما » وموتینا (مودينا) » وبوئونيا Bononia‏ (بو «(Lisl‏ 
Faventia Lisl»‏ ( فیزی 6 ) oy‏ عند ار (en‏ 


وهنا عند رمينى Rimini‏ يقوم جسر من اب لحسور الى لا حصر ها By‏ 
أقامها الهندسون الرومان » وهو آکتر اللحسور_احتفاظا بشكله الكامل القديم . 
وكان الطريق الفلامينى عتد على هذا اسر إلى المدينة Ge‏ قوسا Sole‏ 
الحلق الرومانى فق .صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعى يصل بتونيا 
پرافنا بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق el je‏ فى الستنقعات 
ای Gl‏ عدة آنبار تصب ف الہحر الا دریاوی . وبصف استرابون مدینة رانا 
Ob‏ « فہا شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعدبات(*). وقد اتخذه) أغسطس 
عق را لأسطوله الأدرياوى» وانخذها كثر من الأباطرة tr.‏ رسيا لم فی à dl‏ 


د ةا = 


الجامس . وقد كان تفوقم شال Ulla]‏ على سائر أجزائها فى خصب۔المربةء 
وق جوه ه الصحی المنشط الباعث de‏ العمل » وق مواردہ المعدفية da ٠‏ 
صناعاته ا ختلفة. المتنوعة ؛ ونجارته النبرية القليلة “النفقة .c‏ كان تفوقه n‏ 


هذا كله مما ما به من الناحیة الاقتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول . 


الیلادی ومن ناحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


- ول ينشأ على الساحل الشری فی جزئه المتسد gae‏ أرمنيم dits‏ 


eU‏ توم إلا عدد قليل من الدن 9S a3 , : 1t‏ هذا الساحل صخری 
كثير العواصف قليل امراف . بيد أنه كان d‏ أميريا Umbria‏ « وبسین C‏ 
وسمنيوم e‏ وأبوليا » بلدان صغرى كثيرة لا يستطاع الحکم على rl?‏ 
وفنہا إلا بدراسة Mmi‏ ھی . ومن هذه البلدان Assisium e T‏ 
سقط رای پر ترش والثذاين فر اتی وتا سرسینا Sarsina‏ ای 
ولد فہا بلوتس Plautus‏ ؛ وامتر م ۸75 مسقط ر اُس سلہت 
Sallust‏ وسلمو ull Sulmo‏ شبدت مولد آوفد » وفنوزیا التى: شبدت مولد 
هوراس ٠‏ ول تشتهر AC) P‏ برص فحسب بل اشتہرت كذاك بقُوس 
النصر العظم الذى آقامه فہا تر اچان و هدریان . وقد قص هدربان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة أعماله الويدة فى الحرب والسلم . وكانت 
برنديزيوم القائمة على الاح d ua se‏ تشرف على طرق الاتصال d‏ 


دلاشیا وبلاد اليونان والشرق ٠‏ وعند و عقب uu ٩‏ كانت تقوم مدينة ٠‏ 


تارنتم » وكانت من قبل دولة - مدینة عزيزة ابخانب » ولکنها لم تكن فى 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آخذاً فى الاضمحلال لكبار الموظفەن 
والأشراف الرومان . وف ye‏ إبطاليا استولى أصصاب الضياع الكبيرة على معفم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المان من تعتمد علہم من 
المزارعين , واضمحلت elio‏ من التجار وأر ہاب الأعال » وأفل جم المشائر 
اليونانية النى كانت تنفق Wh yal‏ بسخاء ف الأيام السابقة » وذلك بسبب تسرب 
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الفبائل الحمجية إلہا وبسبب قيام co LI‏ البونية النائية » فاضمحل شأنها حتى 
لم تعد اکر من بلدان صغيرة code‏ اللغة اللاتينية تحل فہا ببطء محل اللغة 
اليونانية . وش( evel‏ ( إيطاليا كانت Asa‏ رجیوم p=) Rhegium‏ 
Reggio‏ الحالية ) ذات الرفاً الصا d‏ وقد أثرت هذه المدينة بفضل نجارتما 
مع صقلية وأفريقية . وعلى الشاطی a al‏ كانت تقوم ٹیلیا Velia‏ ولعلها غ. 
يكن من السہل علما أن تذكر أيامها السالفة حبن كان lee‏ إيليا « وحن 
كان يتردد فى جناتہا أصداء أشعار پرمنیدز وزینون وأقواما المتناقضة 
الحبيثة . وقد بدلت الحالیة الرومانية الى استعمرت پوسیدونیا اسم هذه 
البلدة فجعلته بيستم Paestum‏ « ولا تزال تدهش زائرها بما فہا من هیا کل 
فخمة . وكان آهلها الیونان فی لوقت الذى نتحدث عنه قد Fall‏ 
يلوبون ف الدم ) ار بری 1 — الإيطالى فى هذه الرة — الذی كان بنصب. 
فہا من الريف القريب منها : ول تبق الحضارة اليونانية حية فى إيطاليا 
إلا في کپانیا . 

وكانت ULS‏ — المكونة من الحبال ومن الساحل di odes‏ — 
من الناحیة االحغرافية جزءا من سمنیوم . أما من الناحیتین الاقتصادية والثقافية 
فكانت Ule‏ مستقلا بنفسه » لأنها كانت من الوجهة الصناعیة أكثر نقدماً من 
رومة » وکانت راس اتا الا مت ق ر صغيرة من الأرض حياة 
مليئة بالاضطر ابات السياسية ء وا لمنافسات الأدبية والاز دھار gal‏ » والألعاب. 
العامة الثبرۃ . وكانت أرضہا خصیة التربة تنتج أحسن الزيتون والكروم فى 
إبطالیا « وکان يصدر مہا النبیذہ السر 3 Surrentine.‏ والفالری Falernian‏ 
الذائعا الصيت ¢ ولعل فلرو Varo‏ کان يفكر فى كبانيا وهو يتحدى العام 
بقوله ٠:‏ یامن ضر بتم فی ار ضين کشر 8 »ہل ab‏ فما أرضاً زرعت أحسن من 
آرض إيطاليا ؟ ... أليست Ul]‏ مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخيل معہ إلى 
من يراها أنها كلها بستان و احد عظم ؟ »۲۱ da.‏ طرف کنیا Qd‏ شبه 
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-جزيرة صخرية وعرة المنحدر a£‏ اتلة فى البحر من سالر ثم Salernum‏ 
إل Surrentum eu‏ . وکائٹ mor‏ الصغر ة منيثة بن FS‏ وم والحدائق 
المغروسة على التلال » کا كانت تقوم محاذاة شاطی" البحر : وكانت سر نتم 
حميلة مثل سر نتو Sorrento‏ ف هده الأيام » وقد لقہا پلنی الا کر lel‏ 
و مهجة الطبيعة » الثى حبتہا بكل ما لہا من هبات € ويبدو أنه لم يكد 
يتغير فہا شی ۶ فی خلال ألنی عام c‏ وأ کر الظن أن آهلها لا یزالون حتفظین 
بعاداتهم القديمة » وأن آمتبم فى هذه الأيام ھی آتہم فى RERUM el‏ 
ولا تزال أجراف الصخور تحصر البحر حصاراً TM‏ له 

وكان Jd‏ مواجهة هذا اللسان البارز ف البحر جزيرة کبریا Capraea‏ 
۰ ( کاپر Capris‏ ) تلاطمها الأمواج من جميع ابلبهات .'وكان بركان شزوف 
الطل على الشاطی* الحنولى للخليج يرسل دخانه فى السماء » Vy‏ كانت ٤ی‏ 
وهركيولانم ترقدان نحت طبقات ا حم . ثم تلى هاتين المديفتين نیوپوایس 
١ Neopolis‏ المديئة ابلديدة » أ كر بلاد إيطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية فى 
عهد تراجان . وی وسعنا أن نتبين من كسل نابلى فى هذه الأيام مدى Legh‏ کها 
القدم فى الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطالين » ولكن ثقافتهم € 
وعاداتہم ¢ وألعاہم كانت كلها يوثانية . وكان فہا هيا كل »و قصور : وملاه 
حميلة ؛ وكانت تقام فہا مر ی کل مس سنین مباریات فی الوسیتی والشعر تال 
استاتیوس ف واحدة منها جائزة . وف الطرف pall‏ من ا حلیج كان ثغر بتبولی 
Puteoli‏ ) بزيولى Puzzuoli‏ الحديثة ) الى Gel Gel‏ من رائحة بركها 
الکنر LY‏ وقد ازدهرت هذه الدينة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتها 
i Y‏ وخر فها » وزجاجھا . وكاذفبا مدرج تدل ممرائەالتی نحت الأرض 
والباقیة إلى هذا اليوم على الطريقة اتی کان يصل مہا اجالدون والوحوش dl‏ 
ا جتلد des.‏ اباب الاخر من » بتيولى كانت Wr‏ قصور بايا call Baiac‏ 
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يزيد ماه‌ها وجاذبیتها قيامها بن JA!‏ والبحر . هنا کان يلهو pad‏ وکلجیولا 
ونبرون ؛ وهنا كان الرومان الصابون بداء الرثبة يأتون ليستحموا فى میاه 
Ve ge‏ المعدنية . وكانت المدينة تجنی فوائد كثيرة من اشتہارھا Jii‏ وبالفساد 
gli‏ + وهاهوذا Varro s)‏ يقول إن فتبانا كن" ملكا مشاعاً ء وإن 
کثر بن من فانہا کانوا بنات69'» وكان كلوديوس یری أن شیشرون قد 
جلله عار لا بمحى أبد الدهر لأنه سافر مرة إلى هذه البلدة۲۱) . ويقول سنكا 
منسائلا : « أتظن أن کاتو كانت تحدثه نفسه o‏ بقم فى قصر ee ae‏ 
اللهو والسرور » يستطيع وهوفيه أن بھی عدد من يمر به أمام عينه من 
النساء القاصرات اللائی یلان القوارب والسفن الكثيرة الأنؤاع المطلية بكافة 
الألوان + والورود النی تايل حول البحيرة ؟ ١١‏ . 

CIS » فى فوهة بركان خامد‎ c بعد بضعة أميال قليلة شمال بايا‎ ey 
أن وصفته‎ ay ف ابلو دخاناً کر يتا بلغ من‎ cas Avernus VL 
حا + وكان بالقرب من‎ jus الأساطبر بقوفا إنه ما من طاثر یطبر فوقه‎ 
کا جاء ق‎ ^ di bt ad oll الكهف الذی شق" فيه‎ 
۱ . ملحمة فرجیل‎ 

وف à oJ Jie‏ كانت مدينة كوى Cumae‏ القدعه » وکانت قد coded‏ 
تحتضر فی ذلك الوقت بعد أن قامت إلى جانيها ابنتها مدينةنیوپولیس التیکانت 
esl‏ جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها أكثر VÀ‏ من مرفئها وما dad‏ 
واستیا ولتقدم الصناعة فى كبرا Capua‏ . وكانت کپوا تبعد عن شاطی* 
البحر ق الداخل نحو خسان ميلا وتقوم فى إقلم حصیب کان ينتج ق بعض 
الأحيان أربع غلات فی العام“ ؛. وم يكن ف Us]‏ كلها ما بضارع ما فا 
gy‏ مصانع الب نز وا حدید . وقد جازتها رومة على مساعدتها هنيبال جز اء أضر 
مها قر نین من از مان عجزت فہما عن أن تفيق من کبوتها » وو صفها شيشرون 
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في خلالیا VIV‏ و سکن من ماتوا سياسيا OD‏ وظلت كذلك حتى أعادهة 
pad‏ إلى ale‏ عهدها Ol‏ جاء إلہا لاف من الستعمرین ابلدد ؛ 
وأضحت فى أيام تراجان مدینة مزدهرة مرة أخرى . 

adis الكر ى التي كانت قائمة فى إيطاليا القديمة‎ Gall oda يبدو لنا أن‎ ad 
" اک مز آجاء . ولشد ما‎ ecd مردناها على القارئ سردا عرسا‎ 
إذ نظن أنها عرد ألفاظ على خريطة ء أو لا نمس أنها كانت مساکن‎ 
والنساہ‎ c صاخبة لرجال مرهنى ا حس ید ون فى طلب الطعام والشراب‎ 
: ua 

والآن فلار فع الرماد عن إحدى الدائن الرومانیة لنقف من آثارها اتی 
احتفظت ما بأعجب الوسائل عن مجری الحياة فى تلك الشوارع القديمة . 
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كانت ge‏ إحدى اليلدان الصغرى ف إيطاليا c‏ وقلما يرد ها ذكرق 
الاداب NT‏ إلا ذا ذكر حساء Yor‏ التبل c‏ وکرنہا € dis,‏ نحت 
الرماد GI JI‏ . وقد أنشأها الأسكانيو ن Oscans‏ ء ولعلها تضارع رومة 
ق قدم "m‏ ؛ وسكنها مهاجرون من الیونان » واستولى علہا سلا » 
وجعلها مستعمرة رومائیة » ودمر بعضها زلزال فى عام ” م . وكان بناؤها 
لا يزال Gong‏ الوقت الذى دهرها بركان فيزوف مرة آخری . فقد ثار هذا 
ال رکان ف البوم رایع والعشرین من شہز آغسطس عام ۷۹م : وقذف من 
فوهته bly‏ وصخوراً ف المواء وعلته ألسئة من اللهب . وانہمر فوقها 
مطر غز یر فاستحالت الواد التى قذفها الركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة 
حط على می وه رکیولانم di c‏ تمض إلا ست ساعات dm‏ غطاهما بطبقة 
ببلغ سمكها GU‏ أقدام أو te‏ . وظلت الأرض تزازل والنازل تتداعى 
طوال ذلك اهار والليلة الى أعقبته . فدفن انظارة تحت plat‏ دور 
OY un‏ ۰ واختنق مثات من الأهلن col JU‏ والدخان » وثارت الامواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطريق البحر . وكان پلنی الأ کر وقتثذ يتولى 
قيادة الأسطول الغری عند te Al Misenum gay‏ من Sok‏ . وتأثر 
قلبه باستغائة Jal‏ البلدة وطلہم النجدة » كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن کلپ » فركب سفينة صغيرة » ونزل منہا إلى البر على الشاطی* ابلدنوی 
للخليج » وأنجى Tate‏ من الأشخاص ؛ وبينا كانت تلك ابلهاعة تعدو خوفاً من 
J‏ > والدیشعان اللذين كانا يتقدمان تحوھا ٤‏ خارت قوی‌العام الشيخ A Ad.‏ 
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لظریق: و قضی م COO,‏ .وق cle‏ اليوم dl‏ انشئمت زوج 
وابن asl‏ إلى اللباعة اليائسة التى كانت شائرة بإزاء الساخل تعاول الفراز 
من الموث » وكانت ثورة الرکان dub,‏ لا تزال مستمرة.» وقد غطت 
Am‏ من نابلى إلى سرتم بالحجارة والرماد حتى استحال stl‏ لبلا.سخالاك 
السواد : واستولى الع على الفارين الذين افير قوا فى هذا الظلام الدامسی عن 
أزواجهم وأبنائهم c‏ فعلا صراخھم وعويلهم وزادوا الموقف Assy lls‏ 
izle‏ بعضہم بستفیٹ عختلف YI‏ لتنجهم من هول BIS‏ » وبعضهم 
ينادى. بأن YU‏ قد هلكت ء وأن نهاية العالم التى.ظالما Gs‏ بها الناس قد 
Pc‏ . ولا صفت السماء آخر.الأمر فى اليوم الثالث كانت ا حم ال ABS‏ 
وما اختلط مها من الطين قد غطت کل شىء فى عى إلا أعالى السقف » 
وحتی كانت هرکیولانم قد اختفت عن آخر ها من الوجود .. 

وأكر الظن أن owl‏ أو V‏ من سکان می البالغ عدّدهم عشريز 
ألفا قد قضوا ork‏ فى هذه الكارثة ؛ وقد حفظ الرماد ال رکانی أشكال 
عدد من COM‏ ذلك of‏ الأمطار وأحجار اللحناف التی سقطت:علہا غطتہا 
V,‏ سميكة صلبت حن جفت » ولا مى“ فراغ هذه القوالب العاجلة رجت 
منه أشكال بشعة . وعاد قليلون من نجرا إلى أنقاض الدینة يبحثون فا عن 
بض ما فقدوہ من النفائس » ثم تزکوا هذا الموضع فيا بعد فنطته الأتربة 
۰ على مر الأيام. . وق عام ۱۷۰۹ احتفر قائد نمساوى حفرة. فى موضع 
یا > ولکن الرواسب التى فوق الدينة والتى كان سمكها d‏ 

d. 80‏ ستين Vas‏ بلغت من السمك درجة جعلت أعمال 
an‏ تسیر ببطء شدید وتتکلف نفقات باهظة . أما عی فقد بدأ 
الکشف عنہا ی عام ۱۷۹ ‘ وظل حتى d due oM‏ فترات تَا 
وقد Cats”‏ الان عن ابلزه الأكر من ll‏ » فظهر عدد كبير من 


)0( انظر وصف پلنی الأصغر مرت عه فى هذه الثورة البركانية إق اپزہ الأول من 
US‏ و آشہر الرسائل إلعالمية © . ر الترجم ( 
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اليبوت » والأدوات TIT‏ ¢ فاسقطعيا أن ثعر قب né: Qe‏ مم 
بعض النواحى أكثر مما تعرفه عن رومه القديعة . 

وكان حور حیاۃ المدينة هو السوق العامة » VU‏ هذا شأن سائر المدن. 
الابطالية . وما من شك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
الرراع c‏ وحاصلاتہم فى ہ يوم السوق » ؛ وكانت تقام فہا الألعاب ء 
وتمثل فہا المسرحيات ؛ وقد أقام فا الأهلون أضرحة pid M‏ » فشادو! 
ضريحا لچوپتر فى أحد طرفیا وضريما AS‏ فى الطرف AW‏ ؛ وبالقرب. 
من هذا الضریح الأخعر أنشعوا ضرياً لفينوس )3525( ar‏ 32 ) 
راعية ا مدینة وحامیتہا . ولکن fal‏ المديئة لم یکوئوا قوما مندینن Ad c‏ 
شغلنهم الصناعة » والسياسة » والألعاب ؛ والصید فلم تترك في وقتا للعبادة c‏ 
وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير وانحنوه "E‏ الرموز لطقوسمم 
CDs yal‏ . ولا أن زادت الشئون الاقتصادية وا لحکومیة فى مقدارها. 
cla jb,‏ وعلت قیمتہا » قامت أبنية عظيمة حول السوق انخذت مراکز 
للأعمال الإدارية c‏ وللمساومات « والمفاوضات » وتبادل السلع . 

وف وسعنا أن ندرك ما نعرفه.عن المدن الإيطالية الحديثة كيف کانت. 
الشوارع الجاورة للسوق تعج بالبائعين ا لائِن » ویعاو فما ضجیج البائعين. 
والمشرین ٤‏ وعجیج الصناعات بالنهار والرح بالليل . وقد عير النقبون 
d.‏ خرائب الحوانيت على بعض atl‏ > والعيش » والفاكهة ٠‏ التفحمة. 
و المتحجرة التى لم جد من بش با . وق الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات » وتحال الميسر > وبيوت الدعارة » کل Mo‏ يحاول أن. 
ud c‏ کلها فيه . 

ولو م حرص أهل بھی على أن بنقشوا عواطفهم Je‏ جدران البافی العامة. 
ما استطعنا أن نتخبل ما كانت عليه.حيائهم من حدة ومضاء . وقد تقلت ثلائة 
آ لاف من هذه النقوش ؛'وآکر الظن أن GYT‏ أخرى لم يتح فا ابقاء ء وقد 
gs!‏ ناقشوها فى بعض SLA‏ أسمائهم s‏ فحشیم ادری» ‏ الذی لا ہزال 
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الناس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضہم الأوامر التى کانوا يصدروتما إلى 
أعدائهم مؤملين أن يطيعها هولاء الأعداء کقول واحد م م « من سامیوس: 
Samius‏ إلى كور Cornelius |» 4U‏ : أشنق CIA‏ . ومن J^‏ 
ما هو files‏ حب TuS‏ ما تكون Lad‏ : نقد کتبت رمیولا Romula‏ 
تقول إنہا « وقفت هنا. .مع استفيلس Stephylus‏ € ؛ وكتب شاب متم : 
دوداعا يا فكتورياء وف وسعلك أيا كان مكائلك أن تعطمی أحسن ععلسة 4( کی 


وليست الحوادث العامة أو القرابن الخاصة ا نحوتة أو المرسومة على 
اباددران بأقل عدداً من هذه الرسائل ٠‏ فترى اللاك يعانون أيام عطلتہم c‏ 
والدين فقد لم متاع Ogle‏ عن فقده » ونفابات أرباب ا خرف وغيرها 
من OLLI‏ تعلن عن aub‏ المرشحين الذين يؤمل نجاحهم ف حملات 
الانتخابات للبلدية ؛ als‏ أولاء « صائدو السملك يرشحون پوپدیوس 
روفس | Popfdius Rofus‏ لیکرن ایدیلا Aadile‏ ¢ و د وقاطعر الاخشاب 
وبائعو الفحم sls aul‏ ن إلیکم آن تنتخبوا مارساينس ODE‏ ؛ وها هي 
ذى بعض النقوش اللحشنة تعلن عن ألعاب ا جالدة > وبعضها الآخر coe‏ 
شجاعة بعض مشبورى اغغالدين as‏ سلادس 5 ؛ وهاهى ذی 
« العذارى تتحسر »أو dol ef‏ الممثلين ou sed‏ س TE‏ أ کتیو س Actius‏ 6 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة CL‏ . لقد كانت کی تعد تعيش لكى تتلذذ c‏ 
فقد كان فما ثلاثة مامات عامة » وساحة نات لف ؛ ودار تمثيل 
صغار ة تقسع POE‏ من النظارة c‏ وأخرى كبر ة تقنع Ld:‏ لاف » 
ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن يستمتعوا فيه با لام الوت یقاسپا غير هم 
من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نقش يقول : « سیفت فی ur‏ فى e‏ 
والعشرين » واسلامس والعشرین » والسادس والعشرين » من pb yi‏ ٹلائون 
زوجاً من ا جالدین . . . قدمهم حاكا المدينة . وسیکون هناك صيد ؛ مرح أ 


سے 9 ۷ ہے۔ 


PE با یوس 848105 » مرحی یا ياربس ! » وكان ميوس هذا‎ dl 
. المدينة » أما پارپسن فكان كبير الهالدين‎ 

وتدل آثار داحل النازل على أن الأهلين كانوا the Og‏ مفعمة 
انعم تجملھا الفتون الحتلفة . فأما البيوت فتکاد تكون خالية من النوافذ 
والندففة فبا نادرة ؛ ولا نظهر الليامات إلا فى منازل الأغنياء » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات 7 
من الأسمنت أو الهجر ؛ أو من الفسيفساء أحياناً » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب الال على أرض داره هذه العبارة : « مرحباً بالكسب » ؛ ونقش 
pT‏ والکسپ للة “7٠‏ . وم يعر إلا على القلبل من الأثاث ؛ فقد كان 
كله تقريباً من الحشب » ولحذا لم ببق منه شیء يذكر ؛ غير أن عدداً 
قليلا من النضد « والاسرة » gel Ny‏ ؛ ومصابیح الرخجام أو jp‏ قد 
هت من التلف ؛ da‏ وسع الإنسان أن یری فى متحنى بمى de gat diis‏ 
متنواعة من الأدوات المازلية ؛ من esl‏ » ومحابر » وموازبن » وأدوات 
المطبخ ء والزینة ء والآلات الموسيقية . 

. وتوحى القایا الفنية اتی كشفت فى ممی أو بالقرب منبا بان الأشراف 
۱ الذين يسكنون ف الفصور الصغرة ذات الحسدائق لم يكونوا هم وحدهم 
الذین پنتمتعون بالمميزات الثقافیة للحياة » بل كان يشاركهم فہا نجار 
اللدینة . AR‏ كشفت فى" ہرکیولائم مكبتة خاضة كانت تحتوى على 
(le T‏ أو ملفا ۽ ولا داعى هنا OF‏ نغيد ما قلناه من قبسل عن 
كووس الپسکوزیا ی 8006076014 أو المناظر الرائعة والنساء الرشيقات المصورة 
على جدران منازل می . ولقد کان AS d‏ من المساكن JU‏ ذات روعة 6 
وكان فى السوق العامة .وسدها مائة وخسون مثالا . وقد عير فى J^‏ 
چوپر على رأس لهذا الإله قد 9 فدياس نفسه هو الذی سواه ؛ 
فات تری فيه القوة والعدالة Gable‏ فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الكئة . 
وكان فى مکل پلو تمثال لديانا ثقب مراخر رأمه حتى يستطيع "کاهن 


zd us 


EX قصور هركي و لانم‎ dol أن يتحدث بالنبوءات . وقد عار فی‎ * uie 
le بحيث امتلأت‎ à ASIE على طائفة من الماثيل والأدوات الر نزية كانت من‎ 
حجرة ذائعة الصيت فى متحف ثابلى + وآ کر الظن أن روائع هذه ا جموعة‎ 
والساتبر السکران وإله احقول‎ c عطارد الستریح » ونارسس أو ديونيشس‎ — 
d الراقص - كانت يونانية باصلها أو بصنعها + وهی تكشف عن حذق‎ 
الصحيح السلم » وا‎ e فى‎ c gH الصنع + وعن السرور غير‎ 
الحاصتان المائلتان فى الفن الركستيلى . ومن هذه العاثیل نمثال نصنى من البر نز‎ 
L. Caacilius لاحد الدلالن فی مدینة عی ويدعى ل . کاسلیوس أيوكندس‎ 
حساباته منقوشة على.54١ لوحآ من الشمغ عير‎ eds الذى‎ Iuocundus 
فى داره بمدينة عبی . ويظهر فى هذا القثال الرأس الأصلع والوجه‎ Me 
العثال عازج الحشونة بالذكاء : و اجه‎ Ma الصارم غير اشجرد من اطنو. فى‎ 
. - ليل الحلدیة ء وهو من صنع مثال معاصر لصاحبہ - ولعله مثال إيطالى‎ IU 
. أظهر فيه شاخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات‎ 
نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى جانب ٴ‎ py tall والحق أن الانسان‎ 
وجوهها من‎ BE والإلهات‎ DY ما حيط مها ف مضعف نابلى من نمائیل‎ 
Ol, نكاد تنطق معارفها الملساء الوديعة المستكنة لتخيرنا‎ lly ۰ الغضون‎ 
۱ . أصماما لم یمیشوا قط على ظهر الأرض‎ 


۰ سب 


نظام البسلدیات وحياتها 


لم تكن zal illl‏ والعامة ء ile‏ الأفراد وحياة الاعات ؛ أحد 
وأقوى ما كانت فى إيطاليا التتديمة ؛ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
اللحظر ومن استنفاد الحهود حدا لا نستطيع معه أن نولى تفاصيل نظام البلديات 
فى عهد القياصرة كثراً من عنایتنا » ومن" أجل هذا لم تعد نظ SLI‏ الختلفة 
الممزة أو الحقوق السياسية المتتابعة التى كان الأهلون بعضون علا بالنواجد € 
م تعد هله أو تلك oem‏ ذلك الماضى الى الذى هو موضوع Us‏ 
ومثار algal‏ . 


لقد كان من اللحصائص الأساسية للإميراطورية الرومائیة أنها تتألف من 
مجموعة من دول — ادن کم نفسها بنفسها إلى حد ما » gels‏ کل منہا ی 
موژخرتہا أرضين واسعة تمتلكها وتسیطر clle‏ مع أن الامبر اطورية کلها کانت 
مقسمة إلى ولايات . وکان معني الوطنية فى هذه الامر اطورية حب الشخص 
i‏ أ كثر ما تعنى <پہ للإميراطورية . وکان الأحرار فى كل مدینة يقنعون 
فى الأحوال العادية بمارسة حقوقهم السياسية Ll‏ البحتة ؛ وقلما كان الذین 
JU‏ احقوق المواطنية الرومانيةمن غير أهلرومةيذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا 
Goel pol‏ الانتخابات ؛ و یکن اضمحلال میات امامت ممج/ 
باضمحلال مائل له فى مدن الامبر اطورية كنا تدل على هذا عی نفسها . وکان 
معفم البلديات الإيطالية مالس شیوخ Curia‏ — ولعظ الدن الشرقية جالس 
boulé‏ تشريعية ‏ تسن قوانینہا comitia: ekklesia Clary‏ تار حكامها ؛ 
وكان jak‏ من حا كم المديثة أن ہب مدينته مبلغاً كبير؟ من الال Summa‏ 
18 ( والكلمة الثانية مشتقة من gat honas‏ المنصث ) نظير تفضلها 


٢٢ — 


M من حن‎ ton وقد جرت:المادة أيضاً أن‎ UIT بأن یکون‎ ale 
Jt, سين ببعض الال للأغراض أو الألعاب العامة . ,]5 كان النصب لا‎ 
دمقراطية الأحرار - أو أرستقراطية الأحرار  قد‎ op عليه صاحبه آجزا‎ 
. «استحالت فى کل مکان ثقريباً الحركية يتولاها ذوو ا ال وا جحاہ‎ 
وظلت البلديات مائتی عام من عهد أغسطس إلى عهد آورلیوس فى رخاء‎ 

بوازدھار . ولسنا ننکر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراہ بطيبعة 
Jue!‏ ؛ ققد تکنلت الطبيعة والمز ات الحتلفة بإیجاد هذه ا حال « ولکن 
التاريخ لم يحدثنا قط عن عهد من العهود » قبل هذا العهد أو بعده » فعل. 
خيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقاتِ 
إدارة Syl‏ كلها نقريبا » وما يلزم من ا ال مٹیل المسرحيات » وغير ذاك 
من ضروب التسلية » والألعاب ؛ وتشييد اليا كل ؛ ودور العثیل» والملاعب » 
ومدارس التدربب الرباضی » والمكتبات العامة » والباسلقات » والقنرات 
النى تنقل ماء الشرب للمدن » والقناطر والیامات ؛ وتجمیل هذه كلها 
بالأقواس والأروقة ذات العمد » والصور y ٠‏ ائیل ؛ كانت كلها يتحملها 
ذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال المائتى عام الأولى من عهد الإمراطورية 
يدفع أولئك الأقوام إلى التنافس فیا بينهم للقيام بهده الأعمال الليرية Gt‏ 
أدى فى بعض الأحيان إلى إفلاس ade‏ من الأسر التى كانت cU gf‏ أو الدن 
اتی تتکفل ما بعد [قامتها من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن يبتاع الأغنياء الطعام ويوزعوه من غير من على الفقراء « وكانوا 
فى بعض الناسبات يقدمون بحميع المواطنين ؛ gh)‏ السكان أحياناً » زيا 
أو خر باجان » أو يقيمون لم id‏ عامة ء أو ميبونهم قدراً من الال . 
Gules‏ النقوش الباقية إلى الآن كشرآ من هذا السخاء . قهاهن ذا JA‏ من 
lee‏ الاين ہب مدينة eil‏ فی فنيشيا ٭٠٭٠ر٦٦٦ر١‏ سسرس لإقامة 
حهامات عامة » وها هی ذى سيدة تشيد هيكلا ومدرجا فى کسی Casing‏ * 


مت Y£‏ س 


وهاهو دا دیسمیوس تلس Decimius Tullus:‏ ہب تر کو "Tarquinii (Us‏ 
مامات تكلفت مره هر ۰ دوه سسارس و وهاهی ذى کر مو "Cremona U‏ 
" انی دمرها جنود شپازیان لا تلبث آن. يعاد بناها من تعرعات الواطنن .. 
وتذكر النقوش etl‏ طبيبين al‏ کل ما يملكان هبات لناپل . وق استیا 
الك كانت مزدحة' بالسکان دعا m‏ الا ۵ geî, Lucilius‏ 
Sf pal‏ الطعام ورصف فما طريقاً طويلا واسعا ء ورثم سبعة هياكل ' 
أو أعاد بناه‌ها » وأعاد بناء حمامات البلدية » ووهب خزانتها ثلائة ملاين 
ML‏ 5 ۱ 

وكان من عادة بعض الأغنياء آن e‏ الواحد منہم ولمة يدعو إلہا 
قا كبيرا من المواطنين ف عد ose‏ أو لناسبة انتجابه إلى منصب عام € 
أو زواج ابنته » أر ارتداء ابنه الطوغة ء دلیلا على بلوغه سن الرشد » 
آو تدشمن at,‏ أهداه إلى الدينة . وكانت الدينة نجزی هذا المحسن على 
إجسانه OL‏ تعيئه فى منصب عام » أو تقم له تمثالا » أو تمتدحه بقصيدة 
أو نقش . ولم يكن الفقراء Oy pty‏ بالذلة حن ينالون هذه العطایا كلها € 
ذلك. بأنهم کانوا یتہمون الأغنياء 2 1 Jan‏ | على هذا JUI‏ الذى يفعلون 
به ابر إلا من طريق الاستغلال » ومن أجل هذا کا:وا يتطلبون الاقتصاد 
فى Dydd dul‏ والقائيل » ويلحون فى تخفيض ثمن البوب والإكثار. 
من الالماب(۲۳) , 

وإذا أضفنا إلى ote‏ الأفراد » ما كان ay‏ الأباطرة للمدن » 
7 كان يقام فہا بأمواهم من مبان € وما يقدمونه ها من مال لتخفيت 
ما يحل ہا من الكوارث > فضلا عن الأعمال العامة والمناصب الى 
كانت تحول من خزائن البلديات » إذا فعلنا هذا بدألا نجس بفخامة 
المدن الإبطالية وعزها فى عهد حكومة الزعامة . لقد كانت شوارعها 
مرصوفة € وکان فما عجار لنقل' المياه القذرة c‏ وشرطة سلباية الأمن 4 
وکشر من وسائل الزینة ٠‏ وخدمة طبية tile‏ للفقراء من Mel‏ > 
زرا نق نظیف يصل إلى الدور فى ca‏ نظر جر قلیل ٠‏ وطعام يقدم 


س .7 س 


للفقراء بشمن بخس . وكانت الحمامات فى da‏ الأأحوال مباحة من غير أجر 
ينفق علہا من هبات ا حسنن » والال يقدم للأسر الفقرة مساعدة فا على 
تربية الابناه والإكثار منہم € وكانت المدارس ودور الكتب تنشأ el‏ 
وا مطالعة » والمسرحيات تمثل » والحفلات aw hh‏ تقام » والألعاب تنظ 
لتنافس مها تلاك المدن رومة غير عابئة ما تنفقه فما من مال . وم تكن 
حضارة المدن الإيطالية حضارة مادية بالقدر الذی كانت عليه فى العاصمة € 
فقد كانت هذه الدائن تتنافس فى إقامة الدرجات » ولكنها أقامت کذاك 
هياكل فخمة » يضارع بعضہا أحسن ماکان منہا فى رومة(*4© € وجعلت 
شبورها مرحة ما كانت تقيمه من أعياد دينية ذات مبجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات « 
وللشعراء c‏ والسوفسطائين ؛ واسخطباء « والفلاسفة € والموسيقين . وكانت 
۔پسر مواطنہا أسباب الصحة » والنظافة ء والتئزه » والحياة الثقافية القوية . 
le 3‏ 4 لا من رومة 4 Cm‏ عظاء المؤلفين co»‏ ¢ وعدد کر من me‏ 
ما فى متاحفنا من روائع النحت کتمثال یکی ١‏ العدالة ) فى متحف نايل » 
وتمثال پروس (الحب ) فى Centumecella ewe gin‏ ۰ وتمثال زیوس ق 
أتركولى Atricolie‏ . وكانت تقوم بحاجیات عدد من ااسکان ؛ لا یقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن c‏ ف الدن ui‏ قاست مکانہا و تومنیم من مصائب 
الحرب a‏ منقطع النظر . 

وقصارى القول أن o) aM‏ الاو ل Gill,‏ من التاريخ الیلادی قد شهدا 


ذروة جد شبه ال+زيرة العظيمة . 


۱ و مه والو AN‏ 


نظام الاستر قاق الذی كان نظام Tale‏ فى الدول القدية - هی اعتادها إلى حب ما 
على استغلال الولايات . لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائبٰ لان الولايات 
كانت تؤدى ا الشیء الكثير نما أو خراجاً » ومن ذینکا النہب والحراج 
كان أصل الر وة ull‏ نشأ عنما ازدهار المدن الإيطالية . وكانت رومة قبل 
pad Age‏ تعد الولايات أقالم Suc‏ بحق الفتح > وتعد Tae MIS‏ 
رعايا رومانين 3 i‏ یکن e‏ إلا عدد قلیل بعدون ضمن cp hl‏ 
Obey I‏ ؛ وكانت أرض تلات البلاد بأحعها ملكا لادولة اارومانیة » عتلکها 
اساسا على Yl‏ منحة لم من قیبل الحكومة الامبراطورية ومن حقها أن 
تسار دها منم s...‏ رات dax‏ أن تقال من احؾال eli‏ الثورات ' الأقالم 
. المفتوسحة فقسمٹہا GUY,‏ صخر ه وحرمت عل کل ولاية أن يكون نينا UM‏ 
غير ها من الولابات معاملات سياسية مباشرة » وكانت تفضل رجال SLEW‏ 


على الطبقات الدنیا d‏ جميع الولابات . وکان سر سکم الروما ی وشعاره 


هو شر وه سم Divide et impera‏ . 


ولعل شیشرون كان يبالغ حن قال عن al‏ البحر الأبيض التوسط فى 


١ 


— ۷ سم 


سياق تشبيره بفریس Verres‏ » إن بلادها كانت مقفرة ق عهد ابلمهورية : 
« إن كل الولايات تندب حظها » وجميع الأحراز Ot par‏ ؤزیمزلون > 
وجميع UM‏ تحتج على قسوتنا وشرهنا ۰ وليس ثمة مكان فما بين الحيطن « 
مهما يكن قاصياً أو Gite‏ » لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا CX‏ . أما الزعامة 
' فكانت أكثر سخاء من الجمهورية فى معاملتها للولابات » وم يكن هذا 
كرما منها بل كان حسن التدہر . فقد كانت الضرائب فى Yall‏ غير 
باهظة » وكانت تحترم الأديان M‏ اللغات والعادات ا حلیة ء وكانت 7 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً فى السلطة العليا ء وتمحت ها أن محتفظ 
بقوانينها ا حلیة ما cula‏ هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها مها تقسم ااولایات اللحاضعة 
Cual vu‏ متفاوتة فى المرتبة » و تقسم الأهلين فى داخل كل ولایة 
طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت .-ض البلديات كأثينة ورودس 
١‏ مدنا حرة ٤‏ ء تعطى جزية » ولا مخضع SU‏ الولاية € وتدیر شئونها 
الداخلية بنفسها من غير أن تتدخل فا رومة ما دامت تحتفظ بالنظام 
الاجتهاعى dolls‏ . وقد سمحت رومة لبعض ا الك القديمة Stal‏ نوميديا 
وکیدوکیا أن تحتفظ علوكها c‏ ولكن هوللاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
يعتمدون على Yale‏ وسياستها » وكان يطلب الم أن عدوها SUL‏ والغتاد 
إذا آر ادت ذلك . وكان حاکم الولاية بجمع فى شخصه السلطة التشريعية 
والتنفيذية c‏ والقضائية » ولم يكن يحد من سلطانه إلا المدن الحرة » وحق 
الواطن الرومانی فى أن يلجأ إلى الإمبراطور » وللرقابة الالية التى كان یقوم 
مها الكوستر أو اارقیپ . 
غير أن هذا السلطان الطلق كان يغرى ا حکام OL‏ یسیئوا استخدام 
سلطتہم » ومع آن الدة الى كان يتولى فہا اما کم منصبه قد طالت فى age‏ 
الزعامة » ومع أن مرتبه وتخصصاته الأخرى قد زیدت زيادة كببرة € ومع أن 
مسئولیته عن allel‏ الالية آبام الامبر اطورية قد قللت من فساد SA‏ وسوء 


YA—‏ لب 


استعال السلطة c‏ فان فى وسعنا أن نستدل من. رسائل پلنی ؤمن فقرات ' 
كتاب تاستس »> على أن ابتزاز JU‏ والفساد لم يصبحا من الأمور النادرة: 
فى آخر القرن الأول . 

وکانٹ جبایة الضرائب ai‏ أعمال الا کم وأعوانه . وکانت الدولة ق. 
عهد الإمر اطورية تقوم بإحصاء عام ى كل الولايات » ویقصد به فرض. 
الضرائب على الأرض وعلى الأملاك - ومنہا OUI Ld‏ والعبيد . 'وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستيدلت بالعشور NT [wy‏ القيمة 4 
ولم يعد االنزمون هم الذين بجہون الضرائب > وان ظاوا يبون بعض الوائد 
ا لحمرکیة ف الثغور c‏ ویشرفون على الأعمال امارية فى غابات الدواة 
ومناجها وعلى الأشغال العامة فما . وكان ينتظر من ااولایات أن تسهم ' 
عمل تاج من الذهب لكل إمبراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية « oly‏ ترسل ی بعض ال حالات سفناً محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القدعة ء dale‏ أداء الأفراد خدمات dele‏ للدولة > 
ثم انتشرت فیا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة ا حلیة أو QUI‏ 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب ٠‏ إلى الأغنياء أن يقدموا قروض؟ للحرب > 
وسفناً للأسطول c‏ ومبانی للأغراض العامة > وطعاما لضحایا القحط > 


و T Care‏ الأعياد والمسرحيات : 


ويقول شيشرون c‏ وهو من تولوا بعض المناصب العامة فى الدولة c‏ إن 
الضر ائب التى كانت تئدم! الولايات لا تكاد تكنى نفقات الإدارة والدفاع CO‏ . 
وكان ١‏ الدفاع d‏ عندهم يشمل القضاء على aul‏ والثورات » و اکر D‏ 
أن نفقات « الإدارة » كانت تشمل المطالب التى خلقت ذلك العدد الكبير من 
الرومان أصعاب الملايين . ومن واجبنا ألاثرى حرجا فى أن ترسل أية سلطة يناط 
مها حفظ الآمن والنظام فى ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر ها يكنى هين 
ali‏ ضن . على أن الولايات قد ما الرخاءق عهدحكومة الزعامة على الرغممن 
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.هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الامر اطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
شدردة على الموظفين فی الولايات » وكانا يفرضان ast‏ أنواع العقاب على 
كل من يسرق من الأموال أ کر ما تبيحه له منزلته ۔ وكان ما بوژخذ من 
الولايات ST‏ ما يتطلبه الفرضان السابق ذکرها يرد آخر الأمر Le Yi‏ 
لبضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم للصناعات أصبحت LY J‏ 
أقوى من إيطاليا الطفيلية M‏ عزعة الكيان . وجدير by‏ أن نتم هذا الفصل 
بالعبارة ANI‏ المتقولة عن أفلوطرخس ء وهی أن نعمتين يجب أن تضمہما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وها الحربة والسلام ؛ و فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » OY‏ الحرو ب كلها قد وضعت أوزارها . 
Ul y.‏ ا لحریة فان لنا منها ما تركته انا ا حکومة ) رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت 


; Q^ من مصاءدتنا‎ ENS كان‎ V ما فعلت‎ bos Ey 
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ضمت كورسكا وسرديئيا معا وتكونت lage‏ ولاية واحدة » ليست 
جزعاً من إيطاليا € وکان jl‏ ء الا کر من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة » 
يصيد فما الرومان الأهلين بالكلاب Of ye Parad‏ . آما سردينيا فکانت. 
ex‏ بالعبيد » والفضة » والنحاس » والحديد » والحبوب € وكان là‏ 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفاً جيد متاز هو مرفاً كرالس Carales‏ 
ر کجلیاری AIL‏ ) . وكانت صقلیة قد احطت مزلا حى كادت تصبح 
X,‏ زراعية محضة من الولاياث الى عد رومة ابلائعة بالطعام . وكان 
الحزء الا کر من أرضها الصالحة للفلاحة قد جعل ضياعا كدرى لتر بية الماشية c‏ 
برعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء » وکشر ما كانوا يفرون من 
علهم هذا السبب ویوٴلفون عصابات للساب والنهب وكان سکانہا ی Age‏ 
أغسطس يبلغون ۰ مر ۰۷۵۰ (وقدبلغوا فى عام ۱۹۰ de‏ ۰۰ ۰ر ۹۷۲ر ۳) . 
yl cs,‏ مد ہا امس والستن ازدهاراً ھی قطانيا Catania‏ » 
و سر قوسة 6 وتورومینیوم Touromenium‏ ( تورمینا Taormina‏ اخالیة c(‏ 
ومسانا » grt‏ € ونورس ub) Panormus‏ حالیة ) . وکان 
ف سرقوسة وتورمينيوم ملهیان پونانیان فخان » لا OW‏ یستخدمان هذا 
الغرض حئی OV‏ : وکانت سرقوسة » على الرغ ما أصاءها من الب 
على يدى فريس Verres.‏ ماوءة GUL‏ الرائعة » والعاثيل c 8 ppl‏ وا مواقع 
التاريخية بدرجة يسرت العيش للأدلاء احبر فين الذين كانوا يصحبون السیاح 
الكثيرين الوافدين إلى تلك Fy AI‏ » وكان شيشرون مسا أجمل 
مدینة فى العم كله . وكان del‏ الأمر iud‏ ضياع أو بسائن فى 
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ضواحہا وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والکروم کا تعطره فى 
هذه الآيام ‘ 

وعاد على أفريقية کل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علہا » فقد 
أخذت ل Gt‏ فشيئاً ل لاك اللتزيرة فى تورید الحبوب مکرهة إلى رومة > 
ولکن ابلنود » وااستعمرین » ورجال SEW‏ « والهندسن الرومان جعلوا 
تلاك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لا یکاد بصدقه العقل . وما من شك. 
فى أن الفاتسن ادد قد 5 جدوا فا حين قدموا إلا أصقاعاً خصبة غنية. ؛ 
ais‏ کان oy‏ ابلبال المابسة الطلة عل TEENS ped)‏ 
أطلس i‏ تصد lie‏ رمال الصحراء واد شيه مداری عده نهر مجرداس. 
Bagradas‏ ) جردا ) بكفايته من ell‏ € وكانت الأمطار dec‏ فہا شهرين 
من السنة لتعوض الأهلين عن عملهم الزراعى الشاق الطويل الذى علمهم إياه. 
ماجو Mago‏ وأرعمهم عليه ماسیلسا Masinissa‏ . ولكن رومة أصلحت. 
ما وجدته فما من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقد شاد مهندسی‌ها: 
السدود على P‏ الانہار ll‏ تنحدر من التلال الحنوبية » وانصز نوا الزائد۔ 
من المياه فى خزانات إبان موسم الأمطار ء وصبوه فى قنوات للرى ف الاشهر 
الحارة التى تجف فما مياه OO SE‏ . ول تكن رومة تفرض على Ja‏ 
الولايات أكير ما كان eet‏ منہا روساو‌ها الوطنيون > ولكن فيااق رومة. 
ونخصيناتها كانت أقدر من حکومانم! الوطنية على حايتها من القبائل البدوية 
Le (gl‏ علہا من الحبال € وكان یضم لپا ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فزرع أو تسكن . وكان الوادى يننج یات من «La‏ 
اازیتون بلغت من الوفرة Tam‏ آدهش العرب Ge‏ قدموا إلى هذه البلاد. 
فى القرن السابع > إذ وجدوا أن ree d‏ أن lish,‏ | من طرابلس GL‏ 
Sub‏ دون أن يبتعدوا عن ظلال آشجار الزيتون . وأخذت البلدان والدن. 


يتضاعف عددها وير تفع شا بفضل ما اتبع فہا من الاسالیب المازية > 
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ووجدت الآداب فہا Tine‏ جديدا يعبر عنها . وحسبنا دليلا على ما بلغته 
أفريقية الرومانية من الرق والتراء أن نشاعد آثار ما خلفه الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بحر مياه الشرب للمدن ؛ ودور للتمثيل فى أرض أصبحت 
الآن by La‏ . ذلك أن هذه الحقول النادرة قد استحالت الآن صعاری 
رملية » ولم يكن سبب هذا تغس ght‏ ہل كان سببه تبدل sel‏ س من دو له 
تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوضی 
والاهمال يخربان الطرق OUI A,‏ وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مدينة قرطاجنة Cty gl‏ وقتئذ 
بعناً جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أ كتيوم مشروع 
كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل » وأرسل إلى قرطاجنة بعض ابلنود 
الذين آراد أن. یعوضہم عن إخلاصهم وانتصاراتهم (2j‏ مها م 
لستعمروها . وسرعان ما Xu Ce Gil‏ مرف أخرى من بتكا نجارة 
الإقلم الصادرة منه والواردة ad]‏ » وذلك بفضل موقعها الجغرافى ا ممتاز 
LS a,‏ ابید » ودال نہر بجرداس الخصبة » والطرق الصالحة التى أنشأها 
المهندسون الرومان $i‏ أعادوا فتحها ؛ b‏ عض على m‏ المديئة Bud‏ 
قرن واحد go‏ أضحت أ کر مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التعجار 
واللاك قصوراً فخمة على تل برسا Byrsa‏ التاريخى she‏ بيوتاً صغبرۃ ذات 
حدائق فى الضواحی الشجراء ؛ أما الفلاحون الذين تركوا الأر ض eod‏ 
عن Otel Lula‏ الضياع الكبرى فقد انضموا إلى صعاليك المدن djs‏ 
الارقاء:وعاشوا فى أحياء وبيوت قذرة ilm‏ العدم والفاقة gl‏ جعلتهم برحبون 
فما بعد بدعوة المسيحية إلى المساواة . وقامت البيوت فی المدينة من ست طبقات 
» وتلل pls JI‏ المبانى العامة » وغصت الشوارع واليادين بالعاثيل 
المنحوتة .على الطراز QU JE‏ . وشیذت افیا کل من جدید REY‏ القر طاجنین 
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من آطمال الاحیاء) . dei,‏ أهل البلاد ينافسون الرومان d‏ حب 
الترف c‏ وأدهان التجميل » واللى ؛ والشعر المصبوغ » وسباق العربات ء 
وألعاب الجالدين . وكان من بين الناظر البارزة ف ا مدینة حماماتها العامة 
العظيمة التى وهما لها ماركس أو رلیوس . وكانت فما قاعات للمحاضرات »۰ 
ومدارس لتعام الان ٤‏ والفاسفة » والطب » والقانون ؛ ما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أئینة والإسكندرية ؛ .وفد إلہا 
ورس Apuleius‏ وتر تايان Tertullian‏ ليدرسا فہا جميع فروع العلم c‏ 
وقد دهش القديس أو غسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم > فقد 
كان حاو d‏ أن يقتحموا قاعات احاضرات وی خُرجوا Qu‏ الأستاذ 
SRP ER Orb te‏ ۱ 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية ا مسماة أفريقية وعلها ON‏ شر ہلاد 
تونس . ونشأ من رواج التجارة فى جنولى هذه المدينة على الشاطئ الشرق 
Al‏ من المدن أحذت ثروتما القدعة تعود إلا بعد اثنی عشر قرناً من Ola Ji‏ 
حتى دما اطروت $( هذه الأيام 5 - هذه المدن “de tall‏ حضر منتم 
Hadrumentum‏ ) وغلها الان سوسة ) وليقس Leptes‏ الصغری ‏ © 
وسوس JIS» Thapsus‏ 6 ( قابس اطالية ) . وكان إلى شرقها 
على البحر الابیض (فلم یدعی تریپو لیس Tripolis‏ ( طر اپلس ( و می "n‏ 
لأنه حلف مكون من ثلاث مدن : أويا Oea‏ ر طرابلس الحالية ) التی 
Lol‏ الفينيقيون قبيل عام ۹۰۰ ق . م » وسيراتا Sabrata‏ ولپتس جنا 
( الكبرى ) ر لبدة الخالية ) : وهذه البلدة eM‏ ة هى مسقط رأس 
الإميراطور سيتميو س سفير س Septimius Severus‏ فقد ولد فہا ce Viele‏ 
ووهما فی حياته باسلقا وحماما عاما تدهش آثاره السائح أو الحارب نی هذه 
الا ام . وكانت طرق مرصوفة تسير علما قوافل الابل تصل هذه الثغور 
بالمدن' الداحلية : سفتولا 0 هی Oy!‏ قرية صغارة ہا آثار هيكل 
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يتسم لستين Tal‏ « و جا 8 (دجا) اتی تشہد خرائب ملهاها ذى العمد. 
الكورنشة الرشيقة براء أهلها وحسن ذوقهم . 

وكانت فى شال قرطاجنة أمها ومنافستها القویة بتكا Utica‏ » وق 
وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء فى عهد الرومان » إذا عرفنا آنه 
CD‏ من رجال المصارف وبائعی ا لحملة من الرومان كانت لم فروع فہا 
عام dE TER‏ . وكان 21" التابع لها Yl aue‏ إلى هيو دير Hippo nie‏ 
c) Diarhytus‏ الخيالية ) » Oy‏ ند lp‏ طريق عاذ oodd poc‏ 
متجه نحو الغرب يصلها بمدینة هبو رجیوس Hippo Regius‏ ( بونه ( » 
الى أضحت بعد زمن قلیل کرمی أبرشية القدیس أوغسطين . وكان d)‏ 
جنوبہا فى الداخل مدينة سرتة Cirta‏ (قسطئطيئية) عاصمة ولاية نومیدیا » 
وق 3" ad‏ المديئة الاخبر $ بادة تمجادی Thomugadi‏ ( تمجاد ) ‘ 
التى تکاد تح:فظ بآثارها احتفاظ عي t‏ ففہا الشوارع ا مر صوفة 0" 
واجاری المسقفة » وفہا قوس d‏ ظريف » وسوق عامة » وبناء #لس 
الشیوخ ) lay monu‏ » وحمامات ؛ وملهى > ومكتية » وبيوت خاصة 
کر وقد عرق أن ض السوق على لوحة للعب الداما نقشت le‏ هذه 
العبارة : Venari, lavari, ludere, rider, hoc est vivere‏ — ومعناھا 
« الصيد » والاستحام » واللعب ؛ والضحك ؛ هذه هی الحياة CO‏ م 
والفياق الثالث الذی كان وحده عرس الولايات الأفريقية هو الذى Qul‏ 
تمجادى حوالی عام ۱۱۷م . ثم امخذ نی عام ۱۲۳ مرکزاً بقيادته يقم فيه 
P‏ ما یقم ی مجادى ويبعد عنما بضعة أميال نو الغرب + Ul,‏ فيه 
مدینة ليسي Lay, (53) Lambaesis‏ تروج الخنود واستقروا » وعاشوا 
eran d‏ أكثر مما كانوا بعيشون فى السکر . ولكن معسكار هم نفسه 
كان by‏ - فخماً » جمبل الزيئة c‏ به حمامات لا تقل فی Ule‏ عن al‏ 
مامات y‏ ی فى أفريقية . آما فى خارج العسکر فقد أعانوا الا هلین à‏ 
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يقام فيه الصراع ويحدث فيه الموت فيخغفان من مللل الياة السلمئة الرتبية . 

وكان الذى مکن فیاقاً واحداً من حماية أفريقية الشمالیة من القبائل Spall‏ 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق » کان الغرض الأول منها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية . وكانت تربط 
قر طاجنة ہا حیط الأطانطى ۰ والصحراء بالہحر الأبيض المتوسط . وكات 
ار ای سس adi‏ اع بای سرت d‏ عو یه امه [Usu‏ 
( مراكش ) ؛ وهنا نشر الملك جوبا الٹانی Juba IL‏ أساليب الحضارة ہن 
الوری Mauri‏ أى السود ر المغاربة ) الذين” اشتق م من eem‏ امم الإقلم 
فى الزمن القدم acd,‏ فى هذه eut‏ . وكان حوبا الثالى هذا ابن چوبا 
الذى مات فى سوس ؛ وأخذ وهو طفل إلى رومة لزدان به موكبه 
pad‏ ؛ ثم عنى عنه ء وأخذ يدرس فى رومة حى أصبح 7 جهابذة العلماء 
فى أيامه ene.‏ أغسطس قبلا على مورتانیا وأمره أن ينشر بن بنی وطنه 
الثقافة الرومانية call‏ جد فى محصیاها . ونجح فى هذه المهمة » وکان من 
أسباب نجاحہ أن امتد حکنه ممانیة وأربعين عاما € واشد.ما کانت دهشة 
رعاياه حين TN‏ رجلا یکتب الکتب S49‏ . وجاء کلجیولا باب چوبا 
هذا إلى رومة وأماته جوعاً > وضم ENT‏ ملکته إلى رومة وقسمها 
ولایتن : موریتانیا سپزریضسس Caesariensis‏ ( موريتانيا القيصرية » 
ومو Ut.)‏ تنجتانا Tingitana‏ (موریتانیا التنجتانية) نسية إلى عاصمتہا تنجيس 
Tingis‏ وهی طنجة ا الیة . 

وكانفى هذهالمدن الافر يقيةمدار س کثر ة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء 
على السواء . نسمع أنه كان يدرس فما Ss‏ ال١۷)‏ »> ويسمى چوفنال أفريقية 
OO gull dy‏ وقد بت فى هذا العهد من od‏ أحد هيا" صغر والاخ ركببر 
ها فر نتو وأبوليوس . ولكن الادب الأفريتى لم تكن له الزعامة على آداب 
dil‏ إلا أيام مجدہ فى عهد المسيحية . وكان اوسيوس أپولیوس شخصية غريبة 


جديرة بالتصوير » أكير من شخصية ls.‏ المتعدد الكفايات وكان مولده فى 


iS 


مدورا Madaura‏ ون ul‏ ة عر c A‏ ( ۱۲ م( » وقد درس فپ وف 
قرطاجنة وأثينة » وبدد ثرؤة كبيرة ورا عن أسرته » وأخذ يتنقل من 
مدينة إلى tude‏ ومن ih (o9. di oP‏ ذات ao‏ 
70 وألف Gs‏ كثرة | فى موضوعات 02 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان ء ally‏ محاضرات فى الفاسفة والدین فى رومة 
وغيرها من e. Sal‏ عاد إلى آفر يقية وتروج فى طرابلس من سيدة نکرہ 
و تفر ۳ فى el dl‏ . فلا فعل هذا ر فع أصدقاوكها وها النتظرون الامر إلى 
القضاء مطالبن بإلغاء الزواج » واتهموه بأنه حصل على موافقة السيدة عليه 
بفنون السحر + ودافع الرجل عن نفسه أمام ASA‏ #طبة وصلت إلینا بعد أن 
اُدخل le‏ بعد أيامه کشر من الصقل و النمیق » وکانت نتيجتها أن كسب القضية 
والز 7 » ولکن NT‏ أصروا على الاعتقاد بأنه ساحر € ولا ظهر السیح‌آخذ 
خافاء هولاء القوم حطون من قدره بتعداد معجزات أپو ليو س . و قضی الرجل 
LÀ‏ حياته فى مدورا وقرطاجنة ارس صناعتی الحاماة والطب ¢ وكتابة 
pla‏ وانلطب » ولکن fine‏ ما کتب کان Gb‏ الوضوعات العلمبة 
والطبيعية c‏ وقد أقامت له مدینته نصباً تذكاريا نقشت عليه باللاتينية العبارة 
iM‏ : الفملسوف PWD‏ » ولو أنه استطاع العودة إلى الحياة orld‏ 
5 یذ کرہ الئاس إلا بکتابہ اما I"‏ 


وهذا کتاب شبيه كل الشبه بکتاب سام كو Satyricon‏ واه 
بترونیوس » بل هو أكثر منه غرابة وشذوذا . وكان الاسم الأول هذا الكتاب 
JA‏ أمر ade‏ کناب Metamorphoseon Lebri XI JP" à‏ * وهو c‏ 
غریب فى قصة رواها لوسيوس البتراسى عن رجل انتلب حاراً . ويتألف من 
ساسلقغبر مرتبطة من المغامر ات,» والوصف » والبوادث الحشورة فماحشراً » 


يتخللها السحر ؛ واأرعب » والفعحش ف القول ؛ وا حدیت à LM TETUR‏ 


—N — 


ویرویٰ اوسیوس بطل القصة كيف طاف بلسالیا واستمتم فہا بعدد من 
الفتيات all,‏ نفسه lal‏ حل فى جو من السخر. وما جاء فى هذا الکتاب : 

روما كاد اللبل ينقضى وييزغ فجر بوم جديد حتی کان من حظى أن 
oly » Jai ial‏ أقوم من فراشی وأنا نصف مذھول » راغب حقاً فى أن 
plaice sls VI‏ عجيبة Opt‏ . . . والحق otal‏ أرى شید أعتقد al‏ 
"EE‏ فى الواقع ؛ بل إن كل شىء اه قن ضرا M‏ سی ری 
بتأثير قوة السحر الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الحجارة 
اتی قد تعير ہا تدمای تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هی 
nav‏ 75 رالتى سمعتها تغرد » والأشجار والیاه الحارية » استحالت 
L1]‏ هذا الريش والورق ومنابع الماء > من صور أخرى غير هذه الصور . 
وكذلك ظننت أن SUI‏ والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام ء وأن الحدران 
ستتکام وتروى أخباراً عجيبة » lo‏ سأسمع من فوری وحيا من tesi‏ ومن 
شعاع الشمس 7 . 

والان وقد أصبح اوسيوس aene‏ لآية مغامرة بريدها » يقول إنه يدلك 
حسم كر هم سحری ؛ و هو شدید الرغية ی أن بستحیل طائراً ؛ و اکن oe‏ 
يدلك نفسہ بہذا المرهم پستحپل Tle‏ . وتروى القصة بعدئذ ما یاقاہ من انحن 
ذلك ال )ار( الذى له إحساس الإنسان وإدرا که » . وكانت سلواه الوحيدة هی 
di )‏ الطويلتين این أستطيع ley‏ أن أسمع کل شی ء ولوكان شديد البعد 
عنى ) . و قد Jj‏ له إنه سیعود إلى قووف دو إذا عبر على وردة وأكلها 3 
وگھب اکم اتک O‏ 
ومنها ما هو سی". 2 کرو اقوات تھا ولا ول انت لل ye gpl‏ ألف 
دعاء Sty‏ فيه ایزیس شكراً ay‏ وبين ابتهال المسیحیین إلى أم اللہ شبه 
عجیب(۱ . ثم لق رأسه ویقبل فی الطبقة الثالثة من أتباع ایزیس البتدژن . 
ویرصف طريقاً یمود به إلى الارض بعد أن پفسر حلم يأمره فيه آوزریس 
e‏ الا ob (ab‏ يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون . 


YA —‏ بد 


وما أقل الكنب التی تحوى كل ما حتويه هذا الكتاب من السخف ؛ 
ولكن أفل منہا ما يعبر عن سخفه بعبارة Plo‏ عبارة هذا الکتاب فى طلاوتما م 
ذلك أن أبولبوس M‏ ل فيه كل أنواع الأساليب c‏ ويلبس كل أسلوب حاو له 
gel‏ لباس ؛ وأكثر ما حبه من الأساليب هو الأسلوب المطنب النمق السجوع 
الشجانس الأحرف فی بداية الألفاظ » اللىء بالعبارات العامية الطريفة 
والألفاظ القديمة المهجورة > والكيات المصغرة العاطفية » والنٹر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الکتاب يضم إلى الأسلوب 
الشرق القوى ما فى الشرق من نحوض وشموانیة(*) . واعل آپولیوس قد 
أراد أن يشير من طر RS au M ul Tas € Gm o‏ إل of‏ 9د 
فى الشروة اس يذهب بالعقل das,‏ الادمیین " 9 و إل أن السبيل 
الوحيدة الى بعودون ما إلى آدميتهم هی اقتطاف زهرة ARI‏ والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون فى القصص العارضة التى بانقطھا بأذنيه Cu gal‏ 
الدوارتن » كا نرى فى قصة العجوز التى تسلى فتاة OL‏ تروى ها قصة 
کیوہد وسیکی 0110 — فتخبر ها كيف وقع ابن الزهرة ( فینوس ) فى حب 
فتاة حسناء » وهيأ ها كل أنواع السرور إلا سرورها برئيته » وآثار غر ة 
ad‏ الشديدة » ثم الت s T‏ الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصوراً » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السلیط ؛ فى رواية هذه القصة القدعة . 


(s)‏ لسنا duod‏ يصف all‏ الشر ق بالشهوانية aly‏ شهوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هو نفسه عصر یرون وغبره من الأباطرة فى هذا الکتاب (em).‏ 


إذا عبر نا المضيق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولابات رومة إلى ولاية 
من آحدما . وتقع أسرانيا فى موقع عظم bol‏ من الناحية dy Al‏ € عند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط € وى جوف آرضپا معادن تمینة كانت نعمة 
علہا P‏ روت أرضبا بدماء الشر e‏ 1 ور قها سلاسل ابال الى تعوق 
سيل الأتصال 4 "m‏ وو حاتم . وقد آخشت سانا Tur‏ اسدياة 
الشديدة مق اليو : الذی کان 7 الفنانون ف العصر اسلیجری القديم پصورن 
الثور الوحشی ( البزون ) على جدران الکهوف فى آشرا إلى أيامنا الخاضرة 
المضطربة . ولقد ظل الأسبان ثلاثين قرناً شعباً حر بيا ذا عزة وأنفة » وأجسام 
iL‏ قوية » وشجاعة وجاد ؛ وكانوا ولا يزالون صلاب cul Ji‏ أقوياء 
العاطفة c‏ عتازن بالزراعة والا کتثاب ء والاقتصاد وكرم الضبافة » وا حاملة 
والمروءة 4 dez‏ اسثثارة rec‏ 4 ویسہل اکر Q^‏ هذا اسثثارة mim‏ 6 
ولا جاء الرومان إلى بلادهم وجدوا فما سكانا يتألفون حتی فى ذلك الوقت 
ES iabe "ct o^ AJ‏ فصل lean‏ عن بعص ۷ ore‏ الإمبيريون oy‏ 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة » وعلى رأسهم طبقة 
gy‏ القرطاجنيين . وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
Us‏ إن الأسبان كانوا قبل الفتح الرومانی شعباً قريبا من الممجية » 
بعيش بعضه فى مدن وبيوت » وبعضه ق قرى وأكواخ وكهوف ء ینام 
على أرض الحجرات أو على الطين c‏ ویفسل آسنانه بالبول OM stall‏ 
وکان الرجال gently‏ © عباءات AT‏ واللساء LO‏ » مازر طو الا 


cub A س‎ 


وجلابيب زاهية ١ ol JE‏ » ويضيف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
pull y‏ « إن النساء يرقصن مع الرجال و يمسكنهم OD cut‏ 

وقد Gul‏ سكان جنونى Uhel‏ الشرق — ى.ترتسوس وهی ترشیش 
Tarshish‏ الفيثيقية ‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م صناعة Jod‏ » وکانوا 
يبيعون منتجاتها فى جيع بلاد البحر الأبيض التوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى القرن السادس قبل البلاد » أدبا وفنا JU‏ 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت aly‏ سنة آ لاف عام . على أنه لم يبق 
من آثار هذا الفن سوی بضعة QA‏ فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منحوت من حجر الخرسان. ؛ وتمثال 2 Elche‏ المشابه للتاثيل اليونانية 
والمنحوت على be‏ کلتی قوى فياض . وشرع الفیلیقیون dim‏ عام 
٠‏ . م يبحثون عن ثروة آسپانیا المعدنية » ولم يحل عام ۸۰۰ حتی 
استولرا على wold‏ ومالقه Malaga‏ وشادوا فہما هيكلين m " ‘ ode‏ 
المستعمرون OU gd)‏ حوالى عام ٠٠١‏ ق . م على الساحل Let)‏ الشرق ٤‏ 
وق ذلك الوقت age‏ أو adi‏ استعان الفیلیقیون ببنى عموهتهم القر طاجنين 
لإخاد ثورة ف البلاد ففتحوا ترنسوس وجیع آسپانیا الحنوبية والشرقية › 
وكان من أثر استغلال القرطاجنين لشبه ابكزيرة استخلالا سريعا بين 
الحرب iudi‏ الأولى والثانية أن فت الرومان ere!‏ على ما فى البلاد اتی 
پسمو نها «. ریا ) من موارد ثروة غنية » فكان نحرك سپیو إلى أسبانيا 
هو الذی قضی eT‏ الامر على انقضاض هنیبال على إيطاليا . وداففت القبائل 
الأسبانية المفككة عن استقلاها دفاع الابطال ء فکان اللساء يفضلق 
قتل ode‏ على وقوعهم' أسرى cnl d‏ الرومان » وکال c S‏ 
من الرجال ينشدون أغانہم الحربیة وهم يموتون مصلوبین(۳ 2 وتطلب 
فتح أسيانيا مائتى عام c‏ ولکنها بعد أن ثم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معظٍ الولايات s‏ وأحل ولدا جراكس 6 وقيصر » وأغسطس سياسة 
ا جاملة والاحر ام محل سياسة القسوة التی كانت GA‏ علہا ابلمهورية 


E کے‎ 


وأتمرت السياسة الجديدة أحسن ارات وأدومها » فأخذت البلاد تصطبغ 
اصطباغا سريعاً بالصبغة Rb) JE‏ » وانخذ الأهاو ن اللاتينية لغة لهم بعد أن. 
كيفو ها عا یلام طبيعتهم c‏ وت اقتصادیات لبلاد و ائسعت ‏ وأخذت, 
تمد رومة بالشعراء » والفلاسفة c‏ وأعضاء مجلس الشیوخ والاباطرة . 

وظلت أسبانيا الدعامة الاقتصادية للامبراطورية من أيام سنکا إلى عهد 
أورليوس: + فاغنت العادن الاسپانية رومة کا آغنت من قبل. صور ثم 
قر طاجنة ؛ وکانت لایطالیا U‏ كانت بلاد الکسيك وپرو ما هی فیا بعد . 
فاستخرج من أرضها الذهب » والفضة » والنحاس c‏ والقصدیر ؛ m‏ 4 
والرصاص . وبذل فما من العناية والدقة ما Ds‏ استخراجها فى هذه 
الأيام . ولا يزال ' وسم الرء du ol‏ هلاه الأيام e‏ عند ريو gl‏ 
Rio Tinto‏ بعيدة القرار محفورة فى صخور الكوارتز الصماء » ويشاهد 
فضلات من الصخور باقیة من أيام الرومان ولم يبق فما إلا نسبة من النحاس 
يدهش الإنسان من YTS‏ وكان الأرقاء والأسرى يعماون ف هذه etl‏ 
بوما بعد يوم » Tues‏ ما كانوا يقضون الشہور الطوال دون أن ترى. 
أعينهم ضوء الشمس ۲ . ونشأت بجوار all‏ صناعات معدلیة عظيمة . 
وكانت أرض آسپانیا فى هذه الأثناء رغم ما فہا من dhe‏ وقنوات جدباء 
خر الحلفاء (all‏ تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة » والسلال » والفرش € 
والأخفاف » وتغذى الضأن ورج صناعة الصوف الذائعة الصيت » وتمد 
ال مر اطوریة بأحسن ما عرفه الاقدمون من أنواع ا حمور وزيت الزايتون . 
وکانت أنہار الوادی الكبير والتاجه والابرة وغيرها من الجاری الى هى. 
أصغر منہا تساعد شبكة الطر ق الرومانية على حمل m‏ آسپانیا إلى ثخورها 
وال مدا الى Mag.‏ حصر . 

والحق أن أعظم etl‏ النی مخض عنها SI‏ الروماني فى هذه البلاد نليجة 
عتاز مها الامبر اطوريةالرومانيةعلىسائر الإمبر اطوريات وهی تضاعف عددالدن 
أو اتساع رقعتہا : فقد كان ف ولاية بيتكا Baetica‏ ) الأندلس Andahisia‏ 


— پ٢‎ — 


الحديئة ) مدائن كارتيا pol ( Carteia‏ ) ومندا ) Munda‏ ) ومالتة « 
وإبطاليكا ١‏ مسقط رأس, تراچان وهدريان ) » وقرطية ؛ و هسپالس 
(أشبيلية ) c‏ وقادس . ونشأت قرطبة ق عام ۱۵۲ ق . م » وکنت 
مركزاً أدبياً عظها واشتبرت عا فما من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفہا 
ولد لوكان » وسنکا S M‏ والأصغر ؛ وجليو Gallio‏ مرر القدیس 
بولس , وقد احتفظت هله NT‏ بتقاليدها العلمية ge‏ العصور الوسطى € 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن او ربا علما . وکانت قادس ST‏ مداش 
UU‏ سكانا » وکانت غنية غنى Geli‏ ذلك أُنہا لوقوعها عند مصب 
عبر الوادی S‏ كانت تسیطر على $4 le‏ الأطانطى مع غرب 
أفريقية » وأسبانيا » وغاله ۰ وبربطانیا + وقد أضافت es‏ ااراقصات 
الر شقات " ال امن جا Me peal‏ 

وكانت بلاد all‏ تغال تعر ف عند الرومان باسم Lusitania VU.‏ ۰ گا 
كانت لشبوئة تعر قب عندهم بام Olisipo PP‏ . وأقام مهندسو تر احجان 
pp‏ على نهر التاجة عند نورہا قيصرينة Norba Caesarena‏ ر الى 
أطلق علما العرب ا مھا الحديث القنطرة ) هو TT‏ جر leg)‏ 
an cis de‏ الووم ,ولا تزال عقوده الفخمة الى يبلغ انساعها ماثة قدم 
والتى تعلو Ble‏ وثمائن قدما فوق قاع اللہر ٠‏ تحمل طریقا من أربعة دروب 
کثر ا کب وکانت عاصمة لوزتائیا هی Sade‏ ا la‏ ( مریده Mérida‏ ( 
cis,‏ تزهو با فما من JA‏ كشرة » وبثلاث قنوات بر میاه الشرب › 
جو نحلية للألعاب bn‏ دار للتمثیل » 0 بحر 8 ENT Jes‏ البحرية » وقنطرة 
طوفا ۲۵۰۰ قدم . وکان إلى شرقہا فى ولاية ترا كننسس 1 
Rada‏ سجوٹیا Segovia‏ الى لا تزال تستمتم با مباہ iud‏ تحملها إلہا 
sts‏ أنشئت فى عهد تراچان . وکان إلى جنوہہا مدينة طابطم ( طليطلة 
cl ) Yt! Toledo‏ اشتہرت فى عهد اار ومان ما فہا من cee‏ 
Ajit‏ > وقامت على الساحل الشرق tute‏ نوفا كر اجو Nova Carthago‏ 


س 


( قرطاجنة الحدیثة ) al‏ آثرت من مناحمها » ومصائد مکھا » وتجار تما 
وكان فى البحر الأبيض بالقرب من أسيانيا جزائر البليار » وكانت Yd‏ مدینتا 
بلما Pollentia IJ »» » Palma‏ . وکانتا فى ذلك العهد m‏ قدعتين 
مز دهرتن , وكان على الساحل الشرق شحو الشمال مدائن بلنسية € ENT‏ 
y gue yy (X b ١ (Tarragona) Tarraés‏ برشلونة ) « وكان إلى 
جنوب بجيال لیر انس مباشرة بلدة إميوريا Emporiae‏ القدعة : فإذا ما سار 
المسافر ^ سفینته مسافة قليلة حول حافة JULI‏ الشرقية ألنی نفسه فى 
يلاد غالة . 


یج جا سے 


غالة 

لقد كان فى مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة » عا فما سفن 
احیطات ؛ أن تسر فى تلك الأيام فى نہر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
آما القوارب الصغير à‏ فكانت تستطیع مواصلة السبر إلى ما يقرب من أر بعن. 
ميلا من نہر الزون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصبرة قوق 
أرض مستوية استطاع ااناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة Xl‏ مديئة 
وألف pad‏ صغر إلى بحر الثمال . وكانت قفزات أر ضية شببة مله القفزة 
توژدی من الرون والساؤون إلى الاوار وإلى ا حبط الأطلنطى » وهن الأود 
Aude‏ إلى الخارون وبردو » ومن الساؤون إلى السين ومر المانش : وكانت. 
التجارة تسر فى هذه الطرق الائية » ونشأت بفضلها مدائن عند «lal‏ 


وكانت فر سا ؛ گا IIT‏ مصر » هبة تجار مما A‏ . 


ويمكن القول إن الحضارة الفرنسية ‏ بأحد المعانی الى يمكن أن تفهم من. 
لفط Shall‏ دات م أيام « الرجل man ooo‏ 001 4 
أى قبل ميلاد السیح بثلاثين آلف عام » فقدكان فى هذا الوقت البعيد » ها تدل. 
کھوف منتنياك Montignac‏ » فنانون يستطيءون أن يصوروا بالالوان الزاهية. 
وا حطوط الواضحة .ثم انتقلت نسا حوالمعام ۱۲۰۰۰ ق.م من ذلك العصر 
الحجرى القدم ‏ عصر الصيد والرعی »إلىحياة الاستقرار وفلح الأرضف العصر 
الحجرى Cath‏ » وانتقات منه بعد عشرة آ لاف عام طوال إلى عصير ار نز . 
وحوالى dele ۹۰۰ ple‏ جنس جدید هواب كنس و الألبى » المستدير الروئوس. 
يتسرب إلى البلاد من ألمانيا » وينتشرق فرنسا » ومتبا إلى بريطانيا وأبرلندة > 


Mc 


ثم ينزل ال آمبانیا . وجاء هولاء « الكلت » معهم بثقافة هولستات 
Hallstatt‏ الجديدية E.‏ السا . e‏ 333252 من شو سر | di‏ عام 
٠۰‏ ق . م فن لان d La Téne‏ صناعة الحديد » وكان قد تقدم UAE‏ 
Ud tay. Toc DUE‏ عرفا باسم کلتیکا Celtica‏ 
وم EL‏ هذا الاسم إلى غالة 8 إلا y^) Age T‏ 1 

زغاب الهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهم» و استقروا قبائل مستقلة 
لا تر ال آسماوها تنم علما الدن التى Pla yale‏ . ویقول pad‏ إن الغالیین 
کانوا قوما طوال القامة » أقوياء الاچسام ظاهری العضلات( ۲۳۳‏ ,عشطون 
شعرهم الغزیر الاشقر ویرسلونه حالف رووسیم وعل آففیتہم » وکان 
pes‏ يطيلون ^w‏ 2 والکشرون مہم دەر کون شوارمم T‏ حول 
'فواههم . وقد نقلوا معھم من بلاد الشرف 6 ور عا کان دُلك عن 
الإيراثيين الا قدمی « عادة لبس السراویل القصير 3 » و آضافوا هم لها رداء 
مصبوغا Ol JU‏ کشر ة ومطرزا بالأزهار 4 ومن فوقه belie‏ #ططة تتدلى من 
الكتفين . وكانوا مولعين sal gly‏ » وييزينون نی الحروب ILL‏ الذهبية — 
إن لم يكن عندهم ما هو GAT‏ مما" . وکانوا يكثرون من eal IST‏ 
blo ty‏ 4 وا حمر غير اعفف بالماء 4 VUE | ls” od‏ بفط رم ( 
إذا جاز لنا. أن نصدق آپیان۳۳) . ويصفهم استرابون eel‏ قوم « سنج » 
ذوو شم وكبرياء . . . لا بطيقهم أحد إذا انتصروا » وتطير نفوسهم شعاعا 
)13 غلبو | ۰ ولكن علینا ألا نثق كل الثقة مہذہ الأقوال JY‏ ليس من انعر 


)( مہم Ampíani du YI‏ ق Amiens ge!‏ « والبلوثاكى à Bellovaci‏ ہوثیه 

Beauvais‏ و لایور یج Bituriges‏ فى بورج ۶ و الکرذوت Carnutes.‏ ق شارثر 
8 والباريسى ف باریس ¢ والبكتون Pictones‏ ق پواتییه » Remi cc dls‏ فى ريمس 
Rheims‏ و السنون Senoms‏ ى سن Sens‏ سوت 68 ف سواسون 


; el Soissons 


س سا 


فى کل الأحوال أن یکتب عن الناس آعداوهم . وقد “اشمأزت نفس 
پوسیدونیوس Om‏ رآهم یعلقون رؤوس أعدائہم بعد فصلها عن أجسامهم 
d‏ رقاب جیادم 0( . وكان des‏ استثارتہم للجدل والقتال « وكانوا ف 
بعض الأحيان يسلون أنفسهم فى OST‏ بأن يتبارزوا حت يقتل بعضہم بعضا . 
ويقول عنہم ١ : pad‏ نہم كانوا أكفاء لنا فی الشجاعة وق التحمس 
الحر (۲۸) » و يصفهم pall‏ مرسلیلس Ammianus Marcellinus‏ 
بأنہم : 

و مهما تكن سنہم پلیقون الخدمة العسكرية > فالشیخ مهم TH‏ 
الحرب وهو لا بقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والحق أن 
سرية كاملة من الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زوجته إلى تأییده ؛ وهى T‏ العادة آشد منه Lt‏ وأعظم شراسة c‏ وخاصة 
إذا شفخت عنقها . وعضت عل أسناها » ولوحت بذراعما الضخمدن » 
وشرعت تكيل الضربات ببدمها وقدمہا VS‏ حجارة تقذف عق me‏ 2€ 

وکاث الفالیون ML Opty‏ کثرة » نمی الاس کل اوها فلا شار 
علینا إذا لم ند کر أسماءها . وكان اعتقادھم حياة سعيدة فى الدار الآخرة 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم ot‏ هذا الإيمان كان له أكير الأثر ى 
شجاعة الغالین . ويقول WE‏ پوس مکسمس : إن قوة هله العقيدة كانت 
تدفع diro‏ إلى أن يقرضوا الال على أن يرد إلمهم فى الدار الآخرة » 
ويقول لسيدوئيوس إنه رأى oU‏ فى إحدى ابلنازات يكتبون الرسائل 
dl‏ أصدقائهم المتوفين ويلقون ما على كومة الحریق حتى محماها الیت. 
إلى المرسلة الین + Udy‏ نستطيع pud ol‏ برأى رجل غالى 
فى هذه القصص الرومانية . وكان كهتهم يشرفون على n‏ شئون 
التعليم » ويعنون کل العناية بغرس العقيدة الدیلیة ی نفوس المتعلمين ؛ 
وكانوا يقومون بطقوس دینیة ذات روعة » بودونما فى EUW‏ أكثر 
مما يؤدونها فى المياكل ۰ ویسترضون WY‏ بتقديم الضحایا البشرية 


m EM es 


يأخذونها من المحكوم pple‏ بالإعدام el A‏ ارتكبوها € وقد تبدو 
هذه العادة Rm‏ أن لم يروا بأعينهم فى هله الأيام. طريقة الإغدام 
بالکھر باء ؛ وكان الكهنة هم الطائفة الوحيدة المتعلمة ‏ ولعلھا كانت الطائفة 
الوحردة غير الامية — فى هذا ا جتمع الغالى ؛ وکانوا LO dy‏ انم الدیلیة > 
والتصائد » ويكتبون السجلات التاريخية » ويدرسون ر النجوم وحرکاتہا ‏ 
و حجم الکون My‏ ض » ونظام الطبيعة OG‏ » وقد وضعوا لانفسم 

" .نفوذ کہبر فى بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وکانت. 
غالة قبل عهد الرومان » ها كانت ق العصور الوسطى » تسر على النظام, 
الإقطاعى اللکسی بثیاب الحکم الدينى . وبلغت غالة الكلتية ذروة wd‏ 


Ue Te gai‏ + وکانوا قضاة 


حت حکم هؤلاء الملوك و 7 T‏ 7 ن الرابع قبل الیلاد c‏ وازداد عدد 
السکان لوفرة الإنتاج الناشی ساليب لان 6 La‏ اافنية » فأدى. 
ذلك إلى ساسلة من الحروب "em‏ على الأرض ۰ ول Je‏ 
عام ٠٠٤‏ ق , م حتى كان الكلت الذین عتلکون dine‏ أوربا الوسطى و غالة » 
قد استواوا على بریطانیا . وآسپانیا » وشما ی إيطاليا . وق عام ۳۹۰ اندفعوا 
جنوباً نحو رومة » و عام ۲۷۸ نہبوا lo‏ واستولوا على فريجيا ؛ وبعد قرن 
من ذلك الوقت أخذات قوتهم فى الاضمحلال ؛ وكان بعض السببق هذا لن ٠‏ 
طباعهم الناشی * من ثروتہموەن ej‏ ہالأسالیب اليونانية » وبعضهالاخر 848 
آمر اء الإقطاع السياسية . فکا أن االوك قد قضوا فى العصور الوسطی على قوة 
الامر aua yat‏ | بعد القضاء علما دولة موحدة ‏ کذلاک قضی آمر اء الإقطاع ف , 
القر ن السابق لظهور قيصر على سلطةالماوك » وتركوا غالة مقطعةالأوصال اکر 
من ذى قبل . وأحذ الكلت برد ون إلى الوراء ىكل مكان عدا أيرلئدة « 
دأخضعهم القر طاجنيو سانا وا رجهم الروماتمن إيطاليا؛ وفتح الرومان 
فى عام ۱۲۵ ق . م جنولى غالة حرصم م على تأمين طر بقهم إلى آسپانیا ء وجعلوا 
تلاك البلاد ولاية رومانية e leds.‏ مق X‏ استغاث زتماء الکلت بقیصر 
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ليساعدهم على صل Hp‏ أمانية 4 eel‏ فيصر di‏ ما sells‏ | و 2d‏ هو يمن 
oda.‏ المعونة . 


وأعاد قبصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهما أر بع ولابات : غالة الأربونية . 
coo e‏ وهی المعروفة لارومان es‏ پروقلسیا Provincia‏ ولنا باسم 
پروفانس Provence‏ € وقد اصطبغت هذه الولاية إلى حد كبر بالصبغة 
اليونانية بسبب استيطان اليونان لشاطى* البحر الأبيض المتوسط ؛ وأكوتانيا 
d.‏ الوب الغرلى ean C‏ سکانہا هن Sayan‏ ( وغالة اللدجونية 
Ludgonensis‏ فى الوسط c‏ وكانت الکبرة الغالبة من أهلها من الكلت › 
وياجيكا eo gin! T‏ الشرف ,$5 أهلها Ady 5 ou‏ أقرت رومة هله 
الأقسام العنصرية وزادتها حدة god‏ بذلك ثورتما dell‏ » فأبقت القاطعات 
انی تسكنها القبائل ا ختلفة على حاها واتخذتہا أقسامآ إدارية . وكان اللاك هم 
اأذين مختارون الحكام 4 و قل صمنت رومة ولاء هر لاء n sll‏ كانت تقدمه 
لم من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت حت الواطنية الرومانية مكافأة 
مما للغاليين الوالن ها الذين يدون لها حدمات قيمة . وكانت حعية إقلیمیة 
تهم تن مختارون من كل paid dale lie‏ كل عام T‏ ملينة لبون ۳ و فد 
قصرت وظیفتہا d‏ ول الامر على القیام An‏ س عيادة أغسطس ولکٹا 
ما لبشت أن انتقلت من هذا إلى التقدم بملتمسات إلى الحكام الرومان » ثم 
آصیحت هذه الملتمسات توصيات e‏ مطالب : Coe ly‏ شئون "Yi‏ من 
آیدی الكهنة » وبّدد شاهم » واتبع القانون الرومانی فى فرنسا » وظلت 
غالة ما يقرب من قرت خاضعة مستسلمة لار اسلمدید . 
وحدث T‏ عام 1۸ f‏ وق عام ۷۱ e‏ أن اندلع هيب الثورة E Ta‏ 
بقيادة فندکس Vindex‏ وسقياس Civilis‏ 4 ولکن الاهلن i‏ شدمو | إلا عونا 
قليلا مان الحركتين » وفضلزا الاستمتاع بالرخاء » والامن والسلام على 


سحب الخرية 2 


€4 


وأصبحت غالة فى ظل ال حم رومام من أغنى أقسام الإمراطورية c‏ 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
جلس الشیوخ فى عهد كلوديوس 6 وأخذ فلورس Florus‏ بعد ماثة ple‏ من 
ذلك الوقت بذ کرالفرق بن ثراء غالة المزدهرة وضعت إيطاليا Cual‏ 
خقد قطعت الغابات لتفسح الأر ض لازراعة c‏ وجففت المستتقعات » وارتقت 
أساليب الزراعة حتى لقد استخدمت حصادة آ لیة۲۳۹ ء وانتشرت الكروم 
وأشجار الزيتون فى كل مقاطعة c‏ وكان پلنی وکو للا Columella‏ نی القرن 
الأول الیلادی يمتدحان ور برغندية وبردو .. وكانت فی البلاد ضياع 
واسعة يفلحها العبيد وأقنان الارض ويتلكها أسلاف أمراء الاقطاع d‏ 
العصور الوسطی ؛ ولکن کان فہا Val‏ کشرون من صغار الملاك » وكانت 
الثروة فى DE‏ القدیمة » کا هی فى فرنسا ا حدیثة » موزعة توزیعاً فرب 
إلى المساواة منه فى أية دولة متمدينة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه خاص 
دما شرع ٤‏ فلم JE‏ عام ۰ع حتى ايل صناع الفخار والحدید بنیز عون 
أسواق ألانيا وأسواق الغرب من Wl)‏ » والنساجون الغاليون یقومون 
2 الا کر من صناعة النسیج فى الا مبر اطورية > وحتی كانت مصانع ليون 
تخرج الزجاج. النجارى col ol‏ زجاجية ذات‌روعة فنية C93 jt‏ وكانت 
del Jl‏ الفنية فى الصناعة يتوارثما الأبئاء عن الاباء » حتی أضحت بجزءاً ميا 
من ارات روما رات اطق الى اسنا الرؤؤمات أو agit‏ 
والتی ga‏ طوفا ۰۰۰ ر۱۳ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة . 


وأثرت بلدان کلتیکا القدیمة بفضل هذه الحباة الاقتصادية c Mandl‏ 
فأصبحت مدائن کبری فى غالة الرومانية « فكانت پردجالا 882 ) هی 
بردو (WLI‏ عاصمة أكوتائيا من کنر ثخور ا حیط الأطلئطى حركة و تجارة > 
وکانت TE Limonum ur‏ وأفریکم ۲ ( يودج ( و أغسطئمم 


Augustonemetum‏ ( کلر مون — قر أن Clermont-Ferraand‏ ) مدائن غنية 
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حتى قد استطاعت هذه المدينة الأخير obs‏ تفدم لز و دو تس Zenodotus‏ 
أر ithe‏ آل ین س ليقم ہا مثالا ضخا اعطارد0© . وى WE‏ 
او لاس os OAL‏ الكانة 995 یبای a‏ نان adil‏ 
بإبطاليا منها بولاية من ولاياتها » . وكان فى Add‏ الغربية مدینة طولوزا 
98 ( طولوز ui (AIL‏ اشتہرت عدارسها » وکالت ناربو Narbo‏ 
نر بونة (Narbonne)‏ عا ise‏ الولاية فى القرن الأول البلادی أعظم مدائن, 
غالة الة ء وأهم اللغور التى تصدر منها غلاا إلى إيطاليا وأسپانیا » وقد e‏ 
سيدو یوس Sidonius Apollinaris, wl. Al‏ بقوله إن (فہا Gb, ( TI‏ 
للشزة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات عد c‏ وسوفا عامة وملهى c‏ 
وهياكل وحمامات c‏ وأسواقا ابيع والشراء » ومراعى > ورات 
وقنطرة » وبحرا )© . وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دوميتيا 
لعظم الذی يصل Ulud‏ بإيطاليا بلدة Nemotsus , js gf‏ ( نیمز (Nimes‏ ء 
وقد شاد أغسطس والمدينة بيتها المربع Maison Carrée‏ اجحمیل 14 لذکری 
حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر € وا يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران ا حراب » ولكن أعمدته الکور نثية اانفصلة لا تقل حمالا 
رذ عد فرومة . ولا ترال الاحتفالات تقام من آن إلى OT‏ فى مدرجها النی 
كان ینسم لعشرين ألفا من النظارة . و ولت القناة الرومائیة التى كانت 
تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نہر جار Gard‏ ولاتزال 
العقود السفلى غله القنطرة Acti‏ إلى الإوم فى صورة UT‏ ضخمة Adae‏ 
فى الريف العابس القريب من المدہنة تظهر بجلاء ما بينها وبين العقود الصغری 
ای فوقها من اختلاف » وتشہد هذه وتلك بعظمة فنون رومة المندسية . 
pad Ul,‏ شرق هذه المدينة على شاطی البحر الابیض التوسط مدينة 
Arelate jV jl‏ ( آرل الحدیثة (Arles‏ ظنا منه iil‏ ستحل Je‏ مساليا 
8 المشاكسة ؛ فتكون مرکز؟ لبناء geli‏ وثغراً تجاريا هاما . وكانت»ه 
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مساليا ( مرسيايا ) مدينة قديمة حين ولد pad‏ » وبقيت پونانیة بلغتها 
وثقافتها إلى oT‏ أيامه .. وكانت فاون الزراعة ؛ وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم » والثقافة اليونانية قد دخلت بلاد DE‏ من مرفاً هذه الفرضة 
البحرية . وفہا بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتها حاصلات 
بلاد الیونان والرومان » وكانت إل هذا من أعظم مراكز ا لحامعات d‏ 
الامر اطورية › وكان أعظل ما اشتہرت به مدرسة الحقوق : وقد اضمحل 
KH‏ بعد قيصر ولکنا ظلت ا كانت Xu‏ حرة مستقلة فى شئونها عن 
حاكم الولاية . وكان يلها من جهة الشرق فورم لولياى Forum Luli‏ 
(فريجر Frejus‏ ) وأنتپو ليس Antibes eal ) Antipolis‏ ( ولسہا 
Nicaea‏ ) نیس ( ۲ ويتألف منها كلها ولاية JI‏ البحرية الصغيرة . 
وإذا pail‏ المسافر فى نہر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو Avenio‏ ( أثنيون 
الحديثئة Arausio PUT ( Avignon‏ ( أورائج Orange‏ ) وقد i‏ فى هذه 
المدينة الأخيرة قوس عظم من أيام oua‏ ؛ وفہا أيضاً ملهى روماق 
ضخ لا تزال عثل فيه مسر ديات قدعة . 

وكانت أكر ولایات غالة هى VE‏ اللجدونية » وسیت کذلك سبة 
إلى عاصمتہا Lugdunum €x‏ ( ليون WI‏ ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند ملتى الرون والسائون ely‏ عدة طرق برية كبرى أنشأها 
أجريا » ولذلك أضحت المركز التجارى لإقلم غنى وعاصمة لغالة 
كلها . اوقد استطاعت بفضل ما قام فہا من صناعات الحديد والزجاج 
والحزف أن تقبل ى القرن الأول الیلادی Tose‏ من السكان يبلغ حوالى 
os, . COT (n‏ إلى شیالھا بلدة كيسلوتم Cabillonum‏ 
( شالون ب Je‏ — الساؤرن pads ) Chalon.sur-Saóne‏ دو م 
Caesarodunum‏ ) تور Tours‏ الحالية ) و أغسطدو 9 Augustodunum‏ 
(أوتون Outun‏ اخالية) وسنابوم ).Cenabum‏ أورليان الحالية .X Orleans‏ 
۔لوتبریا Luteria‏ ( پاریس CH‏ وكتب jul‏ اطور يوليان یصف هذه 


I‏ سے 


المدينة NI‏ 3 فقال : « ax‏ قضبت الشتاء (YeA — YoY)‏ فی لوتر يا 
IN‏ ا حبوبة 4 oS‏ هلا هو e?‏ الذی يطلقه الغالیون عن مدینة V‏ 
الصضرة » وهی جزيرة فی النهر : . . Las‏ فما الحمر الطيب با“ . 


وکانت ولاية بلجيكا التى تشمل أجزاء من فرنسا وسوبسرا ا حالیتین 
بلاداً لا يكاد أهلها:يشتغلون بغر الزراعة ؛ وكان معظم ما فا من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصغيرة ذات ا حدائق التى تدل بقاياها الكشرة على 
أن ابا كانوا من MR‏ بعیشون معيشة الول ada Gy.‏ 
الولاية po tal‏ المدائن المعر وفة الان بأسماء سواسون Soissons‏ ؛ وسان 
کنن St Quentin‏ ؛ وسنل 560115 c‏ ويوقيه » وتريف Treves‏ . وازدهرت 
آخر هذه المدن » وكانت تسمى أغسطا j‏ فر ورم Augusta Trevirorum‏ 
Vy‏ كانت مركز قيادة الحيش المدافع عن الرين € comely‏ فى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل dude‏ ليون » وصارت فى القرن انلامس 
کر مدينة فى شهال جبال الألب » ولا تزال حتی OV‏ غنية بآثارها الرومانية 
TET‏ — فلا تر ال الپورتا نجرا PortaNigra‏ محتفظة بأسوارها الرومانية » 
ولا تزال فها حامات سانت بربارا » وف Igel Jel‏ القريبة منها مقعرة أسرة 
سکندینی ۰ وق نوماجين Neumagen‏ امجاورة ها النقوش الفجة الى كانت 
على کل الخصن الحجرية . 

وبدلت ald!‏ حول هله المدن ظاهرها Vas‏ بطيئاً وجددت ,عناصرها 
فى عناد شديد فاحتفظ الغاليون بخلقهم » وسراویلھم القصيرة ؛ وظلوا 
UE‏ قرون محتفظين بلغتهم ولكن إللغة اللاتينية غلبتہم على er‏ فى القرن 
السادس . وكان AST‏ السبب فى هذه الغلبة استخدامها فى الكنيسة 
الرومانية QS), c‏ كانت وقتثذ قد شذبت ورخت ga‏ صارت 
غرنسية . ولالت رومة أعظم فوز ها فى غالة بنقل الحضارة الرومانية 
lel‏ . وبری بعض oe gl LS‏ الفرنسیین أمثال جوايان وفنك برنتانو 
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CPFunck-Brentano‏ أن 9 LJ‏ كانت تكون Le‏ مما هی لو لم تفتحها 
رومة » ولكن مورخا آخر أعظم من هذبن المؤرخين يعتقد أنه لو ل تفتح 
رومة غالة انتحتہا UT‏ حا ء وأنه لولم بنتصر قيصر d‏ تلك البلاد. كنا 
يقول Mommsen j»‏ : 

« لحدثت. هجرة الشعوب قبل حدو ما بأر ile‏ عام > وق وقت لم 
تكن الحضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب ء 
أو فی أفریفیة وأسرانيا . وبفضل ما كان للقائد والسياسى الرومانى العظم من 
بصيرة نافذة أدرك ما أن القبائل الألانية هى العدو ا منافس dis‏ الرومانى ‏ 
QU yl‏ ¢ وبفضل قوته وشدة بأسه ual‏ استطاع ہا أن يضع للدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع امجوی مجمیم تفاصيله ودقائقه ء ويعلم الناس 
أن حصنوا حدود الامبر اطورية بالأنہار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب للاقافة ار iU‏ ب الرومائية الفترة التى لم يكن منها بد مدین 
الغرب )2 , 

لقد كان نهر الرين هو الحد الفاصل Gu‏ الحضارة الرومانية - اليونانية 
VE‏ الحضارة البدائية + Be Ub‏ فلم hice oe‏ أن تدافع عن هذا 
الحد » وأما رومة فقد دافعت عنه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد مجرى 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 
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ہر یطائیا 


عير البحر من غالة حوالى عام ۱۲۰۰ ق . م . فرع من قبائل الكلت 
واستقر فى انجلترا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خلبطا من شعب أسود الشعر 
لعله آیبری » وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هولاء 
ined‏ على أمرهم » وتزوجوا متهم » وانتشروا فى إتجليرا ووبلز . وحوالى 
عام ١٠٠”ق‏ . م ( ونغفل تلك القرون الأحد عشر oS‏ أنائيتنا تحملنا على 
اختصار هذه الأحقاب inl‏ بالحوادث وتمحو الأجيال ابحليلة الشأن من 
الذاكرة المزدمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من 
الكلت من داخل القارة وطرزد بنى عمومته من جنونی بریطانیا وشرقها . 
ولا جاء‌ها قيصر وجد. سكان الزيرة يتألقون من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها مللك يريد أن يوسع مملكته الصغرة » وأطلق على السكان كلهم اسم 


الريطانى Britanni‏ نسبة إلى قبيلة Ase‏ تسمى بهذا الاسم كانت تسكن 
جنویی stall‏ الإنجليزية مباشرة ء Ub‏ فنه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كلا 


وكانت بريطانيا الكلتية شبمة كل الشبه بغالة الكلتية فى عاداتها ولغتها 
ودينها ء ولكنها كانت متأخرةعتها فى حضارتہا . وقد انعقلت من العصر الر تزى 
إلى العصر الحديدى قبل مولد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة a d]‏ 
العصر الأخير بثلاثةقر ول . Pytheas olay relly‏ ار تادالاسلیوتی Massiliot‏ 
Lisl‏ الأطانط إلى إنجلئرا حوالى عام۳۵۰ ق . . م وجد بلدة كنتياى Cantii‏ ف 
مقاطعة كنت ۲× غنيةبزراعتباونجارتها » فقد کانت: راخ ف الأمطار 


الغزيزة » وكانت أرضها تحتوی على خامات غنية بالنحاص » والحديد ء 
+ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتها المزلية قبيل عهد قيصر تکفی 
لامجاد جارة ناشطة بن القبائل التى تسکنما ومع القبائل الأو ربية » وضربت 
مہا نقود من الرنز والذمب(*) . وکانت غارات pad‏ ف واقع PM‏ 
غاراث استكشافية ء عاد متها لیو“کد إلى رومة أن القبائل التی تسكن تلك 
البلاد عاجزة عن المقاومة التحدة c‏ وأن غلاتہا تكنى جيغا غازيا يأتها ۳ 
الوقت الناسب : وبعد مائة عام من ذلك الوفت ( EY‏ م ) عير كلو ديوس 
القناة ومعه أربعون Tal‏ من انود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
فوق طاقة السكان الأصليين » فأحضعوا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابعة لها . وف عام ٦٦‏ قادت ملكة لاحدی القبائل الريطانية 
GIF‏ بو دکا Boudicca‏ أو بوديسيا Boadicea‏ ثورة شديدة ‘ وادعت أن 
ضباطاً رومانيين قد اعتدوا على عفاف ابنتها » وتهبوا ملکتها » وباعوا 
ss‏ من less‏ الاح ار ف سوق الرقيق . وبينا کان SUI‏ الرومانى 
پولینس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان Man‏ هزم جیش ہودکا الفيلق 
الوحیذ الذى وقف فى وجهه » وزحف على لندنيوم 07ء وکانت 
فى ذلك الوقت ‏ على حد قول, تاسنس. — e‏ مسكن للتجار » کا 
كانت سوق CIS‏ للتجارة )290 . وقتل كل رومانی فى هذه المدينة أو d‏ 
"فریولامنیو ¢ Verulaminium‏ (سانت أو (St Albans jJ‏ » و e‏ 
سبعون ألف رو مانی هم وحلفاؤم قبل أن يلتق پولینس وفیالقه بالفوار + 
,وحاربت پودکا وابنتاها ق عربة حربية پشجاعة نادرة فى آثناء هز tee‏ » ثم 
e E‏ السم € وضربت بحد السیف رؤوس انين HT‏ من البريطانيين . 
ويحدثنا تاستس عن آجرکولا زوج ou‏ وحا کے بریطانیا و 94-۷۸ ۾ ) 
شرو ىكيف نشر الحضارة بين « شعب فظ مشنت ذى نزعة حربية » بانشاء 
ja‏ س « .وإذاعة استعال aal‏ اللاتينية » وتشجیع المدن والاغنیاء على تشييد 
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المعابد. » والباسلقات » والحمامات العامة » ثم يقول ذلك الوارخ السليط : 
و واستحوذت مباهج الرذيلة feti Gye‏ على قلوب الربطائیین ؛ فصارت 
coul‏ والحجرات ابحميلة » والآدب الفخمة ؛ محببة إلہم « أل 
ار بطانیون الغافاون يسمون الاداب الحدیدة باسم فنون الإنسانية المهلبة ؛ 
وإن لم تكن فى حقيقة أمرها إلا ستاراً حيلا للاسترقاق » . واستطاغ 
أجركولا بحملات حربية سریعة أن حمل هذه الفنون SA‏ الرومانی » إلى. 
ضفاف نہری الكليد Clyde‏ والفورث toc oly Forth‏ جیا من 
الأسكتاندين Wty,‏ من ثلائن ألفاً » ولولم يدعة دومتيان ليواضل الزحف . 
وشاد هدريان سوراً ( ۳ — ۱۲۷ ) طوله سبعون ميلا ی TP‏ 
XX‏ من خليج سلواى Solway Firth‏ إلى مصب ox‏ 6 لیصلہ 
الاسكتلندين الذين کانوا پرتابون فى نواياه ؛ وبعد عشرين عاماً من ذلك. 
الوقت أقام لوليوس d Lollius‏ شال هذا السور سوراً آخر طوله. 
ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور آنطونینس ويمتد ہن مصبى الكليد والفورث , ' 
وبفضل هذين ا حصنن استطاعت رومة أن تأمن على بريطانيا أكثر من قرنین 
من الزمان . ۱ ۱ 
وكان حكورومة يزداد C‏ ورحمة كلا زاد استقراراً ؛ فأصبحت الدن‌تشرف. 
علپا مجالس شیوخ وجمعيات وطنية وحكام من أهلها ؛ وترك الريفكا ترك فی 
غالة إلى روساء القبائل ا حاضعین لإشراف الرومان . ولم تك نالحضارة ف بريطانيا 
حضارة مدن کاکانت فى إيطاليا » کا أنها لم تكن غنیة غناء حضارة غالةے 
ولكن المدن الريطانية أخذت dei y‏ أشكالا جديدة بفضل استلہاض رومة. 
وحمايتها ھا . وکانت أربع من'هذه الدن مستعمرات يتمتع أهلها gt‏ المواطنية. 
الرومانية وهی : Camulodunum PP‏ ( كأشستر (Colchester‏ الى 
كانت أولى عواصمبريطانيا ار ومانیةو مقر مجلس UY jl‏ ؛ ولندم Bl Lindum‏ 
يدل اسمها لنکولن الحديث Lincoln‏ على ماکان لها.من امتياز قديم ؛ وإبراكم, 
Eboracum‏ (یورك) وكانت وقتئذ مرکزا حر با هاما ؛ وليم ٥ء gl‏ 
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: اللفظن.‎ GU و‎ END isle Usa Gloucester اسمها الحديث جلو سستر‎ de yl 
> هو اللفظ الإتجليزى السکسونی المقابل لكلمة مدينة) ؛ ويلوح أن تشستر‎ 
وونشسر » ودورلل۔ کر » وشيشسير » وليسستر ( لسير ) وساشسير ؛ ومنشسير‎ 
Jf قد بدأت كلها فى القرئين الأول والثانى من حكم  الرومان . وكانت فى‎ 
الامر بلدانا صغيرة يسكن كل منها حوالى ستة لاف نفس 20 ولكنها‎ 
> وباسلقات‎ c كانت تستمتع بشوارع مرصوفة ذات مجار'» وبأسواق عامة‎ 
وهياكل € وببوت آسسپا من الحجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد « وكان‎ 
tind و باسلقا تنسع‎ ۲ ASIN فرکونیوم ۲ ( ركسير‎ d 
آلاف شخص › وحامات تنسم لاستحمام مثات من الأشخاص فى وقت.‎ 
ا یاہ الملحة ) » الى تعرف‎ ( Aquae Salis سالس‎ US] واحد . وكان فى‎ 
الرمن القدیم‎ bb عيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا‎ Bath بام باث‎ 
شأن‎ Mey . كنا بدل على ذلك ما بتى من أثار حماماتها الحارة إلى اليوم‎ 
نہر التاميز‎ de وا لحربیة خسن موقعها‎ Lola Vi لندنیوم من الناحيتين‎ 
وله الطرق المتفرعة منها » وزاد سکانہا حثى بلغوا ستين ألفا » وسرعان.‎ 
وزاد سکانها احتی بلفوا ستن آلفا » وسرعان.‎ » Ma الطرق التفرعة‎ 
. ما أضحت عاصمة بريطانيا بدل کولودوم‎ 

وکانت البيوت ف لندن‌الرومانية من الآجر والمصي صأما فى البلدان الصغر 3 
فكانت من انلشب : وكان ابو هو cell‏ بحدد شكلها » فكان Ub‏ سقف هری, 
يقما امطر والثلج » و نوافد کشرة لینفذ منها ما عسی.آنیکونم نآشعةالشمس € 
و لآن الشمس ؛ کا بقول استراپون Ea‏ تكن تری أكثر من ثلاث ساعات 
أو أربع حنی نی البوم الصحو 02€ . آما داخلھا فكان على الطراز الرومانی : 
أرضه من الفسیفساء » و به حمامات كبيرة ء وجدر EI‏ عمودية وتدفثةمركزية. 

(a)‏ هفرفيلد COM Haverfield‏ » لکن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. 


كسار م Castrum‏ اللاتينية ومعناها حصن ؛ Castra | Uus‏ معي ممسکر . وقد خططت pire‏ 
المدن :الرومائیة - البر Tilly‏ على طراز رقعة الشطرنج کا كانت تخطط المعسكوات الرومافية .. 
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y‏ تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأناييب تحمل امواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرانه . وكان الفحم يستخرج من العروق القريبة من 
سطح الأرض » ويستخدم ى تدفثة البیرت » Gy‏ الأغراض الصناعيه 
کصہز ال صاص . ويبدو أن مناج بربطانیا القديمة كانت ملكا للدولة € 
ولكنها کات ety‏ ها للأفراد OMe Jaca‏ . وكان فى باث مصنع pb)‏ یکا 
gual Fabrica‏ الأسلحة iy » COULD‏ الظن أن صناعات الازف c‏ 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع ف الصانع » ولكن معظم 
الصناعات كانت ق البيوت » وا وائیت الصغيرة. » والدورذات ا لحدائق .. 
baies‏ سو ES‏ لات باب ری 3-005549 مس 
عن الطرق امائثیة (Jas‏ علہا التجارة الداخلية النشيطة ء هذا فضلا عن 
تجار تما الحار جية ا متواضعة التى كانت عکس تجارة بريطائيا فى هذه الأيام 
YY‏ كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة . 

تری إلى أى عمق نفذت الےضارة الرومانية فى حياة بريطانيا وروحها 
تى الأربعة القرون التی سبطرت فما رومة على الخزيرة ؟ لقذ ضارت اللغة 
اللاتينية لغه السپاسة » والقانون ء والأدب » والأقلية المتعلمة فى البلاد > 
لکن اللسان الكانى بق سائداً ی pus sy‏ عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتى الان فى ویلز dy‏ جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانیة القراءة 
والكتابة فى بريطانيا c‏ وعينت الصورة الرومانية لحروف ا جاء الإنجليزية › 
وغمر اللغة الإنجليزية سيل من الكلات اللائينية نيت هيا کل للة الرومانية c‏ 
.ولكن الرجل 7 ظل عجد الأرباب والأعياد الكلتية »> وحتی المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة فما جذورا بافية » وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خضعوا کار هن لحکم استمتعوا فى ظله بسلم مثمرة ووخاء لم تستمتع ابتزيرة 
alte‏ إلا أيام الانقلاب الصناعی . 


— 04 — 


5 fife» 
العرابرة‎ 


كان ما قرره أغرطس و تدبير يوس من عدم السماح بفتح ألمانيا من بر 
ا حادثات الحامة فى تاریخ آوربا . فلو أن رومة فتحت WUT‏ وصبغتها كما صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسيا كلها تقریباً 
نظام واحد ء ولربما قاست ust‏ الوسطی فى هذه ا حالة حاجز؟ فى وجه تلك 
coll‏ الكبرى الثى كان ضغطها على الألمان سبب غزوهم إيطاليا . 
وحن نسمہم الألمان > وان کانوا هم أنفسهم لم ينطقوا هذا الإسم € 
وليس ثمة من يعرف مصدره(*۲ ء ad‏ كانوا فى eu‏ القديمة خلیطاً من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك atl‏ من أوربا المحصور بن نہری الرين 
والٹستیولا ٥۵ء‏ وین الدانوب ومحر الشمال 080 وتبدلت 
Ale‏ شيئاً نشرٹا ی القرنن الواقعين بن حکم أغسطس وحكم أؤرليوس 
فانتقلوا من حياة المهجرة للصيد والرعى إلى حياة الزراعة والقرى ؛ ولکنہم 
كانوا لايزالون على .درجة من البداوة جعلتہم يستنفدون بسرعة حصب 
الأرض التی یفلحونها ۰ ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف Va‏ جديدة . 
ومن أجل هذا كانت co E‏ طعام GUY‏ وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
d‏ تاستس : 
و ليس شعار GUY‏ هو أن یزرع الأرض وینتظر حتى ينى المحصول فى 
موسمه » بل إنك لبسپل عليك OV‏ تقنعه a‏ بہاجم عدوه » Gly‏ ف جسمه 
االحراحالشريفة فى میدانالقتال . ویری الا نی آن کسباث بعرقابلبن‌ما تستطیم 
uw) 7‏ ند renin‏ ۵ كلمة جرمائس Germanus‏ الوصفية ( الشتقة من 


Qermen.‏ 3" النسل ) ویمنون ما « أبناء نفس الأبوين 2 و لعلهم حین أطلقوها عل الألمان 
كانوا یفکرون فى نظام القبائل التيوتونية القائم على the‏ القبائل . 


سور ہت 


أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين الجاملین وأنه لا يليق قط بابلندی CD‏ 

ولقد تحدث الوارخ الرومافى عن صفات الألمان الحربية وعن حاسة 
النساء وهن بحرضن الرجال على القتال » ويحاربن إلى جنم فی کثر من. 
الأحيان . وكان وهو يصفهتم يتحسر على ندهور شعبہ بفعل الترف والسلم > 
ويغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ dally‏ الأخلاق , ولقد كان الفرار 
من العدو یسر بل من يرتكبه بعار لا پمحی مدى الحياة » ويؤدى فكثير من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و ات ناف 
وأطول قامة من الغاليين OG‏ . وكأن سنکا قد قرأ تاستس فاستنتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : , إن الترف Vol ly‏ يزيدان هذه الاجسام. 
القوبة العنيفة » وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة ء إلا قليلا من التنظم 
والحذق فى الحركات العسكرية ‏ وحسی هذا . وان تستطیعوا el)‏ الر ومان) 
أن تقفوا فى وجههم إلا ذا عدثم إلى فضائل آیائکم 9( , 


ويروى تاستس أن أولئك الأقوام کانوا فى یام السلم Jes‏ بلداء » يقضى 
الرجال أوقائهم ( ولعل ذلك بعد الصيد أو موم الحصاد ) فى ملء بطو نہم باللحم, 
وشرب أنبار من ابحعة » by‏ تقوم النساء والأطفال بالأعمال المز CVA‏ وکان 
الألمانى یشتری زوجته من - مہدیة من الماشية أو السلاح » وكان fled‏ وعلى. 
أبنائهما حق الیاۃ أوالموت بشرط أن توافق على ذلك حعية القبيلة . لکن 
النساء دغ هذا كانت هن عندهم مكانة عالية ؛ PX‏ ما كان يطلب لاہن أن 
یفصلن فما يشجر بين رجال القبيلة من منازعات » وكان من حقهن أن يطلقن 
3 واجهن ء کا كان من حق ھولاء الأزواج أن op gills‏ . وكان لبعض زعماء 
القبائلعدة أزواج » ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فما إلازوجةواحدة› 
ویژکد لنا fM‏ شون. آنها كانت تراعى «ستوى Ule‏ من الأخلاق الروجية . 
E JU «‏ كان یسمع به » عندهم ؛ وإذا ارتكبته المرأة عوقبت بقص شعرها. 
والحكم Ve‏ بأن تسير عارية فى الشوارع » وأن تضرب بالسياط » وهی تحاول. 


سے ٦١ے‏ 


الفرار . وكان يسمح للزوجة أن تجهض نفسپا إذا CML‏ ء ولکنہا 
كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان يندر و جود رجال بلا su‏ وطذا 
الم oS‏ عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الاسرة. يرثها الولد 
عن he aul‏ بعد OD Jom‏ 

وكان السكان يتألفون Toe‏ ربع طبقات (Y):‏ طبقة المقيدين وبعضهم عبيد 
وكثر تېم من أقنان الأرض المرتبطن مہا والمفروض عابم أن یژدوا التزاماتهم 
للمالك من غلتہا € (Y)‏ وا حررین - وه المستأجرون الذين لايتمتعون 
حقوق سياسة (n)‏ والأحرار- وهم اللاك واحاربون € ( 4 ) والأشراف 
وهم ملاك الأراضى الذين تتصل أنسامہم بالآهة.» ولکنہم یقیەون سلطتهم 
على أساس أملا كهم الوروثة وحرسہم الخاص ( Comites‏ أى الرفاق « 
ومنها اشتقت كلمة كونت ) . وكانت adl‏ القبلية Calls‏ من الأشراف» 
ورجال ا حرس ء والأحرار » MI oy.‏ مسلحين € ويحتارون الزعم 
أو الاك > ويوافقون على ما يعرض علہم من اقتراحات بضرب ا حراب 
بعضها ببعض ۰ أو پر فضونها بزمجرة كثرة ا حاضرین . وكان بعض أفراد 
الطبقتين الثانية BIW,‏ يشتغلون بالصناعات اليدوية والعدنية التی برع فما 
الألمان ؛ UT‏ الطبقة الرابعة فكان مها النبلاء و الفرسان 6 وهی التى أنشأت 
نظام الفروسية فى آلانیا الاقطاعبة . ۱ 

" م يضف إلا قلیل من البناء UBI‏ فوق هذا النظام الاجتاعی الساذج . 
ول يكد الدين وقتئذ ينتقل منعبادة الطبيعة إلىعبادة الارباب انجسدة فى صورة 
الادمین ; ویسمی تاستس ١‏ هنېم ا مریخ Mars‏ « وعطارد «Mercury‏ و هرقل 
Herculies.‏ - والراجح أن الأسماء الحقيقية هذه UY!‏ هي یو Tiu‏ ( تبر (Tyr‏ 
ووودك Woden‏ ر آرودن Odin‏ ( ۰ ودو ار Donar‏ (تور) ؛ ولاتزال أربعة 
etl‏ من كل أسبوع aZ‏ ذكراها هی وفريا Freya‏ لاهة الحب > على غير علم 
منا ؛ وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا (Hertha‏ ( الأم الأرض)» التى حملت من 
أحد أر باب السماء؛ کا أن كل حاجات الإنسا نوكل Sly Jab‏ كانت ترئديه طائفة 


سے ا٦٦‏ سم 


dake‏ من ابلحنيات » والعفاريت الصغار والكبار » وجن البحار » والمردة ء 
والأقرام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » وربما كانت 
الحيو انات BY‏ طعا من الآدمین تقرب إل غيره من الأرباب » وكانت 
الصلوات تقام فى الحلاء ق الغابات والغیاض p‏ الألمان كانوا يرون أن 
من الف حصر روح من أرواح الطبیعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
وم یکن atte‏ طبقة دينية قوية شبہة بالدرويد Driuds‏ عند الغالين 
أو الريطانيين » ولكنهم کان ppl‏ كهنة وكاهنات ؛ يرأسون الاحتفالات 
الدينية c‏ ويجلسون لفصل فى القضايا الحنائية » ويتنبشون بالمستقبل بدراسة 
مهبل X‏ البیض وحركاتها . وكان عندھ کا كان ف غالة شعراء يتغنون ف 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم و تاريخها . وکان منم أقلية تعرف القراءة و الكتابة > 
وكيفت ال حروف الحجائية اليونانية فجعلت مہا العلامات النى تطورت 
منہا ا حروف القوطية وهی ا حروف الألانية الحديثة . وكان الفن عندهم 
بدائیا » ولكنهم أخرجوا تفا جميلة من الذهب . 

ولا أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت هیطرنما على نہر الرين 
من منبعہ إلى مصبه » وقسمت هذا الوادى الفخم Gay‏ ألمانيا العليا 
وآلانیا السفل : وكانت انيما تشمل هولندة وأرض الرين اامتدة 
نوا إلى تولونی . وکانت ual ada‏ احمیلة العروفة Xe‏ الرومان 
Jas e‏ نیا أجر يندس Colonia Agrippinansis‏ قد جعلت ولاية (eo)‏ 
تکریا لام نرون التى ولدت فہا ؛ ولم يمض علہا ST‏ من خسين عاما حتی 
كانت أغنى احلات القائمة على نهر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية فکانت 
A‏ على نہر الرين نحو ie à coul‏ كم u^ ) Maguntiacum‏ 
Mayence )‏ « وأكوا أوريايا Aquae Aureliae‏ ) بادن ‏ بادن 
Baden-Baden)‏ و p P ) Argentoratum 3 p A‏ رج Strasbourg‏ » 
وأغسطا روركورم Ausgusta Rauricorum‏ ) أو غسط Augst‏ ) وتنتهی 


عند فندو Vindonissa lui‏ ) فندش Windisch‏ ) . وكان 3( هذه المدن 
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. حميعها تقريبا ما فی غير ها من ا ھیاکل والباسلقات c‏ والملاهى » والماماث « 
Jt.‏ العامة . وکانت كشر من الفيالق التى ترسلها رومة سلحراسة الرين 
تعیش خارج معسکر اتا Ue, TUE‏ بفتيات ألمانيات » auus‏ 
مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتہی مدة خدمتهم العسكرية . والراجح QU‏ 
بلاد الرين ل تكن فى أيام الرومان أقل سكانا أو غنى منها فى أى وقت قبل 
القرن التاسع عشر . 

. ولقد سبق القول إن مهندسی رومة العسكرين قد آنشثوا بين نہری 

۱ الرين والدانوب Tab‏ حصنا » وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد كل متها عن 

الأخرى تسعة أميال ء کا آقاموا عليه سور ale‏ طولہ ثامائة ميل . وأفاد 

هذا الطريق المحصن رومة Ble‏ عام » ولكنه لم يفدها شيئاً حن نقصت نسبة 
المواليد بين .الرومان ve ae‏ كانت عليه عند oU‏ . وكان نہر 
الدانوب الذى يعده الأقدمون أطول أبار العام أضعف من نهر الرین حدا 
فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى جنوبہ الولابات 
النصف الحمجية ريتيا ؛ ونوركم ۰ وپتونيا » وهى الولايات التی تتكون 

منہا البلاد لی كنا نعرفها فى شبابنا ياسم دولتى السا وا جر والصرب . 

وقد أنشأ الرومان فى موضع أجزبرج Augsburg‏ ( أى بلدة أغسطس ) 

Augusta مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلکورم‎ ALL 

Vindelieorum‏ كانت هى الحطة الرئيسية على الطريق الممتد من Vs]‏ فوق مر 

برنر Brenner‏ إلى نہر الدانوب . وشادؤا على الثبر نفسه مدينتين حصیلتن 

عند أندوبونا Vindobona‏ وهی مديئةفينا الحالية » وعندأ کو نکم 0933 

على المرتفعات gli‏ تشرف منها بودا 8:02 على بست Pest‏ . وقامت مذينة 

سرميوم Sirmium‏ ( متروفیکا Mitrovica‏ ) ف پنونیا الحنوبية الشرقية على 
نهر الساف Save‏ غرب موقع بلغراد iid‏ > وصارت هذه المدينة یق أيام 


دقلدیانوس إحدى عراصم الإمير اطوريةالأريع . وقامت بفضل النشاط التجارى 


سر یٹ 


لیو coU‏ والرومان » والأهالى الوطنین فى مقاطعة دلاشیا الواقعة جنوی 
"P‏ تغور البحر الأدرياوى وهی سالونا Salona‏ ( اسپلاتو Spalato‏ 
الحدیثة ) وأبولونيا Appolonia‏ ) بالقرب من CUM‏ » وديرهكيوم 
Dyrrhachium:‏ ( دورزو Durazzo‏ الحديثة ) . وکانت رومة الر مبر اطورية 
ad‏ من OLY ode‏ الواقمة جترب الدانوب آفوی چنودها duet‏ 
و أصلهم عودا » کا كانت تستمد منبا فى القرن الثالث الأباطرة. ا حربین 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى gh‏ عام . وکان فى شرق Un‏ ولاية 
داشيا ( رومانيا ا حالیة ) ».وكانت عاصمتها سرمزجتوسا d dl‏ يعد لها 
OY‏ وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشزيا ( وتشمل 
أجزاء من يوغوسلافيا ورومانیا وبلغاريا Aid|‏ ( > وكان فہا على الدانواب 
. -مدینتان كبير تان هما سنجدنوم ( بلغراد الحديثة ) وترتزمس Troesmis‏ 
( إجايزا (lglitza‏ وثالثة بالفرب من نہر اسکر ۲ ھی سر ديكا Sardica‏ 
> صوفيا ا حالیة ) ء وثلاثة بلاد کبری على البحر الأسود وهی إستروس 
Istrus‏ » وتوی Tomi‏ ) قسطنجة احدیثة ) FU‏ 5 (وارثه 
Ad, . ( Varna.‏ کافحت. الحضارة اليونائية والخحيوش الرومانية فى هذه 
المستقرات النكدة لكى تحافظ على LS‏ ضد القوط » والرومانيين ء 
وافون » وغبرھ من القبائل التربرة gl‏ أخمات تتکاثر وتدجول فى شال 
النهر العظم » ولكن هذا الكفاح لم يمدها نفعا . 

وكان غجز رومة عن عدپن هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الڈی 
ue‏ إلى سقوطها . فلقد كان هذا الكفاح من gal‏ الواجبات على شعب Gla‏ 
VT‏ الشیخوخة ء وكانت حيوية Lid‏ السائد قدأخحذت تضعف ف مهاد الراحة 
والعقم by‏ كانت القبائل الضاربة فى الشمالتنكاثر وتقوى وتز دادجرأة وتبورا . 
غلا أن قدم تراجان الال لارومانيين لیجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بداية 
النهاية » ولا أن جاء ماركس آورلیوس ONT‏ من ol‏ وأسكنهم داخل 


— ۵ 


الامبر اطورية ء انہارت الحواجز الى كانت تفصل بيهم وبين الرومان € 
واستقبل edel‏ 3 الالمان فى اج میٹ الرومانی بالر خاب » وارتقوا إلى مناصب 
الفيادة > وما لبثت الاسر الألائية of‏ تضاعف عددها ى إيطاليا by‏ كانت 
الأسر الإيطالية آخذة نى الانقراض . وهکذا انعكست الآية فى هذه 3574.1 c‏ 
فأخذ الر ابرة « یربرون » رومة .بعد أن كانت رومة تصبغهم E‏ 
لكن عجز رومة عن e?‏ الشمال لحظيرة التراث las JE‏ والیونافنی القديم | 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الثراث أو من. خطر شأله . فنى هذا الغرب 
على الأقل برزت فنون السلم من بين.عنجاج الحرب ء وکان یق وسع الناس 
أن يستبدلوا بسيوفهم محاریث من غير أن تنحل قواهم 3 نم المدن bol,‏ 
القذرة . ونبتت فيا بعد حضارة جديدة فی أرض أسبائيا وغالة القوية 
حين ضعف تیار ار ابرة > وآفرت‌بنور قبور الطغيان ثمارها ء وعفا الدهر 
yet se‏ ف البلاد الى 2 إلہا الححافل الغاشمة بقواین رومة ونقلت 
لپا شعلة امحضارة اليونانية . 


Lo‏ العشون 
بلاد البونارن الرومانية 


Jia 
أفلوطرخس‎ 

. بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد اليونان » Fdo‏ 
مخفق فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حامیات من ابلند فى ولاية آخية 
Bh‏ » وكان ما فرضته علہا من ا حرانج أقل ما كان ينتزعه جباتہا من . 
أهلها قبل oye‏ الرومان إلا ؛ وتركت رومة دول المدن تجسکم نفسها 
حسب دساتر ها وقوائينها القديمة ء وجعلت الكشر منها : كأثينة » واسبارطة» 

dio» « Vx |‏ وغيرها (ys uae ey TIS‏ القدعة كلها عدا 
حقها فى أن تشن الحرب ا ارجیة أو حرب الطبقات . 

لکن بلاد اليونان كانت تتحری شوفاً إلى حریتہا » كا أن القواد 

الرومان ء, والمرابدن ؛ ورجال الأعمال oll‏ حذقوا أسالبب شراء غلات 
البلاد Lael‏ الأثمان وبیتها بأغلاها ء هولاء كلهم قد استنزفوا خيرات 
البلاد ؛. ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتس وعوقبت على انضامها 
cendi atl J|‏ فحوصر ت أثينة حصارا أهلك فما الات i dli‏ 
Cry .‏ كنوز هیا کل i»‏ . وإليس € وایدورس '. 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقائل pad‏ وعی ؛ ثم انطونيوس وبروتس > 
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على أرض الیونان » وجندوا أهلها فى جيوشهم .» واستولوا على محصولات 
البلاد وذھہا » وجبوا فی عامن ضرائب عشرين Ve‏ » وترکوا المدائن 
خاوية على عروشہا . وانتفشت آسية اليونانية حت حکم أغسطس » ولكن 
بلاد البونان نفسہا ظلت فقيرة ء ولم يكن سبب فقرها هو الفتح الرومانی بل 
كان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلن فى اسبارطة > وا حریة gl‏ 
c adl‏ حتی آصبحت فوضى: فى أثينة c‏ وما جره على البلاد عقم الرجال 
و d S‏ منوا . ذلك أن أكثر أبنائها جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى الى كانت Ge At‏ وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول 
جديدة ق مصر » وقرطاجنة » ورومة ء وقیام الصناعة ق بلاد الشرق 
الملنستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القدئة تحاوبة مهجورة . وکانت 
رومة تلقل الیونان عدحها وتنبب Clas‏ فنها : فقد JT‏ منہا اسکورس 
déc CNT 336 Scaurus‏ ليزين ا ملهاه ء وأرسل كلجيولا زدج 
عشيقته لينقب ی بلاد اليوئان عن العاثيل »> ونہب رون وحده نصف 
ما فى دلنی من روائع النحت ؛ ولم يسم الحظ 'لأثينة مرة أخرى إلا حن 
تولى هدريان الملك . 

وكانت oa nl‏ هی gll‏ انصب علہا غضب رومة أول الأمر فى 
ا حزوب المقدونية » وأباحها مجلس الشيوخ ال ALI‏ ینپیونها ويعيشون 
فما فساداً ء 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفاً في سوق الرقيق ؛ وبنی أغسطس 
عاصمة جديدة لاپروس فى نیقوپرلیس al‏ ببنائها انتصارہ فى أكتيوم 
القريبة منہا . وما من شلك فى أن الحضارة قد وجدت فما ملجأ ومعتمما 
oy‏ « مدينة الاصر » آوت إيكتتس » واستمعت إلى adi‏ . وكان حظ 
مقدونية را من حظ جارتها الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية 
بالمعادن والحشي c‏ وزادت حياتما التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا 
Egnatia‏ الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودير 'هكيوم إلى 
پہزنطیة . وعلى هذا الطريق الرئيسى الذى لا یزال بعضه Gy‏ حتى الا 
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كانت تقوم al‏ مدن الولاية : دسا » ويلا » وشالونیکا . وکانت هذه 
المدینة الاخبر ة التى نعرفها نحن باسم سلانيك (gy‏ كان اليونان یعرف نها 
les‏ القليم ١‏ نصر تساليا ؛ عاصمة الولاية » ومركز مجالسها c‏ وإحدى 
الثغور النجارية افامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقية الواقعة فی شرقها 
فقد اختصت نفسها بالزراعة c‏ والرعى c‏ والتعدين ؛ ولكنها كانت تشتمل 
على مدن كبيرة أهمها سرديكا Serdica‏ ( صوفا (Sofia‏ © وفلپوپولیس 
Philippopolis‏ عاصمتها « وأدريانويل (آدرنه ) » وپرنٹس Perinthus‏ » 
التجار وضائدو السماك يجمعون ثروة طائلة بينا كان اليونان الذين يقطنون 
من ورائا فى الداخل يتقهقرون أمامالبر ابرةالمعتدين . وکانت الخحبوب الواردة 
من داخل البلاد "us‏ إلى أر AY Lise‏ کانت جمیع مار ة سكوذيا والبحر 
الاسود توادى الکوس وهی مارة مها ویکاد السملث لک ر ته أن A‏ یق 
الشباك وهو بجتاز مضیق البسفور . ولم عض إلا قلیل من الوقت حتی أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الوقع العظم وعرف أنه مفتاح العالم الیونانی — 
اأر c Gk»‏ ۰ 

وتخصصت Us‏ الواقعة جنوب مقدونية فى aal‏ القہخ و تر .8 
الجياد الحميلة . وقد وصف ديوكر Cerea‏ جزيرة عوبية العظيمة الى 
el‏ علها هذا الاسم ر کا albi‏ اسم بؤوشيا على الحزيرة المسماة Me‏ 
الاسم ) لا فما من الاشية الحسنة الشكل . وصفها leh‏ تعود إلى 
xu ui‏ فی القرن الثانى qoM‏ . وقد مجمعت فی هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت تمحو من الوجود سکانہا الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد العاء UP‏ 5 وأهم هد ه العوامل شی ما oy‏ الفمر اء o^‏ 
عنت لتركز_الأرض الزراعية والثروة فى أيدى ode‏ قليل من الأسر ؛ 
وما لافاہ الأغنياء من jad cus‏ الضرائب والفروض الدينية المطاردة الزيادة 4[ 
ali,‏ النسل لأنائية الرجال وحہم التراء أو لفقرهم الدقم . وكانت نتیجة 
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هذا كله أن تركت الأرضن ely‏ للماشية فى Jel‏ آسوار خلقیس وإرتريا 
نفسهما . ولم تكن بووشیا r1‏ فاقت مما حل ما oa‏ موت وما فرض علہا 
امن الضرائب الباهظة أيام حروب سلا . dau‏ اسيرابون « إن ib‏ ليست 
إلا قرية صغيرة ) » قد سس تشغل أكثر من الموضع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتها . على أن BL‏ عام من السام قد أعادت بعض الرخاء 
إلى بلاتیة » واحتفظت قبرونیة وق کیت تا 53 سپوفا jo]‏ اطوریتن 
عظیمتن ما يكنى من الروعة لاستبقاء ابر رجل من آبناگها فپا ۱ ویقول عنہا 
هذا الابن - أفلوطرخس - إنها بلغت من الصغر حداً لامجب أن تضغر عنه 
ب رکه إياها . وإنا لنجد فى حياته امادئة وتفكيره السار اللطیف ناحية مشزقة , 
مپجة من منظر نکد کثیب » کا نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال 
الطبقة الوسطى I‏ بفضائل العهد القدیم c‏ ینطوی قلبه على الاخلاص 
ould‏ » والوفاء لأصدقائه » والحب لابنائه . 

وقصارى القول أنه ليس فى قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
أفاوط رخس القر ونیائی . 
- وکاب مولده ف تلك البلدة Sh‏ عام 1 م ووفاته فہا حوا ی (Mele‏ 
وكأن يطلب dal‏ فى أثينة حن کان نيرون يوالى انتصاراته ‏ بلاد الیو نان . و ما 
من شلك ی أنه كان واسع الثراء لأنه deo‏ إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتين بإيطاليا . وقد Ol ale gi‏ باللغة اليونانية فى رومة » ويبدو أنه خدم 
بلده فى بعض' الشئون الديلوماسية .وكان يحب العاصمة العظيمة »و آداب أشرافها 
الحددء وحياتهم الرقيقة » ويعجب T‏ الصارم » ویقول ur sale‏ إن رومة 
قامت على دعائم من الأخلاق الطيبة العالية.. وبينا هو يفكر فى أمر هولاء 
النبلاء الأحياء والونی حطر له أن يوازن بن أبطال رومة وأبطال الیونان . ول 
يكن يقصد أن یکتب تار عا أوسراً فحسب » بل كان یعتزم فوق هدا أن بعلم 
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الٹاس الفضيلة والبطولة بضرب الأمثلة من التاریخ + وحتی سمره uA‏ 
Parallel Lives‏ “كانت ق ذهنه دروساً ی c BIW‏ ولهذا تراه على الدوام 
معلماً لا يرك فرصة تمر دون أن پستخلص مغزی خلقیا من کل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أحمل مما قام به هو . وهو حلرنا فى سبرة 
الإسكندر بقوله إنه مهتم بالأخلاق أكر من اهتامه بالتاریخ ء ويأمل أنه 
حن يجمع بن عظاء الرومان وعظاء اليونان ویوازن بینہم يستطيع أن 
يبعث فى نفوس قرائه دوافع للخلق الطيب وللبطولة . وهو یعترف اعترافاً 
صر كا لا baw‏ معه إلا أن نعفو عن زلا ته بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لو لاک الرجال المتازین6 
وليس من حقنا أن نتوقع فى كتاباته دقة الموئرخ ا لحق ونزاهته ‏ فكتابه 
لی بالأغلاطٴ فى أسماء الئاس » والأمكنة » والتواريخ ؛ وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر UR‏ عليه ) Le‏ فى فهم الحوادث ء بل إله 
ليقصر فى واجبين کبرین من واجبات كل كاتب سیر — وهما أن یبن أن 
أى شىء فى أخلاق A‏ جم له وأعماله يرجع إلى الورائة أو البيئة أو الظروف› 
یز وت خلال نموه + وما يلق عليه من التبعات وما یقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من کتاب oF t‏ من کتاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فا من إنسان قرأ کتاب 
د السبر» ثم أحس بعد قراءته با فيه من عيوب ٠‏ ذلك بأن هذه العيوب 
Gt‏ كلها فى روايته الواضحة » وحوادثہ الثرة » وقصصه الفاتنة الساحرة ء 
وتعليقاته الحكيمة » وأسلوبه ابلزل : ولیس فى صفحانه البالغ عددها Lil‏ 
و مسمائة سطر واحد بحس القاری" أنه حشو لا ضرورة له » بل إن کل حملة 
من جملہ ها شأنها ومعناها . وقد شہد بفضل الكتاب Be‏ من عظاء الرجال — 
منهم قواد عسكريون > ومنهم شعراء وفلاسفة ء فقالت عنه السيدة رولان 
Roland‏ » إنه مربع النفوس العظيمة CX‏ . وكتب عنه di‏ يقول : 


س eu M‏ 
و إلى لاأستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوکتاب Oy Nye‏ . وقد 
استمد منه شيكسبير كثيراً من قصصه » وان زأيه d‏ بروتس لستمد عن 
طريق أفلوطرخس من أخلاق الأشراف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
حمل كتاب « السمر » Vul‏ ذهب لا يكاد يفارقه fal‏ . ولا قرأ هين Heine‏ 
هذه Tab‏ يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد ویعدو به إل قتح فرنسا . 
" وقصاری القول أن بلاد اليونان لم تترك لناکتاہاً أثمن من هذا الكتاب ٠‏ 
وبعد of‏ شاهد أفلوطرخس de‏ البحر الأبيض المتوسط عاد إلى قبرونية 
ورزق فہا بثلائة أبناء وبنت واحدة » uy‏ محاضرات » وألف کتبا » 
وسافر إلى xy‏ من حين إلى «oe‏ ولكنه قضى معظم وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات الفر وضة عليه 
لبلده أن يجمع بن المنضب الرمى والحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل ٠‏ 
واختاره مواطنوه ٤ died Tatar‏ م كبير حكامها مم يؤوتاركا Boeotarch‏ 
أى عضواً فى اجلس ub JI‏ . وکان برأس الوا کب والاختفالات البلدية » ` 
وأصبح فى أوقات فراغه کاهناً فى مهبط الوحی ف دلنى c‏ وکان هذا النصب 
قد عاد df‏ الوجود ..وکان بری‌آنه ليس من ا حکة أن یرفض الدین القديم 
لا فيه من عقائد لا يقبلها العقل » OY‏ آم الاشیاء فى رأيه لیست هی 
العقيدة » بل هو التأييد الذى تستمده .مها أخلاق الإنسان الضعيفة € 
وما توجده أعضاء الأسرة الأمواث بين الأجيال ASA‏ بة فی الا سرة والدولة 
m‏ روابط تبعث فہما الأزيد من القوة ء وكان يعتقد أن نشوة العاطفة 
الدينية هی gel‏ تجارب الحياة . ولقد كان بفضل تساه الدينى وتقواه 
مجتمعان أن يضع أسس دراسة الدين o UM‏ فى رسالته التى کتہا عن العبادات. 
الرومانية CS ally‏ . وما قاله فى هذه الرسالة أن الأرہاب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى c‏ لا vae‏ زمان » بجل عن كل وصف 6 بعيد عن الشثون 
gl‏ بة والزمنية بعداً پترك للأرو ا الوسطى Daimanes‏ أن GE‏ العالم 
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وتنام شئونه .:وکان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علہا . برأسها 
شیطان هو مصدر الفوضی جیمها وروحها ۰ وأصل کل ا cM‏ وجميع 
ما لا ینطبق على العقل ف الطبيعة وق بنى الانسان . 

وبری أفلوطرخس أن من ابر أن یمن الانسان بخلود الأشخاص ‏ 
مجنة ينعم فما الأخيار » ومطهر » وجحم بطذب فيه الاشرار . وکان من 
أسباب سلواه أن الاقامة فى الطهر قد تطهر أى نسان مهما خبث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما پوجد فی الناس من يعذبون عذاباً سرمدياً0© . وكان يندد. 
بالحرافات ويرى أن أهو الما شر من الكفر نفسه ؛ ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءات واستحضار الارواح ويومن بأن الأحلام تنى* عن المستقبل + do‏ 
یکن يدعى أنه فياسوف c gate‏ بل كان يقول عن نفسه › کا يقول 
أبوليوس وکثر ون غيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم » إنه يأخل. 
آزاءه عن أفلاطون ويوقق بينها وبن زمانه . وكان بعيب على الأبيقورين. 
أنهم يستبدلون هول الفناء بالحوف من اللجحم ٠‏ وينتقد عيوب الرواقية ء 
ولكنه. يرى ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر اللہ وإطاعة العقل شىء 
MOS‏ 

وقد عنى المتأخرون بجمع محاضراته ومقالاته وأسموها 1 (Moralia)‏ 
OY‏ نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبن ما تنطوى عليه الحياة من AR‏ + 
وهی تبحث فى كل شىء ۰ من الحث على استبقاء AS‏ السن فی الناصب. 
العامة إلى البحث فى أمما أسبق الكتكوت. أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة ابليدة حر من الکتب القيمة : 

« من النائس من يدفعهم الشره فهرعون إلى ا حانات يلتبمون ما فما كأ ge‏ 
پستعونلحضار . . . إن أقل الأطعمة نا هى على AE‏ ها نفعاً ... ولا 
:عجز أزدشر ممنون فى أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. يأكله غير خبز الشعير 
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Ael . . . » ! يكن لى من قيل‎ dd صاح قاثلا : « ما ألذ هذا‎ od; 
> . . أفيد الشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن يرج بالماء‎ 
الناشی" من أكل اللحوم‎ eal وأكثر ما يحب أن يخشاه الانسان هو سوء‎ 
٠ gh لأا تخمد العزيمة فى أول الأمر » وترك بعدئد رواسب ضارة‎ 
بالإضافة ال‎ e وخر ما يفعل الإنسان أن يعوّد جسمه عدم الحاجة إلى‎ 
الأرض تخرج كيات موفورة من أشياء كثيرة.‎ Ob غثرہ من الطعام ؛ ذلك‎ 
لا تفيد فی التغذية فحسب  بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحت.‎ 
العادة طبيعة ثانية غير طبيعية » فان تعاطى الاحوم يب أن پکون . . . دعامة‎ 
اغذائنا ؛ وينبغى لنا أن ناكل غيرها من الأطعمة . . . الى هی کتر‎ fac, 
منها موافقة للطبيعة » وأقل منها کلالة على شعلة التفكير التى توقد من مواد.‎ 
۱ ١ . سپلة خفيفة إذا صح هذه التعبير0©‎ 

وهو بحذو حذو أفلاطون ف الدعوة إلى تکافر" الفرص للرجال واللساء 
على السواء » ويضرب aul‏ كشرة للنساء المثقفات فی الأزمنة القديمة ( ولقد 
کان هناك نساء مثقفات فى ا RS‏ يعيش فيه ) » ولكثنه ينظر إلى زنى ٴ 
الرجل بنفس السهولة الى ينظر مہا إليه الرجل الوٹنی فيقول : 

» إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة‎ o 
فلا يصح لزوجته أن نغتاظ لذلك أو تغضب . بل يجب أن تعتقد أن احتر امه‎ 
. ١۷2 لها هو الذى دفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة رها‎ 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أحسسنا 
بعد قراءتها » UL‏ كنا فى Let‏ رجل رقيق القاب » طيب co A ed‏ كامل d‏ 
رجولته » لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله Gb di gd‏ الشاى من | 
ال هوى الفکری الذذى يغلب على عصرنا ا حاضر > وان عقله لرن » وفکاهتد 
اللطيفة c‏ وإيضاحاته الحذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوى على مقاومته حتی 
فى الواضع المبتذلة منها . ون الإنسان لترتاح نفسه oe‏ بجد فيلسوفاً dol‏ من 
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الحكة ما یکی لإسعاده . وينصحنا ob‏ علينا أن محمد الله على ما فى الحياة 
of‏ بركات ونم عادية » وألا ad‏ دوامها سببا فى قلة ابتباجنا مها : 

١‏ يحب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة gl‏ 055 فہا مع 
الكثيرين من الناس » بل يحب ... أن نبتہج لأننا نعيش » وأننا أععاء 
الأجسام » وأننا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجب الرجل الصالح 
أن یمد" كل يوم The‏ ؟ . . . ذلك dil ob‏ هو أجل المعابد وأجدرها 
بسيذها . فى هذا المعبد يدل الانسان وقت cod‏ ولا.تستقبله فيه تمائیل 
ساکنة من صنع الأيدى » بل تستقبله محلوقات أظهرها العقل الإلمى 
Gaal gh‏ ۰ . . من بينها الشمس » والقمر » والنجوم » e Ms‏ التى لا تنفاك 
قصب الاء العذب صبا ۰ والارض e E gl‏ الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هی أ كل إعداد لأسمى العبادات الدیلیة » فان غلینا أن نکون de‏ 
الدوام ممتلئين غبطة و پجة ) ; 
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تفمثل فی أفلوط رخس حركتان قامتا فى عصره أولاها العودة إلى الدين : 
Gut y‏ انتهاء النبضة الیونانیة فى الاداب والفلسفة . وممت ا حرکة الأولى 
c‏ بلاد الیونان » أما الثانية فكانت مقصورة على أثيئة والشرق الیونای . 
وازدهرت فی هذه JA‏ ست مدن من مدائن الپلوپونز © ولکنا ل تمد 
التفكير الیو نای إلا بالقلیل . و هذه dull‏ هی مدینة Patrae c Jl‏ التى ظلت حیة 
منتعشة خلال العصر الرومانی والعصور اوسطی إلى GA‏ هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسیج النشيطة : ومنها UL E‏ این اثرزت من أموال السياح 
الوافدين إلہا لزيارة تمثال زیوس الذی صنعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
«الأولبية . ومن دا جوادث التاريخ اليونانية طرافة أن هذه BN eot M‏ 
كانت تقام مرة' كل أربع ستین c‏ قد ظلت ثقام من عام ۷۷۹ ق . م سی 
عام ۳۹۶ م oem‏ منعها ثيودوسيوس Theodosius‏ . كذلك ظل الفلاسقة 
والمورخونیفدون لها تھا کانوا يفدونق أيام بروذكس وهر ودوت ليخطبوا 
PEUT:‏ ا حتشدة لمشاهدة حفلات الألعاب . ویصف دیوکر e‏ المؤلفين 
وھ يقرءون ‏ مولفاتمم السخيفة ؛ للمستمعن العابرين والشعراء وهم 9443 
goes‏ » واللحطباء Ogle‏ المواء بصخهم وہ السوفسطائيين الكشرى العدد 
ly‏ نهم طواويستز هو بنفسها ٤ء‏ وقدجاءوا لینفتخوا ريحهم على ا ماهير O9‏ . 
epum‏ لاس أل ليد ار سيدا من حار افو 
ويصور إيكتنس النظارة وقد غصت ہم الواقف غير المظللة وهم یتصیبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم الطر 6 ولكنهم لا يعبئون Me‏ ولا ذاك 
فى غمرة من الضجیج والعجيج التی كان ينتبى با كل ور d‏ اللعب 
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أو شوط ى OD UI‏ وظلت الأ لعاب القديةالنيمية AN, » Nemean‏ زخية > 
والبئية Pythian‏ ؛ والڈئنڈ الجامعة تقام باستمرار ء راضت لہا ألعاب 
جديدة كالألعاب المليئية ا لحامعة التى أقامها هدريان »* وكان الكثر yee‏ 
يشتمل على مباريات فی الشعر أو اللخطابة أو gend‏ . فها هی ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان JUS‏ : « ألا نستطيع أن نسمع.الوسیتی اليونانية 
القديمة فى الاحتفالات العظيمة ؟ COq‏ وأدخلت اجحالیة الرومانية التى 
استوطنت کورئثة قتال الجالدين فى هذه الألعاس » وما لبث هذا 'القتال أن 
انتشر من كورئثة إلى غيرها من المدن حتی تدنس ملهى ديو نيشس نفسه بہذہ 
المذابح . واحتج كشرون من الیونان - ديوكريسْستم : ولوشيان » 
وأفلوطرخس — de‏ هذا التدئيس € وتقدم » دمنا كس Demonax‏ « 
الفیلسوف الکلی إلى Crd ST‏ برجوہم ألا پسمحوامذہ البدعة قبل أن مدموا 
مذابح إفة الرحمة فى CRT‏ ء ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام فى بلاد 
اليونان حتى انتشر الدين المسيحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . . 
وكانت اسپارطة وأرجوس لا تزالان يسرى فبما دم احياة dj‏ 
حد ما » وأثرت إپدورس من NOTET‏ مرضی الأجسام والنفوس 
الوافدين إلى ضريح.اسكلبيوس . ول يكد يبمفى على كوزنثة ء بعد أن أعاد 
pad‏ بناءها » نصف قرن من الزمان حتی أضحت لسن موقعها على المرزخ. 
السمی با مھا أغنى المدن فى بلاد الیونان . وكان پسکنہا خليط من الرومان ء 
واليونان » والسوريين » والہود » والصرین ازع معظمهم es Q^‏ 
ومن أخلاقهم الأول » وعرفوا بنزعتبم التجارية والأبيقورية » وبفسادهم 
ا حلتی . وكان هيكل أفرديتى بنديوس القدم سوقاء ذات SE‏ راجة 
ومركزا للدعارة الكورنثية , ويصف أبوليوس Apuleius‏ جفلة راقصة. 
فخمة شهدها ق كورنثة مثلث فہا uso le‏ ظهرت فما فینوس 
عارية ابلسم إلا من شمان رقيق يغطى خصرها النحيل الحميل » . 
وحتى هذا الشعار كانت الریح تعبث به فتدفعه تارة إلى المن.وتارة إلى 
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فإذا انتقل الانسان إلى SS!‏ عن طریق بچارا بدا الریف فى فقر مدقع 
اجتمعت فيه عوامل' التعرية ». وتقطیع الخابات » واستازاف التروة المعدنية » 
إلى اروب ‏ والهجرة > والضرائب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فی عصر 
ai‏ الرومانية صحراء مجدبة . ول یکن فى آنکا كلها إلا اثنتان من QAM‏ 
ذوات الرخاء : jeu]‏ النى كانت طقوسها الدينية ا حفیة تجتذب إلها اللهاهير 
ull‏ فى کل عام ء xul,‏ المركز التعليمى GUI,‏ للعالم القديم . وكانث 

i f 

معاهد‌ها ونظمها zc.‏ — املس ¢ و c d ma del‏ والأركونية P‏ تزال 
تقوم بعملھا 4 ۳1 أن رومة قد أعادت إلى مجلس الاریومجس ساطته الأولى 
om‏ مصدر الأحكام ا2 ضائیة وحصن حثوق الملكية Carl‏ . وکان 
الحكام Jil‏ آنتیخرس الرابع 4 وم ود الا کر ¢ وأغسطس ‘ وهدرياث 
ينافسون أصحاب el al‏ أمثال مرودس اتکس prî ladê Herodes Atticus‏ 
للمدینة c‏ فأعاد هيرودس بناء الملعب العظم بالرخام حتی لم يكد go‏ منه 
T ths‏ تاکز 4 وأقام T ew gol ac ls‏ أسفل الا کر وبوليس 8 و مر ع 
هدريان با مال اللازم ey‏ بناء الأولبيوم Olympieum‏ 4 وشاد از پوس C‏ 
وكان وقتثذ على حافة القر ty - OO‏ خلیقاً به فى عنفوان شبابه... 

وى هذه الأثناء كانت شهرة aust‏ الفذة فى الاداب c‏ والفلسفة » والتعام € 
وعلام وجو د مدن أخخرى تنافسها فى هذه الميادين » قد جذب تإلى مدارسپا Tae‏ 
حا من الشبان الاغنیاء والطلاب الفقراء انحتاجین » وكانت جامعتہا تضم عشرة 
كر اسى للأساتذةينفق عاما منمالالمدينة أو الإمير اطور » فضلاعن جیش جرار 
من اعاضرین والمدرسين ا حصو Crane‏ : وکانت تلی فہا دروس ومحاضرات ق 
الدب ؛ وفقه اللغة c‏ والبيان c‏ والفلسفة c‏ والرياضيات» والفلك ء والطب c‏ 
والقانون . وكانت تل قعادة ق مدارس التدريب الرياضى أو دور المثيل » وأحياناً 
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فى المعابد أو البيوترم وم يكن یراعی فى che‏ هذه المواد quel‏ » عدا 
الخطابة والقانون » أن يؤْهل الطالب لكسب عيشه » بل كان مهدف بدلا 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وتقوية إدراكه » وإمداده بقائون أخلاق. وقد 
co cl‏ هذه الدراسات ble‏ فأعرجت Tote‏ كبر من ذوى العقول النامبة. » 
usi,‏ أخرجت أيضا BYT‏ من MT odd‏ لا هم لم إلا التلاعب 
بالألفاظ c‏ والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلیة لا يعرف ھا أول 
ولا آخر . 
وإذ كانت موارد أثيئة تعتمد إلى حد كبر على طلاما c‏ فقد كانت صابرة 
على نزقهم وطپشہم . كان الطلاب الخدد يو جه إلهم مزاح على يسبب الأذى 
لغير هم من المواطنين فى بعض الأحيان + وكان طلبة الأساتذة الختلفن 
يتشيعون لأسانذتہم ‏ وماج بعضهم بعضاً » وينشأ من ذلك o‏ 
شبيه بالشغب الذى aide‏ شباب هذه البلاه وتستخدم فيه العصى . وکان 
بعض Xl‏ یحسبون أن فى مقدورم أن يتعلموا من العشیقات Wt‏ 
Ae‏ يتعلمون من جميع أساتذة الفلسفة » ويشر رف Jl Alciphron‏ 
ald tot‏ الشنوة كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتہن إلى مناقسین A‏ بلداء 
عاجزین ٩۷‏ , غير أنه Tes‏ ما كانت تقوم ہن الطلاب والأساتذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فکان الکشرون من الأساتذة بدعون الطلاب 
إن الطعام » ویرشدونهم إلى ما يقرءون ؛ویعودونهم إذا مرضوا » وحرصون 
على أن OMT du‏ مخدوعن فى مبلغ تقدمهم ۰ وکان diee‏ احاضرین 
يعيشون من الأجور لی يدها للم طلبتہم ؛ وکان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان کل واحد من روٴساء المدارس الفلسفية 
الأربع يتقاضى عشرة آ لاف درنمة ( ۰۰۰ ريال أمريكى ) فى السنة من 
الحزانة الإمبراطورية. . 
ومن هذه الدوافع نشأ عصر « السوفسطائية الثانية » - الذی‌عاد فيه إلى 
الظهور الحطيب — الفیلسوف الذی يتنقل من مدينة إلى مدينة كلا دعاه داعی 
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الكسب e‏ یی اللعطب » ويعلم التلاميذ ء ويتراقع ف الحا کم عن المتقاضين > 
ويعيش فى بیوت الأغنياء مستشاراً رؤحیا » ويكون أحياناً مبعوثاً مكرما 
لدولة — مدینته . وازدهرت هذه الجركة فى جیع أنحاء الإمراطورية € 
وبخاصة ف dll‏ الیونانی » ی خلال الثلاثة القرون الأولى من التاريخ 
الميلادى c‏ وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتئذ يقلت Tas‏ 
ن الأساکفة(۷١) b.‏ یکن فوللاء السو فسطائيين » + کا ل يكن 
لاخو خوانہم الاقدہن « (cala‏ مشركة T eel P NUT T a‏ 
عبارات بليغة » ویجتذبون إلہم bae‏ كبراً من المستمعن » ويصلون فى 
كشر من الأحیان إلى مراكز عالية .فى ا جتمع . وينالون رضاء الأباطرة « 
وبجمعون ثروات طاثاة . وكانوا يحتافون عن السو فسطائين الأقدمين .فى eed‏ 

Es كانوا یتعرضون لشتون الدين ' أو الأخحلاق ؛ بل كان همهم‎ us 
إل الشكل. والأسلوب ء والفن اللتطالى.والحذق فيه ء أ کر من انصرافه إلى‎ 
انسائل الکبری التى زعزعت عقائد العام ومبادثه الأخلاقية ۰ والحق أن‎ 
السوفسطائیین الجدد كانوا من الأنصار المتحمسين للدين القديم » ولقد احتفظ‎ 
4 زعماء السوفسطائیین فی ذلك العصر‎ e Philostratus لنا فيلوسيراتس‎ 
الصورى يدرس‎ Adrian وحہبنا أن نضرب مثلا واحداً منهم.. كان أدريان‎ 
فا أستاذ البيان للدولة . وكان يبدا حطبته‎ obe البيان فى أثينة وارئق حتى‎ 
على الفخر والکبریاء : « ها قد عادت الآدابه‎ Mall الافتتاحية بتلك العبارة‎ 
عربة تجرها جياد‎ USL إلى محاضراته‎ db مرة أحرى من فينيقة » . وكان‎ 
ولا زار‎ c ذات عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألاً فا الجواهر‎ 
pol اران كلب إله‎ sae أن‎  - 0ٰ کی‎ 
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e‏ فى مو ضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدریاله 
ce‏ عليه كثيراً من أسباب التكريم » من ذهب © وفقية ؛ وبروت 
وعبيد . ولا ارتق أستاذا OLY‏ فى رومة c‏ كانت حاضراته جذابة 
۵ ۹ ْ۹ لسکا 
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يتركون دور المثيل » ومرعون إلى ماعھا مع أنه كان lea,‏ باللغة 
ODugt lh‏ . وتلك خطة تكاد Og‏ بموت الفلسفة » فقد طغى علہا سيل 
OUI‏ » وغادرها التفكير خين تعلمت الكلام . 

ots,‏ " الطرف الاخر جماعة الكلبين . ولقد وصفناهم فى غير هذا 
المكان ‏ وصفنا يام الممزقة » وشعرهم الأشعت » ed. y‏ الكثة » وجعبتهم 
وعكازهم » ونزولم بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش ف van‏ 
الأحبان : وكانوا يعيشون معیشة الرهبان المتسولين » فی ظل نظام كهنوق 
فيه مبندثون ووؤساء DG Jel‏ وا یت ولا يعملون » ويسخرون 
من تقالید الحضارة ومظاهرها المصطنعة » ویشہرون با لحکومات كلها على 
اختلاف أنواعها » ويرون آنا qual‏ عديمة النفع » لا تعدو أن تكون 
. تلصصاً سافراً » ویستہزئون بالنبوءات » و ١‏ الطتوس الحفية » والأرباب . 
وكان الناس كلهم مجونهم » وخاصة لوشيان » فقد صب علهم أقذع 
هجاء » ولكن لوشيان نفسه كان يعجب بدموناکس Demonax‏ « 
bal‏ الکلی المثقف الذى خرج عن كل ثروته ليعيش فى فقر فلسنى » 
والذى وهب حياته الطويلة gil‏ دامت قرناً كاملا ( ۵۰ — ٠٠١‏ م ) لمساعدة 
غيره من الناس » وإزلة اللدلاف بن المتباغضين والدن المتعادية » حتی لقد 
عظمته أثيئة رغم أنها كانت تسخر من کل ۳1 . ولا ec!‏ أمام iKe‏ 
ail, xul‏ يرفض تقريب القرابئ UU‏ » برأته Ge ARAL‏ قال إن الاظة 
لا حاجة لها بالقرابين » وان الدین لینحصر فی الحنو ende‏ الق ١‏ 
وكان هذا هو كل ما دافع به عن لفسه , 

ولا أن تورطت الجمعية الأثينية d‏ نزاع حزیی كان ظهؤره فہا كافيا لفض 
النزاع » dy‏ يكن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واجدة . وكان من 
عادته فی شیخوخته أن يديل أى بيت من غير دعوة » ei‏ فيه وينام . وكان 
كل بدت ف أثينة يسعى OY‏ ينال هذا OV tl‏ . ويتحدث لوشيان بعطف 
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أقل من هذا العطف على پرجرینس Peregrinns‏ الذى جرب المسيحية ثم 
حرج Ile‏ وانغم إلى ماعة الكلبين » وندد برومة » وحرض بلاد الیونان 
جيءها على الثورة » وأدهش ا تمعن فی أوابيا OL‏ جمع ade‏ پنفسه ‏ 
وأوقد فہا ار » وقفز الا ». واحترق فى فیما ( ١٦۱م‏ ) . وہنا 
الاحتقار el pl‏ وللحياة نفسہا كان الكلبيون بمهدون اسبيل ارهبان 
الكنوسة السيحة . 

ولا أنشأ فسبازیان » وهدریان € ومارکس آورلیوس کراسی للفلسفة 
xul‏ » أغفلو | الكلبيين والمتشككة » ول یعترفوا إلا مدارس الفكر 
الأربع : الأ كادعية الأفلاطونية ء واللوقیون الأرسطوطيلية c‏ والرواقية » 
والأبيقورية . وکانت الا كاديمية قد وسعت بان أفلاطون وافتخاره بالعغل 
GLY!‏ حتی استحال إلى الشاك العام الذی قال به کر یدیز Carneades‏ « 
Ula.‏ أن مات هذا الفياسوف المتشكك عادت هذه المدرسة JU‏ إلى الزعة 
الأصلية » ورجع KR‏ س العسقلانی'الڈی كان يعلم شيشرون ف المجمع 
العلمى VA)‏ ق . م ) إلى آراء أملاطون فى اعقل ca JE, ٠‏ والله : 
وكانت اللوقیون وقتئذ قد قصرت V je‏ على العلوم الطبيعية جرياً على سنة 
ثيوفر اسطس » أو على كتابة الشروح والثعليقات فى ورع وخشوع على مؤلفات 
ارس yet daga Ul‏ كانت ولا اھر لان d.e‏ ف ف 
الاضمحلال » وقلما كان Jol‏ من الناس 55 على الجهر بعقائدھا دون أن 
بشفع ذلك el‏ بتحفظات دبلؤماسية . وكانت ألفاظ أبيقورى » وكافر ء 
ومسیحی فی معظم بلاد آسية كلها (bull‏ مترادفة ؛ تعبر عن الع CD, al‏ . 

وقد کانت الفلسفة اارواقیة الغلبة على سائر الفاسفات من قبل ذلك C Ji‏ 
oar ded Adi ata calli s obs‏ اتال Sissi‏ 
du‏ عل بدی uad‏ و پوسیدونبوس : وکلاهما من abl ge‏ رودس : اما 
بانيتيرس Panaetius‏ فإنه عاد إلى Rad‏ بعد ٭وت سبو( ۰۱۲٩‏ م ) وأصبح 


"D 


و قتئذ رئيس الاستوا Stoa‏ 4 وعرف اللہ ail,‏ روح مادية ا gala ue‏ 
(pneuma)‏ ) بسری یق الأشياء gs‏ € ويظهر ی cu‏ ی صورة قوة 
الماء c‏ وی Ol y dl‏ على هيئة النفس psyche‏ « وق الانسان على هيئة العقل 
5 . وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إلى. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه » واقتربت نظرية التأديب 
الأخلاق الرواقية “من الزهد الكلى حتی أضحت الكلبية فی القرن dull‏ 
الیلادی و لیس بينها ون الرواقية فارق إلافى Vloy‏ المهلهل على سول قول 
أحد الکتاب . ونری ا حرکتن کلنم‌ما تتقدمان نحو المسيحية على ol‏ ایکتنس 


ومارکس اورلیوس ۰ 


— AY — 


اعلا لالت 
a‏ - 

إيكتتس 
ولد d oh]‏ ھر اپولیس Hierapolis‏ من أعمال ٹر يجيا عام c ge‏ 
وكانت أمه جارية فكان هو هذا السبب عبداً . وم تتح له فرصة GY ded‏ 
صار پتنقل من سید إلى سيد » ومن مدينة إلى مدینة » حى وجد نفسه ملوکا 
لڑپفرودیٹس Epaphroditus‏ وهو معتوق ذو سلطة فى بلاط نيرون . وكان 
ضعيف الجسم أعرج € ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية eta dd‏ 
ولكنه عاش السبعين Ule‏ التی يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إپفر ديبس 
أن يستمع إلى محاضرات موسیوس روفس » ثم حررم فيا بعد . وما من 
شك فى إن إبكتنس قد اشٹخل معلماً فى رومة ء لأنه كان بين من فروا منہا 
حين نی دومتيان الفلاسفة . ثم استقر ق نقوپولیس واجتذب إلى al pale‏ 
فہا Ub‏ من جيع HEY‏ منهم أريان النيقوميدى الذى أصبح فیا بعد 
حاكم كبدوكيا . وقد دون أريان عبارات إيكتتس » وأکر الظن أنه دوب 
بطريقة الاختزال ثم نشرها باسم "Diatribai"‏ أى عبارات « مسوحة » 
أو نسخ — وهی gl‏ تذكر OW‏ بين قوائم أحسن الكتب ف العام بعنوان 
Discourses ca, Lol‏ وليس هذا الكتاب رسالة ثقيللة مملة بل هی 
جديث بسيط جيد » وفكاهة حلوة » BAST‏ ق وضوح عن ne‏ 
متواضع حنون 6 ولكنه GE‏ قوی صارم . وكان ابکتنس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاسٹہزاء بنفسه وبغيره على السواء » ويسخر ف فرح 
من أسلوبه UL!‏ حا ی من التنميق . وم يشلك ood‏ مع دمنا كس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج > وأراد أن پسخر منه فتقدم 


0 وأصدر أريان Gur‏ بعد کتابا آغر با ۰۵ أن « الموجز » لابکتئس ۔ 


—- M - 


إليه بخطب ابنتہ . وقد برر عدم زواجه iE‏ أن فى تعلم الفلسفة خدمة 
لا نقل عظدة عن ولادة « طفلن أو ثلائة أطفال فطس الأنوف » . Al,‏ 
ا نی كز آيامه dey‏ تساعده مل Ea‏ طفل آنجاه من الوت سب 
تعرضہ لتقلباب “الحو . وذاع صيته فی جسع أنحاء الإمبراطورية فى تلك 
الأيام » وكان هدريان olay‏ من بن أصدقائه ٰ 


وكان اپکنتس شبيها بسقراط فى هذا وق نواح أخزى ci us‏ ولكنه 
لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عناية dad‏ على إنشاء نظام فكرى » بل 
كان موضوعه الأوحد الذى بشغف به ویو جه ad]‏ كل عنايته هو الحیاۃ 
لصالحة .۔ومن أقواله فى هذا المعنى : « ماذا ۔ہمنی من أن تكون الأشياء 
الوجودة. على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أو من النار 
GIy‏ ؟ Gall‏ يكفينى أن أعرف حق المعرقة ما هو الطیب وما هو 
الحببث ؟ ۲۲۵ . وليست الفلسفة فى رأبه هى قراءة ما فی الكتب من 
الحكمة c‏ بل هی تدريب الإنسان نفسه على اتباع ARI‏ . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان wile‏ وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف اللحارجية 
إلا أقل التأئر . وهذا لا بتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة مرقف 
c dul‏ بل إن « الأبيقوريين » pul,‏ الاس » ماومون OPA ec S‏ 
ow‏ الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه فى 
الشئون المدنية » ولکنه يرضى » وهو هادئ مطمئن > یجمیع صروت 
الزمان : من فقر » وسح مان » وإذلال » وألم.» ورق € وسجن ». 
وموت . ويعرف كيف « يصير ویلبذ ؛ . 


Yo‏ تقل عن شىء ما ۰« إننى فقدته » بل قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل € لقد رد . هل مانت لك زوجة ؟ لقد أعيدت . « لقد اغتصبت 
منى مزرعیی 4 . حسن Gal ide » fa‏ قد ردت . وما دام الله وهباث lal}‏ 
col‏ & على bel‏ ليست لك . . . « اسنی على أننى اعرج ۱ ؛ e‏ العبد . ! 


— ۸۵ — 

آتوتب الكون لأنك فقدت GL‏ حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تنزل We‏ هبة 
خالصة للكون كله ؟ ... وإذا أرغمت على co tl‏ من بلدى منفيا » فهل 
ف مقدور أحد من الناس أن gas‏ أن آخرج e»‏ هادئا ؟ . . . و سألقيك 
فى السجن » . إناك لن تسجن إلا جسمی ؛ وساموت حتا € فهل يجب 
إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . تلك هی الدروس التی يجب أن تبدثها الفلسفة . 
وتعيدها » وتدونها کل يوم » و عارسبا . . . ليست منصة انلطابة وليس 
الس مكانن .+ مرها عال gy‏ يفن ٠‏ ولك iki.‏ 
الأخلاق يحب أن يكون واحداً فى کلتا )905 . 

« وف مقدور العبد أن يكون حر الروج كديجين € وی وسع السجين 
أن یکون حراً کسقراط » وقد یکون الامبراطور Tae‏ کر C95,‏ ۽ 
ولیس الوت نفسه إلا Ust‏ عارضاً ی حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح as‏ على انر . وخلیق به على أية 
حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه Tage‏ من حكة الطبيعة المكنونة . 

« لو أن سنابل الحب كان لها إحساس ء فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 
d]‏ أحب أن تعلم آنك لو عشت أبد الدهر لكان عیشك هذا نقمة . . . إن 
السفينة تغرق » BU‏ أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن آفعل. . . فسأغرق دون 
أن أخشى شيئا أو أن أحج أو أجدف فى حق الله » بل أعتقد أن من يولد 
لا بد أن مبلك . ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة جزء من الیوم . "e‏ 
أن أجىء كا نجىء الساعة ء وأن أنقضى کا تنقضى OO‏ . . . يجب ألا تعد 
نفسك أكثر من خبط واحد ببن جميع انلیوط التى تتكون منها اللوب(۳۱... 
لا تسع لأن يكون ما حدث لك يحدث كا تحب » بل أحب أن exe‏ 
ما حدث كا حدث » فان فعلت وجدت المدوء والطمأنينة CO‏ 


وكشرآ ما يتحدث إيكتتس عن الطبيعة بوصفها قوة غير ذات شخصية » 


۸٦-‏ .ہم 


ولكنه فی کدر من الأحبان أيضاً Joint‏ لفكرته عن الطبيعة شخصية » 
وذكاء » وعاطفة حب . وتری الو الدينى EM‏ كان يسود عصره يغمر 
فلسفته ومیلها تقوى مستسلمة شبہة بتقوى الامبر اطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدی أفكاره بعد زمن قليل . فهو يتحدث aem‏ بايغ رقيقاً عن 
النظام الفخم الذى سود الزمان والمكان » وعما ف الطبيعة من خطط موضوعة » 
ولكنه بنتقل من هذا ليقول إن « الله قد خاق بعض ال یوانات لکی c Et‏ 
وبعضہا الآخر لكى يعمل فی المزارع c‏ وبعضها لکی بخرج الین )۴۴ء 
وهو axe‏ أن البقل البشرى نفسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها الا al]‏ 
خالق ؛ Ul,‏ وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نكون ف الواقع أجزاء من 
العقل العالمى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إلى الإنسان الأول لوجدنا 
أنه من أبناء الله ؛ du‏ إذن أبونا ue‏ بالمعنی ا حرف افظ الابوة ء والناس 


ام بج من راقب تصريف شون العام وفهمها وعرف أن أعظم 
اجتمعات وأوسعها هو نظام ( سستما Systema‏ أى الوقوف الاجاعی) BEI‏ 
واللہ » وأن اللہ هو الذى انبعثت منه الأصول التى cols‏ منها جميع الأشياء 
وخاصة الکائنات العاقلة » لم يحجم عن أن سمى نفسه مواطناً Ulo‏ . . . 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يمن بہذا المبد] بقلبه 
وروحه . . . ub us‏ أنه ان تخالحه قط فكرة دنيثة أو غير شريفة . . . 
فلا تنس إذن وأنت c qst‏ من أنت الذى يأكل » ومن فو الی تغذیة ؛ 
وإذا ضاجعت النساء فاذكر من أنت الذى تفعل هذا . . . إنك تحمل اللہ 
معلك . . . أنت أما التعس السکین» وإن كنت لاتعرف COL‏ 

ويحث إپکٹنس طلابه d‏ فقرة خليقة ob‏ یکتہا القدیس بولس أن 
یسلموا إرادتهم لله فى ثفة واطمثنانِ » وألا يقتصروا على هذا بل یکونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله ببن بنی الإنسان فيقول : 


— AV — 


يقول اللہ : «.اذهبوا وکونوا شهداء ی على الثاس VG‏ .. . و فکر۱ 
فی المعنى الذى ينطوى عليه قو لكم : « لقد بعثنی اللہ إلى العالم لا کون جند 
من جنوده 'وشاهداً من شهوده » ولأخير الناس أن أحزاتهم Bales‏ 
عبث وبطلان c‏ وأن الشر لا عکن أن يصيب الرجل الطيب ء حيا کا 
أو ميت . والله يبعثنى یوما هنا ويوما هناك » ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لکی أكون Ge Tals‏ له بين الناس , وإذا ما قت ذه الرسالة > فهر 
یعنینی أى مكان أكون فيه » أو من يكون رفاتى » أو ماذا يقال عنى 
أجل 4 NT‏ تکون فطرتی کلھا منجذبة نحو الله 4 "Y‏ شرائعه و و Coble‏ 

آما هى نفسه فقد کان موض LEU‏ راوها غ رهبة وشکرا : 
وهؤ يرام للخالق بتسبيحة وثنية تعد من آورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

« أية لغة ترق إل الثناء على جمبع أعمال العناية الإلهية ؟ . . . أفا كان 
خليقاً بنا » لو كانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى شجد SY‏ 
والتسبيح بحمدہ » والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا ونحن حفر الأرض 
Gade,‏ ». وناکل من ممارها ‏ أن تلهج ألسنتنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
هذا 9 TUNE‏ وقد SS Cane!‏ الغالية عمياء 6 sul‏ - أن يكون 


هناگ إنسان يئدى هذا الواجب بدلا منکم t‏ وینوب Rie‏ 


Ql T lew é 


CM الله ؟‎ cM 
وبين کشر من أفكار المسبحية‎ s إنا لنجد فى هذه الفقرات تشاہا عجيباً‎ 
الأولى » وإن كنا لاثری - كلمة واحدة عن اللحلود » ون كان ی وسعنا أن‎ 
نرجع مها جميعا إلى عقائد الرواقيين و الكلبيين . والحق أن إبكتنس ليتقدم آحیانا‎ 
عل المسيحية ؛ پتقدم علها فى تنديده بالاسر قاق » وق وجوب تحریم عقوبة‎ 
مرضی يحتاجون إلى‎ prt على‎ Oy sel يعامل,‎ Ob مناداته‎ dy » الإعدام‎ 
وهو يدعو الئاس إلى أن يحاسبوا ضميرههم فی كل يوم من‎ . Oe dal 


AN s‏ ید 


٤ CO) gle‏ ويضع کم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : « لا تكن سيا 
فی أن odes‏ الناس عا لا تحب أن تتعذب به أنت ۲۹۱ € ويضيف إلى 
ذلك قوله : و إذا قیل لك إن إنسانا يتحدث عنك حدیث السوء ۰ فلا تدافع, 
عن نفسك بل قل : إنه لو عرف سائر عيونى لما ذكر هذه وحدها DG‏ 
وهو ينصح الناس ol‏ يجزوا الإساءة بالإجسان ء « وألا ye»‏ الشتم إذا 
شتموا pl‏ وأن يصوموا من جين إلى حن « ol,‏ « عتنعوا ما 
یشتہون C0‏ . وتراه أحیانا يتحدث "mu eor‏ مزر GAIT‏ يتحدث. 
به عنه الناسلك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقذر الأشياء يع 
ely‏ . . . ومن أغرب الأشياء أن CA‏ هذا الٹیء ونودی له هذه 
الحدمات العجيبة فى كل يوم . أنا SUE‏ هذا الكيس ۰ ثم أفرغه « dé‏ مق 
عمل AST‏ من هذا مشقة ؟ ٩,‏ . 

ومن أقوال إيكتنس فقرات تنطق بت أوغسطين وفصاحة نیومن 
Newman‏ : ) تصرف ارف كما شاء + إن pe‏ منلك وإليك € 
وآنا ملك لك . ولست أطلب أن أعنى من شىء تری أنت أنه خير . اهدنی 
إلى حيث ترید » واكسنى با نشاء من CP OU‏ 6 وهو از فا ۳1 
بأمرہم عيسى بألا تموا بأمر غد : 

Le یرد‎ OY أفلا یکی هذا‎  انيلوو‎ c وأبانا‎ c إذا كان الله خالقنا‎ y 
وا حوف € ويتساءل بعض الاس : این اطم إذا لم يكن عندى‎ 2 
€ یکتنی کل منہا بنفسه‎ didit ماذا تقول عن‎ TU INO, l^ 
ويتمثى . مع طبقته.‎ ably ولا يعدم ما يصلح له من الطعام » ولا ينقصه ما‎ 
) من أساليب الحياة ؟‎ 

وهل من عجب بعد هذا أن پٹنی عليه المسيحيون أمثال القديس b y‏ 
و کر پسستوم وأوغسطين ( وان A‏ کتابه « | الومر » بعد تخیر افيف قاعدة 
. لحياة النساء فى الأديرة ومرشداً هن ۶ . ومن يدرى لمل إيكتنس قد 
قرأ أقوال عيسى فى صورة ما وأنه قد .اعتنق المسبخية على غير de‏ منه : 


— ۸۹ ۔۔۔ 


رارق 
لوشیان والمنشككة 


ومع هذا فقد كان فى هذه الر خلة e‏ 3 من مراحل الثقافة ALMAE‏ 
ماش S S‏ بعیدوك إلى الأذهان شكوك SET Y‏ 3 وكان فہا لوشيان 5 
سخر من العقائد الديفية بوقاحة كو قاحة أرستبس ؛ E‏ يكام i‏ 
feo‏ عن أمناوت أفلاطون ۰ 7 تكن مدر سة بير و Pyrrho‏ قد ماتت 
بعد € وقد أعاد ياس د كمس 5 ۸ السوسی صياغة Ul gl‏ الإنكارية 

" & ' 
بمذينة الإسكندرية فى القرن الأول الیلادی » وذلك فى ١‏ الأساليب ». 
Tropoi‏ العشرّة أو المتناقضات الى تجعل المعرفة Malate‏ . وفی أواخر 
Qui o all‏ صاغ سکسٹس ' pe]‏ رکس Sextus Empiricus‏ »> وهو رجل 
لا نعرف له eye‏ ولا موطناً . فلسفة المتشككة فى شكلها. الأخير وضمنا 
عدة مجلدات هدامة بقيت منها حتى الان ثلائة . ورتخذ سكستس ME‏ 
و له » ويقسم الفلاسفة أجناساً عتلفة » ویقضی علہم واحداً 
( * ) مبا (۱) أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى ایوانات ا ختلفة » بل وق الادمیین 
ae‏ > تختلف فى شكلها وتر كيها » وأن الفروض فہا UT‏ تنقل لصاحبها صورا لمال 
کر وھ ل (v)‏ وأن اواس لا تنقل إلا جزم" 
من المسم ا حس کجزه محدد من الألون » والأصوات والروائح € وما من شك فى al‏ 
e‏ الذهنية الى تتكون لدینا عن هذا 2 صورة جزئية غير موثوق Ua‏ (۳) وأن. 
هذه الحواس قد تتعارض إحداها مم حاسة أخرى )6( ob,‏ الجسم ال حس يتلون » وقد يتلون. 
ble > 7‏ الحسمية والمقلية : حالة اليقظة أو الوم » رالشباب أو وت » والحركة: 
آر الف > والوع أو الشبع > والکره أو الحب » )٦(‏ وأن مظهر الثىء افحس. 
cabe‏ باختلاف حالة il‏ الى حيط به- من ضوءء وهواأء » و برد » و سر » ورطوبة الخ 0 
فا نظ اسر CK) eal‏ وأن لاثىء يمكن معرفتة بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة » فهو ' 
لا یعرف إلا بصلته بشیء آخر أى بوصفه Toe‏ من كل ( ٠‏ 6 وأن az‏ الفره" موقوفة de‏ 

العادات » والدين » والنظم > والقوائين ٤ dis‏ وما من فرد یسطیع أن يفكر 

تفکر ؟ موضوعياً , 


a 6‏ 
.بعد وأحد » ويكتب بالقوة AREE‏ بالحلادين c‏ وبالر تیب الحسن والوضوح 
اللذین تمتاز مما الفاسفة القديمة ء ولا یخلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 

فتات من المنطق الکثیب . 

ويقول سکستس إن کل حجة عکن معارضتہا حجة مساوية ها »> وان 
أجل هذا لن ad‏ فى آخر الأمر شيا لا ضرورة له ATT‏ من التعليل . 
والاستدلال لا يوثق به إلاإذا قام على أساس الاستقراء الكامل € ولكن 
الاستقراء الکامل pem‏ > لآنا لانستطيع أن o‏ متى يظهر أمامنا « مثل 
سلی ۷ . وليست ( العلةة) إلا سابقة منتظمة ( کا بکرر هيوم (Hume‏ « 
والمعرفة كلها COLO‏ . كذلك لا پوجد خر أو شر موضوعى » فالبادئ 
الأخلاقية تلف باختلاف البلاد(۲*۳ « وللفضياة فى کل جيل تعريف بختلف 
عن تعريفها d‏ كل جيل آخر . وإنك لتجد فى Juil‏ هذا الفیلسوف جميع 
الحجج النی أدلى ا فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود اللہ أوعدم 
وجوده . كا تجد فما m at‏ ال التعار ضة بين قدرته العليا ار ة والا لام 
uale‏ 093 . ولكن سکٹس أ كل لاأدرية من اللاأدريين » uS‏ ی کد 
Ul‏ لا نستطيع آن نعرف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة* ع 
.ولكنه يواسينا بقوله Vo]‏ لسنا فى حاجة إلى الحفیقة المئكدة » وان فى gem‏ 
ما یی ant‏ أغراضنا العملية € وان تعليق الحكم فی المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به به ا مدوء الناشی .عن عدم الاهتام COV (Atarasia)‏ 
وإذ لم يكن ثمة.شىء موٴکد فلنقبل عرف الزمان والکان اللذین نعیش فهما 
وعةائدهما » وللعبد أر بابنا القدامى متواضعین OP‏ 

ولو أن لوشيان قد وی من الحمق ذا جعله يقيد alie‏ بالانعاء إلى طائفة 
خحاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان یکتب الفلسفة کیا یکتہا 
oi‏ الدی شمه ف یکل شی ء AY]‏ عطف pb‏ وحنانه € یکتہا بأسلوب بلغ من 


کک 


الإشراق والوضوح Le‏ لا يظن : معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . ol,‏ 
مولده فى Samosata Ulo e"‏ من dm Jul‏ 6 البعيدة € 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار ا مللستیة . و 
قال عن نفسه : «أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هى السريائية › واکر الظن أن الام الذى كان يجرى فى عروقه هو الدم 
السا . تم ارسل ليتمرن على النحت عند مثال » ولكنه ترك النحت 
رأحذ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطاكية بمارس صناعة احاماة شرع 
يتجول ف الطرقات كا يفعل «العام المستقل » » يكسب عيشه بإلقاء 
احاضرات c‏ وخاصة فى روفة وغالة ؛ ثم ألتى عصا النسیار فى أثينة 
o ple)‏ ١۱م‏ ) > وأنجاه مارکس أورليوس الورع المتسامح من الفقر ف 
pil‏ ایام وعن المتشكك غير احترم فى منصب D GEI)‏ مصر » حيث 
مات ق تاريخ غير معروف . 

وقد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة € 
S‏ ^ منہا لا يقل جدة ومناسبة لأحوال هذا العصر عا كانت عليه حين 
كان يقرئها على أصدقائه ومستمعيه قبل ثمانية عشر قرناً من ال is‏ 
أخذ بجرب أفانين مختلفة من الكتابة حتى Thal pe‏ على أساوب الوار 
المتع الظريف . وقد باغ كتابه تجاورات LUE‏ من التحرر درءجة جعلت 
له کشربن من القراء » ولکنه كان فى كتبه على الأقل ST‏ اهما كا ٴ 
a‏ منه فى الحظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة إلمن . d Jk)‏ 
ahs”‏ هذا على اسان منپس Menippus‏ : وكنت وأنا غلام أستمع إلى 
قصص هومر وهزيود عن الالمة ‏ الامة ay Tp.‏ المشعين التبابين ؛ 
الا العنيفين المتنازعين » مرتکی الفحشاء مع ا حارم د وم اکن ded‏ فى 
.هذا كله مأخذا ء » بل إلى ف واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكنى 
حين بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض JE gl‏ الشعراء مناقضة تامة ء 
فتحرم الزن والسلب والہب » > 
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ور منپس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمور » ولكنهم کانوا 
مشغولين بأنفسهم يحاول کل منهم أن يفند حجج غيره » فلم يزيدوه إلا 
حبرة واضطرابا » وم ير بدأ من أن يصنع له جناحين € ويطير ہما إلى 
السماء » ویشحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زیوس أحسن اسستقبال ‏ 
وأکرم وفادته » ومح له أن يراقب ری الأمور من فوق usd‏ . وکان 
زیوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهی OU‏ إليه من « صف من الفتحات ها 
أغطية كأغطية الابار . . . وکان من بين GT‏ الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب رما شالية وآخر يطلب را جنويبة . وکان از ارع يدعوه 
لرسل إليه الطر ء والقصار يدعوه أن پرسل إليه الشمس . . . وخیل di‏ 
الرجل ol‏ زیوس قد تحر فی أمره » لا يعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنع عن الحكم امتناع العلماء ا حقیقیین > وأظهر من Cyl‏ والاتزان ما هو 
خليق بپرو نفسه ٠‏ . ثم يرفض الإله بعض المطالب ؛ ویستجیب لبعضها 
الآخر ؛ ثم ینظم طقس اليرم : فبرسل ااطر إلى سكوذيا » والثلج إلى بلاد 
اليونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى » و ١‏ يصرخ صرخة تبعث بعشر Di‏ 
مكيالا من البرد إلى کپدوکنا » . وبغضب زيوس من BY‏ السمجة الغريبة 
الى تسللت n‏ جمع آفته ؛ فیصدر Tal‏ يقول فيه إن جبل آواپس قد e»‏ 
YY‏ الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارتقع ثمن الرحیق الذى نشربه » 
وأحرجت منه UY)‏ القديمة ء التی هی دون غيرها الالمة الحقة ؛ ولهذا 
فان SL‏ من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب الا مة . 


وی کتاب فیس مع زلوس سأله فیلسوف أبيقورى : هل UY‏ 
هى الأخرى خاضعة للأقدار ؟ فيجيب جوف الظریف بقوله : نم . فسأله 
الفیلسوف : « ولم إذن يقرب الادمیون للك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الادميين والأرباب à‏ نکون مسثولين عن TIS‏ فرد 
عليه زيوس بقوله : « یتبن لى أنك كنت مع تلك ابلهاعة للعينة جماعة. 


QA — 


'السوفسطائين t Nro‏ وق رلوس رامورسں Zeus Tragoedus‏ تری ANI‏ 
Lice‏ ساخطا Tate baggy oF‏ فى أثينة يستمع إلى داميس Damis‏ 
الأبيتررى Sy‏ وجود WY‏ واهتامها ty » TEL‏ يؤكد ذلك ASE‏ 
Temocles‏ الرواق . ثم ينهزم تمکلیز ویفر من ا یدان » وييأس زيوس ەن 
مستقبله, »> ولكن — یواسبه بقوله + « لا يزال فى الأرض كثر ون 
من الوامنین > هم الکثرة الغالبة من البونان » أواسط الشعب وسفلته » 
O, re us de yl ly.‏ . ول e‏ لوشیان بالکفر لقوله هذا » وق 
elis‏ دليل ]ما على روح النسامح النی كانت تو د ذلك العصر وإما عل 
co‏ زوال الا ة اليونائية من الوجود . 
وكان لوشيان پتشکاث فى قيمة البلاغة والفاسفة تشككه فى الدين القديم . 
A‏ إحدى INS‏ ا موی p‏ کارون Charon‏ حك البلغاء c‏ وهو ينقله 
إلىالدار الآخحرة » « أن تشر ما لغكمن طول الحمل الذى لا آخررله » ومن‌الطباق 
ill y‏ والعبارات المتوازنة  »‏ وإلاغرق القارب OPE‏ وق هرم وئس 
Hermotimus.‏ تری Ulb‏ 7 دراسة الفلسئة متحمسا ها راجيا آن ستعیضص 
مها بعض الاستعاضة عن الإيمان » ولكنه بصطدم يما پتصف به المعلمون 
المتنافسون منغر ور وشره » وی رکه هولاءا لمعل ون‌عاریاذهنیا وخاقياء oS‏ کل 
فریق منہم یقضی وفته قف دحض حچج الفریق الاخر » وطذا 0 سأبتعد عن 
الفیاسوت کنا أبتعد عن الکلب € على حد قوله ی خنام COD‏ ویعرف 
لوشیان نفسه الفاسفة tl‏ هاولة « للوصول إلى مرتفع تتطام منه إلى جميع 
CD, sight‏ . وتبدو له الحياة من هذا الرتفع كأنها خليط مهوش سخیف ء 
أو جوقة +ضطربة ike‏ النظام c‏ یتحركفہا الر اقصون ویصرشون کل کا يريد 


Sr‏ يطر دنهم ریس الفر قة من فوق المسرح T,‏ بعل ۳ ۱ وبصور 
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فى « ارو » منظر البشر ؛ "كما تراهم عبن فوق عبن الآدميين من فة Ale‏ 
cile‏ صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفلحون الأرض» ويكدحون» 

وبتنازعون » ويتقاضون d‏ ھا کم » وبرابون » ویفشون وأيغشون م 
ومجرون وراء الذهب أو الللة . وفوق رؤوسهم سحابة من الآمال وا حاوف » 

والحمق ء co Sl‏ ومن فوق هذه كلها تعتزل الأقدار خيط الحياة لکل 

ذرة بشرية ؛ فإنسان يرتفع من بين جمهرة إلناس ثم يسقط إلى ا حضیض ۰ 
وکل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموث . ویبصر كارون جيشين. 
يقتتلان فى أرض البلوبونيز ud ٤‏ على AIS‏ بقوله : وما آشد حق هولاء ! 

إن كلا TE rr^‏ الپلوپونز وحدہ لن يكون PIS‏ 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض ۰( . ولوشيان لا بحا Ted‏ شأنه d‏ 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو ہجو الأغنياء لشرههم ؛ والفقراء سدم > 

والفلاسفة لشراكهم » Al,‏ لعدم وجودهم . go‏ حديثه فى آحر الأمر 

ما يدم به فلتير حدیلہ وهو أله ینبغی للانسان أن يزرع حديقته . فنبس 
yi A£ Menippus‏ سياس 8 ف الدار السفلی وسأله : ما Ps‏ أنواع 
الحياة ؟ فيجيبه النى الشیخ بقوله : 


إن حياة الرجل العادى خبر أنواع الحياة » ومن اختارها كان أکبر 
الناس فطنة € DU],‏ وسخف الجادلات فما وراء الطبيعة والبحث فی أصول 
الأشياء وغایاتہا ؛ ولا بسن هذا المنطق کله y]‏ هراء فی هراء » ولا اسع 
إلا لغاية واحدة وهی كيف تعمل ما odd‏ يدك لتعمله ؛ وسر ق طريقاك. 
دون أن تنفء|, قط وعلى فلك ابتسامة SUNT de‏ 


وقصارى القول أن التفكير البونانى نى القرنن الأولين من التاريخ الميلادى . 
تطغى عليه الز عة الدينية على él‏ من لوشيان وآرائه . لقد خسر الناس قبل. 
ذلك العهد uela]‏ وعدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد. 
كانوا مخسرون المنطق ويعودون سراعاً إلى الإبمان . ذلك أن الفاسرفة الیونانیة 
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كانت قد نمت دورتہا مبتدئة باللاهرت البدائى » ثم انتقلت منه إلى تشكاه 
السوفسطائین الأولين » ثم إلى کنفر دمقريطس » دا منة أفلاطون ومحاولته 
التوفيق بن اللزعتن c‏ فازعة أرسطو الطبيعية + فعقيدة وحدة اللہ والكون 
لی کات تنادى ما الاستول. . فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام 
والتقوى . أما المجمع العلمى فقد انتقل من أساطير aya‏ النقعية عن طريق. 
تشكك .542,5 Carneedes‏ إلى خشوع أفلوطرخس القائم على الام . 
ولايابث أن aly‏ الذروة فى روی بلوتنس المياوية . لقد نسی الناس كشوف 
فرثانجورس العامية العظيمة ء ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقثگذ نیا 
حياة جديدة » فكان الفیثاغوریون احدد ينقبون فا تنطوی cia‏ الأعداد 
من آسرار خفية » ولا ينقطعون يوماً Maly‏ عن اختبار الضمر الانسانی » 
ويدعون الله أن ينتقلوا بعد أقصر فترة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد 4j Ju‏ 
مع الله بعد أن روا بالمطهر ‏ ان كان لا بد هم أن O1, x‏ . وكانته 
الرواقية تبعد شيئاً Ets‏ عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخرة Al‏ 39« 
. وقد وجدت pT‏ المعيرين We‏ و أفصحهم لساناً ف عبد من العبيد . وكان. 
lel]‏ باللھیب الذى سوف حرق العام آخر الدهر » ونبذها كل ملاذ امد » 
واستسلامها ی خضوع وذلة إلى رادة الله الحفية » كان هذا كله يمهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والبادی" LAGE‏ المسيحية . وملاك القول أن الزاج 
الشری كان وفتاذ ستحوذ عل فلت ارت 


Ut‏ اج والیشژن 
iX AMAT alas)‏ 


3 e 
الفص ل الأول‎ 
مصر الرومانية‎ 

كان خلیقاً بمصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة » del OY‏ يروما 
ويغذها » Sy‏ أكير بلاد الح الأبيض المتوسط قدرة على الا کتفاء 
glos‏ — فهى Le‏ بالحب والفاكهة » تنتج lea‏ ثلاث غلات ف العام » 
سوم يكن بعلو T el ab lee‏ صناعاتها » وكانت تصدر الغلات والمصئرعات 
إل مائة قطر وقطر 4 وقلما کان يرعجها ويقاق ub‏ حرب ار diz‏ 
أو أهلية : ولكن يدو أن » Ov pall‏ ( برغم هه الأسباب س أو لعلهم odd‏ 
| «الأسباب — ولم ينعموا بالحرية یوما واحداً فى تاريخهم كلهم CO‏ على حد 
:قول بوسفوس OE‏ أن ٹروتہم كانت تغزى مم الطغاة أو ou‏ واحدا 
فى إثر واحد مدى خسن قرناً من الزمان کانوا فما يستسامون لأولئاث 

5 CR) «Ul, slab: 


)*( هذه إحدى الآ كاذيب الى يروما الژرخون دون تحقيق والی یکلہا تاريخ مصر 
"تکذیبا قاطعاً » فلقد نعمت مصر فى یع آدوار تاريخها بعصور من الحرية طوال € وإذا 
adem‏ کر e a Me‏ من هذا ic‏ 
de» Jab eres‏ منہ . وإذا كانت قد 7 TUR‏ 80 من 
خارجها فإن هذا لا ينقص من استقلالها » وقد حدث مثله ی بلاد الما . وليس Lad arse‏ 
ee‏ ستسلمون إلى الحد الذى يصفه المورخ فلطالا ثازوا فى ee‏ أدوار التاريخ E‏ الطغاة 
ہو الفاصبین . (الترجم ( 
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ول تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة | ء بل كانت تعدها من أملاك 
الإمر اطور نفسه « وكان بحکھا حا کم مسثول أمامه وحدہ . وكان موظفون 
من الیونان المتمصرين بدیرون أقسامها الثلاثة ‏ مصر السفلى ؛ ومصر 
الوسطى ء ومصر العليا » ومقاطعانہا الست والثلاثين » وبقيت اللغة اليو نانية 
فى ذلك العهد هى اللغة الرسمية ‏ ول تبذل b J gle‏ لتحضير السكان c‏ فقد 
كانت وظيفة مصر فق الإسراطورية أن #كون المورد الذى تستمد منه رومة 
مایلز مها من الحبوب Why‏ السبب انتز عت من الككهنة مساحات و اسعة من الأ رمن 
وأعطبت للممولن الرومان أو الإسكندريين ء وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
فا الفلاحون وستغلون dm ye‏ . وظات الرأسمالية الحكومية کا كانت 
7 عهد البطالمة « وإن كانت فى صورة age IV‏ السابق + لقد كانت 
s‏ كل حطوة من خطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما بزرع من ا حاصیل » ومقدار 
ما بزرع منہا » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام € ويستولون de‏ 
الخصولات وبودعونها فى مخازن حكومية (thesauro).‏ » ويصدرون منہا 
Das‏ رود « ون areal al‏ فا رتصحائل يتن اك 
فى السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من البذر إلى البیع ؛ 
وکذلاك كان ols‏ الطوب » والروائح العطربة وزيت السمسم فى الفيوم 
إن م يكن فى غيرها من الأقالم » أما غير هذه من الميادين الاقتصاذیة فكان 
يسمح فہا عشروعات الاستغلال الخاصة ء على أن يكون هذا الاستغلال, 
خاضعاً لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الروة iid‏ كلها [SL‏ 
لادولة » وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتیاژاً Lote‏ 
Ee‏ 

واتسع نطاق الصناعاتالمتزلية فانتشرت ف ادن — وكان قد مضی على 
قيامها ف مصرزمن طويل » فاشتبرت بپامدائن بطليموئيس CPtolemais‏ ومنفيس» 
وطيبة » وأ کسر هتکس Oxyrhynéhus‏ » وصان ء و بسطة ء ونقراطیس > 


س ۹۸ مت 


وهلبويوليس He)‏ شس ( € وکانت هذه الصناعات فى الاسکندرية الورد 
الى تعتمد p‏ نصف حاة العاصمة الصاخبة . ويبدو أن صناعة ١أورق.‏ 
كانت قد بلغت ded‏ اارحلة الرأمالية » فإن استرابون Gaz‏ أن «wel‏ 
مزارع الردی حددوا a gat‏ لمر فعوا سعر CO‏ . وکان الكهنة یقیمون. 
' المصائع حرم افیا کل ؛ ویخرجون فما نسيجاً رقيقاً من التیل » يصنعون. 
7 م > ویبیعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان TM‏ أرقاء ف مهس 
o un‏ نی غير الخدمات Wl‏ لية ء لأن المال و الأحرار» لم يكونوا يو“جرون 
d‏ کر ها يكنى لسار عورنیم وسد رمقهم LT‏ وكان ہولاء Og pay dil‏ 
عن العمل (anachoresis)‏ فى بعض ol MI‏ — فکانوا عتنعون عنه وشتمون 
SUL‏ حتی بخرجوا منبا بتأثر ابلبوع أو الألفاظ المسولة . وکان بحدث 
أحياناً أن ترفع T‏ فترتفع الأثمان » وتعود الأمو ر کا كانت من قبل : 
وكان يسمح بإنشاء colui‏ الطائفية » ولكنها كانت فى الأغاب eS‏ 


1 
بالنجار و مدیری الأعمال » وكاقت Ra Sel‏ تستخدمها فى جباية الضراب. 


حأ صة. 


وف تنظم أعمال السخرة كإقامة السدود » وحفر الرع وتطهيرها c‏ ,]348 
EO ERN‏ 

. وکانت التجارة الداخلیة نشطة ولکہا بطرئة , فقد كانت الطرق رديئة : 
وکانت وسائل النقل الر cA ac‏ » والمير » diet y‏ - التی حات وقنئلہ 
محل ایل للجرو الحمل فى افش نان جز Ss‏ من التجارة الداخلیة ينقل' 
خر انيل أو c yall‏ . وكانت قناة کبری يبلغ ERANT ail oe‏ 
فى عهد تراچان » تر بط البحر الابیض التوسط با حرط اطندی عن طريق el‏ 
والبحر الأحمر . فکانت السفن تحرج فى کل بوم من الاغور الوائعة de‏ 
هذا. البحر مثل d ge‏ » وميوس هر ءوس P Muos Formos‏ 
فى طریقھا إلى أفريقية أو ا مند . وكان النظام المصرق الذى يول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً ATL‏ للرقابة الحكومية ء ,وکان فى حاضرة کل EU‏ 


ےت .۹۹ بت 


مصرف للدولة ء يتلم الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد ازراع واشجرم الصناعة والتجارة والأ مال الالة » تقرضها 
الحكومة أو الكهنة من خزائن ITU‏ ء أو هيئاث الإقراض غير 
COL Sul‏ . وكانت الضرائب تفرض على ileal nme c^‏ 
الاقتصادية € E‏ « والإصدار € والاستيراد » بل de‏ القبور ودفن 
الأموات ؛ وکانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين » وتجی Le‏ 
من الفقراء أو دمات من الأغنياء : وكانت البلاد ‏ أو كان سادتها — 
من عهد أغسطس إلى تراجان فی رخاء ؛ ثم أحذ هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها بتأثير الحراج الذى ۸ يكن يعرف 
له حد » والضرائب الفادحة » وما يعقهما من كساد ونضوب فى موارد 
البلاد .» وما بوژدی إليه الاقتصاد ا جند 5 تراخ وهمال . 

وبقيت مصر فى خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة بمصریتہا عابسة 
صامتة » وقلما اصطبغ فبا شىء بالصبغة الرومانية بعيداً عن مصاب 
pall‏ وحتی مدينة الإسكندرية نفسها ء النی كانت del‏ الدائن اليو AG‏ » 
أخذث ف القرن bl‏ بعد الميلاد تصطبغ بصبغة ا حواضر الشرقیة فى SAT‏ 
أهلها ولغائهم وى جوها الشرق . وكان رسكن عاصمة مصر ۰+ ر۸۰ 
من جیع سكان لبلاد البالغ عددم ۰ر OA joi‏ ) وكان عدد سکانہا 
فى عام ۱۹۳۰ نحو (oV‏ ء ول يكن يزيد علہا فى عدد السکان 
سوی رومة نفسہا . أما من حیث: الصناعة والتجارة فقد كانت أولى المدن 
ی Ly sel wll‏ . وقد ورد d‏ خطاب c ju‏ إل هدریان — وان اتك 
فى صحة'نسبته إليه ‏ أن كل شخص ف الإسكندرية يعمل ۰ وأن لكل 
إنسان فما حرفة » وحتى العرج والعمى يجدون فى عملا فما c‏ وکان من 
بن مثات الصناعات All‏ فى الدينة صناعة الزجاج » وااورق » ونسج 
الكتان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج > وكانت الاسکندریة 
. مركز. صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة فى ذلك الوقت » فکانت 


رو — 


هی انی تضع طراز الملابس وهی (oi‏ تصنعها . وكان Lab yk‏ الحم daw‏ 
أر صفة » بخرج میا أسطو 4ا التجارى لمخر عباب عدة بحار . وکانت 
المديئة فوق ذلك DS.‏ للسياح » فسا الفنادق € والأدلاء » والر حون 
لاستقبال الزائرين القادمین إلها لمشاهدة الأهرام وا طياكل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرئيسى ہبلغ رف سبعا وستین قدما » وتقوم على جانبيه 
العمد c‏ والبواكى » والوانيت المغرية تعرض Jal‏ التحف الى تنتجها. 
. إلصناعات_القديمة . وكان عند كشر من ملتتى الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر پسمونہا الطرق ١‏ الواسعة » (Plateai)‏ — ومنها اشتفت الكلمة الإيطالية 
c Piazza‏ والکلمتان Place « Plaza ots Wey‏ . وکانت مبالى ذات 
روعة تزین الشوارع الرئيسية ‏ دار عثیل كرى « ومصفق ؛ وهياكل 
لبسيدن » وقيصر € وزحل ۰ وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت » وطائفة من Gly‏ الحامعة التى اشتہرت فی العالم كله باسم ااتحف 
( ا میوزبوم Museum‏ أو بيت ربات الفن Muses‏ ) . وكانت المديئة 
مقسمة nx‏ أقسام > حص قسم منہا بأكمله تقریباً بقصور البطالة c‏ 
وحدائقهم € ومبانی الادارات الحكومية » وکان بقم فيه ی Slay Jl anl‏ 
حاکم المدينة . وى هذا القسم دفنت جثة الاسکندر الا کر سس اادينة 
d‏ ضريح جيل الشکل » وقد وضعت ف تابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى فى العسل . 

وكان سكان المدينة خلبطا من اليونان c‏ والمصريين € والم‌ود › 
ران ا ا ۹" ۸ 90 
والبین » واقلیئین و ن ع رقرو ون » ومن 
شعوب البحر الأبيض ٠‏ كلهم تقريبا . وكان Qe sal‏ جمیعا hl‏ 
سريع الذوبان بعضه فى بعض » سريع الالتہاب أيضا » متشاحن » 
ghe  ماظنلا tue‏ المهارة والذكاء » فکه غير محتثم » لايستحى من 
فحش القول » متشكك ء مرف » غر مستمساث GEIL‏ الكريم » مرح > 
شديد الولع cL JPG‏ والموسيى. » والألعاب Rel‏ . ویصب دیوکریسستوم 


AN oam‏ ہے 


الحياة فى المدينة بأنها « قصف دام . . . اراقصات ۰ والمصفرين € 
والقتلة ON‏ , وکانت القنوات غاصة 2 الدوام cot,‏ المرح والطرب ٦‏ 
يستقلون القوارب الصغر ة أثناء الليل » يقطعون فما مسافة الأميال الخمسة 
الى توصلهم إلى کنوبس Canopus‏ ضاحيتها المليثة بالملاهى وأسباب . 
النسلية . وكانت تقام فہا مباريات موسيقية N‏ تقل عن سباق ا یل إثارة 
للمشاعر والتصفيق والضجیج 3 ۱ 

,]13 جاز انا أن نصدق e E ghd‏ پقوله عن سكان المدينة c‏ فقد. کان 
ار 55 a d‏ مهم من الم‌ود 4 وكانت "Dos‏ مہو د الإسكندرية تعمل d‏ 
de lll‏ و التجارة T gy C‏ فقر مدقم 01 3 als‏ كشرون eec‏ تجار C‏ 
وعدد قلیل هنهم مرابين » وباغ بعفہم من pil‏ اء درجة استطاعوا با أن 
حصلوا le‏ مناصب جسدو ن علہا فى الحکومة ؛ وبعد أن كانوا فى أول 
e‏ ن pe: i‏ مساحة Jd | no FA‏ قت الذى نتبحدث عنه 
day) d 7‏ حم ات lls ‘la 7 is. EN‏ مق Lacic à‏ ها ol‏ 
TIN‏ قانون يتعارض مع أوامر دينهم 5 و کانوا شخر ون بکنیسہم امرکزری 
e‏ وهو باسلقا ذات عمد ء بلغ من الاتساع حداً كان لا بد معه من استخدام 
نظام c Lay‏ يضمن le‏ استجاب4 المصلين الذين N‏ بستطیعون a‏ سد 
عن احراب- أن بسمعوا أصوات الالام OV‏ " وستفاد مني أقوال بوسفو س 
أن الحياة الأخلاقية لهود الإسكندرية كانت مضرب الئل فى الاسثقامة I|‏ 
قيست إلى حياة السكان « الوثنيين » الشموانية MAL‏ . وكانت لم ثقافة 
ذهنية S 4 Ala. Aj‏ کان فم حل A‏ من الدراسات الفاسفية "Pop‏ 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت الدينة تضطرب من حين إلى حن بالعداء 
c cs paul‏ وشاهد di ad Gf adis‏ لتاق at‏ بوسفوس ضر اجرد 
) وهو زعم معاد لأسامية ) :ہم الأسباب 3 وا حجج > والرافات 
al‏ تعکر العلاقات ہن اہو د وغه جم ه ن أععاب الأديان الأخرى فى 


س ١‏ س 


هذه الأيام . وقد dod‏ عام e YA‏ أن هاج الغوغاء من البو oU‏ مما رد 


البود وأصروا على أن یضعوا فى كل "m le‏ لکلجیولا ليتخذوه إلا . 
كذلك حرم P‏ س فلا کس حاكم المديئة الرومانی الپود من حق المواطنية 
الاسکندرية وأمر من كانوا بعیشون منهم‌خارج ed!‏ الہودی الأصلىأنيءودوا 
إليه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر ‏ فلما انقضی الأجل ال حدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعائة من بيوت الہود » وقتاوا من كان 
منهم حارج ذلك الحى ؛ وقبض على ons Alc‏ من أعضاء الجروزيا 
( مجلس الشيوخ ) الہودی ؛ وجلدوا Ue‏ فى إحدى دور Ja‏ 6 وطرد 
آلاف من الہود من بيوتهم أو من All‏ آو حره‌وا ما کانوا بدخرونه 
من امام . وعرض STU‏ الذى خلف فلا کس آمرهم على الإمبراطور » 
وسافر إلى رومة (عام 4۰ م ) وفدان مستقلان — آحدها cally‏ من خسة 
من الیونان والآخر من خسة من الپود m‏ لیعرض کل lage‏ قضبته على 
كلجيولا € ولكن الإمبراطوار 8 حبه قبل آن بصدر c aS‏ فلما 
جلس کلودیوس على المرش- أعاد إلى aye‏ الإسكندر یق ما كان هم من 
حدّوق » وأ كد لم مواطنيتهم فى المدينة » وأصدر أمراً مشدداً إلى الطائفتتن 
oce jtd‏ ألا تعکرا صفو السلام:. 


د ۲۰۳ هس 


Oy 
فيلو‎ 


كان رئيس الوفد الہودی إلى كليجيولا هو الفيلسوف قيلو » وكان 
أخوه مدير تجارة الصادر اللهودية فى الإسكندرية . ویصسفه يوسبيوس 
ail Eusebius‏ من آسرة TP‏ من رجال الد OO‏ ولا نکاد. تمرف 
شياً غر هذا عن حياته ولكن تقواه وکرم أخلاقہ يظهران واضحين d‏ 
فی cu‏ الکشر ة التى وضعها فى شرج الدين الہودی QUI dll‏ . 
وقد نشأ الرجل فى جو دینی ء فکان شدید الوفاء لشعبه ؛ ولكنه افتان 
بالفلسفة اليونانية » فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بين الکتاب القدس 
وعادات الود من جهة ؛ والاراء اليونائية ومخاصة فاسفة أفلاطون 7 ۱ 
القديسين on‏ جهة آخر ی . ولکی بصل إل غر ضه هذا LL‏ إلى jadi‏ 
القائل إن جميع الحادثات » والاخلاق ء والعقائد ء والشرائع ا منصوص 
علما فى العهد القدیم ذات معنيين أحدهما مجازى والاحر حرق » وإنها ترمز. 
إلى حقائق أخلاقیة أو فاسفية € وكان فى وسعه ہذہ الطريةة أن برهن على 
lion‏ شی ء يريد الر هنة على aat‏ .وکان‌یکتب باللغة العبرية بأساوب لا بأسن 
به . ولكن أسلوبہ 3 اليونانية باغ من ابلعودة حداً جعل ال«جبین به يقولون 
o]‏ ) أفلاطون كان یکتب کا يكتب فيلو OU.‏ 


وكان فيلسوفاً کر ما كان dus‏ دين » وکان صوفاً استرقت ثقواه 
ال دیدة تفوى gh‏ تیس وعقلية العصور الوسطى . وكان اللہ ی کتابات فيلو هو 
الکائن ابدوھری ف العام > وھ و کائن غير مجسد ؛ اق سرمدی > جل عن 
الوصف ؛ فى وسع العقل أن يدرك وجودہ » ولكنه لا يستطيع أن يخلع عليه 
صقة ما > oy‏ کل صفة can‏ التدديد الذين بتصورونه T‏ صورة دشرية " 


ل و#هدة ‏ 


يفعلون ذلك لتقر يبه من خیال البشر dtl‏ . والله موجود فى كل مكان 4 
«وهل ad‏ مكان يستطيع الانسان أن sae‏ ولشی الله فيه ؟ OG‏ و لکند 
لیس کل شىء ۰ فالادة أيضا سرمدية وغير مخلوقة ؛ ولکنہا لا تکون U‏ 
حياة » ولا حركة ؛ ولا صورة حتى تلبعث فما القوة الإذية . 

ولکی ae‏ الله العالم oV‏ يشكل المادة » ویوجد الصلات بينه وبن 
الإنسان C‏ استخدم lam e‏ من الکائنات الوسطى يسما الہود au‏ 
ویسمہا oU JJ‏ شياطين diamones‏ وبسمہا أفلاطون أفكاراً . ويقول فيلو 
إن فى وسعنا أن me‏ هذه الکائنات فى صورة آشخاص » وان كانت 
فى واقع الأمر لا وجود Ub‏ إلا فى العمل الإمى Lio yy‏ أفكار اللہ وقواه(۱). 
وهی مجتمعة نکون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل الامی شالق العالم 
وهاديه , وكان فيلو Ji.‏ جح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التجسید » وهذا 
كان يفكر فى العقل AY)‏ مرة كأنه شخص وق dele‏ من ساعات نشوته 
الشعرية سمیه أول ما و : اللہ cn, à‏ . وابن الله من (OD, AERA‏ 
ویقول له ge‏ طریق الکلمة Gil ats”‏ عن 4s‏ للاسان . dM,‏ کانت. 
الروح ی aly‏ جزءاً من op NT‏ فى وسمها أن تسمو عن طریق العقسل 
فمری الكلمة روبا صوفية c‏ ون كانت لا ترى اللہ نفسه € وربما كان فى 
وسفن ذا تحررنا من :قفص الادة والس ‏ وتدربنا Jo‏ الزهد واتفکر 
الطوبل c‏ أن نصبح فى ساعة من الساعات روحا خالصة € وأن' نرى ái‏ 
نفسه فى ibl‏ من لحظات النشوة۳) . 

ad,‏ كانت « عقيدة العقل SY!‏ » التى يقول ما فیاو من الآراء ذات 
الاثر الا کر فى تازيخ Kall‏ البشرى . وارأيه هذا سابقات واضحة ف فلسفة 
هر قايطس وأفلاطو ن» وار isla‏ ؛وأكير الظن أنه كان يعرف الآداب الہو دَة 
ای نشأت فى العصر القریب من عصره » والتى جعلت من حكمة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً oae‏ مزا ؛ وما من شلك فی أنه قد انطبعت فى عقله 


— 8 © — 


تلاك العبارات الواردة فى سفر الأمثال A)‏ : ۲۲) وما بعدها ء adio‏ 
تقول فما الحکمة : « اارب GU‏ أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم : 
منذ الأزل مسحت من البدء » منذ أوائل الأرض . اذ لم يكن غر آبدئت. 
إذ لم تكن ينابيع کشرة الياه . من قبل أن تقروت ابلبال قبل التلال 
أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد » . 

وكان فيلو معاصراً لمسیح ويلوح أنه لم یسمع قط عنه ء ولكنه قد 
ee‏ على غير علم منه فى تكوين اللاهوت المسيحى . وم یکن آحبار الہود 
راضين عن تفسيراته انجازية للكتاب المقدس » لظنهم أن هذه التفسيرات 
قد تخل حجة Ls‏ الطاعة ا حرفیة للشريعة الہودیة ؛ وكانوا برتابون فى 
عقّيدة الكلمة ويعدوتما ارتداداً عن عقيدة التوحيد > کا كانوا يرون ف 
هيام فيلو بالفاسفة اليونانية نذيراً بضياع ثقافتهم » وفقدان ابلزء الا کر 
من خصائصہم العنصرية » وما ينشأ عن هذا وذالك من اختفاء الہود المشتتين 
فى بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا یعجبون بورع 
هذا الرجل الہودی المنبعث عن تفكير عیق » وكثيرآ ما كانوا یلجئون d)‏ 
آرائه وتعبيراته الجازیة لر دوا مہا على من يتصدون انقد التوراة العبرية » 
وانضموا 7 dela‏ العار فين CD‏ ورجال ال نلاطو نية الحديئة فى اقول ob‏ 
EUR‏ سا ال لكاو لات ہت رک سول 
فيلو أن يوفق بين الہودیة والفاسفة اطلينية ؛ فأما من وجهة النظر المودية 
فقد Ul, T d gie‏ من وجهة النظر LAH‏ فقد أفلح » ils‏ 
عرة فلاحه هى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا . 


(ه) هم Wh‏ من المسیحیین بعتقدون بأن WOM!‏ يكون عن طريق العرفة لا عن طريق. 
الامان . — (pill)‏ | 


س ۹۰۱٢۷۹‏ س 


الفص ل HE‏ 
تقدم العلوم 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم الملفستى فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 
منازع » ومن أ كر علائها فى ذلك العص ركلوديوس بطليموس الذى يعد 
بلا جدال من Ae Quel‏ الفلك الأقدمين > وذلك dt oF‏ لا پزال: على 
الرغم من کشوف کوپرنیق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطی" النيل ( ومنها اشتق امہ ) ۰ -ولكنه 
عاش fine‏ حياته فى الإسکندریة: » وظل يرصد فما الأجرام السماوية من 
عام ۱۲۷ م إلى عام ۱۵۱ . وأهم ما ro Sy‏ به العام أنه رفض نظرية 
آرستارکس القائلة oL‏ الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الخالدة فى کتاب بطليموس العروف باسم الام الرباضی 
nl Mathematiké Syntaxis‏ م . وکان العرب إذا git‏ | عنه نعتوه باسم 
التفضیل اليو T‏ الحسطى P2 Akmegisté‏ . وحرف اللاس فى 
العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الاجست Almagest‏ وهو الاسم الذى 
يعرف به الکتاب فى التاريخ . وظلت هذا الكتاب السيطرة على السماء حتی 
قلب کوپر بق العالم رأساً على عقب . ومع هذا فان یی ی 
فعل أكثر من تنظم أعمال من سبقوه من عاماء الفلاك وأرصادم ؛ eral‏ 
بالذكر هباركس . وقد صور الکون فى شكل كرى يدور مرة فى كل بوم 
حول أرض كرية ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غریباً رون 
كنا لا نعرف ما سوف بفعله کوپرنیق آنخر ف المستقبل ببطالستنا انحخدژن ) e‏ 
فإن النظریة القائلة ou‏ الأرض مركز الكون قد يسرت 7 موم 


6 
المعلومات Sall‏ ا معروفة فى ذلك العصر محديد مواضع النجزم والكواكب 
dol oat‏ مما كانت تستطیعہ النظرية القائلة بأن الشمس هی مركز العام۳). 
وعرض بطلیموس فوق هذا لنظرية « الانحرافات » ليفسر le]‏ أفلاك 
الكواكب ؛ واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر 
.عن الارض بطريقة Mota I‏ التى لا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا c‏ وقدر 
.هذا البعد بما Joly‏ نصف قطر الأرض تسعا وخسن مرة € وهو يعادل 
تقديرنا الحاضر بوجه التقريب ؛ ون كان بطلیموس قد اتبع پسیدونیوس 

فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طولہ GEA‏ 

وقد نحص بطليموس ف كتابه IAM o M‏ جميع ما كان بعر فه الأقدمون 
عن سطح الأرض ۰ کا Gal‏ فى نظام الرياضى ما كانوا یعرفونه فى الفلك 
وصاغه فى صيغته الأخر ة . وهنا أيضاً أخطأ أخطاء جسيمه فى أزياجه التى بذل 
فها جهداً كبيراً ء ly‏ حدد فباخطوط الطولودوائر العرض لكير يات المدن 
على سطح الأرض ؛ وكان سيب هذا الخطأ قبوله تقدير پسیلونیوس حجم 
«الأرض بأقل من حقیقتہ . ولكن هذه الغلطة المشجعة التى نقلها aie‏ بطليموس 
هی التى برجم إلها الفضل فى اعتقاد کو لیس أن من المستطاع الو doe‏ إلى جزاثر 
اند فى وقت قصير pull‏ فی اتجاہ الغرب 227 . وكانبطايموس أول من استعمل 
لفظی « متوازيات € ( Rarallels‏ ) و « خطوط الزوال «  merdians‏ علم 
By » Ail abt‏ تجح فى أن يصور على خرائطه جمما US‏ على سطح مستو . 
es)‏ كان فی الواقع We‏ ریاضرااکٹر ae‏ فلكياً أو جغرافیا ؛ وكان ام جزء 
.من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع فى کاب Pl‏ زيجا دقيقاً 


Parallax (e)‏ ریسمپا اسماعيل الفلکی اختلاف النظر وهو SUSY!‏ الظاهر الكواكب 
ناذا تغير موضع الناظر إليه على سطح الأرض .2 Cer A)‏ 


س۰۸ — 
لقياس الأقراس » وذلك بأن فسم نصف قطر الأرض ستين قسما dol‏ 
صغيرة Partes minutae primal‏ هی اتی صارت الدقائق عندنا 3 F‏ قم 
كل واحدة من هذه الدقائق « أقساماً صغيرة ثانية » هی « الثوانى ؛ عندنا : 

ووقع بطايموس فی أخطاء كثيرة » ولكنه كان له يلا ریب مزاج 
العلماء المقيقيين وصبرم . وقد حاول أن يعتمد فى استنتاجاته على الأرصاد 
وقلما كان ہو صاحہا . وقد قام فی Jol‏ الميادين بساسلة طويلة من 
التجارب پ وو aks Ge‏ اسهم بان Optica‏ — وهو دراسة ق انکسار 
الضوء — «Ll‏ » أعظم البحوث التجر Aw‏ فى التاریخ القن 000 . Ky‏ هو 
جدير باللكر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلك وا لحغرافیة 
والرياضيات فى عصره قد کنب أيضاً Bu hy‏ کنب Tetrabiblios ٢‏ فما 
للنجوم من سلطان على حياة ہنی الإنسان . 

وی هذه الأثناء كان أ poled‏ أصغر مببى' للعا م القديم فرصة GU‏ لاقيام 
بانقلاب صناعى . وكانهذا الرجل حر و جامعاً بارعا وإن كنا لا تعر ف عنه 
إلااسمه الوحيد هر ون Hero‏ . وقد أصدر هذا الرچل CD des y‏ § الإسكندرية 
سلسلة من الر سائل فى الرياضة والطبيعة » UJ gi‏ عددمنهامتر حا إلى اللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فى صراحة بن النظريات والاختراعات التی يعر ضہاعلہم ليست 
كلها من cand zl‏ بل le)‏ قد نجمعت على مدى القرون الطوال . ووصف فى 
UT Dioptra 1 palla Us‏ شبمة theodolite ily EU‏ وصاغ عدداً من‌القوائیٰ 
لقياس الأبعاد انی بين الإنسان وبين النقط التى لا يستطيع الوصؤل لہا ومساحة 
oS Moda‏ . وبحث فى کتابه Mechanica JJ!‏ ق ix b‏ استخدام أدوات 

Shay (4)‏ حلاف d‏ تاریخ هذا العا م » فیوی — ,2 soit Pauly-Wissowa U‏ 


پعام 09024 ¢ 0 بیدا دده Heiberg pv‏ 4[ وديل Diels‏ « و هیث Heath‏ محر ال 
QD, ۲ ۲ ۵‏ 


ue AA نے‎ 


سبلة » وا حمم بينها ؛ ومن هذه الأدوات العجلة ء وحورها › والرافعة € 
والبكرة والإسفين ؛ واللولب . ودرس فى كتابة اوا ات Pneumatica‏ ضغط 
ا مواء فى سبع و انن تجربة معظمها من الیل والألاعيب ؛ منها أنه عرض 
كيف يمكن جعل کل من النبيذ أوالماء z‏ مرج من فتحة صغيرة ة واحدة فى 
قاع وعاء وذلك بسد ثقب el mo‏ الوعاء المقسم قسین . 

ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة ٤‏ ومضخة لالة إطفاء 
Gi th‏ ذات مكبس ودمامات » وساعة مائية ».وأرغن مائی > وآلة يخارية . 
وق هذا اخترع الأخير كان البخار T‏ من الماء QM‏ پنتقل من 
خلال أنبوبة إلى كرة تدور فى oldl‏ مضاد لاجاه البخار الطرود . وقد 
حال ule]‏ هرون الفكاهى الشديد بينه وبين ترقية هذا اضرع حتى 
يكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . وهن أعاله أيضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة فی اطواء ومنعها من السقوط € وجعل طائر الى يغرد ء 
و عثال c‏ ی بوق . ودرس فى کتابہ ال 8 ) انعکاس الضوء؛ 
رشرح كيف تصنع الرایا التى بستطيع الناظر فما أن يرى ظهره ؛ آویظهر 
فما ورأسه إلى أسفل » آوله ثلاث أعين pieta‏ الخ . وعلم المشعوذين 
كيف o,‏ الالعات بأجهزة oe Be‏ الأعدن . وقد جعل الماء يخرج. 
من حوض إذا وضعت قطعة من أنقود فى Amb‏ فيه . وصنع sla aT‏ 
تجعل pet alll‏ 09 ؛ ويفتح أبواب ھیکل A gl‏ من وزنه ء 
عاك مکرات , وہفضل oda‏ الأساايب و atl‏ أخرى من نوعها استطاع 
هرون أن يكون cer‏ بارعا » ولکنه عجز عن أن يكون محر عا من 


طراز جيمس وت James Watt‏ . 


وكالت الإسكندرية Ao‏ زمن بعبد el‏ مر كز لدراسة الطب ۰ ثم إنه 


"كانت فى مرسیلیا adi:‏ ےت CAS lil, c‏ وکوس 6 


س ۱۱۰ بت 


وإفسوس ء وأزمير » وپرجوم مدارس طب شهبرة + ولکن طلاب. 
الطب کانوا مرعون إلى الاسکندرية من جع ولایات الامبر اطورية ء 
بل إنا أنجد أميانس Ammianus Marcellinus. pile‏ ق الفرن الرابع 
الميلادى ces Hs‏ مصر ٹسر فى طريق الاضمجلال » يتحدث Qe‏ 
الإسكندرية d‏ : 

( حسب الطبيب تنو ما بز اعته أن d i‏ إنه قد تعلم T‏ الإسكندرية or‏ 
وکان التخصص ف الطب يسر قدما » وشاهد ذلك ما يقوله فلسراتس 
(حوالی ۲۲۵ ١ : Cp‏ لا ستطیع إنسان أن يكون طبيبا لكل مرض » بل 
بجب أن oS‏ هناك إخصائیون فى الحروح » والحميات » والعيون > 
والسل ٩۳»‏ . وكان تشريح ابلشت AE‏ محدث فى الإسكندرية » ویبدو 
أله كان بچری فہا OV LAY eus ta‏ ; 

وم كن ابحراحة فى القرن الأول الميلادى "Ul‏ رقبا فى الإسكندرية. 
le‏ فى أى مکان فى أوريا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
ادرات ؛ وقد کتبت واحدة منہن تدعی مر ودورا 68 رسالة ی 
أمراض الرحم لاتزال باقية إلى البوم۳ . ویزدان تاریخ الطب فى Wa‏ 
العصر بأسماء عظيمة : متہا روفس الإفسوسی الذى وصف تشريح Oll‏ » 
ومبز أعصاب الحركة من أعصاب الحس » وحسن طرق وقف النزيف. 
T‏ الخراحة ؛ وما مرينس Marinus‏ الاسکندری الذى اشتبر بجراحات 
الحمجمة 6 T AL,‏ سی jl e‏ مدیین یىی عصره . 13 کثب 
Dioscorides Per‏ الفليقيائى ( 4۰ — Cea‏ کتاہا ۲ ui‏ 
وصف فيه وصفا علميا Ble‏ من النباتات الطبية وصفما بلغ من الدقة 
Te‏ جعل كتابه هذا ^ مرجع فى موضسوعہ ge‏ عصر € 
الاوربية . وقد أوصى ۳ هذا الكتاب باستخدام « الصوفات » gà‏ 
الحمل(۲۸) . وقد استتخدم للتخدير وصفه Aa‏ ر وح mandragora‏ 
استخذام؟ ناجحا فى عام ۹ . 


س١١‎ 


ونشر سورانس الإفسوسی حوالى عام ۱٦١‏ م رسالة فى أمراض النساء» 
وی مولد الأطفال والعناية مهم ؛ ولا يعلو عن هذه الرسالة من الولفاته 
الطبية القديمة الباقية إلى اليوم سوى مجموعات أبقراط ومولفات جالینوس 
ويصف المؤلف فہا منظاراً مهبليا وكرسيا للتوليد ۰ ويصف الرحم من 
الناحية RASSE‏ أجود وصف » ویقسدم نصائح علية وغذائية لا تكاد 
مختلف LE‏ يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » منها غسل عينى الطفل الحديث 
الؤلادة Shy » Mosh‏ أسماء , نحو مائة وسيلة لام الحمل معظمها 
أدوية OM Lge‏ ء وهو ييز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الام 
الخطر ( على عكس ما يراه أبقراط OC‏ 

وقصارى القول أن سورائس كان أعظم الإخصائيين فى طب النساء. 
فى الزمن القدم c‏ وم یفقہ أحد فى هذا dai‏ حتى جاء باريه Paré‏ بعده 
بخمسة عشر قرنا ؛ ولو أن رسائله الأربعين قد بقيت إلى هذه الأيام 
اوضعناه فى أكير الظن فى منزلة جالینوس . 

وكان d‏ أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » By‏ 
ماه جالينوس cl Galenus‏ المادئ المسالم > a‏ کان يأمل ألا abes‏ 
بأحلاق Uy. COL‏ بلغ الشاب الرابعة عشرة من ره شغف لأول مرة 
بالفلسفة dy c‏ بتحرر قط من غوايتها الحعارة ؛ وق السابعة عشرة تحول 
عنما إلى الطب c‏ ودرسه فى قليقية » وفیلیقیة » وفلسطن وقر ص € وکرید 
وبلاد الیونان ء والاسکندرية ( وكان هذا الانتقال فى طلب » من dank‏ 
العلماء الأقدمين ) + ثم اشتغل جراحا فی مدرسة الجاادين فى ar‏ 
ومارس صناعته فترة. من (e VM — M£) e‏ فى رومة : وق 
هذه المديئة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه. فی صناعته ۰ کا أقبل عليه 
كثير ون من I ile‏ ليستمعوا إلى c ail pale‏ وذاعنت شپرته ذيوعا 
جعل M‏ يكتبون 7 o;‏ كافة ااولايات يطلبون إليه النصائح الطبية › 
فكان يصف لم العلاج الناجع cas JU‏ وكان والده الصالح قد نسى ما کان 


بت ۱۱۴ — 


يدور بحلدہ حن اختار له اسمه قنصحه ألا ينهم إلى شیعة أو حزب ‏ وأن 
يكون صادقا نی كل ما يقول ٤‏ وصدع جالینوس بأمر أبيه » dehy‏ پشہر 
Jae‏ کشرین من أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سئين قلائل إلى 
الفرار من أعدائه . ولكن مارکس أورليوس اسندعاہ gad‏ بکودس 
الصغير ( c ) 1٦۹‏ وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية » 
ولکن جالينوس كان من الدهاء بحیٹ استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 


ومن هذا الوقت لا عرف AL‏ غير مولفاته . 


وتكاد هذه الولفات أن تبلغ من الكثرة ما بلفته colle‏ أرسطو » 
وقد cal‏ خسمائة أو تحوها » وبق منها ۱۱۸ كتابا تحوی عشرین" ألف 
صفحة » شتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من میادین الفلسفة ء 
وليس هذه الكتب قيمة طبية فى هذه الأيام ء ولکنها تشتمل فى مواضع منہا 
متفرقة على معلومات نافعة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظيمة› 
مولعة بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هی استخلاصه 
نتائج کبری من معلومات ALS‏ ء ET‏ ما ساقه “aile]‏ بعلمہ وقواه إلى 
تعسف لا Geb‏ بعقلية العلماء c‏ وكان سلطانہ على من جاء بعده سببا فى بقاء 
أخطائه الشلیعة ذائعة قروناً عدة . لكنه كان على رقم هذه الأخطاء دقيق 
الملاحظة c‏ كا كان أكثر الاطباء الأقدمين اعتاداً على التجارب العملية . 
ومن أقواله فى هذا العتى Go:‏ ث بذلك المرض الذى قاسیت منه 
الأمرين طوال حیاتی ‏ وهو آنی لا أثق ... بی قول حتى أجربه بنفسنی 
على قدر استطاعتى LCD.‏ ولا حرمت علیہ الحکومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الادمين أحياء كانوا أو أمواتاً ؛ عمد إلى e us‏ حیوانات ABN‏ 
والميتة ٠‏ وكثيراً ما كان يتعجل قیطبق على تشريح ابلسم الآدى ما تسفر 
-عنه دراسته للقردة » والكلاب c‏ والبقر € والحنازيز . 


وقد أفاد de‏ التشريح من بجالینوس رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى 
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مشاهد آخر ف التاريخ القديم € ذلك أنه وصف بغاية الدقة عظام الحمجمة 
والعمود الفقرى » وا لمھاز العضلى » والاوعية اللبنية : والغدة اللسانية »> 
والغدة اللعابية تحت الفك الأسفل » وصامات القلب € وأثيت أن edi‏ 
إذا فصل عن املسم oss‏ أن يظل ينبض فى خاوجه » ویرهن de‏ أن 
الأوردة تحتوی دما لا هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية de‏ الناس مدى 
أربعائة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق dole‏ إلى كشف الدورة الدموية > 
ox‏ ظن أن معظم الدم يسر فى الأوردة إلى أجز اء etl‏ احتلفة مم يُعود 
فما Gall‏ € وأن البقية الباقية منه التی تختلط مبواء الرئتين تسر فى الشراين 
En‏ اجزاء ال لسم وتعود منہا فى الشراين نفسہا . وكان هو أول من 7 
الحهاز التنفسبى » ودل على حصافة وبراعة حين قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى افواء الذى نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال e COLIN LG‏ 
ومز التهاب الرئة » ووصف الورم Oe‏ » والسرطان » 
والتدرن » وعرف ما فی انهما من خطر العدوى . e‏ من - هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب T‏ + فهو أول من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى » وعين الوظيفة الحسية 
AS Jy‏ لکل جزء منه ء وعرف الأعصاب السمپتاویة » ومز سبعة أز واج 
من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب اللحمجمة » وعرف كيف يستطيع حبس 
النطق بقطع عصب الحنجرة » وبرهن على أن الضرر الذى يصيب أحد نصنى 
الخ بحدث اختلالا فى النصف الضاد له من e‏ > وعالج السفوفسطائی 
پوسنیاس من خدر فى خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه الضفيرة العضدية 
ll‏ حرج منہا العصب الزندی الذی یتحکم d‏ .هاتين الإصيعين ۳۵ . وقد 
برع فى حث أعراض الامراض براعة آثر معها أن يشخص dle‏ الریض 

' (م) اتساع أو تمدد يشمل طبقة أو حميع الطبقات من bt‏ وعاہ دموى ( قاموس 
الاکتور شرف ) ٠.‏ (الرجم ) 
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دون أن يوجه إليه MALT‏ . وكان كثير sea‏ على التخذية c‏ والرياضة » 
aad,‏ ولكنه كان Te‏ فی iti‏ » كثير الأسفار للحصول على 
الأدوية » النادرة . وندد باستخدام البراز والبول فی العلاج c‏ وكان ذلك 
لا يزال شائعاً عند بعض ODay polar‏ » وأوصى باستعال الکداس COL‏ 
Md‏ القص ؛ ووضع روث المعز على الورم » وترك ثبتاً طويلا بالأمراض 
التى عکن علاجها CGU AL‏ — وهو دواء ذائع الصيت فی ذلك الوقت. 
صنع لمر داتس الا کر ليقاوم به السم » وكان يقدم لماركس أورليوس کل 
يوم ويدخل فيه لے EO LUN‏ 

لکنه لوث سجله الحافل. بالتجارب وشهرته فما بسپل من النظريات الى 
تعجل فى وضعها . وكانيسخر من السحر والرق » ویقبل sl,‏ بالغیب عن طريق 
. الآحلام » ويظن أن أوجہ القمر تواثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط 
. عن we‏ الأربعة ( الدم ء alo‏ » والسائل الصفراوی yl‏ 
الأصفر 00( وعل على سرعة انتشار . عقيدة فیثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( الراب » والمواء » والثار ؛ c Cally‏ وحاول أن. 
برد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوی الاعتقاد بوجود الروح » مومناً بأن الفش (pneuma)‏ أو Nec‏ 
الحبوى أو الروح تسری فى كل جزء من أجزاء ابلحسم » وتبعث فيه Dll‏ 
والحركة . وكان کشرونِ من الأطباء قد أخذوا يفسرون 'نظريات علم 
الأحياء UT es‏ ؛ ومن هولاء joue‏ الذى كان پری: أن عام 
وظائف الأعضاء يجب أن بنظر إليه على “أنه فرع من الطبيعة ؛ 7 
جالینوس اعرض على هذه :الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعق 


: متجائش الأجئحة‎ wey 
. ) پونال معرب ( شرف‎ Lally و السا اج » والطرياقا‎ coll Cal یسی‎ (a5) 
إفرازات الغدد‎ zl -لقد عاد الطپ:الحدیث يؤكد شدة‎ (t) 


— ۱۱۵ 


أجزائها » وأما الکائن العضوی فانه پشتمل Cal‏ على الاشراف SWI‏ على 
جیع أجزاء الكل . وكا أن الغایة وحدها هی التى مكن مها تفسير مشأ 
الأعضاء وترکیہا » ووظيفتها ؛ فكذلك یری جالينوس أن الكون Ss. y‏ 
أن يفهم إلا 7 أنه تعہر عن خطة i4]‏ وأداة لتنفيذ هذه الحطة . لکن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوائن طبيعية » وعلى هذا ليس ثمة معجزات » 
ge‏ وحى هو الطبيعة نفسها . 

وأحب المسيحيون جالينوس لاعانه بالغائیة وبالوحدانية فى الدين » كا 
aol‏ ا مسلمون بعدثذ هذا السبب عينه ؛ وقد فقدت أو ربا كل کتابانه m; a‏ 
ی أثناء الفوضى التى ءقبت غز وات الرابرة « ولکن علماء الرت حفظو ها 
لبلاد الشرق ؛ ثم ترجمت هذه المؤلفات من اللغة العربية إلى اللاتیلیة فى 
القرن السابع والقرون gl‏ تلته » وأصبح جالینوس بعدئذ الرجع pall‏ ف به 
الذى لا بوجه إليه نقد » فكان ہو أرسطو الطب فی العصور الوسطى . 

2 عصر مبدع من عصور العلم الیونانی ببطليموس وجالینوس‎ pl e 
ومن بعدهما انتہی عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكمية » واحط‎ 
الرياضة فأصبح جرد تر ديد للهندسة » كا انحط علم الاحباء فأصبح ترديداً‎ 
» لأقوال أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال پلنی‎ 
جاء أطباء العرب والہود فى العصور الوسطی‎ ge Tale ووقف الطب‎ 


فجددوا هذا العلم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق . 
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لایع 
الشعراء فى الصحراء 


تفع بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الامر » وقد عجز 
الفراعنة » Vy‏ کینیوم ۰ والسلوقيون » XU,‏ » والرومان عن فتح تلك 
oy‏ الغامضة العجيبة » ولذلك ظلت حراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لکن نى جزتما All gl‏ سلسلة جبلیة تسيل فما عدة ifl ge‏ 
فتلطف حرارتما » وتنبت فہا أشجار الفاكهة ey‏ من بلاد العرب 
السعيدة Arabia Felix‏ أو لاد yl‏ يسموتها فى هذه eu‏ . وقد 
قامت فى خباپا تلاك البلاد مماكة La‏ الصغيرة الى ورد ذكرها فى التوراة0© , 
ils‏ یکر فما الكندر » والمر ؛ والفشية (اخیار شئير ) ؛ والقرفة » 
والصير € "T?‏ » والسنا الکی » والصمغ » والحجارة الكريمة . وقد 
استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب وغيرها من الأماكن مدناً تزهو 
مبياكلها » وقصورها » وأروقتها المعمدة('““ . ولم یکتف نجار العرب ol‏ 
pe‏ | حصولات بلادهم Yel‏ الأثمان > بل كانوا یسرون فہا القوافل 
التجارية إلى بلاد شیا لی آسية الغری ء وكانت d‏ 
مصر ؛ وپارثیا » وبلاد افند . وبعث آغنجلس ابلیوس جالس فى عام 
٥‏ . م ead‏ تلك المملكة إلى الإمبراطوریة الرومانية » ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأويئة 
وشدة الحرارة على عدد كبر من رجافا . وحینثد اكتنى أغسطس :بتدمير 
عرفأ أدانا ( عدن ) العری m a‏ بذلك التجارة بان مصر وا لد . ۱ 

وکان امم الطرق التجارية الممتدة من مأرب إل الشهال A‏ ق‌الطرف الذمالى 


جارة بحرية نشيطة مع 


۱ TE :رارق‎ 
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الغری من جزيرة العرب » المعروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة الى تبعد عن أورشام و أربعين ميلا جهة 
ابلنوب . وكان السبب فى إطلاق هذا الاسم على المدينة أنها كانت قائمة 
وسط دائرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابحو . وى هذا 
ابلرء أقام العرب فی القرن الثانى مملكة أخذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتی امتد سلطانہا من لوس كوم Leuce Come‏ على البحر الأحمر إلى 
دمشق ؛ واشتملت على اب لزء المصاقب دود فلسطين الشرقية وجراسا 
Gerasa‏ وبصری . وبلغت هذه المملكة ذروة lade‏ تحت حکم e‏ أرتاس 
الرابع c (eí*—e. 3) Aretas‏ وأضحت بطرة abt‏ بلدة هلنسئية » 
لغتہا آرامية » وفنها يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية ٠‏ 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخمة المنقورة فى الصخور AS Wa‏ فى خارج 
الدینة » وهی ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنیٴ عن القوة » وعمد 
يونانية مزدوجة » يبلغ ارتفاعھا فى بعض Dl MI‏ 7 من الأقدام . وبعد 
أن ضم تراجان المملكة الثمالية إلى إمبراطوريته (۱۰5) جعل بصری 
عاصمة UY,‏ بلاد العرب > فشادت ثلاث اادینه العائر التى ترمز إلى 'ثراما 
وسلطانہا . و اضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية LEE‏ 
Xe‏ بصرى وتدمر dl, « Palmyra‏ شأن المقابر العظيمة حى أضبحت 
« مذاود ليلية لقطعان البدو ONC‏ . 

وكان أبرز مظاهر الإسراطورية العظيمة كيرة مدائنہا العامرة بالسکان» 
وم تنشأ مدن فى عصرمن العصور التالية لذاك العصر» إذا استثنينا القرن ا حا ی « 
بالكثرة التى أنشثت ما فى ذلك العهد » فقد كان لوكلس › وعی » وقيصر ؛ 
pay‏ ود و اللوك املنستیون. والأباطرة الرومان يفاحرون با شون من المدن 
os yes TIT‏ المدن القديمة » حتی لقد كان يصعب على الانسان وهو ینتقل 
نحو الشمال محاذیا للشاطی' الشرق ERI‏ المتوسط »أن يسير عشرين ميلا 
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دون elab ol‏ مديئة رفح (رافیا) » وغزة » وصسفلان؛ bby‏ ر (he‏ 1 
وأبلونيا » والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه المدن دعم وجودها d‏ 
فلسطين نصف يونانية فى سکانہا » تسودها لغة الیونان وثقافتہم وأنظمتہم . 
فكانت ‏ وا حالة هذه Aur‏ جسور ES‏ علہا ARAL‏ فى b,‏ 
الوٹنی لبلاد البود , وأنفق هيرود أموالا طائلة فى جعل مدیتة قيصرية 
: يقة ' بأغسطس انی ميت aL‏ € انثا ما مرفاً Lhe‏ جیلا ؛ ومعبدا 
شاا ء وملهى ومدرجاً : وأقام فما قصوراً فخمة وصروحا كثيرة من 
الحجر oci, , 0) pag dl‏ فى داخل البلاد مدن c‏ ہو نانیة 
فلسطيفية — ليقياس Livias‏ ) وفلادلفیا 4 وچراسا 4 وجندارا ) قطرة 
Katra‏ : وق جراسا BL‏ عود هی كل ما بق من العمد الى كانت 
قائمة على جانى شوارعها الرئيسية € ون خرائب هیا كلها » Clu,‏ 
وحماماتها » ومجرى ماما لتنطق e‏ كانت عليه المديئة من الثراء فى القرن 
au‏ بعد المبلاد . 

وکانت جدارا › التى ٹر دد فى جر اب ملهاها صدى ذ کریات المسرحيات 
اليونانية » تشتہر بعدارسها » وأساتذتها » وموٴلفہا . وفہا عاش فی القرن 
الٹالٹ قبل الميلاد منپس Menippus‏ الفیل۔وف والفكاهى الكلى الذى 
يعلم ہجائہ أن كل شىء عدا ا یاۃ الصالحة باطل ؛ والذی کان مثالا 
احتذاہ لوسلیوس 4 وفارو 4 وهوراس ۰ وق هذه المديئة « أثينة دوريا » 
أنشأ ملیجر » أنكريون زماله » قبل میلاد المسيح بنحو ألف عام تلك 
المقطوعات الشعرية المصقولة الى كان يتغزل فما Jie‏ الساء والغلمان . 
وظل يكتب قصائد اسب حتى کل قلمه : 

ز و فيلا Zenophila‏ اميل . وما Av‏ إذا وضعت شفتہا 
الوردیتین على: شفتی » وعبت روحی عباءق عناق ظویل OMG‏ 


LAM 


وکان غیت من هلا النوع ۾ Lo‏ قبل الاوان de c‏ قوب d‏ 5-15 ته ۔ 
ذلك هو هلیودورا ali Heliodora‏ أحما d‏ صور . 


c البنفسج الأبيض » والاس الأخضر ؛ سآجذل الترجس‎ Jal 
والزنبق. اللامع + سأجدل الزعفران اللو « والسثبل الرى‎ 
الأزرق ؛ وسأجدل آخر الامر الورد رمز الب الا كيد » حتی‎ 
خليق بأن يزين غدائر هليودورا‎ I تاج من‎ ee يتألف منها‎ 
WAS GH والان وقد اختطفها الوت ولوث‎ 4C98 JI 
رحيمة‎ dS أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن‎ dp © الناضرة‎ 
حین تضمینا إلى صدرك 24 ۔‎ 
ما قاله‎ (Sléphamos) » فى « کلیل‎ ez Ob وقد خلد مليجر امہ‎ 
إلى أيام مليجر . ومن هذه‎ Sapphs شعراء اليونان فى الرثاء من أيام سايفو‎ 
A ا جموعة وأمثالها من انجموعات نشأت دواوين الشعر الیونانی(*).. وفما‎ 
5 افز‎ d ies هن مقر ل‎ bas tl اف یتر ابر‎ Gb bal Gt 
٠ يكن من الحكة أن تقطف هذه «)لأزهار‎ dy ومنها ما هو أجوف کال لغاز‎ 
. الأربعاثة من غصونہا لیصنع منها التاج الذابل‎ 


ومن هذه الأبيات ما بی ذ کری بعض ا موئی من عظاء الرجال € ومنها 
ما مخلد ذك ى تماثيل مشهورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومتها قريات 
ذائية » إذا صح ذلك التعبير . فقد كتبت امرأة » مانت وهی تلد ثلاثة.أطفال 
فى زقت واحد c‏ تقول تلك JUI‏ السدیدة : «وبعد هذا فلتطلب اللساء 


)9( وقد فم « کلیل » مليجر ق القرن. السادس الميلادى إلى ديوان شعر كله تغزل d‏ 
الغلمان جعه استر ابون السرديسى ( ٠ه‏ ق . م) - وضمت إليه فيا da)‏ مقطوعات آخری » 
معظمها من آشعار المسيحين . وأخذ دیوان الشعر GU VUE‏ شکله اللى هو عليه الان d‏ 
Xue‏ حوالى عام ٩۲۰‏ م . 


سم ١إ‏ س 


الأبناء OG‏ . وما ما دو سهام موجهة إلى صدور الأطباء c‏ والنساء 
السليطات » وجهزي الوتی للدفن » ومعلمى الأحداث » والديوثين € أو ال 
صدر البخیل الذى أفاق من إعاءة لا شم AL,‏ فلس ؛ "أو النحوی الذى 
ظهو ade‏ له ذكراً ثم أن م LE‏ هو ذكر وأنی "E Oar‏ الا کم 
احرف wlll‏ اعتزل حرفته ء وتزوج » فكالت له زوجته ضربات IST‏ 
ما كانت تكال له فی حلبة الملاكمة ؛ أو القزم الذى اختطفتہ بعوضة فظن 
أنه Gla:‏ الآلام من اختطاف بجنميدى . وئمة مقطرعة تشید لاح y‏ المرأة 
الشبيرة الى ا ھا إلا رجلا“ واحداً ) ؛ ومقطوعات أخری تقدم ما 
A‏ ابن للأر باب : فنی واحدة منہا تعلق ليس Lais‏ مر UT‏ بعد أن اصیحت 
' عدیمة النفع لانہا لا تظهرها بالصورة الى كانت علہا من قبل € وف 
أخرى نری نيسياس Nicias‏ تسام راضية منطقتها إلى پنوس بعد أن قضت 
فى خدمة الرجال خسن عاما . و جد بعض القطوعات أثر النبيذ فى توسيع 
الشراین وتقول إن هذا أحكم من ARLE‏ ؛ ومنہا واحدة تمجد الزانی انی 
pat .‏ فى وقت واحد بين all‏ والذى دفن نحت الأنقاض بين ذراعى 
عشيقته ؛ وما مرالى RM,‏ تصف قصر الحياة ؛ ومنا توكيدات مسيحية 
yd‏ 6 البعث' السعید . ومعظمهاء بطبيعة الال c‏ بمتدح حال النساء والغلمان » 
ویتغنی بنشوة الحب الموجعة . زإنك لتجد هنا كل ما ورذ نی الدب بعد 
ذلك العصر عن آلام العاشقين وتجدہ موجز كاملا ء فيه من الأفكار ISN‏ 
ما فى الشعر الأنجليزى فى عصر إلزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة 
قوادة ula, c4‏ رسالته إلى السيدة الثى كان يحبا فى تلك الساعة . 
وهاهو ذا فلودیعس Philodemus‏ ابن بلدته » والفیلسوف الذى يسدى 


النصح لشیشرون » يغنى مبوبته زنٹو Xantho‏ أغنية «حزينة فیقول : 
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ols |‏ انلدین الآبيضين كلون الشمع. > والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى » والعينين cull‏ تعشش فہما ربات الفن c‏ والشفتين 
os‏ اللتن تفيضان بأ كل اللذات . . . غنى لى أغنيتك. 
5 نشو با ذات الوجھ: الشاحب غئی . . . ما 22 ما as‏ 

الموسيق . أعيدى النغمة الحلوة ا حزینة مرة بعد مرة » ومنى الوتر 
بأصابعك العطرة > يا سهجة الحب » با زشو الشاحبة » غنى OM‏ 
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تقوم على pel "ma^‏ الأبيض gl‏ سط T‏ جز 4 الشمای مدن یدش 
القدعة الى كانت هی و فلسطین lee‏ من "P‏ سوريا الرومانية + و قد ظلت 
هذه المدن Xe‏ طوال gl Gall‏ دامت ألف عام مليئة بالأحداث الاسام 
.وذلك بفضل ULE‏ ا حجدین البارعين فى الصناعات اليدوية » وبفضل موقعها 
الذى جعل فہا ضلی مر الأيام مراف“ نحارية هامة » ونجارها المهرة الأغنياء 
الذين کانو اپرسلون سفنہم da‏ إلى کل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان T‏ صور ميال del‏ من Glu‏ رومة(۹) 4 و أحیاء أقذر من أحيائها 4 
تفوح Yr‏ روائح مصائع الصباغة الكرمة + ولكنها كانت تعزی نفسها 
باعتقادها أن العالم كله ples‏ منسوجاتها ذات الألوان المتعددة ابلميلة > 
وبخاصة حريرها الأرجوانى . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
ce Ji‏ بالنفخ » وأنها تخصصت وقتئذ فى صناعة الزجاج والرنز » 
أن أپیانو بانيان الشتر عبن العظيمين قد تخرجا فى جامعتها ثم انتقلامنہا إلىرومة . 
dy‏ يكن فى الإسراطورية كلها ولایة تفوق سوريا فى صناعاتہا E (ale yy‏ 
وكان يعمرها فی زمن تراچان عشرة ملاین من الأنفس وإنكان سکانہا الآن 
لايزيدون ame‏ ملاين ولايكادون دون ما ec‏ من أسباب العيش C7‏ 
وكان قااولاية تحو حمسن مدینة تستمتع بالماء gl‏ والمامات العامة » وا چاری 
الممتدة تحت الأرض » والاسواق‌النظيفة »ومدار س‌التدر يب الرياضى »وساحات 
الألعاب» واحاضرات ؛ والموسيق » والمدارس » ull y‏ کل > والباسلقات c‏ 
الاروقة المعمدة» والأقواس » والغائيل العامة » ومعارضن الفن العمومية» وهی 


ic 


المظاهر التى كانت عتاز مہا المدن الملنستية فى القرن الاول بعد CSL‏ 
وكانت أقدم هذه المدن كلها مدينة دمشت القائمة وراء جباللبنان المواجهة 
الصيدا » وكانت تحمما الصحراء ا حیطة ما . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
رروافد وفروع لذلك انجری الذى el‏ الأقدنون ( تهر الذهب ) nel‏ منہم 
پفضله . وكانت تلتتى عثدھا کشر من طرق القوافل » وتفرغ فى آسوافها 
۔غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد المسافر ی هذه الأيام فعبر تلال لبنان الصغرى وانجه حو الشمال 
نی طرق متربة أدهشه أن يد نى قرية بعلبك الصغيرة بقايا هيكلين فخمين 
ومدخل cS . ele‏ يوم من الأيام مم 7 ay‏ 7 مدینة 
الشمس اليونانية ‏ الرومانية ‏ السورية . وأسكن أغسطس ف ذلك المكان 
جالية رومانية صغير ة » ثم عت الدینة وازدهرت وصارت مركز Bale‏ بعل 
إله الشمس وملتق الطرق الذاهبة إلى دمشق c‏ وصيدا » وبروت . و أقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوريون فى مكان هيكل بعل 
الفينيتى القديم مزاراً فخماً لچوبتر املیوبولیسی ۰ أقاموا كل جدار من 
۔جدراله من حجر واحد عدخ قطعوه من حجر ببعد عن موضعه مسافة 
ميل.. وکانت إحدى كتله الحجرية تبلغ Gai oes; oai‏ فى الطول و أربع 
عشرة فى العزض ۰ وإحدى عشرة ف الارتفاع c‏ وفہا من الادة الحجریة 
ما يكنى لبناء بيت رحب . وکانت إحدى و خسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الواحدة منها مائة وسين Vas‏ تؤدى إلى المذخل الکورنی العظم ء 
فإذا اجتاز الانسان الہو الامای والمو الذى يليه العمدین وجد البناء ار ئیسی 
لهیکل c‏ وقد بق منه حتی UE OM‏ وخسون To yt‏ تعلو فى اب مو ائنتن 
وستن قدماً . وبالقرب من هذا الميكل الكبير بقایا هیکل أصغر منه » 
Tu D,‏ ان کان هیکل قینوس el‏ اھر » رام اس وقد ی 
JI‏ مان على تسعة lo Pte‏ من مدہ » وعلى باب یل دقیق النقش . ai,‏ 
هذه العمد الفخمة النعزلة فی شمس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بى من 


» 
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colle‏ العصور السالفة . وان المرء em‏ يشاهدها لیحس » ST‏ مما حس, 
جن پشاهد أى أ من آثار رومة » پعظمة الامر اطورية الرومائية » رغ 
فپ من ثراء » وشجاعة » ومهارة » وذوق جميل أمكنها ہا أن تشيد. ی 
m‏ الكثيرة المتفرقة هیا کل el‏ وأكثر فخامة ما عرفته العاصمة المزدحمة 
فى أى عصر من عصورھا:.. 

وتقع على منظر كهذا عبن السائح الذى بتجه نحو الشرق ويعر الصحراء. 
من مص » إمسأ Emessa‏ القديمة » إلى تدمر الى ترجم الیونان اسمها إلى. 
پلمبرا Palmyra‏ أى الدینة ذات الألف iU‏ . وقد كانت أرضها الحصبة 
احيطة Dcus‏ نضاختین » وموقعها لسن على الطريقين الممتدين من هص 
gen)‏ إلى نہر الفرات le‏ فى ثرائها » فلم تلبث أن Compal‏ من آکر 
مدائن الشرق ؛ وقد أمكنها بعدها عن غبرها من ا حلات أن تحتفظ باستقلاها 
dedi‏ رغم تبعيتها الاتمية للملوك السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانی شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة تحتوی على 454 عموداً » وق" 
مو اضع تقاطعه الأربعة أقواس فخمة پتی منہا واحد حتى الآن شاهدا de‏ 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة وجلال . وکان أحمل die‏ 
الدينة كلها وأعظمها هیکل الشمس الذی شيد فى عام ٠١‏ م . للثالوث. 
die‏ بعل » وبرهبول (الشمس ( وأجلبول (القمر ) . وكان حجمه 
اطراداً لتقاليد الأشورين ف الضخامة » وكان هوه ؛ وهو أكر الأماء 
فى الإمبراطوریة الرومائية t‏ بحتوی على صف من العمد لا مثيل له فى بلد 
من بلادها » طوله أربعة YT‏ قدم ‏ وکان SI‏ منہا دا كورنثية 
مرتبة صفوفا فى كل منها أربعة . وكان فى داخل الهو والميكل رسوم 
ملونة ومنحوتة يدل ما نی منها على اقراب تدمر من بارثيا فى الفن. 
كر مما فى المكان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى ينجه نحو الشرق ويصل إلى نہر الفرات 
عند دورا - أوريس Dua-Europus‏ .“وهنا اقم التجار ( عام ٠٠١‏ م ) 
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مكاسهم مع الثالوث القدمری بأن شيدوا له .هيكلا كان مزيجا من القن 
الیو du‏ وافندی € وزين مصور شرق جدرانه عظلات تدل أوضح . دلالة 
qe‏ أن lly dissi gal‏ السیحی اکر من أصل a, OG‏ 
nl e‏ الأعظم شمال هذه المدينة مدینتان أخريان ذواتا شأن عند ملینی 
jb‏ يقن بريان We‏ وهما Zeugma le 5» Thapsacus Nu bits‏ . 
وإذا wd‏ المسافر من SLY‏ نحو الغرب مر بمدیلتی بروثیا Beroea‏ 
(ub)‏ :؛ وأياميا ۸6٥‏ ووصل oll di‏ الأييض dau gl‏ عند. 
لأوديسيا Laodicea‏ - التى لا Rad. Sly‏ باسمها القسدیم اللاذقية مع 
تحریف قلیل فيه » ولاتزال Lal‏ ثغرا ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
1 أياميا يتجه نہر العاصى. و الشهال وتمتد على athls‏ ضنياع غنية gr‏ 
یصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا فى ذلك الوقت . وكان J|‏ نهر ۰ Lal glad‏ 
شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية ء بينا 
كانت سلویا سپپر پا 98 Selluci‏ ثغر البلاد الواقم على البحر الأبيض'على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب انہر أنی للہا بحاصلات 
co ali‏ . وکان ابلزء الا کر من المديئة يقوم على سفح ا بل Pony‏ 
p‏ العاصى الذى بجر ی من مہ . وكانت المدينة ذات ت موقع جميل استطاعت 
انطاكية بفضله أن تنافس رودس فى أن تكون Jal‏ مدائن = "E‏ 
وکانت il‏ تضاء باللیل فتكبسها YE, iue‏ » وتؤمن سکانها. 
على erat‏ وأبواهم ». وكان شارعها الرئيسئ gu‏ 2 أربعة JLT‏ 
| ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل » ويقوم de‏ جانبه صفان من العمد 
المسقفة » فكان فى وسع الإنسان أن پسر راجلا من dol‏ طرف المدينة 
إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان ا ام التق 
يصل عقادير موفورة إلى كل بيت LORS‏ . وقد اشتهر_سکانها gu‏ 
عددهم ۰ر ء والذین کانوا خليطا من اليونان » والنفزرین € والبود 
ile‏ اطهم فى اللهر والمرح » يعبون اللذات عبا » ویسخرون هن الرومانه 
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المتباهين الذين جاءوا ليحكوم » والذین يقضون. أوقاتهم Qu‏ حلبة. 
الألعاب c‏ والمدرج » والمواخبر'ء والحمامات > ويستمتعون بكل ما يتيحد 
Daphne T 5‏ بستانہم الشہر eu‏ فى ضاحية المديئة ..وکان للأمل 
أعياد كثيرة feeit‏ ین بنصیب فہا كلها : وق عيى بروماليا 
Brumalia‏ الذى كان يدو P‏ شمر ديسمير » كانت المدينة كلها > کا 
يقول كاتب معاصر » تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت الشوارع تعج 
طول الیل بالغناء والقصف والرح(*) . وكان فبا مدارس gi)‏ 
البلاغة c‏ والفلسفة » والتلب.» ولکنبا لم تكن مركز علمیاً » ذلك أن 
أهلها كانوا بقضون يرمهم كله ف العمل » فإذا احتاجوا للدين بلیأوا إلى 
المنجمين E‏ والسحرة ء وصناع المعجزات » والمشعوذين 

و ارت زا ی تطالعنا لسوريا تحت So‏ الرومان هی صوزة البلد الرخى 
رخاء أدوم من رخاء أية ولاية أخرى من ولابات الدولة الرومانية . وکان. 
معظم آملها من الأحرار الا من كان يقوم منهم بالخدمة فى البیرت . وکانت. 
الطبقات العليا مصطيغة؟بالصبغةهاليوثانية € أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشری . وكان الفلاسفة اليونان یختلطون فی المدينة: الواحدة بعاهرات 
افیا کل .والكهنة لفنین » وقد ظل الأطفال حتى أيام هدريان يضجى ہم 
قرباناً CO SU‏ م وکانت JU‏ المنحوتة والصور اللونة ذوات وجوه 
وأشکال نصق شرقیة » وعلہا ub‏ العضور الوسطی . وکانت اللغة. 
الیونانية اللغة النمائدة فى دور الحكومة وف الدب ولکن لفات البلاد س, 
Yat.‏ الار امية ‏ ظلت لغة التخاطب oy‏ الأهلين .. وکان .العلاء: 
uS ix‏ » وقد طبفت لمر تم dl‏ كله فر à‏ قصيرة بن الزمان . 
فقد كان e‏ نقولوس الدمشنی اناصح الأمين Mm‏ وكليوبطرة » 
وهيرود », والذی أخذ على ate‏ ذلك الواجب اللقيل المل واجب كتابة 
تاریخ عام > وهو واجب Gi‏ منه هرفول نفسه > على حد قولہ۶* . 
وقد أشفق اللهر عليه فدفن کل مولفانه » کا سیدفن مولفاتنا هذه على مهل . 


بت ۷ 


ra‏ لای 
آسیة الصغرى 


كان فى شمال سوريا مملكة کچینی Commagene‏ اتی كانت تی أول 
الأمر منضمة للإمير اطورية الرومانية ثم أصبحت فما بعد ولایة من ولایاتہا + 
وکانت عاصمتها “موساتا Samosata‏ » النی قضى فہا لوشيان أيام طفولته t‏ 
آهلة بالسكان . وكان فى الناحية الأخرى من نہر الفرات مملكة آسرهونی 
Osrhoene‏ الصغيرة ؛ وقد حصنت رومة عاصمتا إذسا Edessa‏ ( أورفه 4 
لتكون قاعدة 4ا ضد پارثیا » وسنسمع الكشر عنها d‏ عصر المسيحية . وإذا 
al‏ السافر غربا من سوريا انتقل إلى قليقية ( كا ينتقل الآن إلى تركيا » 
A‏ الكسندريا اسی Alexandria Issi‏ (الاسکندرونة) . وکانتٹ هذه 
الولاية » وهی ولاية شيشرون » ذات حضارة راقية نمند على الساحل ا جنول 
CN‏ الصغرى ء ولكنها فی جز ئا الواقع على جبال طوروس ۸ تكن قد 
حرجت بعد من طور الهمجية .. وم تكن حاضرتہا طرسوس « بالدينة 
الحقيرة ؛ کا يقول ابنها القدیس بولس » بل كانت تشتهر عدارسما وفلاسفتها ۔ 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض التوسط جزيرة قرص تعمل كا 
كانت تعمل من أقدم الأزمنة فى استخراج النحاس ء وقطع أشجار السروء 
وبناء السفن » gli,‏ صابرة ضربات Fld‏ . وکانت مناجھا الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . ويصف جالینوس ف أيامه منجما انهار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من العال - وتلاف حادثة تتكرر آنا بعد 
آن فى الاسس الیو لوجية لقوى الانسان وأسياب. راحته : 
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وكان إلى شال قليقية ولاية كبدوكيا AAI‏ القاحلة ۰ الغنية بمعادنها 
"النفيسة ء والتى تنبت القمح وترلى اشیة والعييد لتصدرها إلى خارجھا . 
وكان إلى bye‏ ولاية ليكائنيا Lycaonia‏ التی يبدأ GI‏ يزيارات القدیس 
ud‏ لدربى Je da . iconium TES Lystra PT « Derbe‏ 
هذا الإقلم Galatia We a£‏ التى استوطتبا الغاليوت وأطلقوا علہا هذا 
۱ "الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وكات x elt ol‏ هو حجر پسیلس . 
Pessinus .‏ الأسود الذی أرسل إلى رومة ليكون ومزآ لسیبیل 3 وكانت e‏ 
ممدنها فى ذلك الوقت مدینة )35,2 Ancyra‏ م )9 al (o‏ كانت عاضمة 
7 لین منذ ثلاث آلاف ونمسمائة غام » والتی صل ت عاصمة تركيا فى هذه 
”ایام . وكان فى ولاية بيسيديا Pisidia‏ الواقعة غرب قليقية خمس مدن حيلة 
de .‏ زنٹوس الى كانت وقتشد قد بدأت تستفيق من الانتحارات الکثرة قبل 
يروتس c‏ وأسيندس Aspendus‏ التى احتفظت جلهاها إلى درجة يسبل على 
الإنسان معها أن یتصوره وقد امتلاً هرة قحرى ليستمع إلى منند 
أو بوريديز : ۱ 
وكان فی شال Vues‏ وغرا ولاية «آسية » etel‏ الأربعة :. 
a‏ وكاريا » وليديا » Mysia T‏ . وکانت حضارة أيونيا 
لا تزال مزدهرة فى هذه الولاية بعد أن بيدأت فيا مف ألف عام » وقد 
استطاع فیلوسرانس أن gat‏ فيا خسماثة بللة يبلغ تجموع SEVER‏ 
ما تکفہم موارد iY!‏ .كلها d‏ هذه الأيام . وکان a‏ خصباً » وكانت 
'الصناعات قد ازدادت دقة جيبلا بعد جيل ء وكاتت اللغور خد أفادت من 
قیام الأسواق الغنية فى UU]‏ » وأفريقية ء وأسياتيا » May‏ ۔ لقدكانت 
Ge‏ بلاداً جبلية » ولكنها كانت ترهو Mie‏ الكبيرة کیا میتی 
Apamea ۶‏ — التى يقرل استرايون نپا لا Giga‏ إلا إفسيس 
فى و آسية » ن ولؤديسيا النى أسعدها الحظ بفلاسةتها M yf.‏ احسنن 
اہر بن : cal‏ يدس Cnidus‏ لا تزال على قدر من الغنى Le.‏ 7 
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أن تحالف رومة » آما هلکرنسس فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرق من. 
دیونیشیس — وهی ال اکت هیر ودوت — وكان ديونيشيس هذا ناقداً آدبا 
«SJ, le jb‏ كان mu‏ اقدرة على النقد والقحيص . وکانت 
میلئس قد جاوزت Age‏ شباما » وان كانت Cu V PAM Y‏ 
حی M‏ فى دیا dy all Didyma‏ منہا لا يززال يجيب عن الأسئلة إجابات 

ته » وکان القصاصون فى هذا الإقلم پنسجون « القصص البليتية » 
salt‏ 2 ذات ا حیال الوثاب !3 445.3 بعد قلیل من الوقت فکانت هی 
اأرواياث iiU JE‏ القصصية الطويلة . وکانت 3 Priene (au‏ بلدة صغرى » 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون فی تجمیلھا GUL‏ الفخمة . وق هذه المدينة 
انتخبت فى القرن الأول الیلادی امرأة تسمى فيل Phile‏ لتشغل أسمى ا مناصب 
فى SL‏ وذلك OF‏ نفوخ رومة وثراء‌ها قد آخذا يرفعان من مئزلة المرأة ی 
الأراضى LALA‏ . وكانت (e‏ با القائمة على ضفة الميندر تضم هيكلا يعده 
الكثير وإن T‏ هيا کل آسة إل. الکال — وکان Solid Cas‏ ار میس 
T ۱۳۹ )‏ م ) . وقد حططه هر cong "d Hermogenes A‏ 
ذللك العنصر . وكان العامة من i‏ کال Y‏ يزالون مجتمعون فى كل ke‏ 
ليكون منہم EH‏ عام ومجلس دینی Li‏ 1 

واشتہرت كوس إحدى ا حزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج ا حریر 
و عدرسنها الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؛ وکانت‌رودس ( الوردة ) > فى إبان 
uiuo‏ أحمل مدائن العالم GU JE‏ . ولا أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن 
يفف من برس المدن الشرقية بالسماح ها بإلغاء الديون كلها » أبترودس أن 
تفيد من هذا التپسر ؛ وأدت كل ما علما من jJ‏ امات بصدق وأمانةٍ , وكان 
من آثر هذا أن Bil)‏ بعد زمن قليل its‏ بوصفها ا مصرف ال الى لتجارة 
محر إیچة » وعادت کا كانت من قبل الیناء الذى ترسو فيه البواخر السافرة بن 
آسية ومصر . وقد اشتهرت المدينة بتمثاطا الضخم c dent‏ و sly‏ \ الحميلة 6 


ےب 
' وتمائيبها الرائعة » وشوارعها المنظمة النظيفة ؛ وحكومتها الارستقراطیة 
القديرة » ومدارس الفاسفة والخطابة الذائعة الصيت . وق هذه المدارس, 
عام آبلو تيوس مولو قيصر c‏ وشيشرون تلك الأساليب الفنية الى أثرا de.‏ 
فى كل ما كتب بعدها من نئر E‏ 

وكان آشر Be‏ رودس فی ذلك العصر هو easier,‏ صاحب 
أكر عقل oth‏ مبدع ف التاريخ eM‏ كله . وكان oll ge‏ ف إياميا Apamea‏ 
من أعمال سوريا عام ۱۳۵ ق . م » وكان أول ما اشتہر به سرعة عدوه E‏ 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على پنيتيوس Panetius‏ أثيئة Ji‏ 
رودس Eby‏ له » وعمل فما حاكيا وسفيراً » وطاف بعدة ولایات رومائية > 
م عاد إلى رودس € واجتذب إلى عاضرانه فى الفلسفة الرواقية عظاء 
الرجال أمثال می وشيشرون . وذهب ف الثالثة والغانين من عمرہ ليعيش. 
ف رومة ومات ہا ى السنة التالية . ومن al p‏ کتاب الا لام اللفقود 
الى بقص تاریخ رومة Wilkes‏ من عام VEE‏ إلى عام GAY‏ م ؛ وكان 
العباء القداى يضعونه فى منزلة كتاب پولبیوس . وكان وصفه ارحلاته فى. 
غالة c‏ ورسالته عى bt‏ من المصادر ual‏ استمد متها اسر Syl‏ کتابانه . 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض ‏ ١٠٠ر oY gre‏ - أقرب إلى تقدير 
هذه i‏ من تقدير أى dle‏ قبله . وقد سافر إلى قادس Cadis‏ لیدرس المد 
c uà,‏ وفسر هذه الظاهرة ipo‏ من فعل الشمس والقمر مجتمعن . وقدر 
عرض bel‏ الأطانطى بأقل من عرضه الحقيق » وتنأ بأن فى مقدور 
المسافر من أسواتيا أن يصل إلى الهند بعد أن Mai,‏ ثمانیة آلاف ميل . وکان. 
رغ لنامه بالعلوم الطبيعية يومن بكثير من الأفکار الروحية السائدة فى 
عصره .- غکان يعتقد بالشیاطن وبالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم > 
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صوفيا بالله ؛ وعرف الله بأنه القوة الحیویة للعالى . وقد عده شیشرون dae‏ 
الفلاسفة cd y JE‏ وكان فى هذا مبالغاً ی کرمه وف وسعنا نن أننعده من رواد 
الأفلاطونية ayant‏ » وأن بر فيه قنطرة التقال من زينون إل أفلوطيئس . 

وإذا سار المسافر محاذیا ساحل آسیة وميما شطر الشمال من كاريا دحل 
bad‏ وأقبل على افسزس el‏ مدائنها . وقد ازدهرت فی أيام الرومان کا 
لم تزدهر من قبل . ومع أن برجموم كانت العاصمة الرسمية ولایة:ہ آسية » 
الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الا كم الرومانى والموظفين التابعين له € 
هذا إلى آبا كانت al‏ ثخور الولاية » ومكان اجتاع جمعیتہا الوطنية . 
وكان سکانہا خليطا من اُجناس be‏ بلغ صلدم ۰۰۰ ر ۲٢۲٢‏ 
و Oak‏ من السو فسطائیین احير ين ن ose‏ للانسانية إلى الغوغاء الصخابين 
احر فين : وکانت شوارع المديئة حسنة اعت والاضا:: » وکانت 
لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فما كثير من Ul‏ العامة الى توجد 
d‏ غيرها من dll‏ » وقد کشف usb ۹٣‏ قريب لا يبعد عع عام 
65 : ومن هذه ا OU‏ « متحف» أو مركز علمی » ومدرسة طب c‏ ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسرفة فى النقش والزينة » وملهی يلسع لستة وحسین 
ul‏ من ع النظارة . وهنا أثار دمتر يوس صائع LHe‏ العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وکان مركز AM‏ و ام مصرف مالى فہا هو هیکل آر میس ء 
وكان lue‏ به WA‏ عوداً کل واحد منہا مهدی من أحد الملوك > وکان 
يقوم على خدمة كهنته الحصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء ». 
وكانت طقوسهم مزيجا من الطقوس' الشرقية واليونائية : وكان Steal‏ 
الر بری الذى عثل هذه الالة صفان من الأثداء الكثيرة ة العدد تر مز إلى 
الخصوية , وكان الاحتفال بعید أر” all S‏ ما بو كلها أيام مبجة 4 
ومرح » وحفلات ؛ وألعاب : 


وكان جو أزمير أطيب مر جو غير ها من البلدان رغم BAT‏ من كان فا 


من صيالاى Haul‏ 3 وود وصفها أيولوئيوسالثيانائى ۵ Apollonius‏ 
الى کان جواب آفاق Ml,‏ و أحمل مدينة نحت الشمس 09 وكانت تزدهى 
على ی ها من Ball‏ بشوارعها الطويلة المستقيمة › اس ذات الطبقتين من 
القرميد » ومكتبتها ؛ وجامعتها . وقد وصفها رجل من أشهر أبنائها ء وهو 
u^ xl‏ آرستیدیز (e \AV— ۱۱۷ ( Aelius. Aristides‏ وصفا يكشئ عا 
كانت عليه المبن الرومانية الهلنستية من روعة وہاء » فقال. : 


سر فہا من.الشرق إلى الغرب تمر بیکل ف إثر هیکل € ومن تل d‏ 
إثر تل » le LB ye‏ أجل من ا مہ ( الطريق الذهی ) ..ثم قف فوق حضنہا 
تر البحر يمتد تاك » والضواجى تنتشر حولك . والدينة إذا نظرت الما 
ثلاث نظرات ملأت قلبك سروراً وغبطة . . . وکل شىء فہا من طرفها 
الداخلی إلى شاطی البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب € وأسواق ؛ 
وملاه . . . وحيامات بلغت مه ن الكثرة حا لا يسول عليك معه أن تعرف فى 
ہا تستحم > وفوارات وطرقات عامة » ومياه جارية فى كل بيت من 
بيوتها . ون ما فہا هن مناظر حميلة » ومباريات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ؛ أما الصناعات البدوية dod‏ ث عن leas‏ ولا حرج olay.‏ 
المديئة 0-7 المدائن كلها E Dead‏ بعیشوا فى هدوء وطماأنيزة 
ليكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش والحداع 2 


وكان .إيليوس واحداً من کثرین من البلغاء والسوفسطائين الذي ناجتذبت 
شبرتهم الطلاب إلى J‏ مير من جميع بلاد هلاس € وكان معلمه بوم Polemo‏ 
راجلا بلغ من العظمة ‏ کا يقول فیلوسترانس — درجة جعلته بتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لا بعلون عليه » والافة أنداد OS‏ , وكان إذا 
حاضر il d‏ استمع إأيه.هر ودس el Herodes Atticus NS‏ متأ فسیه 
فى البلاغة « وكان من تلاميذه العجبن به . وأرسل إليه jet way A‏ ۱۵۰ 
درحة (۰ ۰ ٠ر‏ ۹۰ریال أمريكى) نظير استمتاعه بمزة الاستمتاع إلى عاضر ail‏ ؛ 
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ولما لم يشكرله ile ud‏ هذا » قال له أحد الأصدقاء إن المحاضر قد استقل 
المبلغ c‏ فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى » قبلها ada‏ فى هدوء على 
انپا دق له . وقد استخدم پو لعو ثروته فى تزين المدينة التى .انحذها t,‏ 
له ¢ واشترك ی حکها ؛ ووفق بن أحزاما « وکان سفيراً ها . وتقول 
الرواية المأثورة إنه أيقن أنه لايطيق الصير على داء المفاصل الذى كان مصاباً 
په » فدفن نفسه ی قر أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة وا حمسن MS‏ 

وكانت سردیس » عاصمة کروسس القديعة » لا ترال ١‏ مدينة عظيمة ) 
d‏ عهد اسر ابوك . وقد تأثر شیشرون بعظمة متلینی Ule,‏ ووصفها 
اس Longus‏ القرن اثالث وصفا یذکرنا Jie‏ مدينة OH‏ 
وکانت برجوم Wry‏ فما البح العظم » والمبانی الفخمة التى شادها ملوکها 
من أسرة آتالس c Attalus‏ وأنفقوا علما من انلزائن التى امتلاأت با مال 
من كدح العبيد فى غابات الدولة ؛ وحقوها c‏ ومتاحمها » ومصانعھا ٭ 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع b y Ji‏ والانقلات الاجتاعى بأن ged)‏ 
عملكته إلى رومة d‏ عام سی .م + غير E ol‏ ابن الملك 
PT‏ الثانى من حدی الحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس és‏ علہا ؛ 
ثم حرض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة »٠وهزم‏ جیشاً رومانيا (OY)‏ 
واستولى على ode‏ كبير من المدن ؛ ووضع قواعد دولة اشتراكية ععونة 
بلوسيوس Blossius‏ معلم انی جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبنتس اجاورتين لبر جوم » کا انضم إلا طبقات رجال الأعال فى المدن 
ial‏ فأخدت رومة پمەونتہم هذه الثورة ومات T‏ ستتکس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة وا حروب المر داتية حياة برجموم الثقافية مدی نصف 
قرن من الزمان ‏ ونهب أنطونيوس مكتبتها الشهيرة لیعوض ما الإسكندرية 
عن الكتب التی احثر قت منها أثناء إقامة قيصر فما . وما من شك فی أن برهوم . 
قد انتعشت قبیل عهد فسپاز بان » وشاهد ذلك أن پلنی الا کر حكم VU‏ أ کار 
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مدائن آسية ازدھاراً . وقامت olf YS‏ الأنطو زيفين حركة بناء جديدة » 
' ونشأت d‏ الإمنکلپیوم مدرسة طبية جرج منها جالینوس لیداوی 
أمراض العالم . 
واستحالت اسکندر dy‏ ترواس Alexandria Troas‏ على يد آخسعاس 
امستعمرة رومانية تخلیدا لأصل رومة الطروادی الزعوم:» وقد استندت 
رومة إلى هذا الأصل الزعوم فى مطالبتها يجميع البلاد التى وصفناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد بناء طروادة القديمة, عل تل قريب من هذه البلدة 
( حصار لك ) ؛ وسمیت ياسم إليوم Dum.‏ الخديدة » وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح ء وكان الأدلاء يرشدو ee‏ إلى كل بقعة حدثت فما Sho]‏ 
الحوادث الواردة فى الإلياذة ؛ ويطلعونهم على الكهف الذی حا كم فيه پاریس 
هرا » وأفرديتى » وأثيئة . وقد بنى سزکس Cyzicus‏ سفنا على البروييتس 
وأرسل منها إلى جميع البحار المعروفة أسطولا UE‏ لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدریان هيكلا لبرسفنى » كان Q^‏ أعظم افیا کل ai‏ 
تفتخر ما آسية . ويقول ديوكاسيوس إن فطر كل عو د ya‏ آعدته كان ست 
آقدام وارتفاعه Tad‏ وسبعين [UTC‏ > ومع هذا فقد كان العمود منحوتاً من 
کتلة واحدة من الحجر CD‏ . وکان هذا افیکل قائماً على ربوة » وفذا بلغ 
من الارتفاع m‏ رأی ممه إيايوس أن لا ضرورة لاقامة منارة شداية السفن . 
وقامت فی أيام السلم الرومانية مائة مدينة مزدهرة على الطریق المند من 
البحر الأحمر إلى البحر الأسود . 
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eur 
مثردائس العظم‎ 
ونتس تمتدان على السواحل الثمالية لاسية الصغری ؛‎ Uds كانت‎ 
. بوكانت أرضهما جباية فى الداخل ۰ لكا كانت غنية بانششب والعادن‎ 
> واليونان‎ c على سکانہا المشيين الأقدمين خليط من الراقيين‎ ab وقد‎ 
تر ايآ وشادت ها عاصمة‎ - AU y أسرة ملكية‎ tts الإيراثين وحکت‎ 5 
ونيقية . وأقام شريف‎ Prusa تی نيقوميديا € ومدینتن كبرتين فى بروصه‎ 
له حوالى عام ۳۰۲ ق . م‎ Sle والورع‎ gil مر داتس دليلا على‎ ue dl ud 
شلت كيدوكيا ونتس . وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشروا الثقافة‎ 
وسینوب‎ Comana ۵ ey كومانا‎ 5n » فى البلاد‎ Ab Jb 
وائٹشر ملکهم حتى. اصطدم عصالح رومة الاقتصادية‎ . d عاصمتين‎ 
الامم‎ Me ۔والسیاسبة ؛ فشبت على أثر ذلك ار ا روب ا مر داتية الى ميت‎ 
الذى حع آسية الغربية وبلاد‎ Shh الموائم فا کل المواءمة نسبة إلى اللاك‎ 
لبدلت‎ coed لو أنہا‎ ele لواء فتنة‎ fae الرومانية ۰ ونشر فہا‎ oU Jh 
. تاریخ أوربا تبديلا‎ 


وكان ,مسر داتس السادس قد ورث عرش ينس وهوغلام بی ا حادیة عشرة 
من مره » وحاولت امه هی والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هى على العرش 
مكانه » aS)‏ قفر من قصره € واختبى عن #الأبصار c‏ وعاش dal‏ عشر عاماً 
فى الغابات يصطاذ الو جوش » وبتخذ من‌جلودها LU‏ . وحدث فی عام١۱۱‏ ق.م 
انقلاب سياسى مفاجی* أدى إلى خلع أمه ales‏ إلى ملكه . وكانت تحیط. 
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به المؤامرات التى هى من خصائص القصور الشر c MAT‏ فاحتاط ها OU‏ كان 
يتجرع قليلا من السم فى كل یوم imn‏ کات له حصانة من معظم أنواع: 
السم ual‏ كانت فى متناول ۔ااثر بعن ليه .“وقد كشف فى أثناء نجاربه هذه 
Tes‏ من العقاقير. المضادة pall‏ والشافية منه , ثم امتدت هوايته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر کی er‏ 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حياته الریة: الصارمة قد أ کسبته قو ed‏ 
وف الإرادة € وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل دروعه. 
السابغة إلى دانی ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارسا ماهراً » Ue‏ شچاعاً » 
| ویو کد لنا عار فوه أنه كان فى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة ء 
وأنه يستطيع أن پسوق عربة را عشر Tal ye‏ » ویقطع مائة وعشرين 
' ميلا فى الوم الواحد . وكان يفخر بقدرته على أن يأ کل أكثر مما يأ كل 
أى إنسان آحر ويشرب أكثر ما یشرب » وكان له عدد كبير من النساء . 
ویقول المؤرخون الروهان إنه كان قاسی القلب » غداراً « "IT‏ 4 
وآخاہ.ء وثلاثة من أبنائه » وثلاثاً من (Out,‏ ولکن رومة م تنقل لنا 
ما عسی أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة » فی 
مقدوره أن يتكلم Call‏ وعشرين لغة » ولم يستخدم قط a Tn jn‏ وبين 
من 'ينحدث ad]‏ من OM‏ . وقد درس الاداب الیونایة » وكان 
. مولع بالموسيق اليؤئانية » وأغنى با مال والنفائس اليا كل اليونانية » وكان 
Qe‏ بلاطه عدد A‏ من علماء erunt COU SM‏ » . وفلاسفتهم . وقد 
جمع كثير أ من التحف الفنية c‏ وسك نقودا" ذات أشكال حميلة ممتازة . 
ولكنه لم يتورع غن الشهوانية والفظاظة التی كان o ge de “ee‏ النصف 


(» ) ما Gop‏ له أن ya, cd gll‏ من أن ل ST‏ صفة المؤرخ الأزيه.فيغمز الشرق شمزات 
كان s‏ په .أن (ja‏ قلمه عنها . فلسنا نمام أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس € 
gol 33‏ 'كثير من الشواهد على أن هذه اللسائس "تكن تقل فى قصور ملوك الغرب Me‏ 
٠ (eA) C dU‏ 


HAV 
افمجی » وصدق خرافات أهل زمانه . وم يكن بحمی نفسه من رومة با"‎ 
كان خلیقاً أن يقوم به التاثد أو السياسى العظم من حركات صادرة عن نفاف‎ 
بالشجاعة الارتجالية الى يعمد إل‎ pat البصيرة وبعد النظر » بل كان‎ 
الحيوان إذا وقع فى ا حظور‎ 

ومثل هذا الرجل لا Se‏ أن يقنع بالمملكة الصغيرة التى خلفتها له أمه .۔ 
ولذا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعیناً على ذاك بضباط وجنود مرتزەن 
من اليونان » ثم عير نہر قوبان ومضيق کرتش إلى بلاد القرم وأخضع ARI‏ 
جميع الدن اليونانية القائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية ۰ والثمالية > 
والغربية . 'وإذا كان انيار قوة البو نان العسكرية قد ترك هذه cole Mul‏ وهی 
'تكاد تكون عاجزة كل العجز عن حماية نقسہا من الرابرۃ الذين بجاورونہا 
من خافها EB.‏ قد استقبات‌جیو ش مير داتس البو ا یة استقہال الماة المنقذين . 
وكانت من ادن التی 'خضعت له سينوب € وطربزون € و PET‏ 
Panticapetim‏ ( کرنش ) ( و ہز نطية . ولكن "ET‏ 
الملسينت Ay‏ ۳ ) ترکت تجارة VI Em J ue‏ )20 ض التوسط نحت 
رحمة الملوك المعادين ها . فلا ماث. یقومیدس ll‏ ملك بيثينيا ( 44 ق .م » 
تنازع oly‏ على العرش ؛ واستغاث الثاني وهو سقراط كلك پناس . وانتیز 
مير داتس فرصة P gd‏ ی فى إيطاليا فغزا بیٹیلیا اکى Gul‏ سقراط 
على العرش . وم las‏ رومة أن ترى البسفو ر فی أيدى أعدائها فأمرت مير دائس . 
وسقراط أن يرجا من Udy‏ . وصدع مر داتس بالامر UT‏ مقر اط فرفضه › 
فلم يكن من حاكم آسية اأرومانى إلا أن: خلعه وتوج یقومیدس الثالث . 
gets‏ رود ابحدید پنتس وشجعه على ' ذلك منیوس أكوليوس 
Manius AquJius‏ الا كم الرومالى » وبدأت بذلك All ea y‏ دائیة d‏ 
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وأحس a‏ داتس أن الفرصة الوحيدة التى نتیح له البقاء هى إثارة 
الشرق gull‏ على سادته الابطالیین » فأعان أنه منقذ هلاس وسر جبوشہ 
نر الات ابوننية ی آسية بالقوة OI B]‏ لا بد من استخدامها + ولا 
أن قاومته طبقات رجال الأعال ف الدن ول وجهه شطر الأحزاب 
الدمقراطية » وأحذ Yas‏ بإصلاحات شبه اشتراكية . وى هذه الأثناء كان 
أسظوله الکون من أر ithe‏ سفينة قد دمر القسم المرابظ JM‏ الاسود من 
الأسطول الروه‌انی وأوقع جیشہ الولف من ۰۰۰ر ۲۹۰ رجل هزعة منكرة 
بقوات یقومیدس وأكوليوس . وأراد الماك الظافر أن يعبر عن احتقاره 
لشراهة الرومان وله فصب الذهب الصہور فی أفواه أكوليوس 
الأسير ‏ ول يكن قد مضی على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا 
cy‏ قصير . ورأت المدن اليونانية فى آسية الصغرى آن الرومان أصبحوا 
عاجزين عن Yale‏ » ففتحت آبواما خيوش مہردانس ء وأعانت ولاءها 
له ولاقضية البی نصب نفس» للدفاع ke‏ ؛ وقامت ى يوم حدده ها » وبناء 
على أمره ء بقتل كل من فما من الابطالیین رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا 
وقد بلغ pote‏ ماين tal‏ (۸۸ ق ۰ م( > وى ذلك بقول Ol!‏ 

١‏ ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى هيكل أرتميس 
وأمسكوا بصورة المعبودة » م جزوا روكوسهم . وری أهل ہرجموم بالسہام 
الرومان الذتن احتموا فى معبد اسكلروس Aesculpius‏ . وافتی J—‏ 
Adramyttium TO‏ من أراد النجاة پالسباخة فى البحر وقتلوهم وأغرقوا 
au‏ . وطارد آهل كونس Caunus‏ ( فى كاريا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال فستا ؛وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهاتهم ٭ ثم أتبعو ? بالأمھات ؛ 
9 بالرجال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفعهم إلى ارتكاب 
هله الفظائع لم يكن شوفهم من ۔مٹردانس فحسب بل كان أيضاً كرههم 
لار و مان Q9‏ . 


وما من .شلك فى أن الطبقات الفقيرة التى قاست أ كار من pe‏ ها مظام 


سس — 


So‏ الرومانى كانت ھا اليد الظولى فى هذه المذابح cài ya‏ وما من شاف 
Cal‏ فى أن طبقات اللاك النى ظلت زمناً طويلا تتمتع ALS‏ الرومان ها قد 
استولى le‏ الرعب حبن أبصرت هذا الانتقام الرهيب . وأراد مبرداتس 
أن مہدی“ ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونائية من الضرائب مدة مس 
c 5‏ وعنحها الاستقلال الذای التام » لكنه ) أعان ١‏ ف الوقت نفسه › 
كا dux‏ أبيان , إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثيراً من الضياع ء 
وأعاد توزيع الأراضى الزراعية على السكان » . ودہر زعماء العشائر موامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستائة من هولاء الرعماء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسائذة ابلامعات() على plas‏ 
السلطة فى كثير من الدن اليونانية » وما أثينة واسپارطة نفسهما » وأعلنت 
الحرب E de‏ وعلى الطبقات الغنية معا » وقتل OU‏ دياوس فى نشوة 
x bb‏ عشرين cl‏ إبطالى ف يوم واحد . واستولى أسطول مثردائس de‏ 
جزائر سكلديز ها استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وتراقية . 
وكان خروج وآسية ) الغنية عن سيطرة الرومان سبباً فى وقف الحراج الذی 
كان يرسل منها EE]‏ الرومانية » وفوائد الأموال التی كان حصل 
علہا الستشمرون الرومان c‏ فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات آثر d‏ 
الحركة الثورية gh‏ قام مما سير نينس Satürninus‏ وسنا Cinna‏ , والقسمت 
إيط:ليا على نفسہا OV‏ السمنينين واللوكانين عرضوا على ملك پنتس أن يعقدوا 
ana‏ حلفا . 


ورأى مجلس الشيوخ الرومانی الخرب والثورة تواجهانه ى کل مكان ء 
فباع ما تجمم فی اهيا کل الرومانية من الذهب والفضة يمول مها جيوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعيد هنا كيف استو لی صلا على أثيئة ؛ وهزم جیوٹن 
الثوار: daly‏ الإمبراطوریة لرومة » وعقد مع منردانس صلحاً قوامه الان 
انسحب الملاثعل o T‏ إلىعاصمة پنتس » بجهزق.هدوء جيشاً dal‏ لاجديدين. 


دا M‏ مب 


وقرر مورینا Murena‏ البعوث GU, JI‏ فى آسية أن «ele‏ قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم مورینا فى هذه ا حرب ال مار داتیة CAV — AY) Uu‏ 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتہاء الأعمال العدوانية . وبعد۔ 
ثلاث سنين من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس الثالث ببيثينيا إلى رومة ؛ 
وأدرك Si‏ أن مملكته نفسنہا ستبتاعها رومة عن قريب إذا امتد سلطانہا 
إلى حدود بفلجونيا وبنئس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى الحرب. 
(Qro ve) BB isla di‏ آحر جهزده » وحارب اوكلس ويمى 
ای عشر عاماً » وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . dale,‏ 
ابمندی الشيخ » وكان وقتثذ فى التاسعة والستين من عره ؛ أن يعد جيهاً 
ترق به بلاد البلقان c‏ وبغزو إيطاليا من الشهال » ولکن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » وألى جيشه أن يساق إلى هذه المغامرة € وحاول الماك 
بعد أن تخل عنه الحيش أن ينتحرء ولکن الەنم الذى تجرعه لم يكن له أثر 
فيه لا كان قد كسبه قبل من ا حصائة » وكانت يداه أضعف من أن تضغط 
على“ النصل الذى أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقاوه ومحاسيبه. 
الذين e‏ ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحراجم . 
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Jm 
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ها یذ کر doth‏ للحکم الرومانى أن مدن آسية الصغرى ۸ ,عض علہا 
الا قایل من الوقت حتى أفاقت من حى هذه الحروب المتقطعة . وصارت 
نیقومیدیا عاصمة ولاية بيثينيا ‏ پننس ۰ ثم Comal‏ عاصمة الإمير اطورية 
فى عهذ دقلدیانوس € وخلد امم نيقية فیا بعد أن انعقد فما آخطر مجلس 
فى تاریخ الكنيسة المسيحية » وأخذت الدینتان تتنافسان فى تشييد GUI‏ 
منافسة اضطر معها تراجان أن يرسل gh‏ الأصغر ليحول بينهما وبين 
الافلاس . وأهدت نیقومیدیا إلى الأدب ابنها فلافيوس أريانس الذی سجل 
أحاديث [یکتلس » کا سبق القول . وكان أريان هذا حا U‏ على كيدوكيا 
ست سنین » وأركونا لأثينة سنة واحدة ؛ ولكنه رغم هذه المشاغل وجد 
منسعا من الوقت لكتابة عدة كتب ف التاريخ d‏ يبق منها الا" رمف wy)‏ 
Indica bry pl pill‏ . وقد كتبه بلغة RU.‏ واضحة سهلة لانه اتدل 
کسنو ون لق گنی e‏ الا فی d. OS‏ کر 
کتابه Tus‏ به کا يفخر الاقدمون : 

ad «‏ كنت منذ صباى Jl‏ هذا الكتاب Ja‏ الوطن والاسرة 
والاصب العام di $a‏ لا ار ی نفسی غر خليق بأن أعد ببن أعظم 
الولشن فى اللغة اليونانية ۷ . 

وکانت هناك مدن أخرى على شاط“ البحر الاسود ذات مياه عظيمة وعلاء 
ذائعى الصيت . کان نامع لیا ala gl Myrlea‏ عددسکانہا٭ ۰«ر ۳۲۰ر ٩9۲‏ 
pal) Amsaitis "mr :‏ | 8 ) الى وصفها Ml ah‏ « مدينة 


أنيقة جمیلة » ء والتى اشتهرت ما کان فما من أشجار البقس Uyak!‏ ؛ وسینوب 


xD 
التى كانت مركراً غنيا لصيد السمك ومنفذاً نلشب الإقلم ا جاور لها ومعادنه ء.‎ 
gens lal وكان‎ (055b) س‎ nbs ( “سرن‎ ) Amisus اشن‎ 
> عیشہم بالانجار مع سكوذيا ( جنولى روسيا ) المقابلة ما على شاطی البحر‎ 
. الجغر افيين الأقدمين‎ pel التى ولد وعاش فہا استرابون‎ Amasea وأماسيا‎ 
وکان استرابون پنتمی إلى أسرة غنية تنحدر » کا پوکد هو » من‎ 
ملوك پنتس + وكان مصاباً بحول غریب(*) لا ہزال يسمى باسمہ حنی‎ 
ویلوح أن أسفاره كانت فى بعثات‎ > EI JS بر وكان‎ VOOM 
کل فرصة مستطاعة لجمع المعلومات ا لمغرافیة‎ ds دبلوماسية ۰ وكان‎ 
وكتب ناريت مکلا لتاريخ پولبیوس ولکنہ فقد ؛ ثم أخرج فى‎ i uy 
الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه‎ Lad م کتابه العظم‎ . V عام‎ 
: JUS السبءة عشر تقریا . وقد پدأه کا بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزایاه‎ 


ی آستسمح قرائی » وأطلب إلہم ألا پلومونی لطول نحبى بدل أن 
پلوموا أولئك الذین بحرصون aM‏ احرص على معرفة کل ما هو شہر 
وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الکتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء › 
وأن أخص بالعناية ما هو نبیل وعظم . . . سواء كان نافعا » أو ذائع 
الصيث ؛ أو باعثاً xul, iul‏ : وكا el‏ إذا أردنا أن کم على قيمة 
Jue‏ ضحم لا بحث کل جزء من أجزائه بدقة وعناية » بل ننظر إلى 
الاثر العام الذى ینطیم فى أذهائنا منه . . . فكذلك يحب أن SA‏ على Qus‏ 
هذا بالطريقة Ye‏ . ذلك بأنه هو JF Tal‏ ضحم ... خلیق OL‏ یکون 
عمل فیلسرف 2900 . 

وهويعئرف فى صراحة بأنه يأخذ عن بولبيوس ۰ وبسيدونيوس » لكنه 
أقل صراحة فیا يأخذ عن أر xl‏ ؛ ويشتد علوم lee‏ فى ere AU‏ 4 


) pall) Strabismus (^) 


ar NEP بے‎ 


ويقول إن أخطاءه هو يجب أن یلام علا من Megs del‏ . وهو یعتر ف. 
بالمراجع الى Jol‏ عنها فى ضراحة نادرة ویختار هذه المراجع فى العادة بدقة 
وحن تمييز . ومن أفواله أن امتداد الإمير اطورية الرومانية فد وسع المعلومات 
الخغرافية » وأنه axe‏ مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وربا 
كانت هذه القارات ف ا حیط الأطانطى  oly‏ الارض شبه كرة » 
y‏ ولكن اللفظ الیونانی قد يكون معناه « كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من أسرانيا متجهاً نحو الغرب وصل بعد وقت ما إلى ا مند . ویقول عن 
. شواطئ البحار |e]‏ فى تضر دام بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس وبصل البخرين . وكان 
ahs”‏ تلخيصا جريا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض € وما من شات. 
فى أنه من جلائل الأعمال فى العلم القدیم . 

وكان دیو كريسستوم — دیو ذو الم الذهبى ‏ )£8 ۱۲۰ e‏ 
شهرة فى عصره من BIS, . Osh pel‏ أسرته قد اشتہرت فى بروصة من 
زمن طويل ؛ فئد أفنى جده ثروته بما قدمه من ا بات للدیننہ et "E‏ 
بعدذ ثروة جديدة + وحذا أبوه حذو جده » وفعل ديو ما فعله الأب 
OD,‏ . ولا كبر.صار خطيباً وسوفسطائيا ‏ وسافر d]‏ رومة » واعتنق 
مذهب الرواقية على بد موسنیوس روفس › ونفاه دومتيان من إيطاليا 
وبيثينيا فى عام AY‏ ؛ ولا حرم عايه أن ينتفع علکه أو alto‏ ؛ del‏ يضرب 
فى الارض ثلالة te‏ عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفیلسوف 
المفلس alc‏ أن يتقاضى Tal‏ على حطبه وبکسب قوته ded‏ الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلس نرقا على العرش بعد دومثيان » تبدل نی 
ديو تکر مما c‏ فقد اصطفاه' ترثا وتراچان ووهبا مدينته هبات جمة إجابة 
لطلبه . ولا عاد إلى بروصه أنفق معظم ثروته فی نجميلها » واتہمہ فيلسوئه 
آخر باختلاس الأموال اللامة فحا که يلنى » ویلوح أنه برئ من هذه النهمة . 

وخلف ديو وراءه ماننن خطبة . ويبدو لنا فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 
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جوفاء ليس فما كثير من ا لعانی ؛ duty,‏ علہا ما فہا من إطناب € 
«وتشببات. خداعة ؛ وحيل بيانية ؛ فهى تمطا نصف العنی حتى تملا به مائة 

صفحة ؛ فلا عجب بعدئل إذا صاح أحد الستمعن بعد أن سم هذا الطول : 
« نك قد جعات الشمس تغرب طول added‏ التى لا آخر ‏ ھا »۲ . ولكن 
الرجل کان فصبح اللسان ساحر البیان ؛ ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
أشبر خطباء الفرن الذى عاش فيه » ولا کائت. ا حروب تقف لکی یستمع 
الناس إلى خطبه . وقد قال له تراجان فى يوم من الأيام قولا صادقا صريحا - 
« لست أفهم ما تقول » و لكننى lel‏ در c‏ لنفسی ,9( . وكات 
العرابرة الضاربون على ضف الہورسٹنز 5۹ ( الدثيير ) یستمعون 
«ll‏ فى ابتہاج لا يقل عن اہتہاج الیونان وهم مجتمعون فى Wu‏ أو gel‏ 
fal‏ الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشاً أوشاك 
أن يتمرد على نبرا » فهدأت سورته بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها 
اللحطيب الطريد النصف العارى . 

و آکر الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن «al‏ 
اليوثانى الأتكى الحميل بل كان ہو جرأته فى d‏ » ويكاد أن یکون هو 
اللحطيب الوحيد ف العهود الوثنية القديمة الذی‌ندد بالدعارة ؛وما pl‏ کتاب زمات 
الذين هاجموا نظام الاستر قاق يمثل ما هاجمه هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب Cm‏ وجد أن عبيده فروا منه )۰ . وكانت خطبته d‏ 
fal‏ الاسکندر بة تنديداً fide‏ بر فهم ؛ و حريفهم ۱ ورذائلهم . وقد وقف 
یوما ف اليوم nium‏ وألقى خطبة قال فما إن طروادة لم توجد قط » وان ہ هومر 
كان أجرأ كاذب ف التاریخ » ؛ ثم وقف یوما آخر فى قلب‌رومة وأخذ یذ کر 
فضائل الريف على المدن» وصور فقز الريف تصويراً مؤثراً فى أسلوب قصصی 
واضح جذاب » وأنذر مستمعيه أن الناس آخذوا ہماون الأرض ء وأن 
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الأساس JI‏ راعی.للحضارة: قد انہار . ووقف مرة فی Gal‏ لیخطب فی حم 
كبير من الذین يريدون الياة الدنيا وزينتها » del,‏ يصف أهل m‏ 
ال من الایقورین واللحدین . وكان مما قاله فى هذه Abad)‏ » إن 
الصورة التى لدی MT‏ عن SY‏ قد تكون باطلة سخيفة » ولكن الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
rl,‏ أن Tal‏ من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى > 
وحتى العئال ابخليل الذى art‏ فدياس نفسه ۸ يكن إلا فرضا مجسدا لا يليق 
عقامه كما لا يليق به تصوره E‏ أو شجرة . ونحن وان كنا لا نعرك 
حقيقة الله » ندرك. بفطرتنا أنه موجود » ونشعر أن الفلسفة بضر الدين شى ء 
مظلم لا يرجى منہ خبر « وأن DI‏ الحقة الونحيدة نک — أى ol‏ 
يعرف الانسان ما هو Ge‏ وما هو باطل ؛ وأن سبيل ا حریة ليست هی 
السياسة أو الثورة » بل أن سبيلها هى ' الفلسفة » .وليست الفلسفة الحقة هى 
الأفكار النى فى بطون الكتب » بل مى اتباع ظريق الشرف والفضيلة كا 
پنادی le‏ من داخلنا صوت هو کا يقول المتصوفة كلمة الله مسبتكنة ق 
.قاس AYILGY‏ , 
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cur 
التيار الشری الجارف‎ 

استعاد الدين فى القرن الٹانی بعد المیلاد ما كان له من سلطان منك أقدء 

العهود حين أقرت الفاسفة بعد أن غلبتها , الأبدية والامال البشریة بعجز ها 
gait se‏ تلاك الأبدية 4 oa‏ الآمال 4 فتخلت » كان لما من سلطان . 
وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوی daly‏ يغذى جذوره 
ویئر قب الفرص المواتية له . ولم يكن الناس أنفسهم قد فقدوا 1كانهم ؛ فمّد 
قبلت کر تم الغالبة مجمل ما وصف به هومر الحياة الاخر9 . وكانت 
تقرب القرابين فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات + وتضع أبلة فى فم 
امیت ليؤدى ما أجر عبوره نہر استیکس كا كانت تفعل فی الزمن القديم . 
ودانت سياسه الحم الرومانيه نرحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرشميين 
وتسعى للحصول على تأييد الشعب بإقامة اهيا كل الفخمة ASU‏ الحلية c‏ وظلت 
ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة فى جميع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصغری € وظل السوریون يعبدون هداد Hadad‏ وأترجاتس 5 2 
وكان هذين OY‏ مزار رمیب فى هراپولیس + وبقیت مدن سوریا 
رحب Cay‏ لاله عوز وتدادی قائلة way‏ فام آدنیس ) الب )4 € 
as,‏ آخر مناظر عيده پارتفاعه إلى السماء(۳ . وکانت موا کب أخرى 
من هذا النوع AE‏ آ لام ديونيسس وموته وبعثه بطقوس بونانية . وانتشرت 
عبادة WY‏ ما Ma‏ من کدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا » وکان Qus‏ 
) ااسمون بامیکلین fauatici‏ أى NET‏ إلى الفانوم fanum‏ أو اليكل » 
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أنفسهم بالمدى ء ویرشوں gro‏ على الإ مة وعبادها الخاصين( . ودأب 
الناس على UT gle‏ جدد ؛ فأالهوا قيصر » والأباطرة ء وأنتطنيوواس » 
Las‏ من العظاء الحلين فى حیاتہم وبعد ممائهم . وأخذت هذه الآلمة يمترّج 
بعضہا ببعض بتأثر التجارة والخرب 58 312 Yb T laste‏ ف كل 
مكان » وتقام الصلوات بألف لغة MWY‏ إله أملا نی cadi‏ والنجاۃ ٠‏ فلم تكن 
الوثنية والحالة هذه Leo‏ واحداً ء بل کانہ. حمة من العقائد المتشابكة ء 
المتناقضة c‏ المتنافسة ؛ وکثر آ ما كان يتدخل بعضہا فى بعض وتختلط اختلاطاً 
متعمداً محتاراً . ۱ 


وثبتت dole‏ سيبيل فى ليديا c Lej,‏ وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
من الأقالم > وظل كهتها بخصون أنفسہم کا فعل حبیہا أتيس « il‏ 
أقبل عيدها الربيعى صام عبادها » وصلوا » وحزنوا لوت أنيس + وجرح 
کهنتها سواعدهم > وشربوا دماءهم ؛ وحمل الاله الشاب إلى قبرہ باحتفال 
مهيب . فإذا كان الیوم. الثانى ضجت الشوارع بأصوات المرح الصادرة من 
الأهلن احتفلن ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جدید » Mey‏ 
صوت الكهنة بنادی أولئك العباد : و قووا قلوبکم - العباد امتصوفون » 
(قد نجا الاله » وستکون النجاة حظکم OO Tan‏ . وق آخر يوم من أيام 
الاحتفال تحمل صورة الأم العظمی فى موکب للنصر ۰ GE,‏ حاملوها 
صفوف ابا ہر نحيمها وتناد ہا ف رومة باسم (Nostra Domina) ^ 9t hy‏ . 

وكانت إيزيس WY!‏ المصرية » والام ا حزینة » والمواسية ا حبة ء وحاملة 
هبة-الحياة الخالدة ء كانت هذه abl‏ تلی من التكريم LEST‏ تلقاه سیبیل ؛ 
وکانت كل. شعوب البحز الابیض التوسط تعرف کیف.مات زوجها العظم € 
وكيف قام بعدئذ من بين C Al‏ وکان يحل ذا البعث السعید یکل مدينة 
كبير ة قائمةعلى bos‏ هذا البحر التار ینی أر وع احتفال وأفخمه € وكانعباده 
المبتہجوذ يناجون ۰ « لقد وجدنا أوزريس .من جدید OD‏ . وکانوا يرمزون 
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إلى إيز يس 'بصور Ja o‏ تحمل بين ذراعہا حورس ابنہا الاطلی » ویسمونہا 
فى الأوراد والأدعية و ملكة السماء و البحر» » ود أم AMES‏ 
وكانت هذه الطقوض أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية » لما انطوت عليه 
قصة GY!‏ من الحنو والرأفة » وما اختصت به طقوسہا من اارقة » وما كان 
يسود هيا كلها من جو مرح خال من العنف ء وما تشتمل عليه صلواتها 
المسائية من ألحان موسيقية موثرة » وما یقوم به كهنتها الحليقو الرژوس 
ذوو الثياب البيض من Jul‏ ابر OY dds‏ » وما كانت تتيحه هذه AMI‏ 
RAIL‏ من فرص لواساة النساء وإدخال السروزر على قلوہن ء War lo‏ 
الشامل بالناس Tae‏ على اختلاف آمهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من 
مصر إلى بلاد البونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم انتشر إلى صقلية d‏ 
القرن الثالث ۰ وإلى Ula]‏ فى القرن dil‏ » ثم انتشر بعدئذ فى جميع أجزاء 
الإمبراطورية . وقد عثر على صورها المقدسة على ضفاف نہری الدانوب 
والسين » وکشف عن آثار معبد لها فى OMS‏ 

. وقصاری القول أن شعوب البحر الأبيض التوسط ۸ تنقطم قط عن 
عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة » وما يتصفن به من رعاية للأمومة . 

وكانت عبادة مراس Mithras‏ الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من 
فارس إلى أقصى تخوم الإمبر اطوریة الرومائیة € وكان متراس هذا فی ا مراحل 
المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا - مزدا إله النور » وكان Uy Cal ye‏ 
للنور » والحق ؛ والطهر » والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس» وانه 
يقود الحرب العالمية ضد قوى الظلمة ۰ وانه يشفع على الدوام لأتباعه عند 
أبيه » ویحمہم » ويشجعهم ىكفاحهم الدائم للشر والكذب ۰ والداس ء 
وغير ها من أعمال ou al‏ مر الظلام , ولا أن نقل جنود عبى هذا الدین من 
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کپدوکیا إلى أوربا صور فنان یونانی مثراس راکعا Ue‏ ظهر ثور بطعنہ 
مخنجر فى ade‏ » وأضحت هذه الصورة هی الرمز الرسمى لذلك الدين ء 

وكان اليوم السابع من كل أسبوع یوما مقدسا لاه الشمس c‏ وكان أتباعه 
يحتفلون فى الأيام الأخيرة من دیسمبر بمولد معراس « الشمس الى لاتغلب » 
والاله الذى نال نصره السنوی على قوى الظلمة فى يوم الانقلاب الشتائی ء 
والذی بدأ من ذلك اليوم يفيض على العا م ضپاء يزداد یوما بعد يوم(“ . 
ويحدثنا ترتليان Tertullian‏ عن كهنة مثراسيين على رأسهم « حير كر » 
وعن عزاب وعذارى فى خدمة الاله » ؛ وكانت onl al‏ تقرب إليه على 
مذبحہ فى كل يوم » کا كان عباده يشتركون d‏ تناول طعام مقدس من 
الحز والنبيذ » وكانت الإشارة الى ex‏ " عيده هی دقات OO a gi‏ 
وكان: يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى fhe‏ فيه الإله الشاب 
يطعن الثور بخنجرہ . وكان الدين el AE‏ يحض على الحلق الكريم « 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حياتهم عن اربة الشر بجمیع 
أنواعه . ويقول كهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا die‏ أمام متراس 
Sow‏ بینہم » ثم تسلم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه We‏ 
c tal‏ أما الأرواح الطاهرة فترتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى the‏ 
السماء حيث يستقبلها أهورا ‏ مزدا CDL‏ . وانتشرت هذه الأساطر 
انی تبعث نى نفس أصعامبا الأمل والقوة فی القرنن الثانى والثالث من 
التاریخ الیلادی فى c RT GU‏ وانثقلت منه :إلى أوربا ( متخطیة بلاد 
البونان ) c‏ وشادت معابدها متجهة نحو الشمال حتی وصلت إلى سورهدريان ٠‏ 
وروع الآباء المسيحيين ما زجدوه من أوجه الشبه بن دينيم وبين المراسية > 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية » أو E‏ المثراسية 


حيل مضللة احتال ہا علہم الشيطان ( صورة من أهرمان ) . وليس من 


— Yos — 


dre!‏ أن نعرف ۳ الدینن ۳۹ عن ya‏ »> ولعل الاثنين قد تسربت 
إلهما أفكار كانت Jed‏ مننشرة فى جو بلاد الشرق . 

وكانت فی كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان gil‏ البحر الاپیض 
التوسط « طقوس خفیة » تتخذ dale‏ صورة احتفالات تطهير. » وتضحية › 
وتثبيت » ووحی ؛ ندور كلها حول موت الإله وبعثه . وكان الأعضاء 
oud‏ یدخلون ى دين سیبیل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوقها ور ء 
فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب ال لحدید ويطهره من طاياه ومبہ حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذکر فى الثور > 
وهی التى عثل اللصوبة المقدسة » توضع فى إناء خاص € وتہدی إلى 
CORY‏ . وكان فى المر اسية طقس شبيه Mp‏ يعرفه العام GU JE‏ والرومانی 
eee‏ الثور بلیوم taurobolium‏ } ری الثور ويصف أبوليوس 
d‏ عبارات جزلة .رائعة الراحل التى يمر خلالها نخادم إيزيس — فترة 
الصوم المبدئية الطويلة » والورع والتقشف » والتطهیر بالانغاس فى الماء 
Qn‏ » تظهر له نی آخر الامر الروی الصوفیة UU‏ لتهبه النعم 
الأبدى . ویلتزم الطالب فى إلوسس أن يعترف ob tat‏ ( وقد كان هذا 
ما GET‏ نيرون وأفقده شجاعته ) ؛ وآن يصوم بعض الوقت عن أنواع 
خاصة من الأطعمة > ويستحم فى الخليج ليتطهر من الدنس ایلحسمی 
والروحی » ثم يقرب القربان » وهو ف العادة خنزیر . وى عيد دمر 
كان الطلاب البندئون بندبون معها اختطاف ابنتہا إلى المحم ء ويقتصرون 
فى أثناء حزم ' هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وق الليلة الثالثة تعرض مسرحية دیلیة ثل بعث پرسفوئی ؛ 
ويعد الكاهن الذى يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث 
COM ae be usus‏ , وقد صورت الطائفة الارفية c‏ متأثرة بالاراء 
مندوکیة أو الفیثاخورية » موضوع هذه الطقوس فى جیع الأراضى 
البونانية c‏ فقالت إن الروح تحبس ف طائفة متسلسلة من الأجساد المذنبة c‏ وإن 
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فق مقدررها أن تنطاق من هذا التجسد QUI‏ الشین oL‏ تسمو حتی تتحد 
انحاداً هياميا بديونيشس . وكان الاخوان الارفیون فى اجتاعهم يشربون دم 
ثور يضحون به للمنقذ الیت الذى يكفر عن خطایام ویوحدون بينه وبين 
هذا المنقذ . وكان الاشتراك اہلماعی فى تناول الطعام والشراب المقدسين 
من المظاهر الكثيرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط ء وكثر ا 
ما كان أهل هذه الادیان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مبذا التقديس 
قوى الإله » ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفیة إلى المشتركين فى Ji‏ ]24 


وكانت الشيع الدينية كلها تومن بالسحر » فقد نشر ا جوس فنهم هذا 
فى آمحاء الشرق وسوا الشعوذة القديمة باسم جدید ؛ وكان die‏ البحرالابیض 
المتوسط غنيا يمن فيه من السحرة » وصانعی المعجزات ؛ oid y‏ » 
والمنجمين » والزهاد القديسن > ومفسرى الأحلام العلمين . وكانت كل : 
حادثة غير عادية تتخذ LAT li‏ ما سیقع من الحوادث یف انا c‏ وأصبع 
لفظ اسکسز Askesis‏ ء الذى كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدر يبا 
رياضيا c‏ بقصد به وقتثذ إخضاع pad!‏ لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يضربون أنفسهم بالسياط » ویبتر ون أعضاءه € ويجيعون آنفسیم» آویقیدون 
أجسامهم بالسلاسل فى مكان واحد ؛ ومنهم من كانوا يموتون ننيجة هذا 
التعذيب أو ا حرمان(۹۷) الذاتی . ولا جماعة من الہود وغر الہود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من Bt‏ مريوط . يعيشون فما منفردین ى 
صوامع ویع > وبحرمون 00 العلاقات Add!‏ » ويجتمعون 
ی يوم السبت للصلاة الخامعة ويسمون ered‏ معاشی rl‏ 
JU, . CP(Therapeutae)‏ الملايين من الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أرقيوس » وهرمس » وفیثاغورس » والعرافات ومن إلہم قد أملاها 
أو أوحى ما إله من A‏ . وكان "a‏ ی یدعون أن الوحی قد 
هبط pple‏ من السماء جوبون الأقطار متنقلن من مدينة إلى مدینة » 


منت VOY‏ س 


ییون الناس با يبدو فى نظرهم أنه من المعجزات . من als‏ أن الإسكندر 
mi‏ نوتيكى Alexander of Abonoteictus‏ قد درب v‏ على أن نی 
Mul,‏ ذراعه ۰ pay‏ أن cas‏ فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
ثم أعلن أن الأفعى هی الإله آسکلبیوس ؛ al‏ هذا الإله: قد جاء إلى 
الأرض لینی" الناس بما سوف يقع ف المستقبل » وقد استطاع أن ead‏ ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات الحادثة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها المستعار 9 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هولاء المشعوذين آ لاف من المبشرين 
cual‏ الومنن بالعقائد الوثلیة . وقد صور فيلوستراتس فى أوائل القرن 
اثالث صورة مثالية لأحد هؤلاء المبشرين نی کنابه عبان آلولوشوس gli‏ 
c of Tyana‏ فوصفہ «V‏ حين بلغ السادسة عشرة من عمرہ قید نفسه بقيود 
الإخوان الفيثاغوريين الصارمة » فحرم على نفسه الزواج > وأكل edi‏ « 
وشرب اظحمر c‏ ول يحلق ed.‏ قط c‏ وامتنع oe‏ الكلام حمس سنن 
کاملة۱ 6 ۰ ووزع المال الذى تركه d‏ والده عل أقاربه » وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » فى فارس ومصر » وغربى أسية € وبلاد 
البونان c‏ وإيطاليا ؛ وأنقن علوم انجوس » واللراهمة c‏ والزهاد المصريين . 
وكان يزور هیا کل الأديان على اختلافها » ويدعو کهنتبا إلى الامتناع g^‏ 
اتضحية الحیوان c‏ ويعبد الشمس ؛ ویوئمن مجميع CU‏ ويعلم الناس أن 
من ورالها كلها إله واحد أعلى LAY‏ به العفل . وکانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضپا على نفسه ما جعل آتباعه پدعون أنه ابن إله » 
d ul‏ يكن يصن نفسه با کر من أنه ابن آپلونیوس . وتعزو aJ]‏ الروایات 
المتواترة T jas‏ من المعجزات ': فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال 
الأبواب NT‏ > ويفهم c E em‏ ويطرد الشياطين sls c‏ رفع بنتا من 
بن Col VM‏ . لكنه كان فى'واقع الأمر فيلسوفا ST‏ منه ساحراً .. 


ب VOT‏ س 


يعرف الأدب اليونانى ويحبه » ویدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة Ap],‏ 
صارمة . وكان یتوسل إلى الا همة بقوله : « علمینی ألا رکون لى إلا القليل 
وألا أرغب فى شىء » . ولا سأله أحد الملوك أن يختار لنفسه هدية مهدمها إليه. 
ا بقوله : ١‏ الفاكهة اليابسة وا یز O79‏ . وكان يبشر بتجسد الروح. 
بعد مفارقتها الحسد ء وطذا أمر أتباعه ألا يواذوا مخلوقا حيا » وأن Hyg‏ 
عن أكل e‏ ؛ وحضہم على نجنب العداء c‏ واغتياب الناس » Bally‏ ء 
والكراهية ؛ ومن أقواله م : ١‏ إذا كنا فلاسفة » فلن نستطیع أن نكره. 
بنی جاسنا ۲( . ويقول فيلوستراتس إنه « كان ف بعض الأحيان یناقش 
teal‏ الشیوعیة و يعلم الناس أن من واجہم أن یمن بعضہم بعضا ٩'0‏ , 
ولا امهم بأنه يشر نقع الفتنة » ویعلم الناس السحر ؛ جاء طائعا إلى رومة 
(e i‏ نفسه أمام دومتيان من هاتن التہمدن » فسجن » ولكنه فر من سجنه 
ومات حوالى سنة ۹۸ م . بعد أن عمر طويلا . وادعى أتباعه أنه ظهر لهم 


دعل مو به al,‏ رفع بعدئذ 25 VOD Lal‏ : 

تری ما هی‌الصفات التی جعلت نصف رومةونصت الآمر اطورية ينضويان 
نحت أاوية هذه OUS VE‏ الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوی عليه هذه الادیان 
من عدم التفرقة بين الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بين tell‏ 
خلائی من میم الام 3 td‏ الأحرار ¢ وجیم الأرقاء ١‏ ولا ab‏ بالا إلى ما بن 
الناس من فروق فی الأنساب أو التراء c‏ وكان هذا من آسباب السلوى eb‏ 
الأنباع . وقد بنيت هيا كلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد 
وللاله المعبود . وکانت‌سیبیل وإيزيس إلاهتين أمين ثا كلتمن ذافتا مرارة الزن 
كما ذاقته ملابين الأمهات الناكلات ؛ وكان فى مقدورهها أن تدركا ما لاتستطیع 
أن تدركه AY‏ الرومانية ‏ ألا وهو فراغ قلوب ا لمغلو بن . إن الرغبة فى العودة 
إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعغاد على الأب el‏ الام هو الذى يرج 


"E -- 


من تلقاء نفسه إلى الشفتتن إذا ما صادف الإنسان سرور عظم أو خلت به 
کارثة del‏ . ومن أجل هذا كان الناس رجام ونساوژهم على السواء یجدون 
d‏ سلوی وملجأ فى إيزيس وسيبيل » بل إن العابد التى فى بلاد اليحر 
الأبيض المتوسط یق هذه T‏ يلجأ إلى »& ust‏ ها oM diu‏ 
أو الابن » ون الصلاة احببة التى ير ددها أكثر من ساثر الصاوات هى الصلاة 
البى لا بوجهها إلى العذراء بل إلى الام الى بورك فما يمن ولدته من بطنها . 

ول تكن قوة obo‏ الحديدة مقصورة على أنها uel‏ أثراً فى قلوب 
الناس بل كان من أسباب قوتہا فوق ذلك آنا أعظم Tul‏ فى dle‏ الناس 
وحواسهم ا فما من مواكب » وترانم » تقنقل من الحزن إلى السرور > 
وما تحتوبہ من طقوس ذات رموز تنطبع فى ال حال وتبعث الشجاعة من 
جديد ف النفوس التی أثقلتها الحياة الرتيبة المملة . ول تكن مناصب الكهانة 
الجديدة ياوها ساسة تدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها رجال ونساء من كافة الطبقات c‏ یتدرجون فما 9 AI‏ 
الزامد إلى الحادم الدینی الذى لا ينقطع عن مواساة الناس . وكان فى مقدور 
الروح التى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منہا € وكان يستطاع d‏ 
بعض الأحيان شفاء pl‏ الذى آنپکته العلة » بكلمة أو طقس موح ؛ 
وكانت المرامم السرية ا حفیة ای يمارسوتها ترمز إلى ما dios‏ صدور 
الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شىء حتی الموت نفسه . 

لقد سما لاس فى وقت من الأوقات با كانوا يتوقون لهمنعظمةوخلود » 
cds LA gland‏ بمجد الأسرة والقبيلة والابقاءعلیما ؛ م انتقلوا ہما إلى جد 
الدولة الى كانت من صنعهم Sy‏ هى نفوسہم مجتمعة . أما فى الوقت الذى 
نتتحدث عنه فبكانت الحدود الفاصلة بنن القبائل‌تنوب فى حركة السلم الجديدة > 
ولم تكن الدولة الامر اطورية تعبر إلا عن الطبقات العلیا السائدة » ول تكن تمثل 


ہہ ۱۵۵ م 


pala‏ الشعب التی لا حول لما ولا طول . وکان على رأس الدولة ملکیة 
مطاقة تحول ببن الواطن وبين انده‌اجه فہا واشتراكه فى n » Abel‏ 
e dz‏ بعماها هذا الغفردية á‏ أسفلها و تشیعها بن ol PAI‏ من السكان : 

م فى الأديان الشرقية coma] T la‏ 3 الى ad‏ مها خلاصتها ul e‏ 
وفضت Je‏ 6 من وعد بالحاود t Loa‏ وبالسعادة الدائمة بعد حياة 
المذلة » والفاقة > وا حن » و الکدح » كان هذا كله إغراء لا تستطیع 
الدهماء مقاومتہ . ولاح أن العالم كله أحذ يأتمر لمهد السبيل إلى المسيح . 


uou 
رومة والمودية‎ 


p ۱۳۹  م‎ . الاق‎ 


Jg 
پارثیا‎ 
ببن بحر پنٹس وجبال القوقاز تقوم جبال أرهينية ذات القلل الشعثاء‎ 
سفينة نوح ۰ کا تقول قصة الطوفان . وق أوديتها الحفية‎ We التى رست‎ 
وأرض الحزيرة بالبحر الأسود » ومن‎ Wok كانت تمتد الطرق التى تصل‎ 
أجل هذا كانت الامبراطوریات تتنافس على امتلاك أرمينية . وكان سکانہا‎ 


من wh Bl‏ ن اٰندوری O gk‏ عله القربى للحثيين والفريجيين 7 ولكنهم ظلوا 
محتفظين بأنفهم ga‏ 1965 ى الأيام 2252[ Tons‏ 
على أعمال الزراعة Gd c‏ الصناعات اليدوية » ولا بجاربہ شعب آخر d‏ 
براعته التجارية ؛ استغلوا أر ضهم الضلينة أحسن استغلال » وأنتجوا من 
الأروة ما يكنى OY‏ يعيش ملوكهم معيشة الترف c‏ وان لم eee Ss‏ الکشر 

من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول فى نقش ON) eee‏ ق (e‏ 
اہم iia j‏ بين الولاياث التابعة لبلاد الفرس » وكانت فيا بعد تابعة تبعية 
اسمية لدولة السلوقیین ثم تداولتها أيدى Wok‏ ورومة مراراً عدة ؛ ولكنها 
استطاعت لبعدها أن تحتفظ باستفلاھا الفعلى . وكان etl‏ ملوكها ترجرانس 
M Tirgranes‏ کر 5 کے 50800 C e y‏ الذى فتح کپدوکیا وأضاف 


إلى أرتكساتا Artaxata‏ عاصمة ثانيةهى ترجانوسر! Triganocetra‏ 4 
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بوانضم إلى مترداتس d‏ ثورته على رومة ؛ ولا أن قبل بى عذرہ : أهدى 
إلى القائد ا منتصر ٠٠٠١‏ وزنة Yo)‏ ريال آمریکی ) > 
rry‏ درخة ( 50.0٠‏ ريال أمريكى ) لکل قائد BL‏ » وخسن درخة 
کن عطق اطي ار oly ba‏ لك did 533 bs dsl‏ 
اقبصر وأغسطس ونرون وأصبحت فی فرة من الزمان فى ape‏ تراچان 
XN,‏ رومانية . لکن ثقافتها كانت رغم هذا ثقافة إیرائیة » CIS,‏ 
70 العادة ge‏ - 9 


وكان الپارٹیون قد ظلوا عدة قرون متلون الإقلم الواقع per‏ 
الحزر بوصفهم رعايا الملوك الا کیمینین ثم الاوك السلوقيين . وكان هولاء 
البارئيون من العنصر السكوذى - التورانی أى eel‏ من جنس الشعوب 
الضار به فی eo yd.‏ الشری م من روسيا TT‏ بلاد ال رکستان ۰ وق عام 
۸ف ہام خرج زعم سكوذى يدعى آرساسیس de‏ حكم السلوقين 4 
رجعل Ub‏ دولة مستقلة ذات سيادة » وأنشاً فما أسرة أوساسة مالكة . 
ولا ضع الملوك الساوقيون ic a_i d^‏ ر PES dag‏ الثالث 
MM)‏ . م) عجزوا عن ble‏ بلادهم من eal pru‏ المتوورين > 
فلم يکد pk‏ القرن الثانى قبل الميلاد or‏ كانت أرض الحزبرة وفارس 
بأ كلها قد ضمت إلى الامر اطورية الپارثیة الحذيدة . وكان للملوك البارثيين 
الجدد ثلاث عواصم بقیمون فبا فى فصول السئة ا ختلفة : هکتو مپیلس 
Hecatompylus.‏ ق بارثيا ء US],‏ ( محل COMA‏ فى هيديا » وطشقونة 
Ctesiphotr‏ عل ا جری الأدنى لنهر دجلة . dey‏ الضبفة GAM‏ لمر 
القابلة لطشتونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهی مدينة ساوقيا الى 
ظات عدة فر ون Ada‏ يو AU‏ ی مملكة بار 43 وقد احتفظ الجكام 
الأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقیون » لکنهم. غشوه بنظام 
إقطاعى الوه عن الملوك الا کیمینین : وکانت ga‏ 8 الشعب NAI‏ 
اقنان الأرض والرقيق L‏ '"وكانت الصسباعة ole‏ 8 وإن کان 


من 


صاهرو الحديد اپارئیون قد استطاعوا أن بخرجوا .منه نوعاً (m‏ 


۔-. (OA‏ مه 


وكانت » صناعة غصر A‏ ندر HI‏ طائلة (C‏ ^ وكان جز ع من ثروة: 
البلاد Gh‏ عن التجارة gil‏ تنقل فى الأنبار الكبرى » وينقل بعضہا d‏ 
طرق القوافل التى تجتاز بارثيا فى ظريقها ہن أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبکت رومة مع بارئیا فى حرب من سنة ۵۳ ق . ome‏ هزم الپارئیون 
Crassus pul‏ 3( کاری Carrhae‏ إلى i.‏ ۷ م دين ابتاع کر اشن 
Macrinus‏ الصلح من أ تبانس Artabanus‏ » بغية السيطرة على هذه الطرق؛ 
وع البحر الأحر , 

وكات البارثيون أغنى أو أفقر من أن مہتموا بالأدب ؛ فقد كان الاشراف» 
يفضلون فن الباة على حياة'الفن كشأنهم فى كل العصور ؛ وكان OU‏ 
۱ الأرض- N onal‏ يعر O gt‏ للآدب معنى » TP‏ الصناع منہمکن ee T‏ 
لامجدون Q^ Nee‏ الوقت للاهتام بالأدب 4 ob,‏ التجار مشذولن بتجار هم 
عن cll‏ فن عظم أوكتب قيمة . وكان الأهاون یتکلمون اللغة الفهلوية› 
ويكتبون بالآرامیة على ابلاود ء وکانت الأرامية قد حلت وقتئذ محل الكتابة 
المسمارية s‏ وم تبق لنا الأيام سطراً واحداً من الاداب à ME‏ ء لكنتا dei‏ أن 
المسرحيات اليونانية كانت تمثل فى طشقونة ىا كانت تمثل ق سلوقيا » وذلك 
oS‏ رأس كراسس قد ظهر فى أحد أدوار الناضين ليوريديز . أما الصور 
والماثيل gl‏ كشفت ^X T‏ 6 ودور — آور يس 4 3 3s‏ فكانت یق 
ol P‏ من صنع الفنانين الإيرانيين € وكان امتزاج الطرازین الیونانی 
والشرق ذلك الاميز اج الساذج ذا gt‏ فن العصور التی تلت ذلك العصر فى 
رامياً بالسهام على ظهر جواد » وبوحی بأنه لوبق لنا من فن الپارئین AS‏ 
ما Une‏ عليه منه لكان تقديرنا لهذا الفن del‏ من تقديرنا SOUL‏ 
وقد شاد s‏ إقطاعى هر ی من أتباع ملك بار شا قصراً من حجر 
اج بر فى حير | Hatra‏ القريبة من الوصل AN)‏ ق . م ؟ ) يحتوى على سبعة 
أسباء ذات عقود وقباب c‏ وشاده على طراز قوی as‏ مجی JP.‏ أن 


— 10۹ — 
أعمالا فنيه بارثیة من طراز حسن قد cua à‏ لنا فى الأدوات الفضية وفى ای e‏ 


لکن البارثيين نبغوا ی ox‏ حبب إلى بنی الإنسان — ونعنى به زينة : 
الاجسام . لقد كان رجا ونساواهم على السواء يعقصون شعورهم ء وكان 
Ji‏ جال يطياوث لاهم اجعدة وشوارمم التبدلة » ویر تدی الواحد منهم, 
Lead‏ وسروالا منتفخا يعلوهما فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطریزا دقیقا جیلا ء ويزين شعرهن بالأزهار ه 
وكان أحرار الپارٹین يسلون eral‏ بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشرن على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
Gu jl‏ شجعانا » وأعداء شرفاء » بحسنون معاملة الأسرى > ويقبلون 
الأجانب فى الناصب الکری » ويحمون Cte Wl‏ غير أنهم كانوا J‏ 
بعض الأحيان يبترون أعضاء Gull‏ من الأعداء c‏ ويعذبون الشهود' 4 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الروجات ecol I5]‏ مواردهم من ذلك التعدد > وكانت نساوهم ee‏ 
معزولات عن الرجال » وكانوا يعاقبون نساءہم على Ley {BLL‏ بأقسى 
العقوبات c‏ ولكنهم يبيحون الطلاق للرجال والنساء على السواء لا يكادونه 
يقيمون abu d‏ عقبة Obl‏ . ولا أن زحف سرينا Surena‏ القائد الپارٹی 
ate‏ على كراسس اصطحب معہ مائتى حظية وألف بعر حملة بلوازمه0). 
والصورة التى تنطبع فی أذهاننا عن البارثيين فى جملتهم هى eel‏ كانوا أقل 
حضارة من الفرس الا كيمينيين > وأشرف وأكرم أخلاقا من الرومان ۔ 
as‏ کانوا متسامحين مع من حالفو or‏ فى الدين » يجيزون (OU‏ 
والهود c‏ والمسيحيين القیمن بين ظهرانیم P Lynd Ol‏ دینہم دون 
d Tues dl‏ شرو . أما هم أنفسهم فقد AT‏ بدن بعض الاحراف عن 
الزرادشتية الصحيحة ۰ فکانوا يعبدون الشمس والقمر » ويفضاون متراس 
عن أهورا ‏ مزدا فکانوا من هذه الناحية كشرى الشبه بالمسيحيين. 


س ۱ ۷ س 


df‏ يفضلوت السیح على موه . وقد كان لكهنة :انجوس يد فی القضاء على 
الاسرة الأرساسية لانبم ۸ يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون 
adi‏ من الرعاية ‏ 

ولا توق ملکهم ُلوچاسس الرايع ( ۸۹ م) تنازع و لداه فاوجاسس 
«الحامس وآرتبانس الرابع, على عرش الملكة . وانتصر آرتبانس فى هذا 
التزاع .ثم هزم الرومان d‏ نريب Nisibis‏ : ودامت الحرب بن 
الإمبر اطوریدن ثلاثة قرون ثم انتبت بانتصار الپارثيمن نصرا غير حاسم 
oV‏ سہول أرض اہلحزیرة كانت el p‏ خيالة البارثيين أكثر مما توائم فیالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فما حبفه وأعان 
أردشير أو أرتحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرس والذى غلبه على أمره 
ملك الملوك (e vvv)‏ وأسس الامرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتی 
بل سأبق عهده ء وبدأ فى بلاد الفرس عهد من Bel‏ المهود التى مرت 
ها فى تاريها الطويل . 


س MM‏ س 


T 
الهسمونيون‎ 


انتهز سيمون مکالی فى عام EY‏ . م فرصة os ell ell‏ البارثیین ‏ 
واادلوقیین » والمصريين » والرومان فانتزع استقلال بلاد الہود من أيدى 
اللوك السلوقيين . واختارته daw‏ وطنية laf‏ وکاهنا fel‏ للدولة المودية 
utl‏ ) ۱۶۲ ف ٠م (e Vt‏ »> وجعلت GU‏ المنصيين وراثيا ف a pal‏ 
السمونية » وصارت بلاد الپود مرة cs ott‏ دولة ode WKH dasa‏ الاسرة 
P‏ ة الكهنة  c 3 4M‏ ذلك أن من pue‏ اعتمعات السامية ارثباط 
السساطتين الروحية والزمنية فى الاسرة وف الدولة لانبا تأنى أن یکون ھا 


وأدرك امسمونیون ضعف ماكتهم الصغيرة فقضوا جيل نكاملين يوسعون 
حدودها بالديلوماسية تارة وبالقوة تارة أخرى ؛ فلم يحل عام ۷۸ ق . م حتى 
كانوا قل ضموا ecl‏ السامرة 4 وإدوم 4 el ga y‏ 4 وا حلیل 4 EXE‏ 4 
ioi elisa as‏ 6 وجدارا 6 ويلاء وجراسا ورافا (رفح) c‏ وغزة 4 
ووسعوا حدود فاس‌طین إلى ما كانت عايه Age c‏ سلهان 5 وفر ve‏ حافاء هوٴلاء 
المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حريتهم الدیلیة الدین ال ہو دی وانلتان 
على رعاياه الحدد ae‏ ]5 020 وفقد الهسمونيون ف الوقت نفسه غير نہم 
الدينية » واستسلموا شيئاً فشيئاً لا كان فی العناصر ull‏ ضموها إلى بلادهم من 


)+( شيعة مدودية P Shee‏ الشديد بالشر ائم gl sls‏ الدينية ¢ و تطور معی هذا 
١اللفظ‏ فى الزمن الحديث فصار يطاق على من يستمسك ف الدين بالشكل دون dl Ail m P|‏ . 
Cen)‏ 


— ٦٦١ س‎ 


€ ق + م ) عکست هذا الائجاه > وعقدت الصاح مع الفريسين‎ ٦۹ - VA) 
الثانى أخذا بتنازعان العرش,‎ us f, » لکن ولداها هركانس الثانى‎ 
قبل موتہا » وعرضت الطائفتان أمرهها على عى » وكان وقتثذ واقفا على‎ 
رأس فيالقه النتصرة فى دمشق ( 5# ق . م ) ء فلما انتصر عى طرکانس‎ 
€ ag? العا‎ AW) بت المقدس 2 فحاصر گی‎ T و جاسه‎ mr ممصن‎ 
أجزائبها السفلى ؛ ولكن أتباع آرستیولس احتموا بأفنية امیکل‎ cle وأستولى‎ 
السورة » وظلوا يقاومون می ثلاثة أشهر . ويقول المؤرخون إن نقواهم‎ 
أعانت ھی على هز عتم > فد شاهد أنهم لا حاربون ف روغ سبتہم‎ 
فأمر رجاله بأن يعدوا فى كل سبت الربا والكباش اشدامة التى سيستخدمها.‎ 
3 اد‎ dase YI 2۳ d يكونوا ياقون مقاومة دن الہود‎ i [4 الیوم التالى‎ T 
ered بل كان الكهنة يقضون يومهم فی الميكل یہتہلون ويقربون القرابين‎ 
> GT کل الأوقات . فلما أن تہدمت الأسوار ذبح من الہود اثنى عشر‎ 
الکشر ون من.‎ yy 4 dsl قلیل 6 وم ينج مہم‎ DAS و يقاوم مج ال‎ 
اھیکل‎ d l^ الاسوار فلاقوا حتف۴۷ 5 وأمر می ر جااه يألا عسوا‎ TP 
eT من كنوز » ولكنه فرض على الامة الہودیة غرامة قدرها عشرة‎ 
ونقلت المدن الى كان الھەسمونیون‎ 4 (Sl وزنة ( رک و یٹ ار ۳ ريال‎ 
كانس الات‎ ee قد فتحوها من حكم الہود إلى حكم حا‎ 
حراسة‎ d على بلاد الہود  ولكنه كان‎ eM وحاكا‎ > e Lisl 
الإيدوميى الذى أعان رومة فى هذه ا حزب . وهكذ! قضی على‎ pui 
8 سوريا الرومانية‎ "P من‎ Nee المملكة المستفلة رایت بلاد الود‎ 


وبينا كان كراسس فى طريقه إلى طشقونة فى عام 4ه ق . م و هی Hath‏ 
التى قطع ف ۱ رأسه وجیء به لمثل نی بلاط ملك od A‏ دور پنیٹوس à‏ 
مسر حية الباخحيين ب نہب ما آپنی عليه می من كنوز QE‏ » وکان یباغم 
مقداء ها عشرة لاف وزنة . ولا أن جاء:البشر ol‏ كراسس هزم وقتل 


نس ٦۳‏ بت 


اغتم ap‏ د هذه الفرصة لستعیدو | حریتہم > ولكن لنچینس الذی عن 
Ul‏ عل loge‏ بعد کراسس AR‏ الثورة وباع ثلاثين tai‏ من Bees)‏ 
أسواق oa JE‏ ( 4۳ ق . Me‏ ومات أنتباتر فى تلك السنة » وزحف 
الہارٹیون على بلاد الیو د رقن الصحراء و عینوا أنتجو نس آخر Und edd‏ 
ملكا على البلاد Fu‏ بأمرهم و erit m‏ . وقابل أنطونيوس و outs‏ 
هذا العمل بتعيين هر ود بن آنتباتر ملكا على بلاد الہو د وأعانوا جيشه 
T‏ بالأموال الرومانية .. فطرد هيرود البارثيين من البلاد وحمى أورشلم 
من السلب والنهب » وأرسل آنتجونس إلى نطو نيوس ليعدمه » وذبح جميع 
زعماء الود الذين عاونوا UM‏ الصورى » cbe,‏ له بذاك أسباب حك 


( 
يعد من أكير العھود إشراقا فى التاريخ d ES TY)‏ م ) . 


— 14£ — 


LIC rail! 
هیر ود الا کر‎ 


كانت aime‏ مثالا من أخلاق عصره الذی أنجب Les‏ من الرجال 
لین کانوا أذكياء لا خلاق لم ء قادرین لا ضمير لم » شجعاناً جردین من 
الشرف . لقد كان صورة مصفرة من آغسطس فى بلاد الہود : فعل فما 
ما فعله أغسطس فی رومة فاستبدل بفوضی ا حریة نظاماً دكتاتورياً » و ۳ 
عاصمته Solely GULL‏ اليونائية الطراز » ووسع daB y‏ ملکته > ونشر فما 
الرخاء » وكسب Eb‏ والسياسية أ كير ما كسبه بقوة السلاح » وتزوج 
کشر أمن النساء » وقضت عليه خیالة أبنائه » واستمتع بكل ما بتیجه له 
الحظ المواق عدا السعادة . ویصفه پوسفوس بأنه رجل قوى البأس ٤‏ عظم 
المهارة » بارع ' ری السہام وا حراب ؛ صياد عظم اقتنص فى يوم واحد 
أربعين وحشاً . وكان ( Y m‏ پستطیع oV)‏ أن يقفا فی وجهه )^ . 
وما من شلك ف أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فقد كان 
و ۳ على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذين 
حاولوا أن یشوا به عند آنطونیوس أو كليوبطرة » أو أكتافيان . وقد خرج 
من كل الأزمات النی حدثت بينه وبين الحكومة الثلاثية فى رومة وهو أقوى 
اكلا اون سع ملکا ما كان » و o‏ ظا ما اقتنع أغسطس 0b‏ له « روا ET‏ 
من أن تسعها أملاكه الصغيرة » » فأعاد إلى مماكته مدائن فلسطين 
اف Bl adt‏ هرود قد كم سوريا Lass‏ بالإضافة 
إلى أملاكه0© . ad,‏ كان « الادیوی Idumean‏ » رجلا کرعا خلا 


قابه Q^‏ الر dn‏ 4 أفاء عل رعاياه من call‏ ما لا بعادلہ إلا la‏ أصام 


f ( 


- 
به من الاذی . 


ولقد كان من العواءل التى شکات أخلاقه ؛ ما كان یضمرہ له الذين غلہم 


گر ۵ب 


على أمرھ أو قتل أهلهم من بغض شديد ؛ وما يكنه له الشعب المتعض 
من طغيانه 02997 من أصله الأجنى من عداء واحتقار > وقد ارتفع. إلى 
العرش مساعدة رومة HP‏ 4 وبق IX o f y d]‏ وخاضعاً للساطة 
انی کان الشعب يأر باللیل وبالنہار ليخلع عنه رها ویستر د حريته منها . 
وقد ثقل عبء الضرائب cll‏ فرضہا على بلاده ذات الوارد الاقتصادية 
الضثياة ليستمتع با بلاطه OM‏ ويحقق مما منباجه الضخ فى البناء الذى 
لا تطيةه الثروة القومية . وما لبث هذا العبء ni‏ أن قصم ظهزها 
واستزف e‏ مواردھا . وحاول هيرود أن مہدئ اثرة شعبه مختلف _ 
الوسائل 4 ولكن جھودہ كلها ٠ ۳ ed i‏ من Jj ail RAE‏ عن المتأحر 
من الضرائب عن السدن الماضية » و e)‏ رومة aad Ob‏ مقدار الحزية 
المفروضة على بلاده » وحصل للہود على مزايا فى البلاد الاجنبية ء Aul,‏ 
البلاد Mele Tala]‏ من القحط وغيره من الكوارث ٤‏ وحافظ على الامن 
والنظام فى الداخل وسلامة: البلاد من الاعذاء فى الحارجء وی موارد البلاد 
الطبيعية .وف عهده T‏ عل اللصوص وقطاع الطريق 4 ونشطت التجارة 
ودب دبيب ا حباة فى الأسواق والثغور . لکن اللاك فى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أخلاقه » وقسوتة " العقاب » وموت آرستبولس حفید 
هركانس GW‏ والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقاً ( مصادفة ) ف الام 5 
dal,‏ الكهنة الذين قضى على سلطتهم > والذين عبن هو روساءهم » يأتمرون 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الہود بالصبغة 
الیونائیة . 

ذلك أن هرود كان S4‏ کشر T‏ من الدن ull‏ كانت يونانية أ كر منہا 
مودية ' سکانها وثقافتها ؛ وقد تأثر بما نمتاز به ا حضارة اهلنية من رقة 
و ننوع 4 هذا i 4l d]‏ يكن T Ue‏ أصله أو موا جد الدين عن عقيدة € 
وقد دعاه هذا كله بطبيعة ا حال إلى العمل على توحید ثقافة ملکته » gb‏ 
مظاهر الروعة وابحلال على حكه بتشجيع JUI‏ الحياة » والملابس »والأفكاء 


ے 1۹١‏ ت 


والآداب c‏ والفنون اليونانية . وقد LET‏ نفسه بالعلاء اليونان c‏ وعهد 
الهم الاشراف على الشئون العليا ف الدولة » وعين نقولاس الدمشتی € 
وهو رجل پونا ء مستشاره ومورخه الرشی . وقد أنشأ فى آورشلم داراً 
فخمة للتمثيل ومذرجاً وزینہما بهائیل لأغسطس وغيره من ااوثثیین واشی 
فى ذلك أموالا طائلة c‏ وأدحل نى بلاده الألعاب الرياضة والباریات 
الموسيقية اليونانية ؛ وصراع امجتلدین Jes « OO Gk MN‏ أورشام ols‏ 
أخرى على SLE‏ معارى بدا للشعب أله طراز "E gal‏ أقام فى الأما كن 
العامة تمائیل بونانية أثار ت دهشة الہود وغضہم بعرما IS‏ أثار غضہم عرى 
المصارعين فى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلا رہب على 
الطر از ۳ b‏ وملأه بالذهب واارخا موالاثاث الفذ 


9 
واسعة d SNS T Lise’‏ أصدقائه الرومان . وقد صدم مشاعر الشعب 


الممن » و أحاطه thts‏ 


بقوله إن امیکل الذی شاده زرب بابل منذ خسة قرون كان ضیقاً » وإنه 
e pm‏ آن ہد مہ و يقم ف مکانه هيكلا أو سح منه . و du i‏ باحتجاج الأهلين 
وخاوفهم » وحقق رغبته بأن أقام المعبد ell‏ الذى دمره تيتس فيا بعد . 

وقد سوى على جبل موريا أرضا تقرب مساحتہا من سبعائة وخسن 
قدماً مربعة » وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب y‏ 
وذات لقوش عجبة » تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنثية ع 
كل مود من ALS‏ واحدة من الحجر تبلغ من الضخامة حداً رصعب معه على 
ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذر عهم . وكان فى هذا الهو الرئیسی مظلات 
للصرافين » الذين يبدلون نقود الأجانب بالنقود ual‏ تقبل. فى ا ھیکل . 
وكان فما أيضاً الرابط الى يستطيع الإنسان أن يشترى منها ما يريد 
أن يقربه من ا حیوانات » والغرف أو الآر وقة التى يجتمع فما الطلاب لتعلم 
PES‏ & والشريعة » والمتسولون الصخابون الذین لا مفر من وجودهم 
فى كل مکان . ومن هذا ١‏ اليكل الحارجى ) يصعد بمجموعة من 
الدرج إلى فضاء داخلى مسور يحرم على غير الهود أن یدخلوہ . وكان 


۱۱۷ 


فى هذا الفضاء « و اللساء » الذی « يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
ect‏ ۷ . ومن هذا الحرم الثانى یصعد العابد على مجموعة آخری من 
الدرج وعر pl SMe‏ اب مصفحة بالفضة والذهب إلى « ہو الكهنة ؛ 
حیث یقوم الواء الطلق المذبح الذى تقرب فيه حرقات إلى موه ..وتل 
هذه درج أخرى uc‏ الصاعد فوقها .خلال أبو اب من aly yd‏ ارتفاعها 
خسا وسبعين قدماً واتمناعها أربعا وعشرين c‏ تعلوها كرمة ذهبية ذائعة 
الصيت 50 إلى بناء SAL‏ الرئيسى الذى لا تفتح gl‏ ابه إلا للكهنة 


وحدهم . وقد شيد هذا البناء كاه من الرخام الأبيض على X»‏ طباق 


A 
وصفحت واجهته بالذهب € وقسم داحلہ‎ cce الصغر كلما‎ i 
ONS من‎ as. فين يفصلهها سار مزرکش عتد ى عرض فراغه‎ 
الذهبية‎ PUB الأزرق والأرجوافى والقرمزی . وأمام هذا ااستار كانت‎ 
ذاث الفروع السبعة ؛ ومذبح البخور والائدة وعلما « خبز التقدمة ) غير‎ 
الختمر الذى يقدمه الكهنة لبوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وكان:‎ 
ابوت العهد « ولکن هنا‎ des ا ميكل القدیم بحتوی على مبخرة ذمبية‎ 
التابوت لم يكن شتوی على « شىء قط » کا يقول پوسفوس . وم تكن‎ 
هذا الکان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة‎ th قدم الانسان‎ 
سين يدخله الكاهن الأكير وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من‎ 
iG ظلت‎ Am وتزيينه‎ ana أعمال‎ ul c أعو ام‎ uv هذا الصرح التار ى‎ 

. C9 EAS GIU «e الاقبيل‎ e ثمانين عاماً » وم‎ 


وكان Yo‏ 924 ون deal de‏ العظم الذى كان يعد من عجائب 
العام Age T‏ أغسطس ؛ وكادوا لعظمته وسائه شجاوزون عن وجود عمده 
الکور AS‏ القائمة عند أبوابه » وعن الفسر الذهى الذى يتحدى عقيدة الہود 


( و ) ALI‏ منارة السر جة وقد استعرثاها لشمعدان (eA)‏ 


تس ۱7۸ےہ 


ed‏ الصور الاحوتة » والذى کان يرمز عند مدل امیکل لرومة. 
عدوة الہودیة وسيدما . وكان الہود العائدون إلى مدائن فاسطين ينقلون. 
E «Ul‏ اليونانية الخالصة الى كان A^‏ ود sae‏ مها تلك المدائن » وكيف 
بنفق أموال الامة والذهب ( کا تقول الشائعات ) الذى كان محبوءا فى قير 
دواد" فی إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه بسخاء للمدن 
الاجنبية أمثال دمشق € وبباوس ؛ وبروت € وصور » وصيدا ». 
وأنطاكية » ورودس » وبرجوم » وأسيارطة > وأثينة . واتضح لم أن 
هر ود بر ید أن یکون معبود العالم GU JE‏ لا ملك الہود فحسب » لکن 
لبود LIT‏ يعيشون بدينهم »وط انهم OU‏ موه سينقذهم من الرق والظام 
فى يوم من الأيام € ومن أجل هذه كان انتصار الروح افانية على الروح 
pall‏ انية نی شخص ححا كلهم نذيراً فم بكارثة مدهمة لاتقل عما حل مم d^‏ 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أحذوا يحيكون الموامرات لقتل 
هرود » وكشف هو هذه ا لوامرات وقبض على OS pal‏ فہا وءذہم 
و D re‏ م aS‏ بقتلهم و حدهم بل قتل zl‏ هم كلها d‏ بعض 
الاحیان۱۹) . وأطلق عيونه بين الشعب وتخی لیتجسس بنفسہ على رعاياه ء 
وكان يعاقوم Le‏ کل كلمة : تشم منہا il‏ العداء O94)‏ , 

واستطاع أن برد کید altel‏ فى حورم عدا کید آژواجه انا . 
وكان له ^ ن الأزوا اج عشر اجتمعت منہن تسم فى وقت واحد ‏ آها AV‏ 
0068 له ee‏ آر عون وکانت مریمنی Mariamne‏ زوجته الثانية حفيدة 
هرکانس QUE‏ وأحت أرستبولس اللذين قتلهما هرود . ويصفها 
يوسفوس el‏ امرأة عفيفة » ولكما فظة بعض الفظاظة بغريزتمها » 
تعامل زوجها بغطرسة وكيرياء al, GY‏ مغرما ما غراماً aam‏ ها 
te dll als”‏ . : . وكانت فضلا عن ceu‏ تشہر ad,‏ واخته 
عاناً » لأنہما من أصل حتير » وتستطيل فى عرضهما إلى حد ر امتاشت. 
معه القلوب٠‏ ؛ ف زیت Tae, » m‏ وحقدا ٦‏ . واستطاعت cu‏ 
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هر ود أن تقنعه OU‏ مر گنی el‏ به لتدس لہ اسم c‏ فوجه هله dog)‏ 
لزوجته أمام أعضاء URS‏ € فحکوا علہا بالإعدام ونفذ فما الحکم . 
غير أن هبرود كان یرتاب فی جرعتها » فجن جنونه من فرط الندم فترة 
من الزمان » وأخذ پردد ا مھا جهرة » ويرسل خدمها لیستدعوها » واعتزل 
الخاصب العامة » وآوى إلى الصحراء « يعذب فما نفسه أشد العذاب » 
تی جىء به إلى قصره Le gat‏ شارد العقل , واشترکت أم dE»‏ مع 
dela‏ آخرين فی مؤامرة yi‏ إلى c dal‏ ولكنه اسبرد قواه العقلیة 
وعرشه فجاءة » وأعدم المتامرين . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له 
آنتپاتر ابنه من زوجته الأولى أدلة تثبت وجود مؤامرة دبرها ولداہ من مركنى 
آلکسندر وآرستپولس 6 فعرض الامر ue cle‏ مولت من Bb‏ وحن 
رجلا حكرا على الشابين بالاعدام ( 5 ق . م) .ول عض على ذلك عامان 
حتی انبم نقولاس الدمشتی أنتباتر نفسه بأنه یتآمر على gast‏ العرش من 
أبيه و آمر هرود dul‏ فجیء به ist». AJ)‏ بیکی ویذ کر ما لقيه من 
التكبات على پدی أبنائه ٠۲‏ وطاف بقلبه طائف الرحة ساعة من الزمان 
أمر فہا پسچن ولدہ . 

وكانت قوى الملك. الشیخ فى هذه الأثناء تنهار بتأثير الحزن واارض : 
ad‏ ای بداء الاستسقاء ؛ والفروح » وامی » c guts‏ واش 
الکریه الرائحة . وحاول أن يقتل «نفسه بعد أن أحبط ما حرط من الوامرات 
لاغنيالة » ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولا سمع أن ننپاتر حاول ارشاء 
حراسه ليطلقوا سراحه أمر هيرود بقتله » ول تمض على ذلك الا خمسة أيام 
حتى مات هيرود نفسه E)‏ . م) ف التاسعة والستين من ره مكروها من 
جميع شعبه . ويقول آعداوه عنه لہ « تسلل إلى العرش تسلل التعلب 6 
3 حکم حکم uel‏ » ومات میتة الکلب ) . 
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لخر رزاع 
الشريعة وأنبياؤها 

أوصى هيرود قبل وفاته أن pall‏ ملکته بن أبنائه الثلائة الباقين أحياء ۱ 
فحكي فليب الإقلم الشرف المعروف باسم Bantanea Ubi‏ « الذى يحتوى 
على مدائن بيت سيده ؛ وكيتولياس ء وجراسا c‏ وفلدلفیا » وبصرى . 
وحکم هرود bn E‏ ۵ ( الأرض الواقعة وراء نہر الأردن ) « 
والحليل فی الثمال حیث نوجد آزدریلا » وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب ارکلوس “ریس € وإيدوميا > Bons‏ . وکان فی هذا القیم 
الأخير كثير من المدن والبلدان الشهيرة JM‏ بيت لحم »> وحرون ؛ وبر 
سبع » وغزه » وجدارا ٠‏ وإموس ؛ ونيا » ويافا »وقيصرية » وأريحة › 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطیلیة تغلب علہا الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير فى جدارا de‏ 
وجود غير الہود فہا . وكان لوثزون هم الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدا يافا » وعنیا فى Gully‏ العشر » Meld‏ على شاط“ نہر الأردن 
أما فى الداحل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من الہود . وكان هذا 
الانقسام العنصرى » غير ا حبب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب اشمزاز الہود الصا ین من شرك ا جتمع الوٹنی 
وما كان يسوده من فساد خلتی فعلینا OF‏ نرجع إلى زمن المتطهرين Ul‏ متن فى 
Me]‏ ! . لقد كان الدين عند الہود مصدر شريعتهم و دولتهم » وآما مءوکانوا 
یظنون i5] ecd‏ رضوا أن يذوب هذا الدبن فى نہر افلية االحارف كان هذا عثابة 
انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلاك البغضاء بين البود وغير الهود التى جعلت 
تلك الأمة الصغيرة تقضی حياتها كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سياس € 
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.وحروب متقطعة » يبو نارها كلها تارة ثم نعود فتاهب من جدید . يضاف 
إلى هذا أن مود مہوذا كانوا يحتقرون أهل ال حایل ويصفومم بالمروق من 
الدين ء بيناكان أهل ا حلیل يحتقرون Jal‏ وذا ويصفوتمم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ینقطع بين أهل 
مهوذا والسامريين OV‏ هولاء يدعون أن موه لم بختر صهيون موطناً له بل 
اختار موطنه تل جرزع الواقع فى بلادهم ء ول رفضہم جیع أسفار الکتاب 
القدس ما عدا أسفار موسى ODIUM‏ وكان الذى pe‏ بن هذه 
الأحزاب كلها هو كراهيتها لسيطرة الرومان » التى كانت تتقاضی من البلاد 
Thal, be‏ نظبر ميزة السلم غير ا حببة لیم . 
وكان يسكن فاسطين وقتئذ حو ملیوئن ونصف مليون من الأنفس 
e‏ منهم فی أو رشلم و me‏ نحو OD elt zt‏ . وكان معظمهم یتکلمون 
۱ اللغة الار امية » وكان كهنتهم وعلماؤه, يفهمون العير ية » أما الموظفون 
والأجانب ومعظم الولفن فکانو | پستعملون اللغة اليونانية . وکان dim‏ 
السكان يشتغلون بالزراغة » يحرثون الأرض ويسقون الزرع c‏ ويعنون 
باحدائق والكروم » ويرعون الضأن . وكانت فاسطين فى حياة المسبح 
تنتج من القمح ما GS‏ أهلها وتبق منه فضلة تصدر منها إلى اللدارح(۳) . 
وكان بلحها c lay c‏ وعنہا » وزیتونها » ونبيذها » وزیتها غالية امن 
يبتاعها الناس من حيع بلاد البحر الاپیض التوسط ¢ وکان أهلها لا يزالون 
يعملون بالامر القدم الذى یتم علہم أن يركوا الأرض بوراً فی السنة 
Mana‏ . وكانت الصناعات اليدوية ورائية فى أغلب oL‏ وکان الصناع 
پنتظمون عادة فى طوائف . وكان الہود يعظمون العامل وكان معظم العلاء 
يعماون eel‏ کا بعملون ہألسفتہم . وكان الأرقاء أقل عدداً منہم d‏ أى ab‏ 
آخر من بلاد البحر الأبيض التوسط . وازدهرت‌التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار البود ذوى الثراء وااتجارة الواسعة كان لايزال قلبلا فما . 


(ه) أى السنة السابعة الى تارك فيا الارض للراحة . (A) ٠‏ 
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وق ذلك بقول یوسفوس : و لسا أمة تجارية » فنحرم نعيش فى بلد (بلاد. 
لبود الشرقية ) عدم السواحل ۰ ولا نمیسل إلى الاشتغال بالتجارة 
CD (zu. sl y‏ . وظلت الأعمال ana UU‏ النطاق حتى AT‏ هلل 
Hillel‏ القانون الوارد فى سفر تثلیة الاشتراع ( الا عصاح ا حامس عشر١ ‏ ۱۱) 
والذی يطلب فيه إلغاء الديون مرة کل سبع سئين > وکان افیکل نفسه 
مصر فهم القومى . 
وكان فى داخل dd‏ مو الحازيث » ملتق السنہدرین أو E oleh‏ 
الکون من راء إسرائيل . وأكير الظن أن هذا ا جلس قد نشأ فى أثناء 
حكم السلوقیین ( حوالى عام ۲۰۰ ق . م) ليحل محل انجلس الأول الوارد 
ذكره ف سفر العدد ر( الآية السادسة عشرة من cer‏ الحادى عشر ) 
والذى يسدى فيه النصح لمومى . وكان الحاخام الأعظم هو الذی TE‏ 
بادئ الأمر أعضاء ا بلس من oe‏ طبقة الأشراف الكهنوت » ثم أصبح 
من حمّه فى عهد الرومان أن حتار أعضاوه لعضو يته Tul pa fae‏ من 
الفرسيين ؛ وعدداً قلبلا من فقهاء الشريعة الموسوية CD pel‏ . وکان 
gu Lael‏ عددهم واحداً وسبعين عضواً یدعون أنہم coll‏ السلطة 
العليا على جميع المهو د أيا كان موطنیم c‏ وكان الہود الستمسکون بدینہم, 
فى كل مكان على الأرض يعار فون لم only‏ السلطة + أما ا مسمونیین ؛ 
وهيرود » ورومة فلم یکونوا يععرفون لم إلا بسلطائهم على من یخرج Je‏ 
الشریعة الہودیة من بود بلاده, الأصلية ء فقد كان فی وسعهم أن یحکوا 
بالإعدام على من فہا من الہود إذا ارتکبوا جرمة دش ولكنهم لم يكونوا 
بستطیعون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة OO‏ 
وكان ف Gael‏ حز بان يتناعان السيطرة Mele‏ » كا يتنازعان السیطر عل , 
لم الجمعيات الآخری » آحدها حزب المحافظن الذین يتزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقیون( ‏ والذين موا مهذا نسبة إلى صدوق موئسس هذه الطائفة 


)0( شیع من الهود الأرستقراط المتشككة عاشت ف أيام المهد الحديد لا تعتقدد 
بالبعث ولا بالدار الآخرة . Ce nM)‏ 
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.وكان أعضاوئه shy‏ 1 ۳ مبادئهم السياسية » مستمسكين بدینہم ء ینادون 
بفرض اإنوراة A‏ و فرب الک وبة على الامة الوودية ولکنہم كانوا 
.يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية الى 
يتناقلها رجال الدين » و NM.‏ الطلیقة التى LET‏ 2‪ 2 ۱ 
بیرتاہون d‏ خلود الروح » و 2 T‏ بامتااغ طببات " dla‏ . 


وکان ااص-وقیون هم الذين موا الفرسيين eal e‏ ( ابر وشم 
oh‏ الانفصالین ) . ويقصدون مله التسمية ec‏ قد فصلوا أنفسهم ر کا 
٭انفصل ار همة الصالحون ) عن الذين تدنسوا DUAL‏ ما تفر ضه علوم "" 
التطهير )9( . وکانوا ہم خاماء الکسدیم أو نساك العصر الکایی الذین کانوا 
پنادون " بوجوب التزام قواعد الشريعة الوسوية إلى أبعد الحدود . وقد 
thle ۱‏ یوسُوس E ) "i b eet A‏ ن الود جهر ون e‏ 
Se‏ ا اکا cl‏ عق تاكن "T Ju‏ ادق من غبر هم d‏ 
تفسر شرائعهم ۷ .. ولکی يصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفدر الدقیق 
أضافوا إلى أسفار موسی ال حمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية 
الشتملة على التفسرات والأحكام Gl‏ وردت على Xll‏ معلمی الشريعة 
امرف ہم . ويرى الفرسيون أن هذه soll‏ ضرورية لإزالة ما d‏ 
قوانين موسی من تموض € ولبيان طريقة تطبيقها على ا الات الفردية › 
ولتعديل حرفيتها فى بعض ole E‏ حسب ضرورات الياة وظروفها 
'الدائمة التغير . 

وقد جمع هولاء الناس بين الصرامة واللن » فکانوا بخففون من صرامة 
'الذریعة فى بعض الواضع گا فعلوا فى أواءر هال الخاصة JU‏ ہا > ولکنېم کانوا 
يحتمون على الناس أن يتقيدوا JU‏ وایات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة d M‏ 


تفسها . ذلك ert‏ کانوا نون oU‏ لا جاة للهود من انقراضہم وامتصاص 
ez pr‏ الأخرى 5 إلا بإطاعة هره الأوامر السطورة و التواترة ۳ وإذ کان 


Wi.‏ ہہ 
الفرسیون قد ارتضوا أن محضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. 
at A‏ له من الحاود die!‏ وااروحی : وكانوا Sloe O pt‏ بسيطة 6 
ges‏ فما عن الترف وينددون به » ويكثرون من الصوم € ويعنون. 
بالاغتسال » ویتباهون من حين إلى حين باستمسا كهم بالفضيلة مباهاة تضايق 
السامعين . ولکنہم كانوا بمثلون قوة الہود الأخلاقية ء وقد نالوا تأييد 
الطبقات الوسطی وغرسوا فى نفوس أتباعهم Uu]‏ وأحكاماً أنقذتہم من 
الانحلال والتضعضع حبن لت ہم الصائب > ولا أن خرب اليكل (۷۰م ) 
فقد الكهنة نفوذهم » وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين 
والرعاة لذللك الشعب الذى Beker‏ بقاع الأرض و لکنه لم حق به ic E‏ . 
CIS,‏ أكثر شيع الود تطرفاً شيعة الإسينية التى أخذت تنواھا عن 
الکسد ية PER‏ کر الظن أن اسها مشتق من اللفظ الكتلتدى اسشاى Aschai‏ 
( المستحم ) » وأن أعضاءها أخذر | عقائدهم وعباداتہم من نظريات اازهاد 
ونظمهم i‏ كانت منتشراة ف العام فى القرن الاو ل قبل aed!‏ : ولعلهم 
فد تأثروا Val‏ بآراء البراهمة » والبوذين » وا جوس عبدة النار > 
والفيثاغورين 1 والکلبین ۰ وهی الاراء انی c‏ إلى أورشلم A^‏ 
الطرق التجاربة فی غرب آسية . وكان eode‏ فى فلسطين يبلغ أربعة آلاف ( 
وقد" نظموا: أنفسهم فى هيئة مستقلة عن غيرها ء وكانوا يستمسكون AM‏ 
الاستمساك بالشريعة المكتوبة: وغير المكتوبة ويعيشون مما عيشة ol ll‏ 
الزاهدين » يزرعون الأرض NT‏ إنجادی Engadi‏ وسط الصحراء 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكئون منازل تمتلكها Feld!‏ الى 
ينتسبون لہا »> وبطعمون جتمعين وم صامتون 6 وينتخبون eM‏ 
بالاقتر اع العام > ويخلطون متاعهم ومکاسہم فى بيت مال Sade‏ € 
ویعملون بالشعار : « مالي ومالك ملك لك CD,‏ ; 
وبقول بو‌سفوس إن" حياة الکثبرین منم كانت تطول أكثر من مائة هام 


| 


— {Ve — 


فضل طعامهم البسبط 6 وحیائہم النتظمة(۲ . وكان الرجل بلبس Vu)‏ 
من نسيج التيل الأبيض ء ویحمل معه V‏ صغيرة ليغطى مها فضلاته › 
ويغتسل بعدها كأ يغتسل TAN JI‏ » ویری أن d iudi‏ يوم السبب من 
Pr‏ الکباثر C9‏ , 

وكانت RB‏ منہم » وج وتعيش لى المدن العامرة و لكنوم کانوا 
پسر ون على القاعدة gil‏ وضعها تولستوی وهی ecl‏ لايضاجعون أزواجهم 
إلا یقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن جميع 
الملذات ابلس‌مية ء وبسعون إلى الاتصال الصوف بالله عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن بنالوا يتقوى الله وبصيامهم واستغراقهم ف 
۱ اتأمل والتفكير de‏ الغیب وقوة السحر . وکائوا di‏ معاصرہہم O gulp‏ 
بالملائكة » والشیاطن « ويعتقدون أن المرض نائیٴ من تساط الأرواح 
الحبيئة على الادمین > فكانوا لذلك بحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن « عقيدتهم السرية » جاءت بعض « أجزاء القبلة ١‏ . 
وکانوا ينتظرون نزول المسيح لینشی على الأرض ملكة شيوعية سماوية 
( ملسوس شام ) يتمتع الناس كلهم فہا بالمساواة > ولا يدخلها . إلا من. 
كانت CX ale LZ ole‏ . وكانوا شديدى التحمس ف الدعوة إلى 
السلام 0 بابون أن rom‏ شیئا من" آدوات المرب 4 غير et‏ انضموا إلى 
غرم من الشيع الپودیة فى الدفاع عن مدينتهم وهيكلها حن هاجمت فيالق 
تيتس بيت المقدس RA,‏ ء وظلوا يقاتلون حتى لم يکد ببق منہم آحد و 
وإذا Wau‏ وصف يوسفوس لعاداتهم وآلامھم وجدنا أننا قد دخلا ٴ 
جو المسيحية : 

« ومع ee!‏ قد عذابوا » وحرقوا » وقطعت أجامهم ¢ ولاقوا 
جميع ألوان العذاب أكى يرتموا على التجديف d‏ حق صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نهوا عن أكله » فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك ء أو أن 


(م) تلم تصوى عند البود . 


\Vi—‏ سم 


abe‏ | معذہم 1 أو تنحدر eel Q^‏ دمعة واحدة 3 بل etl‏ کانوا 
:یتیسمون وسط آلامهم ا رحة ؛ ورضحکون ساخرين من يعذبونهم 1 
.ويجؤدون بأرواحهم e?‏ مبتبجون ۰ كأنهم بتوقعون أن تعود A‏ هذه 
cM‏ مرة آعری » ۳0 . 


أولئك هم الصدوقیون € والفرسیون © والاسینیون ء آشهر e‏ 
PEE‏ دیق فى اليل السابق ليلاد المسيح . أما ا حکون (Scribes)‏ 
ond‏ يضمهم يسوع إلى الفرسيين فى كشر من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
امن شیع الہود بل کانوا أبناء مهنة خاصة ؛ كانوا علماء متفقهين فى 
الشريعة ¢ محاضرون lg elus > e T lc‏ فى المدارس c‏ ویناقشونها 
فى الجتمعات العامة والخاصة » ویطبقونما على الأحكام فى القضايا ا ختلفة . 
وكان ade‏ قليل منهم أحباراً » وبعضهم صدوقین ٠‏ وکٹرتہم فرسین . 
وكانوا فى القرنين السابقين هلل کا كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء 
القانون ف بلاد الود » وقد صارت فتاواهم القانونية . التى صفاها Ji‏ مان « 
Md vao,‏ الالسن » وانتقات ہااسماع من ا إلى التلمیذ c‏ صارت هذه 
الفتاوى جزءاً من الأحاديث الشفوية الى كان يعظمها الفرسيون کا 
يعظمون الشريعة المكتوبة .. وبفضل ما كان فم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسی حتى ضمت آلافا من التعالم الفصلة التی تواجه کل ظروف 
امحياة Mel,‏ , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة ہن معلمی القانون من قير راجال 
الدين هی شخصية هال. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد dé‏ 
معالها ی ذلك النسيج الواهى من الحرافات الى حاكها حول مه 
ا حلف الفتتن به . ويقول مئرخوه لہ ولد فى مدينة بابل ) Ve‏ قم ) 
من أسرة كرعة معروفة أخنى علہا الدهر . ثم جاء إلى أورشام 
Jn‏ أن اكتملت رجو لته 4 dst,‏ بعول رو سحته وأبناءه بالعمل اليدوى ١‏ 
وكان بودی نصف أجره الیومی LE‏ لقبوله فى الدرسة التى كان (à‏ 


أستاذان شہبران هما مايا وأبتوام يشرحان الشريعة . وعجز يوما من الأيام 


— ۱۱/۷ س 


عن أداء هذا الاجر c‏ فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلی لإحدى 
النوافذ « لكى يستمع إلى ألفاظ الإله ا حی » . وتقول القصة إن جسمه تجمد 
من شدة الر د » فسقط فوق الثاج ؛ ey‏ عليه فى صباح اليوم الٹانی وهو 
ہن الحياة OMG M y‏ . وصار هو فيا بعد حرا رما » اشتهر بتواضعه » 
وجلده » ودمائة أخلاقه . و تقول إحدى القصص إن بعض الناس راهن 
على أن. بغضب هلل وإنه خسر COO JE‏ . وقد وضع ثلاث قواعد 
لہتدی ہا الناس فى حياتهم : حب الناس .» وحب السلم » وحب الشريعة 
ومعرفتہا . وسأله رجل يريد أن متدی أن يفسر الشريعة فما لا يزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة » فأجابه 
بقوله : « لا تفعل مع ضرك ما تكرهه لنفسك » CC?‏ . وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية التى صاغها اللاويون 
فى صيتتها الموجبة من زمن بعید . 

ومن تعالم هلل الأخرى قو لہ oe Yo:‏ على جارك حتی تکون cl‏ 
فى مکانه OMG‏ . وقد حاول أن هدع ثائرة الشيع المتنازعة بوضعہ سبع 
قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسيراته P‏ نفسہا X6‏ على iM‏ 
والتسامح > Aly‏ ما فما أنه يسر إقراض ا ال » والحصول على الطلاق . 
وکان هو نفسه ناشراً لسلام لا مصلحاً , 

وکان من نصائحه للشبان الثائرين فى عصره : « لا نخرجوا على CAE‏ 
وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد منه » ونين فى عهده Lat;‏ اسنبدرین 


c (e. at)‏ وأحبته الأغلبية الفرسية حا أبقاه ريسا للمجلس الكبير إلى 


)* ( ويضيف التلمود إل إجابة هلل » العبارة الاتیة : هذه هی i‏ یم كلها » 
وکل ما عدا ذلك شرح وتعليق علہا ۴) . 


\VA—‏ س 


يوم وفانه ٠١(‏ م) . ثم جعل هذا المنصب من بعده وراثا فى آسرته مدی 
أربعاثة عام تعظها لذ کراہ . 

وخص انهلس مكان الشرف الثانى فيه لمنافس هلل > وهوالحير le‏ 
امحافظ. وكان يفسر الشريعة تفسير؟ Gal‏ وأضيق من تفسر هلل € ولا بیز 
الطلاق c‏ وبطالب بتطبيق التوراة ds‏ حرفيا » لا یراعی فيه تغيير الظروف . 
وكان انقسام المعلمين الہرد إلى محافظن PF‏ ار قائما قبل هلل Xl‏ عام 
وظل" Ki‏ حتى خرب افیکل . 


— ۱۷۹ - 


Jr ere 
الأمل الأكير‎ 


تكاد الاداب المودية call‏ وصات إلينا من AUS‏ العصر تکون كلها 
آداباً ah aus. is‏ قد بدا للم‌ودی التمساث بدینه أن من الخطأ أن يكتب 
d‏ الفلسفة أو الدب إلا i‏ كان الغرض lal‏ من هذه الكتابة أن 
محمد ال ویمجد الشريعة ؛ كا كان يبدو له أن PEE NEC‏ 
وأن تزين اهيا كل بالفنون التشكياية اەتہان ها والتهاك لحرهتها . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات استثنیت من هذا التحريم قد تكون 
La‏ سوزانة الطريفة مثلا لها . وشلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصہما 
المعرفة التامة اتہما زوراً فتاة Age‏ حيلة بسوء السيرة 7 آنبا c,‏ 
بفضل براعة شاب يدعى Jus‏ ى مناقشة الشہود ۱ وقد وجدت هله 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دائيال . 

وقد يكون سفر يشوع بن سراخ الذى نسميه سفر AREE‏ ما کته 
فى ذلك العهد المتأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمی الأبوكريفا ‏ 
أى و الحفية » أو غير الموثوق ما cally‏ لا بعترف الود ما ضمن ou‏ 
العهد القديم المزاة . وهی ملأى با مال والحكة ؛ ومن أجل هذا فهی 
غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوب . ونجد لى 
ERN‏ الأربعة والعشر ين ما نجده فى الأصحاح الئامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة ا جسدة : ر الرب Gls‏ أول طريقه من قبل أعاله منك 
القدم : منذ الازل مسحت dies‏ البدء منك أو ائل الأرض ا وبين m‏ 
TELE‏ نام ا م نشر مپودی إسکندری - أو عدد من الود المللستين ms‏ 
سفر أمثال سلمان > وهو سفر يحاول ۰ کا حاول فیلو . أن يوفق بين المودة 
والأفلاطونية » ويب بالہود الذين ینادون بالاندماج فى الثقاهة اليونانية 


ب ۱۸۰ — 


أن يعودوا إلى الشر day‏ « کل همأ T JA ۳ T‏ جزالته وقوته عن ES ol‏ 
yp‏ مال ila . ‘lat Age‏ من هذا السفر a‏ وجزالة سفر مزامبر سلمان 


T ۵ ۰ di )‏ م( ( 3985 فيه gs)‏ بظهور مزقل لإسرائيل é‏ 


ویسری هذا الامل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدنیوی على يد 
منقذ إلى فی كل ما كتب فى هذا العصر من أدب مہو دى إلا القليل النادر 
منه . وانخذ الکثر منه صورة روی تہدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه 
بعرضه على صورة إعداد لمستقبل مد بظهره الله على اسان رسول من 
عنده . وكان كتاب Sila‏ الذى کتب یق عام ٥٦١‏ ق . م لیشجع إسرائیل 
على الوقوف فی وجه آنلیخس إبفائيس » لا یزال ذائعا بين الہود الذين 
لم يكونوا بعتقدون أن موه سیئرکھم طويلا نمت سيطرة الوثنيين . dl,‏ 
كتاب c puel‏ وهو فى آکر الظن من عمل عدة CAVE dle ote‏ 
QUA‏ ۰ صورة رؤى SF‏ .على الأب الا کر T‏ + سار مع الرب » 
ی سفرالتکوبن TE AM)‏ من الاصحاح ا حامس ) . ويقص هذا السفر 
قوط الشيطان ومن معه » وما أدى ad]‏ ذلك من حلول الشر m,‏ فى حياة 
البشر ء ثم نجاة بنی الإنسان على يد مسيح ؛ وحلول ملكة السماء . وحوالى 
عام 2 zu L‏ شرع کاتب ہودی Cole gi rth‏ سييلية صور فا cl‏ 
قلتصر للہودیة على الوثفية » Li,‏ بفوز الہود dili‏ على أعدائهم 5 


والراجح أن فكرة الاله المنقذ قد جاءت إلى غرلى آسیة من بلاد فارس 
ATE‏ فالتاريخ كله والحياة كلها قد صورا فى الديانة الزرادشتية ى'صورة 
صراع بين قوی النور القدسسة وقوى الظلمة الشيطائية + ثم Ub‏ آخر الامر 
مكل نح PODES‏ لیحکم بين الناس ویقم حكم العدالة والسلام 
الدامن . وکان aJ‏ للكثير ين o^‏ الہود آن حکم رومة £T‏ من انتصار الشر 
القصير الأجل 6 PSY‏ بنددون T le‏ ضار 8 ) الكفار (( من شراهة 6 


وغدرں؛ ووحشیة 6 "T‏ 6 وما ف du‏ الابیقوری‌من PS)‏ بالله ) وعبادة 


— ۱۸۹ — 


للشبوات . وقد جاء فى سفر ALI‏ أن المنافقين قالوا فى — مفتکرین 
افتكاراً غير مستقم : 

١‏ إن UP‏ هو یسر ومحزن » ووفاة الإنسان ليس ها شفاء » ولم يعرف 
قط ا حلول من المحم ؛ لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نکون كأننا 
لم نكن لأن النسمة دخان فى أنوفنا ۰ والنطق شرارة فى el E‏ قلوبنا » 
واذا أطفغت بصیر e‏ رماداً c‏ والروح ينسكب كاطواء البئوث . واسمنا 
سينسى فى الزمان » ولا یذ کر أحد آعمالنا c‏ ويزول مرنا کزوال jJ‏ 
امام » ویضمحل کالضباب الذى بدده شعاع الشمس وتثقله حرارتها > 
oY‏ عمرنا ظل عابر ولیس لاجلنا ابطاء لانه أمر حتوم ولن برده أحد . 
فهام إذن نتمتع با رات الموجودة c‏ وستعمل اللذات قف الر à‏ ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتیی" من الحمر AU‏ والطیوب c‏ ولا بفوتنا نسم زهر 
الربيع . نتکلل pla‏ الورد قبل ذبوله Vee‏ یکون مرج إلا يجوز 
ade‏ تنما ONG‏ , 

ويقول Cole‏ هذا السفر إن ثلائة من الأبيقوريين يداون يحجج 
باطلة . وإنهم يربطون عربتهم بنجم ساقط oF‏ اللذة شىء باطل زائل : 

€ رجاء المنافق کغبار تحمله أارياح » وكرغوة رقيقة تقدها الزوبعة‎ OV) 
Ul: فى الرياح » وكذكر ضيف مکٹ یوما واحداً وارتحل‎ Jes وكدخان‎ 
. اهتهامهم‎ dell الصدیقون فیحیون إلى الدهر € وعند اارب وامم ؛ وعند‎ 
. ۱» فلهذا یتقادون مملكة الہاء وتاج الکال من يد الرب‎ 


وسیقضی على عهد الشر والإثم كنا تقول أسفار اارویا — إما بتدخل الله 
"WT‏ 4 أو بإرساله FN di‏ اينه أو ماله الس . أو “oh d‏ به النى إشعيا 


(» ) وقد وردت كلمة مسيح ( وهی ٻالعر ية محسيح ) فى کشر سن المواضم ق العهد 
القدم . وثر جها الهود الذين Rm WI ue‏ اليونائية السبعينية للتوراة (حوال ۲۸ ق.م) 
Luh‏ الیونانی christos‏ أى الذى صب عليه الزيت المقدس أو منح به . 


— JAY — 


قبل ذلك ذلك العهد بماثة عام إذ يقول : «لانه يولد لنا ولد ونعطی إبناً 
وتكون الرياسة de‏ كتفه ؛ وبدعی ا مہ Tage‏ دشرا uj.‏ قديراً » أا 
أبديا n‏ 7 السلام , 

وکاب كثيرون: من الود يتفقرن عم |شعیا ر ۱۱ : (Y‏ فما وصف به 
السیح من أنه ملك دنیوی يولد من بيت داود SUM‏ € ومنهم من يسمونه 
بامم ابن الانسان كأخنوخ «iilos‏ ويصور ونه بأنه سيتزل من الہماء . 
آما الفياشوّف Cro‏ متفر الامثال والشاعر ص لاحب کے لمان 2 فاملهما 
قد تأثرا بافکار آنلاطون أو بروح الأرض التی بقول ما الرواقیون 
فتصوروه الحكة جسدة التى هى أول شىء ١‏ قناها الرب » » وهی الکلمة 
أو العقل (logos)‏ النی لن تلبث أن يكون ها شأن عظم فى فلسفة أفلاطوت . 
ویکاد مؤلفو سفر الرويا كلهم جمعون على أن المسيح pation‏ انتصاراً 
Wy‏ » ولکن إشعيا تصوره ف ففرة من آروع فقراته بأنه : محتقر 
dada,‏ من الناس ؛ رجل أوجاع wes‏ الزن . . . لکن ule‏ حملها 
وأوجاعنا تحملها . . . وهو جروح لاجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا . . . 
ويجره شفينا... والرب وضع عليه ام جیعنا ... من الضغطة ومن 
الدينونة del‏ وق جيله من كان يظن أنه قطم من أرض الأحياء . . . وهو 
حمل خطيئة كشيرين وشفع ق المذنبين CD‏ 

بيد آم M‏ متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر > 
ويحرر COUN al‏ ویدخذ آور شاع عاصة له » ويضم إليه الناس جیما 
لیومنوا بوه والشريعة الوسویة(** . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » 
تسعد به Yall‏ بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة ؛ وتحمل کل حبة قدر 
ماكانت ald‏ ألف مرة » ويصير ا حمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم أصعاء ؛ مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى CD BM‏ 

وكان بعض الناس بظنون أن هذا العهد الصالح ستتخاله عهود غير صالحة t‏ 


— ۱۸۳ ہ 


aly‏ قوى الظلمة والشر ستبذل جهدها الأخر للهجوم على هذه المملكة 
السعيدة » وأن العالم سيحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتی فى « يوم 
الدينو نة الأخير » لیحاسبوا أمام وقديمالآيام» ( مہوہ) أو أمام « ابن الانسان ٤ء‏ 
وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن 22d‏ وصاح » أى على 
مماكة الله aes e‏ الأشرار وهم صامتون got | d‏ ۷ء أما الأخيار 
prn‏ ن نی دار العم الأبدى . 

ad,‏ كانت الحركة الفكرية فى بلاد الہود فى جوهر ها مماثلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة ها : شعب كان فما مضى إذا فكر ف المستقبل 
بحصر تفکبرہ فیا سوف Dip‏ إليه مصبرہ القوى + ثم فقد الآن ثقته بالدولة 
التى ينتمى إلہا » وأخذ پفکر ف النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس اللفية الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف الوٴلفة 
من اليونان c‏ وف بلاد الشرق الملنستى وإيطاليا € ولكن هذا الأمل أو الحاجة 
«Ji‏ لم يكونا فى بلد من البلاد أقوى مما كان فى بلاد الہود . فلقد كان 
الفقراء أو انحرومون » والمظلومون أو الحتقرون فى هذه الأرض يتطاعون 
إلى أن A des‏ الله من ينجمم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار US JI‏ إن هذا المنقذ لن يطول غيابه وإنه حين يختصر سير تفع إلى 
xl‏ كل العادلين » حى من كان منهم ق القبور » ليتمتعوا فما e‏ 
السرمدى . وكان القديسون الشیوخ ‏ أمثال شعون » وكانت النساء 
التصوفات Ju‏ أنا ابنة فانيول يقضون حاتہم حول العبد » صائمين 
يرقبون » ويصلون ۰ ويتضرعون لعلهم يرون هذا Jal‏ قبل وفاتهم . 
وكان هذا الرقب ملا قلوب الناس : 
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uite 


ظل الہود يكافحون قرونا طويلة » ولا أن مات هيرودس Ag die M‏ 
الوطنيون نصائح هال السلمية وأعلنوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا 
فى خيام حول المعبد : فقتل جنود أركلوس ثلاثة آلاف ؛ كان کشرون 
منہم قد جاءوا إلى آورشام ليحتفلوا بعيد الفصح «(eed E)‏ لكن 
الٹوار عادوا إلى التجمع فى عيد العنصرة وتعرضوا فى هذه الرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل ؛ وحرقت أروقة الدير ونہب الحنود ما فيه 
من الکنوز ء واستحوذ اليأس على الكشرين من الہود فقتلوا أنفسهم . 
ثم تألفت عصابات من الوطنیین فى الريف وهددوا حياة كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة نحت قيادة بوداس Gal gl‏ استولت 
على صفورة عاصمة الیل : وزحف ٹارس حا کے سوريا على فلسطين 
بعشرين UL‏ من رجاله » وهدم مثات من بلدانها » وصاب ألفين من 
الثوار ‏ وباع ثلاثين al‏ من الہود فى أسواق الرقیق . وذهب وفد من 
زعماء الہود إلى رومة وطلب إلى أغسطس أن يلغى الملكية فى بلاد الہود . 
فاستجاب أغسطس لطابه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولایة رومائیة من 
الدرجة التائية وعين Yale‏ حا کا مسثولا أمام وال سوريا OF)‏ 

ونعمت هذه البلاد الضطربة بفيرة صغيرة من السلام فى عهد 
تيبيريوس ۰ فلما جلس کلجیولا على العرش أراد أن يجعل Bale‏ الامر اطور 
دين يوحد به أجزاء الإمبراطورية ا ختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قرباناً یفرب لصورته وأصدر تعلماته إلى الموظفين ی أورشلم أن يضعوا 
du‏ فى الميكل . 


وكان الہود فى عهد أغسطس وتيبريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 
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ترضیة الأباطرة ob‏ كانوا يضجون لبوه باسم الإمراطور ؛ ولکتہم کائوا 
ینفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنى فى هيكلهم ٠‏ وبلغ 
هذا النفور درجة دفعت آلافاً منہم — على حد قول الرواية المأثورة ‏ 
إلى أن يذهبوا إلى حاكم سوريا ويطلبوا إلبه أن يذبحهم ون لم يرتكبوا Us‏ 
قبل أن ينفذ هذا امسوم“ . وحل كلجيولا هذا الشکل بموته . وأقنم 
أجريا حفيد هرودس الامبراطور کلودیوس فعینه ملكا على فلسطين كلها 
c (£y Gus‏ فلا مات آچرپا انطلقت الفتنة مرة أحرى من عقامًا » وأعاد 
كلوديوس البلاد إل ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعن علہا حا کا من 
قبل رومة )££( 

ركان dine‏ الرجال الذين اختارهم معاتيقه ليشغلوا هذا النصب عا جزين 
أو سفلة . ومن هو لاء فلیکس الڈی عينه T‏ بلاس Pallas‏ والذى و ح5 
بلاد الہود  »‏ کا يقول تاسنس - « بقوة ا اك وروح SEN‏ ۸“ . 
وكان Festus | A‏ أعدل من فلیکس ( ولكنه توق d‏ أثناء هذه 
امحاولة . وجد ألبينس Albinus.‏ — إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس — d‏ 
انہب وفرض الضرائب » وجمع ثروة طائلة بإطلاق ا جرمین من السجون 
نظر أجر يتقاضاه منهم حتى « لم يبق أحد فى السجن إلا من لم يتقاض منه 
شیا )۷“ . وسلاك فلورس Florus‏ - کا يقوك هذا الكاتب صدیق 
الرومان المعجب مهم مسلك « ابللاد لا مسلك الحاكم a‏ فاہب مدا 
بأكلها » ول یکتف بأن يسرق هو نفسه » بل تغاضى عن سرقات غيره. 
إذا ال سپماً من الغنيمة . بيد أن هله الأقوال یشتم منہا رائحة العداوة. 
الحزبية ؛ وما من شك فى آن الحکام هم الآخرون كانوا يشكون من أن 
البود شعب مشاكس ليس من الس 'إخضاعه , 

وتألفت عصابات من « المتحمسين » و « الغدائین » ليحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاڑھا ol‏ يغتالوا كل ودي خائن c‏ فكانوا يتفسون. 
وسط ابلماعات نى الشوارع ويطعنون ضحایاهم من خلفهم » ثم (Oy‏ 
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بن الجاهير d‏ الفوضى التى تعقب علهم هذا" . ولا أن اغتصب فاورس 
سبع عشرة وزنة ( ۲۰۰۰ ر١۹‏ ريال أمريكى ) من كنوز اليكل » اجتمع 
أمامه مهور غاضب بطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدینة 
وبأيدهم سلات بطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لکن Bld‏ 
فلورش بددت شمل ا تمعن > Cay‏ مثات من البيوت › وذحت 
ساکنہا ؛ وقبض على زعماء الفتلة » وجادوا وصلبوا . ويقرل پوسفوس 
إن ۳۹۰۰ ودی قتلوا فى ذلك اليوم"“ . وأحذ شیوخ العمرانیین وأثرياوهم 
يدعون الناس إلى الصير » وحجتهم فى هذا أن الثورة على هذه الإمير اطورية 
القوية ليست إلا انتحاراً قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا یتهمون هكلاء 
مخور العزيمة وحاباۃ الظالمين . 

٠‏ وانقسمت الماينة » وانقسمت کل أسرة تقريباً بن هذين الحزبين ء 
فاستولى أحدهما على ابنزء الأعلى من أورشلم > واستولى الآخر على ہز ا 
الأدنى » ex ays Jal,‏ الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل 
الأمر فى عام 58 إلى نشوب معركة دامية بين الحزبين انتصر فہا التطر نون 
وقتلوا ٠٠٠و؟١ ue‏ من eni‏ الأغنياء كلهم تقر GOL,‏ > وهكذا 
استحالت الفتنة ثورة . وأحاطت قوة من العصاة بالحامية الرومانية المعسكرة 
یق ob EXP « Massada loli.‏ تلنی سلاحها » 5 قتلت رجاطا عن 
آخ رهم . وق ذلك الوم نفسہ حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطن مذبحة 
هائلة ذبح Gd‏ غير الود من السكان عشرين UT‏ من الہود » وبيع VT‏ 
غيرهم بيع الرقیق . وذبح غير الہود من سکان دشق عشرة CYT‏ مودی 
فى يوم واحد**) . وقام الهود احتفون پتدسر عدد كبر من المدن اليونانية 
فى فلسطين وسوريا » وأحرقوا بعضها عن آخرها bus P‏ كبيراً من 
Yul‏ كا قتل مہم هم Lal‏ كرون ؛. ويقول يوسفوس فى هذا 
+ وكان من الناظر المألوفة فى ذلك الوقت أن نرى المدن je‏ يحنت 
Gilt‏ . . . ملقاة فہا دون أن تدفن > وأن نشاهد جثث الشيوخ إلى جانب 
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جثث الا طفال وبينها جثث اللساء عارية من کل OVE‏ وقبل أن يحل 
شہر سبتمبر عام ٦٦‏ كان الثوار قد استولوا على أورشلبم وعلى فلسطينكلها 
تفریباً ؛ وخذل حزب السلم وفقد آنصاره » وانضم din‏ أعضائه إلى الثوار . 


وکان من بین هولاء کاهن بدعی یوسفوس ‏ وکان وقتثذ شابا فى 
الثلاثين من عمره » نشیطا » ناما »> وهب من الذکاء ما يستطيع به أن حیل 
“كل شهوة من شہواتہ فضيلة . وکلفه الثوار بتحصين الیل » فدافع عن 
حصنا چو تو پاتا ضد قوات فسپازیان احاصرة ها » حتى dad‏ من حاميتها 
البودية على قيل الحياة غير أربعين جنديا اختیثوا معه فى كهف من 
الكهرف . وأراد يوسفرس أن TET‏ فسپازیان » ولكن رجاله og yl‏ 
بالقتل إن حاول gh!‏ . وإذ كانوا بفضلون الموت على الاسر » " فقد 
أقنعهم OU‏ يحددوا بطریق الفرعة الترتيب الذى يقتل به كل منهم على يد 
عن يليه + ولا ماتوا جیما وم يبق إلا هو وواحد منہم أقنعه بأن ینضم ليه 
فى الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مکیلن بالأغلال Us‏ 
یومنفوس أن فسپازیان سيصبح [سراطورا » فأطلقه فسيازيان من الأسر » 
وقربه إليه ati a‏ وجعله ناصدا Gl‏ له فى حربه ضد اليهود . ولا سافر 
“فسبازيان إلى الإسنكدرية صعب یوسفوس تيتس فى حصار أورشلم . 


ots,‏ اقتراب الفيالق الرومانية إيذانا بضم صفوف الہود وتأليفهم وحدة 
۔حانقة متعصبة ون جاء ذلك بعد.فوات الأوان . ويقول تاسلس إن arts‏ 
o^‏ الثوار grad‏ | ى المدينة "FE‏ « کل من يستطيع Pl EMI‏ فی سللك Aa‏ 
:قد تسلح ونزل إلى الميدان » ۰ وان الروح العسكرية فى النساء لم تكن fil‏ منہا 
CPU JU‏ . ونادى يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل الدينة 
المحاصرين إلى الاستسلام c‏ ولكتهم اتہموہ TLL‏ ء وحاربوا إلى آلحر رجل 
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فہم . وحاول الہود بعد أن نفدت موونتهم اختراق الصفوف الحصول. 
على الطعام ٠‏ قأسر الرو مان UNT‏ منم وصابوهم » ويقول يوسفوس OL‏ 
« هولاء بلغوا من الکترة حدا ۸ تقسم معه الارض لاقامة الصلبان » ول 
بوجد من الصلبان ما يكنى لاجسامهم » . وازدمت شوارع الدينة بجئٹ 
Dll‏ فى الراحل الأخيرة من الحصار الذی دام خمسة أشهر . وکانت جاعات. 
من Gull‏ تطوف بالموق ونقطع أجسامهم وتنب ماهم » وبقال إن ٠٠٠ر٣١١١‏ 
جئة ألقيت من فوق أسوار الدينة وان بعض الہود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خلسة من آورشلم > وان الرومان أو السوريين الذین قبضوا 
علمهم شقوا بطو همأو ينوا فى براز هم لیحصلوا علىما ابتلعوہ من الذهب CD‏ 
ولا استولى تيتس على نصف المديئة عرض على الثوار شروطا ظنها «XJ‏ 
فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان النار فى الميكل فلم يلبث هذا 
لصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من ا حشب ء أن احترق بأكله . 
وقائل الباقون من المدافعين عن المديئة قتال الأبطال © فخورين كا يقول 
دیو بموتهم فى Um‏ . فنهم من قتل بعضہم بعضا › ومنهم من ألقوا 
eei‏ على سيوفهم © ومنهم من قفزوا ف اللهب . وم يرح Oy pad‏ 
Taal‏ ؛ بل قتاوا کل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من الہود . وقد AB‏ 
على ١٠٠رلاة‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق c‏ ومات کشرون منهم فى امجتادات 
بعد أن سيقوا مرتمين إلى الألعاب التی أقيمت ضمن 'احتفالات النصر فى . 
بر وت.» وقيصرية » وفلهای » ورومة . ویقدر یوسفوس se‏ من هلاك 
من الہود نی هذا الحصار وما آعقبه من حوادث علیون Bley‏ وسبعة وتسعين, 
tal‏ . أا تاستس فیقدر هم بستائة ألف ر ۷۰ م2 ) . ۱ 
ودامت المقاومة فى أما كن متفرقة حى عام «YF‏ ولك ن تدمير اليكل 
کان فى واقغ الأمر Aly‏ الفتنة ونہایة الدولة الہودیة . وصودرت أملاك. 


الذين اشتركوا فما وببعت » وكادت الدولة المودية أن تخلو من الہود 4 


— Y ب‎ 


وعاش من بتی منہم فما عيش الكفاف . وكان أفقر ee‏ يرغم على أن 
یوژدی للھیکل الوثنی فى رومة نصف الشاقل الذی كان pall‏ انیون Gall‏ حون 
يؤدونه فى كل عام لصيانة SSA‏ أورشام . وألغيت مناصب كبار الكهنة 
والسنهدرين : واتخذت الہودیة الصورة التى احتفظت ما إلى أيامنا هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى ؛ ولا كهنوت مسيطرين عليه » ولا قرابين . 
واختفت طائفة الصدوقين c‏ وأصبح الفرسیون والأحبار زعباء شعب 
لا وطن له ءلم Gu‏ له إلا معابده . 


— ۱٩ سے‎ 


eu 
التشتيت‎ 


لقب كانت هحرة مليون مره ن الہود أو نشريدهم نے تو ق. 
جمیم بلاد البحر الأبيض المتوسط , ومن أجل هذا أرخ allele‏ تشتیتہم ۱ 

من الوقت الذى دمر فيه هيرودس Sa‏ . ولقد "n‏ أن هذا ون 
: بدأ بالسی أو الأسر البابلی قبل ذلك الوقت بستة قرون aly‏ تجدد باستیطانہم 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كرة التناسل ما حتنه الدبن: الہودی والشريعة 
البودية على الصالحین المتقين 4 وإذ كان af‏ الأطفال Lye’‏ علہم. نون 
انتشار:الہود كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضسلا عن الأسباب. 
الاقتصادية + وكان لا يزال للبود بعض الشأن القليل فى تجارة العام . وقد 
d‏ عنهم استرابون قبل سقوط آورشلم بخمسن ماما Y‏ بخلوٴمن المغالاة 
اتی آملتا علیه تزعته العادية لاسامية : « يصعب على الإنسان أن ae‏ فى العالم 
. العمور كله Ute faul, VIS,‏ من هذا ابلنس من الناس ۰ أوغير ملوك 
لہ C9,‏ . ووصف فيلو قبل النشتيت بعشرين Ge‏ « القارات DA...‏ 
cost‏ البودية ومثلها ... ابلزاثر وبلاد بابل كلها تقریاً ٩۳۲‏ . وما واف 
عام V‏ من :بعد الیلاد حتی کان لاف من الہود id Jod‏ على نہر دجلة 39( 
غير ها من مدائن پار نیا ۱ وکانوا ts uS‏ العدد ق بلاد العرب c‏ ومنہا عبر وا 
SL pall‏ بلاد ا حیشة « وكانوا فى ضوریا xai,‏ وکانت هم جالية کبر ة d‏ 
طرسوس ۰ ll,‏ كية » وميليقس ۰ وإفسوس ۰ وسردیش × وأزمير . 
وکانوا أقل من ذلك يعض PC‏ فى دیلوس» وکورنة وأثينة وفاپای و سر یہ . 
وسلائيك . أما فى غرب البحر الأبيض فکانت هناك جماعات من' البود 
فى قرطاجنة » وسرتوسة » وپتیول .» وکپوا » و عی » ورومه » وحتی 


( 


~۱۹٩۱ 
وق وسعنا أنه‎ . acl فنوزیا موطن هوراس نفسہا لم تكن محلو من‎ 
نقدر عدد الہود فی الإمبراطورية الرومانية إجمالا بنحو سبعة ملاین أی‎ 


" ۷ من سکانہا وضعق نسبتہم إلى سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
d‏ هذه COeLY‏ ۱ 


وول أثاروا بكثرة pave‏ 0 ولباسهم ¢ وطعامهم c‏ مو 
وففرھ ؛ وطمعهم € ورخائهم » وعزلتهم ». وذكائهم » ونفورهم من 
الصور ند ف مراع لبت رغم با ہنی ذلك من تفر » £5 
lie‏ كله حركة عداء للسامية تختلف من الزاح فی اللاهی ٠‏ والسخرية 
d et‏ أفوال JU‏ وتاستس € إلى re^‏ فرادی فى الشوارع 3 وقتلهم 
زرافات ف الذابح الدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندرى نفسه مدافعا عن 
هذه جات » ورد عليه یوسفوس برسالة صارمة شديدة الهجن*؟ . 


وسافر یوسفوس. مع تیاس إلى رومة. بعد سقوط أورشلم > dys‏ 
قاهر بنى جنسه ف «وکب نصر عرض فيه أسرى الہود والمغام إلنبودية i‏ 
ومنحه ثسيازيان ge‏ المواطئية الرومانية » ووظف له معاشا وخصض 
له مسكنا فی قصره وأقطعه أرضا خصبة ق بلاد Ji‏ > . وتسمى 
يوسفوس نظير هذا Pa‏ آسره قسبازيان ء وهو فلافيوس ؛ وکتب. تاريخ 


صرب ' الو د ( حوالی عام ۷١‏ ) « ےی ام بلس سرت 
ویر انشقاقہ على بنى جنسه » ویثبط غزائم الهود إذا ما فكروًا فى 
اروج على رومة مرة أخري بإظهاره قوتها وبأسپا .. واشتد إحساسه 
od‏ فى شیخوختہ UWS calls‏ فى قرم الیہود أراد:به أن يستعيد علف 
بنى جنسه Ob‏ يصور لغير الہود ما قام به. هذا الشعب من جلائل QUAM‏ » 
ويصف n n Male‏ . وقصصه فق هذا MAS‏ واضخ - قوى >. 


d 


(ه) وقد pri!‏ يرسفوس حين de‏ أن قرحة قد اضطرت أبيؤان إلى الاختجان + 


4۳ت 
TP‏ شير ودس الأكير لا يقل eta]‏ عن وصف آفلو طرخحس C‏ ولکن 
تحنزه والغر ض الذى يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب . وقد تطلب 
pes‏ عدة سن ca^ TEC dial,‏ 1 فام پستطع أن یتمه 6 
وكتب sll‏ سر ه الكتب الأريعة الاخبر $ من العشرين Jl Los‏ يتألن 
منها هذا ا جلد الضخ مستعينين على كتابتها Cl S de‏ . ولم يكن 
بيو سفو س قل جاوز الخامسة VOCE‏ من تمر ه حن نشر الكتاب 6 و لکنه 
كان قد ضعفت قواه متأثرة SLs‏ الغامرات » وا حدل » والعز لة الأخحلاقة . 

واستطاع الہود أن بعیدوا بالتدريج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية 
فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشلم فر من الدينة تلميذ 
شيخ من تلامیل هال يدعى يوهنان بن زكاى 43 uw‏ أن ببید العلمون 
كلهم ف المذيحة فلا يبق من ينقد الأحاديث الشفوية . ولا حرج من المدينة 
أقام مجمعا علميا ىكرم عند ببنی أو يمثيا قرب شاطی البحر الأبيض المتوسط . 
ولا سقطت أورشلم نظم يوهنان سنهدریناً جديداً فى نیا » وم یولّفه من 
الكهنة » والسياسيين ء والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أى معلمى 
الشريعة . ولم يكن هذا الس العروف باسم بيب الدہی أية سلطة سياسية » 
ولکن od à"‏ فلسطین کانوا pa‏ فون بساطانه فى جميع الشئون'المتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان ا حاخامالذی يختاره اجلس‌رئیسا له يعن الموظفين الإداريين 
المشرفين على ابلهاعات الہودیة » وكان من حقه أن بخرج من حظيرة الدين 
من.لا يرضى عنهم من الہود . وكان من أثر النظام الصارم الذى فر ضه ا لحاخام 
جمالیل الثانى ( حوالى سنة ۱۰۰ م ) أن توثقت الرابطة بن أعضاء انجلس 
(Ng‏ م بين مود يمنيا 4 ثم بن مبود فلسطين كلها فما بعد i‏ وحدث یق 
أيامه أن أعيد النظر فى التفسبرات التتاقضة لاشريعة وهی التفسيرات الى 
نقلها هلل وشهاى » ثم del‏ الرأى علہا » وكانت النتيجة أن قبلت معظم 


— ۱۹۳ - 


تفسيرات هلل وفرض على الہود حيعهم أن يعملوا مہا . 

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . الى لا غنی عنہا 
والتى تولف :بن الہود المشتتين الذين لا تؤلف بينهم دولة > فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الكنائس فى جميع البلاد التی شنت فما الود . 
وحل ا جمع محل الميكل » كا حلت الصلاة محل التضحية » وحل الربان 
محل الكاهن > Asl,‏ الشراح ( التنابم ) يفسرون. مختلف القوانن الہودیة 
المنقولة يطريق السماع ( هلا كا ) ¢ وكانوا بویدون شروحهم ف العادة 
بعبارات یقتبسونہا من الكتاب المقدس » یضیفون إلہا قصصا وعظات 
p‏ غيرها من الواد ( هجاداً ) ویوضحونها be‏ فى بعض الأحيان prs‏ 
هولاء انیم هو الربان عكيبا بن يوسف . وقد انضم هذا الربان ٤‏ وهو 
فى سن الأربعين € إلى ابنه البالغ من العمر مس سنين » وذهبا معا إلى 
المدرسة فتعام القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسی . وبعد دراسة دامت ثلاثة“عشر عاما افتتح له مدرسة تحت, 
شجرة تن فى قرية قريبة من .٠ lun‏ وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
07 > وفكاهته » بل وتعسفه الشديد Lo‏ ی التفاف كشرين من 
الطلاب حوله . ولا جاءت الأنباء فى عام ۹۰ ء أن دومتيان سیتخذ 
إجراءات جديدة ضد الود » اختير أكيبا play‏ واثنان آخران من الہود 
میتصلا اتصالا شخصيا بالامر اطور . وبینا هم d‏ رومة إذ توق دومتيان . 
واستمع نيرما إلى رسالتهم وأظهر العطف على مطالهم > iy pall aly‏ 
الممروضة على الہود لإعادة oly‏ رومة . ۱ 

ولا عاد أكيبا إلى del Le‏ على عانقه أن يقوم بذلك العمل الشاق الذى 
قضیی فيه LÀ‏ حياته ونعنى به تقنین el y » MI‏ هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مير Meir‏ وخليفتهما الأب Boe‏ ( حوالی ۲۰۰ م ) . وقد بقيت املا کا 
حتی فى هذه الصورة المصدفةجزءاً من الأحاديث الشفوية » يتناقلها العلاء وا حفاظ 
انحرفون جیلا بعد جيل - فكانوا هم النصوص الیة للشريعة الموسوية . 
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وكان فى الطرق التى جرى علہا LST‏ من السخف بقدر ما فى النتائج الى 
وصل إلها من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيراً عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة € 
ولعل الباعث له على هذا التفسر ما لاحظه من أن الناس لا يقباون الشی ء 
المعقول إلا إذا کان فى صورة غامضة Là‏ . وعن UST‏ أخذ هذا التنظم 
وذاك العرض لعلمی الدين والأخلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود إلى 
ابن ميمون » ثم انتقلا آخر الأمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


ولا بلغ سن اللسعن وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألنی نفسه ء 
كنا كان فى أيام شبابه » bye‏ بالثورة من كل الجوائب . ذلك أن ہود 
قورينة ؛ ومصر » وقبر ص » وأرض الحزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى ١15-١1١6 ule‏ » وأخط الهود يقتلون غير الہود » وھوٴلاء 
یقتلو ن أو لثاك حتى أصبح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ویقول 
دیو إن ۰۰۰ر ۲۲۰ قتلوا فى قورینة ».و ۰۰«ر۲4۰فی قرص . وتلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة الخال » ولکنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن البود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قط 
بدخول قرص . € coal cul‏ ولكن من بتی من الہود ظاوا محتفظن. 
بأملهم القورى ف ظهور مسیح يعيد sky‏ الميكل ویعیلم هم ظافرين à)‏ 
أورشلم . وأشعل الرومان » بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جبید . 
ذلك أن هدر OL‏ أعلن T‏ عام ۰ en al‏ بناء ضریح لجوپر ف 
:ی مكان اليكل 4 ثم أصدر فى عام ۱۳۱ مرسوماً بتحر رم ou‏ وتعلم 
الشریعة الہودیة ble‏ وكانت آخر وقفة وقنها البود فى التاريخ 
القدرم لاستعادة حریتہم فى عام ۲ برعامة شمعون باركوشيبا الذیر 
ادعى أنه هو المسيح . وبارك أكيبا هذه اك رة رغم أنه كان طول 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حين اعرف باركوشيبا أنه هو النقذ ۔ 
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Lye ge الثوار ثلاث سنین مستبسلین .فى قتال الفیالق الرومائية‎ gb 
مدينة ى‎ ٩۸۵ الأمر بعد أن نفد طعامهم وعتادم . ۰ ودمر الرومان‎ p 
والمرض‎ goth ودی ويقال إن الذين ماتوا من‎ ه8١ر‎ D فلسطين وذبحوا‎ 
€ والحريق كانوا أكثر من هذا العدد . وخربت بلاد الود كلها تقریباً‎ 
وخر باركوشيبا نفسه صریعاً أثناء دماعه عن بيثار . وكان. الذين بيعوا من‎ 
ن الواحد منہم ۔حتی‎ ۶ ait] الہود فى أسواق الرقيق من الكثرة بحيث‎ 
ساوی تمن ا حصان . واختباً ۲ لاف منهم فى سراديب تحت الأرض مفضلن‎ 
واحداً بعد‎ pl ذلك على الأسر + ولا أحاط مهم الرومان هلکوا من‎ 
. ی۹۸‎ M tte o uel واحد » وكان الأحياء منهم‎ 

sls‏ راڈ أن يقضى على ما فى WH‏ من رجولة وقدزة على 
GM‏ » فلم يكتف بتحرم OPI‏ بل حرم معه الإسبات والاحتفال 
بی عید من اعد الہود أو إقامة col‏ طقس من الطقوس الہودیة علنآ G9‏ . 
وفرضّت kia‏ شخصية جديدة أكر من الضريبة السابقة على جميع الہود > 
وحرم. eco‏ دخ ولیت المقدس الا ف يوم واحد عدد فى العام سمح م 
.فيه etl‏ إلى دمشق ليبكوا أمام جرائب افیکل .: وقامت فى مواضع 
eios‏ مدينة إبليا كبتولينا الوثنية » وشيد فہا - و رینپ 
وساحات للرياضة P‏ وحمامات » وحل مجلس يمنيا وحرم على أعضائه 
الاجتاع 5 وأجيز ag‏ عاجز أصغر منه أن ts‏ ق لدا Lydda‏ . 
Ul‏ تعلم الشريعة جهرة فقد منع من با > وأنذر کل من حالف ذلك 
بالإعدام ء وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . aly‏ أكيبا > 
وکان وقنئذ * ال حامسة والتسعين من عمره » على أن بعلم تلاميذه » فرج 
فى السجن ثلاث سنن € ولكنه لم ينقطع عن التعلم ی سجنه > فحوکم c‏ 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الہودیة الأساسية : « اسمم, 
يا إسرائیل » ارب c GAL‏ والرب واحد OD‏ 


وظل الہود: Ty J‏ عدة بعانون UT‏ النكبة الى حلت مهم بعد ثورة 
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پارکوشیا ء وان کان ual‏ پیوس قد خفف من صرامة مراسم 
هدريان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة > وتملوا عن كل 
العلوم و و الطب ۰ ونبذوا RIAM‏ على اختلاف صورها ؛ 
b‏ يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من e‏ > وشعرائهم rd pall‏ 
وشريعتهم , ولسنا نعرف شعباً oT‏ قد Jb‏ نفیه کا طال نی الپود € 
أو عانی من الأهوال مثل ما عانوا . لقد حرم علوم أن يدخلوا المديئة 
القدسة Nye ly c‏ على تسايمها للوثنية ثم للمسيحية » وشرّدوا فى كل ولاية 
من ولایات الدولة الرومانية iod‏ حدود تلك الدولة ء وضربت 
علہم الذلة والمسكنة » ول جدوا لهم صدا حتى بين الفلاسفة والقديسين € 
فابتعدوا عن المااصب العامة وعکفوا فى ppl je‏ على الدرس والعبادة ء 
واستمسکوا أشد الاستمساك بأقوال nnm eee‏ | يتأهبون لكتابتها آلحر 
الأمر فى تلمود بابل وفلسطين . وهكذا اختبأت الہودیة فى ظلات الحهوف 
والفزع c‏ بيا كانت ولیدتہا المسيحية حرج لفتح العام وسيادته . 


سے c‏ ت 
شباب الأسيحية 
من 4 ق . م إلى 16م 


1 
٤ 


کل التواريخ ما عدا Ul‏ بعد الميلاد c‏ وکل ما كان ما 


يت مسلسل 


قبل عام ۱۵۰ مشكوك فيه 


| cnt 


: مولد المسيح . 


: صلبه » هدایة ہولس . 


ota ولق‎ uie 
. بعثة بولس الاانية‎ 

بولس فى أثينة . 
بعفة بولس ET‏ 


: فلكس يسجن ہولس . 


موث بطرمن وہولس . 


S‏ زوا 
کلیٹس cuml‏ رو da‏ ۰ 
الأناجيل الأربعة . 


5 الأول اس رومة‎ AS 


: رسائل يوحنا . 

s‏ ازاشن اس افو 

رو آلکسندر الأول" cM‏ رومة . 
us T 4‏ الأول cael‏ روڈ 


: تلسفورس Gel‏ رومة , 


بیوس الأول EM‏ رومة , 


معذرة چستین الأولى . 


1403 ibl cte ia 
1 ب‎ JS us استشہاد‎ : 


: إلیوئپرپوس أسقف رومة . 


استشباد ليون , 


4 ار انش اف وت 
کور الأول اس زوا 


بے د ہے 


Gt 


۳ : يرثنا کس ودديوس چلیالس » إمبراطوران . 
۲۱۱-۳ : سشپوس سقيرس »© إمبراطور . 
4 : منتالس ؛ کلمنت الإسكندرى e‏ 
Dye‏ لير آپولوچتکس لتر تليان . 
۲ : زفريلس cxx‏ رومة 
۳ : توس سپامیوس سشيرس ؛ أورجن . 
edil : ۲۷۰-۰ ۵‏ 
YYV— ۱‏ : كركلا . 
۲ : كركلا يوسم نطاق المواطنية . 
و ۱ : cuu‏ كركلا »> مال . 
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۸ - ۲۲۲ : الاجاپالس » إمبراطور 
۳ : إريان الأول Biel's‏ روهة . 
۲۳۰-۷۲ + الکسندر سیر س ۰ o]‏ اطور ' 
۸ : اغتیال آلپیان 
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vet‏ المركانيون يغيرون على UU] dle‏ 
٥‏ : شابور يغزو سوريا 
۷ :ءمرسوم DU B‏ ضد المسيحية . 
۹ : القوط متاحون آسية الصنری . 
۰ : مرسوم التسامح الأول 
v n vs.‏ : آدناس فى تدمر . 
۰ - ۲۷۲ : ژئوبیا وللچینس d‏ تدمر . 
۲۷۱-۸ : كلوديوس dE‏ 4 إمبراطور . 
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es‏ یت 


آو ر ليان مر اطور 
البر ابر ة يغبر ون عل إيطاليا 5 


b‏ كنس jul i4‏ اطور 


پروبس » إمبراطور 

كارس ٤‏ کرمنیس » تمريانس + أباطرة . 
دقلديانوس » إمبراطور . 

مکسمپائس مع أغسطس . 

جلريوس » وقنسطنطيوس © قيصران . 
حمامات » دقلدپائوس 

مرسينس » أسقف رومة 

من مرسوم دقلديانوس . 

اضطهاد دقلديانوس للمسیحیین . 

. f قیصر‎ Cee قسطلطین‎ 

مكنفيوس وسکیان كلاها أغسطس € باسلقا مكستتيوس 
بارس ا توت 

يوسبيوس » أسقف رومة . 

وأقعة جسر ملی > مرسوم Oye‏ . 

تاريخ الكنيسة ليوسبيوس . 


: قسطنطین ولیسینوس يقتسمان الإمبراطوریة . 


جلس أر ليس ۰ 


ہداس الال عد ات وت 


قوس قسطنطين . 
ھزعة لوسنیوس عند آدرثه , 

قسطنطون إمبر اطور وحده . 

ORAS مجلس‎ 

قسطنطين يقثل ابنه وابن أخيه وزوجته . 
القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية . 
موت فسطنطین . 


الا انا وشن 


عیسی أو سوج 


٤ق‏ .مم 


الفصلارارل 
المراجع 

هل وجد المسيح حفاً ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية PE,‏ 

أحزان البشرية »> Ux,‏ » وآمالها ‏ أسطورة من الأساطير شيمة 

UL‏ کرش ۷ وی نی ها وأذايس: iac‏ سس 

ومتراس ؟ لقد كان بولنجيرك واللتفون حوله > وهم جماعة ارناغ لأفكارهم 

ار نفسه » بقولون ف جالسہم الخاصة إن cM‏ قد لا یکون له 

وجود على الإطلاق » وجهر Volney gi‏ مذا الشلك نفسه فى «US‏ 

مراف DI‏ الذی نشره ف عام ۹۱ + ولا gil‏ اہلیون d‏ عام 

۸ بفیلاند Wieland‏ العالم GUY!‏ لم يسأله القائد الفائم سوالا تانها فى 
السياسة أو الحرب » بل سأله هل یمن بتاریخیة ا مسیح © 

aay‏ كان من pel‏ ميادين نشاط العقل الإنسانى فى العصرالحدیٹ وأبعدها 

f Jl‏ میدان « النقد الأعلى » للكتاب القدس — التہج 


۴ 
روایته » تقابله جهود قوية لاثبات صعة الاسس التاريذية للدين ا مسیحی ؛ ورعا 


الشدید على Asse?‏ وصدق 


cos‏ هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة فى EC‏ لا تقل شأنا عن الثورة 


نے ۸٣ے‏ 


ael li‏ المسيحية نفسها . وقد دارت رحی أول ا معارك فى هذه ا حرب 
الى دامت مائتى عام كاملة فى صمت وسكون » وكان الذى أدارها هو 
Ok a.‏ رعارس Hermann Reimarus‏ أستاذ الاغات الشرقية فى جامعة 
٠ co^‏ فقد ترك بعد وفاته فی عام ۱۷۸ محطوطاً عن حياة السیح يشتمل 
على ١5‏ صفحة حرص على ألا باشر ه فى أثناء ۔حیاتہ . وبعل ست سكن من 
ذلك اوقت شر جتبولد Gotthold Lessing gu‏ أجز اء من هذا 


8 
Wolfenbuttel Fragments‏ . ويقول رعارس إن d‏ لاعكن أن Av‏ 


معار ضة أصدقائه T‏ هلا اللشر > oles‏ شنامات Ja)‏ 


مؤسس المسيحية أو أن يفهم هذا الفهم » بل يجب أن يفهم على أنه الشخصیة 
البائية الرئيسية فى حاعة المتصوفة الہود القائلن بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن المسبح ل يفكر فى إيجاد دين جديد » بل كان يفكر فی تبيئة الناس 
لاستقبال دمار العام المرتقب » وليوم الحشر الذى بحاسب فيه اللہ الارواح 
على ما قدمت من خبر أو شر . ونی عام 10/45 أشار هردر إلى ما ہن 
مسيح متى ؛ ومرقس € ولوقا ومسیح eel‏ يوحنا من فوارق لا عکن 
التوقيق بينها » وق عام ۸ ص هبر بخ پولس Heinrich Paulus‏ 
حياة المسيح فى ۱۱۹۲ صفحة » وعرض Ue Ta‏ للمعجزات : أى 
ul‏ آمن بوقوعها c‏ ولکنہ عزاها إلى عال وقوى طبيعية T‏ جاء داقد 
اسر وس (YAT - ۱۸۳۰ ) David Strauss‏ کتابه عن godt ale‏ — 
وهو کتاب ghe‏ الاثر فی التاريخ ‏ فرفض ما حاوله پولس من 
توفيق بين المعجزات والعلل الطبيعية » JU,‏ إن ما ى الأناجيل من 
خوارق الطبيعة يجب أن بعد من الأساطر الحرافية c‏ وان حياة السیح 
الحقيقية يحب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف منہا هذه العناصر أيا كانت 
صورها . رقد أثازث مجادات oy pel‏ الضخمة عاصفة قوبة فى التفكير 
uM.‏ دامت جیلا من الزمان . وفی نفس العام الذى ظهر فيه كتاب استر وس 


we TOS س‎ 


هاجم فردناند كرستيان بور Ferdinand Christian Bour‏ رسائل پولس 
وقال إنها كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية » وکورنٹوس € 
BS (‏ ( ورومية ( رومة. ) . وق عام ۰ بدا San‏ بور 
Bruno Bauer‏ سلسلة من الکنب الحدلية ا لحماسة يبغى ما ol‏ شت أن 
بسوع لابعدو أن يكون أسطورة من الأساطر » أو تید لطقس من 
الطقوس نشأ فى القرن الثانى من مزيج من الأديان الہودیة » واليونانية » 
والرومانية ds.‏ عام ۸۳ أخرج ابر ست رینان Ernest Renan‏ 
al‏ سرع ull‏ روع ملاين الناس باعقاده فيه على العقل وسحر لب 
االاین بنثره ابلزل . وقد جع رینان فى هذا الكتاب نتائج النقد QUSI‏ ء 
وعرض مشكلة الأناجيل على العام الاقف كله . وبلغت Aa aM‏ الفاسفية 
صاحبة البحوث الدیلیة ذروتما فى أواخر ااقرن التاسع phe‏ على يد الأب 
لوازى Loisy‏ الذى حلل نصوص العهد الحديد تحليلا بلغ من الصرامة 
حدأ اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه هو وغيره 
من و ا حدثین » . وف هذه الأثناء وصلت المدرسة ا ولندیة مدرسة پرسن 
Pierson‏ ونابر Naber‏ « ومتثاس Matthas‏ باللاركة إلى dal‏ حدودها إد 
أنكرت بعد بحوث مضلیة حقيقة المسيح التاريخية . وق المانيا عرض آرثر دروز 
Arthur Drews‏ هذه النتيجة السالية عر ضا COVA) foue Cal,‏ 
وى dal dd]‏ و . ب . أسمث Smith‏ ,۷۰۵و چ . م . ربرتسن 
J. M. Robertson‏ . حجج من هذا d‏ أنكرا فہا وجود cM‏ . وهكذا 
بدا أن ا حدل الذى دام مائتى عام سینتہی إلى إفناء شخضیة المسيح إفناء ناما 

وبعد فا هى الآداة الى تثبت وجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
«i‏ هی التى وردت فى كتاب شمه الود ليوسفوس ( ٩۹۳‏ م ) : 

là] c الوقت كان يعيش يسوع € وهو رجل من رجال الدين‎ EMS وق‎ ١ 


— ۲ ۵ — 


جاز أن نسميه ose‏ لآنه كان GL‏ بأعمال عجيبة ؛ ded‏ الناس d, c‏ 
الحقیقة وهو مغتبط . وقد اتبعه کشر ون من الہود وکشرون من الیونان . 


لقد كان هو المسيح ؛ ؟ 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحیح € ولكن هذا 
tal‏ العظم الذى Gt‏ به على المسيح ہودی يريد به الزانى للرومان أو 
الود وكان كلاها يناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت — نقول إن 
Rea Bs 2 9‏ 
ولا یکادون يشكون ف أنها مدسوسة على بوسفوس() da.‏ التامود 
إشارات إلى يسوع الناصری ۰ ولکنبا من عهد متأخر جداً يجعلها تجرد 
تردید لأصداء الأفكار السیحیة . وأقدم ما لدينا من شارات إلى المسيح 
فى أدب الوثنیین ما ورد فى خطاب كتبه پانی الأصغر ( حوالى (OX ۱۱١‏ 
یستشبر فیسه تراجان VP‏ يعامل به المبيحين0*© وبعد مس سنن من ذلك 
cà Ji‏ وصف CO Xa‏ اضطهاد نيرون Christiani Lis AU‏ فى رومة 
ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان " pul‏ فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبمة بکتابات اسٹس فی أساوبه » وقوته » ونحبزه شما لم يرتب معه dod‏ 
من الباحئن إلا درور وحده فى صدورها من هذا الكاتب20 . ویڈ کر 
سوتونيوس(حوالى ۱۲۵)خبر هذا الاضهاد Mand‏ : کا یذ کر PIT Sr‏ 
(OY dium)‏ ( البودالذين أثاروا اضطر ابات عامة ہتحر يض المسيح (impulsore‏ 
Ot Chresto)‏ . وتتفق هذه الفقرة أشد الاتفاق مع ما ورد یق cop‏ أعمال 
الرسل من أن كلوديوس أصدر مرسوما أوجب فيه على « الہود أن يخرجوا 
من رومة OO‏ . وهذه الإشارات كلها تثبت وجود المسيحن لا المسيح 
نفسه ؛ ولكننا إذا لم نسام بوجود المسيح فلا مناص لنا من أن أخذ بالفرض 

ز و ) نقلتا هذه الفقرة بعد ؟ ونجد نص الحطاب فى الحزء الاوں من رکتاہنا « أشہر 
الرسائل العالمية » . (eA)‏ 


سے Y'A‏ ہے 


الضعیف جداً وهو أن شخصية پسوع قد ere ju‏ اختراعا فى جيل واحد + 
ولا بد لنا من OF‏ نفترض فوق ذلك أن ابكالية المسيحية وجدت ' رومة 
قبل عام ۵۲ ببضع سنين » وإلالما كانت خليقة أن يصدر بشأنها مرسوم 
سر اطورى .ويقول الس Thallus‏ وهو کانب ahs‏ عاش ف منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من كتاب احتفظ لا به يوليوس OL OM SIS AT‏ 
الظلمة العجيبة التی يقال M)‏ حدثت وقت موت المسيح » كانت ظاهرة 
طبيعية RAE‏ » ول تكن أكثر من مصادفة عادية . أما وجود ped‏ فهو 
عند هذا الكاتب قضية مسلم مها مفروغ من عمتا . 


وقصاری القول أن نکران ذلك الوجود لم يخطر على ما يظهر لأشد 


. للہودیة أو مود المعارضين للمسيحية الناشئة فى ذلك ااوقت‎ cna ll 


أما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ.بالرسائل المعزوة إلى القدیس 
بولس . وبعض هذه اارسائل لا يعرف کاتہا معرفة أكيدة » ومنها عدة 
رسائل — تؤرخ ply‏ 54 م ولكنها كتبت ف القيقة بعد ذلك التاريخ — 
لا يكاد تلف الباحثون فی آنها فى جوهرها من كتابات بولس . ول يشاث 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فی لقائه الكشر لبطرس » ويعقوب ؛ 
ویوحنا : ویعترف پولس de JAM ob‏ نے عرفوا السیح A d‏ 
جياته وبخسدمم على OMB wll ola‏ وكثير f‏ ما تشر الرسائل pall‏ ف 
بنسبتها إليه إلى العشاء OP wl‏ وإلى حادث الضلب(۱) . 

هذا ماکان منأمر المسيح نفسه » آما الاناجيل فايس ba yal‏ هذه السہولة ۔ 
ذلك أن الأربعة الأناجيل التى وصلت إلبنا هى البقية الباقية من عدد آکمر ما 
cT as‏ كانت فىوقت ما منتشرة بين المسيحيين ف القرنين الأول Sally . GUI,‏ 
الدال على الإنجيل "gospel"‏ ( وهو فی اللخة الإنجليزية القديمة est godspel‏ 
اا ك مو[ قووف لی بیدا به deed‏ مرش 


eee‏ ¥ مم 


ومعناه و أخبار سارة  »‏ هی أن المشيح قد جاء » وأن ملكوت الله قريبة 
dui‏ « وأناجيل می 6 ومرقس 6 و لوقا عکن الاحاطة مہ بنظرة 
واحدة : ذلك ob‏ محتوياتها وحوادما عکن ترتیہا فى أعمدة متوازية 
و والنظر إلہا كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة الیوانیة الدارجة » 
ول تكن نماذج iub‏ فى النحو أو فى الصقل Gol‏ . بيد أن ما فى أساومها 
السہل من قوة وإيصال Yi‏ عن أقرب c TE‏ وما T‏ تشبہاتہا والصور 
al‏ تر مھا من و ضوح 3 وما T‏ الاحساسات اق تصورها من عمق 1 
وما T‏ ا(قصص الى ترومها من روعة 4 كل هذا یکسہا حتی ی صورتہا 
الأصلية الفجة جالا فذاً » زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة 


اليعيدة کل البعد عن الدقة 4 TE‏ و صعت لاملا چیمس . 


وترجع أقدم اللسخ الى لدینا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
ul‏ النسخ الأصلية فيبدو أنها کتبت بن ule‏ ٦٦ء‏ ۱۲۰ م » ثم تعرضت 
بعد كتابتها مدى قرنن من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت Vd‏ 
لتحريف مقصود یراد به التوفيق بسا وبين الطائفة الى يمى gu m)‏ 
أو أغراضها . والکتتاب الذين عاشوا قبل نہایة الفرن الأول الميلادى لا ينقلون. 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم > 
ولسنا a£‏ إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ۱۵۰ إلا فی كتابات پپیاس 
Papias‏ الذی کتب فى عام ۱۳۵ ذ بقول إن « يوحنا الا کر ) وهو شخصية 
م يستطع الاستدلال على صاحہا - قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات 
نقلها إليه بطرس() . 


ويضيف پپیاس إلى هذا قو له ۳۳۳ وأعاد می كتابة 02 بالعر & )) mm‏ 
ados‏ أن هذا AY!‏ مجموعة آرامية من أقوال المسبح . والراجح أن بولس, 
كانت لديه وثيقة من هذا النوع ء وذلك لانه ينقل أحياناً كلمات پسوع 


= ١۸ — 


بنصما) وان كان لا یذ کر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام 
على أسبقية hell‏ مرقس فى الزمن على سائر الأناجيل » وى تحدید تاره 
بن عای ٦٦‏ و ۷۰ م . وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى iae‏ صور OY‏ فان الکشرین من الباحثين يعتقدون أنه يعتمد 027 
السالفة الذكر je,‏ قصة ies‏ قدعة sgl‏ قد تکون هی الصورة الأولى 
ا ھی تھے رر ON‏ مق رو فان مش انناف نشور وشن 
الرسل أو حياة اارعیل الأول من أتباعهم مم . وہٰذا فإنه يبدو من 
غير ا حتمل أنه كان بختلف اختلافاً جوهريا عا كان لدمهم من أقوال 
وعن تفسير المسيح ذه OPT‏ ومن حقنا إذن أن کے کا حکم 
شوتزر Schwetyer‏ ذلك dll‏ النابه الحکم dee] ob‏ مرقس فى جوهره 


. OP ees? تاريخ‎ « 


وتقول الرواية المأخوذ مها إن إنجيل متى أقدم الأناجيل كلها ؛ ویعتقد 
ابر یوس Irenaeus.‏ أنه كتب فی الأصل باللغة pally‏ ری ای الا اس 
ولكنه d‏ يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان يبدو نا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة پردد أقوال إنجيل مرقس ۰ وأنه ينقل فى أكير الظن من أقوال يسوع 
نفسها. » فان النقاد ode‏ إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى © ولیس من 
أقوال « العشار') نفسه . وحتی أكثر العلماء برجعون به إلى تلاث pall‏ ة البعيدة 
احصورة بین ule‏ هلا ۹۰ م . وإذ كان الغرض GA‏ يبتغيه St‏ دو 
هداية الموود فإنه Ps Aene‏ من غير ه من المبشرين على المعجز ات الى ٭زی 
إلى ee M‏ » وبحرص حر be‏ يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن Tis‏ من نبوءات 


(٭) كشف جرنفل Grenfell‏ وهنت Hunt‏ فى خرائب إحدى المدن الفدمة فى مصر 
فى عامى ۱۸۹۷ » ۱۹۰۴ من عشرين قطعة من ر الكلات » تتفق إلى حد ما مع فقرات ماثلة 
لها فى الأناجيل . ولا ترجم هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث ولکنها قد تكون (Loi‏ 
من مخطوطات أقدم فعا 


us‏ ۲۱۹۹ س 


العهد القديم قد حققت على يدى المسيح . بيد أنه رغ هذا أشد الأناجيل 
Tut AST‏ النفس .ولثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعدہ بين روائع 
الآداب العالمية Lo], c‏ يدرك ذلك کاتبہ القديم . 
والإنجيل حسب نص القديس لوقا » وهو النص الذى بعزی dale‏ إلى 
العقد الاخبر من القرن الأول » يعان أنه برغب فى تنسيق الروايات السابقة 
ن à, cs 0 c‏ مدف إلى هداية الكفرة لاالبود ء 
a‏ الظن أن ! اوقا نفسه كان مه من غبر الہود ال كان صديق بولس » 
ومؤلف سفر أعمال OM ee I‏ . وهو يقتبس Ts‏ من كتابات مرقس _ 
ها يقتبس منها متى CD‏ . فانك لتجد فى (مجیل متى ستائة AT‏ من Wl‏ 
والإحدى والستين التی يشتمل Gal Ve‏ العتمد لإنجيل مرقص € ونجد ‏ 
منها ثلهائة و nak‏ فی إنجيل لو قا تكاد أن تكون هی بنصمل(۳۳) . وق 
be]‏ متى كشر من الفقرات التی توجد ى لوقا ولا توجد فى deb‏ 
مرقس c‏ وهنا Ga‏ تكاد تكون هی ہنصہا » ويبدو أن لوقا أخذ هذه عن 
T‏ » أو أن "XR‏ أندذاها عن Jel‏ مش P i ia‏ عليه بعد . 
ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن بأن 
هذا الإنجيل Jal‏ ما ألف من الكتب . 
ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترحمة ليسوع » بل هو عرض المسيح 
من وجهة النظر اللاھوتیة بوصفه RIS‏ الله c‏ وخالق العام € ومنقد 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كثر من التفاصيل وق الصورة 
العامة التى پر مھا للمسیح(۳۳) . وان ما TT‏ الكتاب من نزعة قريبة 
من نزعة القائلين بأن الخلاص لا يكون olg yu‏ بل بالمعرفة » وما فيه من 
تأ کید للار اء الیتافز بقية » قد جعلا WEI‏ ين من الباحشن ق الدين المسیحی 
بشکون d‏ صدق القول Ob‏ واضعه هو olas, Vie y T‏ التجارب 
توحى إلينا بألا نعجل فى تکذیب الروايات القدیمة + ذلك ob‏ أسلافنا م 


mI 


يكونوا كلهم بلهاء : وزع الدراسات الحدثة ال dist‏ تاريخ اليل 
الرابع En‏ القرن الأول . والراجح أن الروايات المأثورة كانت 
صادفة إذ عزو إلى الولف "T‏ ) رسائل Lm»‏ ( € ذلك RI‏ | تعر سر 
. الأفكار نفسما بالأسلوب نفسه . 


وملاك القول أن ae‏ تناقضاً gs‏ ہن بعض الأناجيل والبعض الآخر 4 
وأن ذ فہا Ls‏ تار نحية مشک وکا ی حا وکشراً من القصص -الباعثة علن, 
الريبة 1۳ با يروى عن آطة الوثنيين « Las,‏ من Sal Ll‏ الى 
سدو x‏ وضعت عن قصد uy‏ وفوع کشر هرد ن النبوءات الواردة T‏ 
العهد القدیم 4 وفقرات Ps‏ رعا کان اود مها MI‏ أساس تارگی. 
أعقيدة p‏ 3 من At as‏ الكنسة أو طقس nA‏ خر من gab‏ سس 5 hal‏ كان 
المبشرون بالإنجيل يرو 51 بری شیشرون وسالست : وتاستس أن التاريخ 
yq Aw, 7‏ الیادی احاقبة السامية € ویبدو Ol‏ ما تنقله الأماجيل من أحاديث. 
وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأمين من ضعف وعيوب » 


ولا بر dz) u$s‏ من أخطاء P,‏ ( تصحیح ) . 


فإذا سلمنا Me‏ كله بتی الشیء الکثر . إن ما نی الاناجیل من 
تناقض لا بتعدی التفاصیل المزئية إلى Gall‏ العامة » وزن الاناجیل. 
الثلاثة الأولى Glal gad‏ عجيباً € وتعرض فی مجموعها صورة Ada‏ 
المسيح . ولقد دفعت حماسة الکشف كبار الناقدين إلى أن یقیسی | صة أقوال 
العهد Ms AL‏ ببس n‏ طبقت عل مثات من العظاء الا ovas‏ أمثال 
aloe‏ € وداود c‏ وسةراط — لزالوا كلهم ja‏ عام الحقائق PTT‏ إلى 
Ed‏ واه d‏ ار © lee:‏ ہر 
ر وميل "eh‏ ا موى ومن الال بأفكار day law Ao‏ ( لیسجلون Tus‏ 
من الحادثات التى يعمد Gye ntl‏ اللفقون إلى إخفاثها ‏ كتنافس 
الرسل عل المنازل العليا T‏ ما c aS‏ الله « o Ax) eJ»‏ عل 
du (+)‏ أحد كبار العلماء البہود قالة لملها أقوى ما ينبغى : « لو كانت لنا d‏ تار بخ 
الاسکندر pad sh‏ مصادر GIS‏ نجدها فى الأناجيل لا" خالحنا أقل الشك فى أمرها » ج . 
كلوزثر Klausner‏ .[ فى کتابه « من يسوع إلى بولس ٥‏ ص ٦٢٢‏ ' 


51١١ 


يسوع ؛ وإنكار بطرس » وعجز المسيح عن OU]‏ المجزات فى الحليل > 

وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من ال لحنون ء 

وتشككه الأول فى رسالته » واعترافه بأنه يجهل أمر المستقبل » وما كان 
يمر به من s CLL‏ قلبه فما Taam‏ على آعدائه » وصيجة البأس الى 

رفع مها عقبرته وهو على الصليب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشاك 
قط فى أن وراءها شخصية تارشخية حقة . ولو أن Tate‏ قليلا من الرجال 
co‏ قد lye pel‏ فى مدى جيل واحد هذه الشخصية الحذابة » ela,‏ 
الميادئ الأخلاقية السامية » وهذه الاظرية الاشو بة الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإن اللخطوط 
الرثيسية ف سيرة eal‏ > وأخلاقہ > وتعالعه Gol‏ بعد قر نين من النقد 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة فی تاريخ الغربيين وأعظمها 
iz‏ للألباب ; ۱ 


ب ۲٢۲٢‏ س 


Ld 


ge out‏ ولوقا ميلاد المسبح فى ١‏ الأيام نی كان فہا هبرودس ملكا 
على بلاد البود OMG‏ - أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان و حوالى الثلاثين من العمر ) حن عمده Um y‏ فى السنة الخامسة 
عشرة من حکم x‏ يوس (YO‏ 2 أى T‏ عام ۸ - ۲۹ م( وهذا جعل 
مبلاد cM‏ ۳ عام ؟ ١ف t.‏ . ويضيف لوقا إلى هذا قوله : « وف 
تلك الأيام صدر مرسوم من قیصر أغسطس یقضی بأن تفرض ضريبة على 
qul‏ كله . . . حين کان کویرآپوسددانه(»ن۵ Ul‏ على سوريا » . 
والمعروف أن کوبرلیوس کان اکا لسوریا ہیں عای ٦‏ جم 6 ویذ کر 
بوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الہود c‏ ولكنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام لا az d y OMe‏ ذكراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ویذ کر ترتليان9؟؟ (حصاء ابلاد الہود قام به put‏ ینس حاکم سوريا فى عام 
بم ۷ ق. C e‏ فإذا کان ia‏ هو الاحصاء الذى I ES‏ اوقا فان میلاد 
السیح يحب أن C25‏ قبل عام ٦‏ ف 2 ولسنا تعر ف الیو م الذی و ال 
m‏ بالتحديد C‏ وينقل لا کلمت الإسكندرى dia)‏ عام 1١٠‏ 3 ) آراء 
Abe‏ فى هذا الموضوع كانت منتشرة فى أيامه » فیقول إن بعض Cro sigh‏ 
حددہ باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مابو » وانه هو 
end‏ بالسابع عشر من نور من العام الثالث قبل الميلاد ہے NS,‏ السیحیون 
الشرقيون عتفاون عولد cM‏ 7 اليوم السادس من شہر ينابر se‏ القرن 
au‏ بعل — ۰٠ A‏ وف عام Yet‏ احتفلت بعص الکنائس الغربية 
ومنها كنيسة رومة بذ کری مولد المسيح ق اليوم الحاءس والعشرين من 


5 wo 


نوفير » وكان هذا التاریخ قد عد خطأ يوم الانقلاب Qul‏ الذى تبداً 
الایام بعده تطول € وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس » أى مولد 
الشمس التى لا تقهر . واستمسکت الکنائس الشرقية وقتاً باليوم السادس 
من يناير » واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس »> ولكن 
Tue‏ للمبلاد ی الشرق 21 OC‏ : 

ويقول متى ولوقا إن مولد المسيح كان فى بيت Ac Ud « e‏ على بعد Aum‏ 
أميال n usr‏ رشلم > ثم يقولان إن أسرته انتقلت منها إلى الناصرة فی 
الجليل » أما مرقس فلایذ کر بيت 2 . ولا يذ کر المسيح إلا eh‏ « يسوع 
الناصرى CHG‏ . وقد می en‏ العادى الالوف ١‏ يسوع ) Yeshu'a‏ 
ومعناه معين موه € وحرفہ OU yl‏ إلى lesous‏ « والرومان إلى lesus‏ . 

وسدو أنه كان اسب إلى أسرة كسرة 4 وشاهد eis‏ أن جيرانه أُدھشتہم 
تعالعه القوية فأخذوا يتساءلون قائلن : و ترى ألى له هذه c ASL‏ والقدرة 
على ela‏ مره العجائب $ ot‏ هر ابن النجار $ الست امہ Tul‏ مارية 
۸۸۷ اليس آخوته e‏ بعقوب » وبوسف » وشمعون وموذا ؟ ألاتقوم 
ul el‏ هنا ا Dae,‏ لوقا عن البشری بأسلو ب o‏ بلیغ 
وینطق مریم — مارية - tly‏ العبارات البليغة » وهی من آروع القصائد التى 
يشتمل ele‏ العهد Addl‏ . 

Gh,‏ شخصية مریم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروعة والتأثر : فهى 


ثربيه وتتحمل ف تر بيته مسرات الأمومة WAY‏ 1 وتفخر بعلمه فی أيام شيابه 1 


(a)‏ الذى à‏ أن الكنائس الشرقية لا تزال Jat‏ بعيد الميلاد فی اليوم السادس 
من يثاير . (Cea)‏ 

(٭٭) يظن الناقدون أن می ولوقا قد اختارا بيت لم ليتووا بذلك الادعاء OL‏ يسوع 
هو المسيسح » aly‏ من نسل داود - يا تتطلب ذلك النبوءة الهودية . وذلك OF‏ أسرة 
داود كانت تقيم فى بيت لح . ولكنا لا نجد ما یؤید هذا الظن . 


نت ۷۱۵ س 


وندهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه » وترغب فى أن تبعده عن جوم 
أتباعه c gu tll‏ وأنِ تعيده إلى بيته امادی الشافی ر لقد عشت أنا وأبوك 
عنك محزونين ۲ وشاهدته وهو یصلب » وعجزت عن نقاذه » ثم 
تلقت جسدہ بين ذراعہا ؛ فإذا لم يكن هذا HU‏ فهو الأدب السای « 
oS‏ صلات ANI‏ والأبناء تولف مسرحيات gel‏ ها ads‏ عاطفة الب 
الجنسى . أما القصص الى elit‏ سلسس Celsus‏ وغيره فیا بعد عن مریم 
وجندی رومانی فالنقاد مجمعون على أنها « افتراء سخیف ۴۸ . وأقل من 
هذا سخفاً تلك القصص الى تذكر أكثر ما تذكر فى الأسفار احذوفة عن 
مولد المسبح فی كهف أو اصطبل > وعن سجود الرعاة وا جوس له وعبادتهم 
إياه » وعن مذبحة الأبرياء » والفرار إلى مصر » وإن كان العقل الناضج 
لايرى ضير فى هذا الشعر الشعبى . ولا يذكر بولس ويوحنا Tad‏ عن 
مولدہ من isle‏ > وم مق و لوقا اللذان یذ کرانه فرجعان نسب پسوع 
إلى داود عن Gb‏ یوسف ء بسلاسل أنساب متعارضة € ویلوح أن 
الاعتقاد فی مولد المسييح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد ail‏ 
من سل داود . 

ولا یذ کر أصعاب الأناجيل إلا القلیل الذى لايغنى عن شباب السیح . 
فهم يقولون إنه oo‏ حین بلغ الثامنة من عمره . و لقد کان بوسف رآ وان 
ما كان فى ذلك العصر من توارث المهن ليوحى بأن یسوع قد احترف هذه ادر فة 
اللطيفة وقتاً ما » وكان يعرف من ينتمى إلى خرفته من الصناع ؛ کا كان يعرف 
c SW‏ وروساء الخدم ( والمستأجرين > والأرقاء وکل ما كان بحیط به ف 
الريف ؛ ویر دد ذكر هؤلاء e‏ فى أحاديثه . وكان بحس ا فی الريف من 
dle‏ طبيعى » وما للزهر من لون حميل » وما محبط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميذ فى اليكل ما لا يقبله العقل . وكان 


)0( نقلنا هذه الأقوال وما بعدها کا هى ون غالفت بعض عقائد السلمین والمسيحيين . 
AM)‏ ج ) 
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ذا عقل بفظ طلعة ء والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمرہ فى بلاد 
لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه م يتعلم تعل) منظا « وشاهد ذلك 
أن جرته كانوا يتساءلون : «كيف پستطیع هذا الرجل أن يقرأ وهو م 
يذهب قط إلى الدرسة ؟ ۲۳ . وكان يتردد على ا جمع الدينى ء ویستمع 
إلى تلاوة الكتاب المقدس » ويبدو عليه السرور حن يسمعه . وقد انطبعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار الأنبياء pal Aly‏ بنوع خاص . وكان 
ھا أثر كبير فى تشكيله . واعله قرأ Tal‏ سفرى دائيال وأخنوخ » لأنا نجد 
ato go Las T dett adr d‏ السیح الوعود * وا 
وحملكة السماء . 

وكان افو اء الذى يئنفسه مشحوناً با حماسة الدیلیة » وكان آ لاف من الہود 
ينةظرون على أحر من اللحمر جیء منقذ إسرائیل . وكان السحر والشیاطن ء 
ISM,‏ » وحلول الشیاطن فى أجسام الادمیین 0 توب org‏ 
والنبوءات » والاطلاع على الغیب » والتنجم » کانت كل هذه عقائد مسلا ما 
ف كل مکان . ولعل قصة جوسی كانت ٹسلما لا بد منه لعقائد المنجمين T‏ 
ذلك العصر CO‏ » وكان السحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شلك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الاسینیین وعن حياة الز هد الشبمة كل الشبه بحياة «Poss E‏ 
وذلك فى خلال أسفار جمیع الصاحين من مود فلسطن إلى بيت المقدس فی أثناء 
عيك الفصح . ولعله قد نمع Tal‏ عن شيعة تدعى ( الناصرة Mazaranes‏ ) کان 
المنتمون لہا يعيشون فى بريه فى الناحية الأخرى من نہر الأردن » وکانوا 
برفضون التعبد فى اليكل » ويأبون التقيد بالناموس(۳) . ولکن الذی 


ob, (+)‏ أشوكا قد بعث مشیر يه البوذيين حى بائوا مصر وقوریی غربً(۲۴) ‘ 
ost,‏ الظن إذن أله een‏ إلى بلاد الشرق الأدنی . 


exis 
. هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مريم‎ Lill أثار حاسته‎ 

ويروى بوسفوس قصة بوحنا بشیء من التفصیل(۳) . فإذا قرأثاها 
بدا لنا العمدان Gelb Gas‏ فى السن » أما الحقيقة فهى عكس هذا » فهو 
T‏ الوقت الذى نتحدث d Ae‏ سن عسی أو قريب مله » و اصفه مر قس 
al, TE‏ كان بر تدی pls‏ الشعر »> ویعیش على الحراد c‏ وعسل 
النحل » وبقف بجوار نہر الأردن » ويدعو الناس إلى التوبة . وكان عاثل 
الإسينين فى الزهد » ولكنه يخالفهم فى اعتقاده أن التعميد یکی أن یکون 
مرة Bol,‏ € وقد يكون (Ola p asd‏ مرادفاً للفظ T‏ ( إسين ) 
أى Celui‏ » وقد أضاف پوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تنديده 
الشديد بالنفاق » وعدم العّسلك بالأخلاق القوعة » وطلبه إلى المذنبين أن 
بستعدوا إلى الدار الآخرة 4 و اعلانه قرب حلول ماكة ال ,€ 4 A) gb‏ 
إنه إذا تابت بلاد الہود کلھا وتطھرت من ا حطیئة جاء cM‏ وحلت iS de‏ 
. السهاء على الفور . 

ويقول لوقا إنه T‏ ( السيئة ال حامسة عشرة من حکم تيبر یو س ) أو بعدها 
بقليل جاء يسوع إلى نہر الأردن Jer‏ على يديه . وهذا القرار الذى انخذه 
رجل ١‏ يقرب من سن C2 oso»‏ شاهد عل cM ol‏ قل آمن بتعالم 
بوحنا ؛ وأن تعالمه هو ان ثفترق فی جوهر ها عن تلك التعالم . أما أساليبه ع 
وأخلاقة فكانت يلف عن A util‏ يو im‏ : فهو d‏ يعمد ]0412 4 i‏ 
يبعش ف البيداء »> بل عاش العام 1 dy‏ ينقض على هذا اللقاء ان عیسی ویو حنا 
إلاقليل من الوقت حتى أمر هر ودس أنتپاس « صاحب المدن الأربع ؛ فى الیل 
بسجن یوحنا . وتقول.الأناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هر ودس 
m‏ طلق زوجته » وتزوج هر ودیاښش وهی لاتزال زوجة لفليب أخيه غر 
الشقیق . أها پوسف س فيقول إن مبب القبض .عليه هو خوف هبرودس أن 


س ۱۷ ۲ — 


يكوت يوحنا یستتر بستار الاصلاح الدینی يثير القلاقل السياسية فى ASN‏ 
ویروی مرقس(۲*۳ ومتی CO‏ فى ذا ا جال قصة' سالوم dul‏ هوردیاس ء 
الى فتنت هر ودس بر lea)‏ أمامه حى عرض علما ol‏ يقدم "AI‏ مكافأة 
تطلپا . ویقولان إنها طابت إليه رأس بوحنا » بتحریض من أمها c‏ وان 
ou‏ أجاءها وهو کاره إلى طلها . ولیس ف الأناجيل شیء عن حب 
سالوم ليوحنا » ولیس فی يوسفوس ما يشير إلى آنا كانت غا بد فی موته م 
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افصلامااث 
الرسالة 


ولا سجن بوحنا ean T Jl‏ بعمل المعمدان ومخطب d‏ الناس 
1 علکوت GO‏ > ويقول لوقا ole» ai]‏ إلى الیل » » وانه « كان 
يعلم فى مجامعهم )29 . وليست لدینا صورة مطبوعة فى أذهاننا عن ذلك 
الشاب المثالى c‏ وهو یقوم بدوره فى قراءة الکتاب القدس على ال#تمعين ' 
الناصرة 4 وشتار e‏ فقرة من ym‏ إشعيا J.‏ روح‌الرب oY "de‏ الرب مسدنی 
لاڈ المساكين » أر سانی لاعصب منکسری القلب « لانادی للمسبيين بالعتق € 
وللمأسرین بالاطلاق « » وللعمى بالبصر ؛ وأرسل المنسحقين ی الدررة 2 
ويضيف لوقا ( وجميع الذين T‏ اجمع كانت era‏ شاخصة إليه € فايتداً 
ail é J sis‏ اليوم قد تم :هذا المكتوب ف مسامعکم ) ؛ وكان الجميع 
بشپدون وبتعجبوك من كليات النعمة الدارجة من فيه GN‏ . ولا عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه کانوا يبحثون عن زعم جديد تحمل يسوم 
العبء وما يستتبعه من حطر » وارتد أولا فى حذر وحيطة إلى القرى xal‏ 
وصار يتجنب على الدوام da‏ السیاسی ء تم أصبح فی كل يوم اعظم 
جرأة ش إعلانه uad]‏ التوبة » والإيمان » والنجاة » حتی ظن بعض أتباعه 
أنه هو يوحنا قام من بين الونی*) . 

وإنا لیصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية جردة : وليس سبب هذه 
الصعوبة مقصوراً de‏ أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذین کانوا يعبدوله » 
بل إن من أكبر أسبامہا أن ترائنا الأخلاق ومثلنا العليا وٹیقا الصلة به » تکونا 


- 


)9( هذا الحزء من إنجيل لوقا 4 : ۱۸ وان كان الژلف يضيفه إلى الآيات 
السابقة المنقولة عن سفر (A) 2. ed]‏ 
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على منواله » وطذا فإنا تحس با يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيبا فى أخلاقه . 
Aa)‏ بلغ شغورہ TS‏ من القوة 00 جعله بندد أشد التنديد گن لا بشا ركو نه 
فى آرائه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : ون الإنسان لیجد d‏ 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توام قط ما يقال لنا عن المسيح d‏ مواضع 
Ty‏ مېا ga gt‏ نہ فبلدون CH‏ و محیص اق ماکان بومن به معاصر وه 
عن جهم السرمدية cds T‏ فہا من N‏ بتوبون من الکفار والمذنين T gh‏ 
(e)‏ . وهو شول 
دون أن حتج عليه أحد إن رجلا فقيرا فى الجنة لم يسمح له بأن يترك نقطة 


لا تنطى* ابدا والديدان الى لا تشبع من نہش أجسامهم 


و احدة من الماء تسقط على أسان رجل T‏ فى CV cel‏ 1 و بصنا ane‏ 
وشرف ألا کم حتی SAY‏ علینا » ولکنه یلعن الناس والمدن التى لم تومن 
Az] "Er‏ ویلعن شيورة esl‏ لين ١‏ تكن حمل QI‏ 5 ولعاه كان [mr‏ 
بعض القسوة على CD aad‏ . وكان يتصف بحاسة النى العرانى الزمت أ كر 
من اتصافه با مدوء الشامل الذى يمتاز به eH‏ الیونانی وكانت عقائده 
القوية تملأ قلبه ؛ كنا كان غضبه للحق يطمس من oe‏ إلى حين معام 
إنسانيته العميقة € ولكن أغلاطه كانت هی ان النی أداه لذلك الإعان 
القوى الذى استطاع أن يحرك به العام . أما فما عدا هذا ax‏ كان أحب 
الناس إلى القلوب . وليست لدينا صورة واضحة له وم يرك W‏ أتباعه 
وصفاً له دقیقاً » ولكن الذى لاشك فيه أنه كان وسها بعض الوسامة » كما كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين 
من‌الر جال : وف وس نا أن نستدل من بعض العبارات Je ۰ COM ja‏ أنه كان 
يلبس » ماكان پلپس أو زمانه » عباءة فوق جلباب » وخفن ى قلميه › 
ولعله كان يضع على رأ... غطاء d ju‏ على كتفيه ليقيه حر الشمس0**©. وكانت 
کشرات من النساء يجان عنده شیا من العطف والحنان Or? c^‏ إخلاصا 
ule‏ تفیض به قلو. بن , ولیس انفراد يجنا بذكر BIN‏ ضبطت وهی تزنی 


بت ۲۲۹ بت 


حجة على کہا c‏ فلیست هذه القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الديئية > 
وهی فوق مدا ما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق COL‏ , ولا يقل Nue‏ 
عن هذه القصة قصة آحری ليس ف طاقة آتباعه أن lage pt‏ » وهی قصة 
العاهر التى أثرت فى قلہا سرعة قبوله توبة الذنبین » فخرت راكعة بين 
يديه ء ودهنت قلميه بالطيب الین وغساتہما بدموعها 6 وجففتهما 
بشعر 'رأسها » وقال Ve.‏ عيسى إن خطاياها قد غفرت ھا «لانها أحبت 
کشر MCT‏ . ويروى أن SAE‏ پان إليه بأطفاهن لعسهم پیدیه ؛ 
pail,‏ احتضنهم ووضع يديه علہم وباركهم ۵ , 

dy‏ يكن عيسى من النساك الزاهدين کا كان الأنبياء الإسينيون 
والمعمدان . ويروى عنه أنه قدم کشر f‏ من الحمر فى حفل clad‏ أله 
كان يعيش مع ( العشارين aly © ) oxi‏ فل عاهر 1 As‏ سر 
أتباعه . ول يكن يأنف من مسرات AL‏ الساذجة » وان كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على رجل كان یشمهی فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إل الرلاثم فى Og‏ الأغنياء c‏ بيد أنه كان فى العادة liz‏ 
بالفقراء c‏ ون کانوا من الأغاريين Amhaarez‏ أشبه الناس با لمنبوذین الذين 
كان الفرپسون الصدوقیون هتفر era‏ ویتجنبو هم . وکان يدرك أن 
الأغنياء لن يؤمنوا پرسالته » فکان لذلك يينى آماله على ما عساه بحدث 
من انقلاب يدخل الفقراء الوضیعن الأعلين فى ملکوت الله . وم يكن 
يشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفلى by‏ اتصافه بالرحمة » 
أما فها عدا هذا فا کر الفرق بين الرجان فى أخلاقهما € ونظرةما. إلى 
الحياة c‏ وما مان به فما ad,‏ كان قيصر برجو أن يصاح الناس بتبدیل 


)+ يوحنا ۷ : oy‏ وما بمدها . وقد وردت القصة d Cl‏ نسخ خطية قد مه 
من إنجيل مرقس S), » UJ,‏ حذفت من ثصهما المتأخرين € وليس سپب dile‏ 
خوف الناشرين من lel‏ قد تساعد على ساد الأخلاق . 


س ۲۲۱ نت 
Mehr‏ وشرائعهم 4 e ul‏ فکان برغب d‏ أن يكون تخیر طبائع "^U‏ 
و سہلة لتبديل النظم والاستغناء عن AS‏ من الشرائع ۲ وكان فيصر هو الاخر 
O saxi O^‏ أحياناً 4 ولكن انفعالاته Cs‏ عل الدوام ت سیطر ة بصر ته 


3 
الفر يسيين الما à S‏ عهارة تکاد نضارع مهار 8 احامین ۲ ولک ہا تکن مهارة 
خالية من ERI‏ » ول يكن فى وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . 
لکن قواه العقلية لم یکن منشرئها اتساع عقله أو كثرة معارفه » بل كان 
Lens‏ نفاد البصيرة > وقوة الشعور » ووحدة الغرض . i‏ يكن يدعى العلم 
JT JS‏ 4 وكثيراً " كان pm N ۳ Sal th Lela,‏ وقوعها OS, é‏ 
الذی els.‏ عل المغالاة "ES T‏ قواه وهواضيه هو جده وحرصه على 
الوصول إلى عر ضه "m "PP‏ ۳1 ممدٹ d‏ الناصرة وأورشلم ٠‏ ليك al‏ 


5 ولعل الذی بت هما هو معجز ازہ‎ C عادية‎ ye كانت‎ ol 9b 


r‏ اکر الظن أن d‏ هذه المعجزات كانت محدث فى اکر الأحوال 
بقوة الایحاء - أی E‏ روح قوية واثقة من نفسها » فی روح قابلة 
ad, . A‏ كان وجوده ی حد ad‏ ببعث القوة فیمن حوله » فکانت 
and‏ البشرة LL‏ تشنی الریض وتقوی الضعیف ۰ ولیست رواية آمثال 
هذه القصص عن غبره من الناس ف انلرافات واتاریخ(۹*) دليلا على أن 
معجزات السیح هی الأخری خرافات وأساطر » فليس منها إلا عدد قليل » 
لا يصدقه العقل > ويمكن مشاهدة Im‏ فى كل بو م تقریبا فى لورد 
Lourdes‏ وما من شلك فى أنها كانت نحدث أثناء حياة المسيح فى [پدروس 
ney Epidaurus‏ ها من مراکز العلاج TERM‏ العام e‏ ؛ وقد شنی 
الرسل أنفسهم حالات من هذا puli‏ . وهناك عاملان پدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة نفسانية : [byl‏ أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


المرضى de‏ يديه d]‏ » إيمان ) من er‏ » وثانہما عجزه عن القیام 
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بمعجزات ف الناصرة ء oF‏ أهلها فیا بظهر کانوا ينظرون «JJ‏ على أنه 
) ابن النجار » ولا يئمنون el‏ غير العادية 4 ھن ثم كان n‏ إنه 
وليس نی بلا كرامة GY‏ وطنه وق بيته OC‏ . وبقال لنا عن مرم 
Aud‏ إن « سبعة شياطين قد أخرجت متا » أى أنہا كانت تشكو UNT‏ 
ونوبات عصبية » (ویذ کرنا هذا باعتقاد البعض أن اأشياطين تتقمص plac!‏ 
الناس ( ؛ والظاهر أن هذه الالام والنوبات كانت CAE‏ حدتها فی حضرة 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تبه لاعتقادها أنه أعاد إلما الحياة » وأن 
قربه منہا كان f A‏ لا غنى علہ لسلامة عقلها . وأما ابنة بايروس فقد قال 
السیح عنها فى صراحة : إن EM‏ تمت بل كانت نائمة ‏ ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص(* . وم يلجأ حن اداها OU‏ تستيقظ إلى مجتہ الرقيقة 
٠‏ المعتادة بل قال باهجة الامر القوية ۳ طلا قوبى ) ) ی يأ صبية 
SA ex)‏ " و ol e Aaa Uu‏ نقول إن عیسی کان بر ی أن معجز أنه 
ظواهر طبيعية محضة € فقد كان بحس أنه ode GLY‏ المعجزات إلا ععونة 
Q^ 43 ۳‏ روح CERTI‏ 8 و سنا تعر ف ail‏ کان T the‏ اعتقاده هلا 4 کا 
أننا لا نستطیع حتى الان أن ندرك حدود ما فى تفكير الانسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى کامنة a Tua ol gag.‏ کان u^‏ ور Qu‏ 
رل آن پقوم معجز اتہ ( 4s‏ كان حاولا وهو کارہ ؛ وی ہی أتباعه عن 
إذاعتها City c‏ من يطلب إليه « علامة ) » ولقد ساءه أن أكير الاسباب 
call‏ دعت الرسل أنفسهم إلى ou NI‏ به هو ما آتاه من أفعال NIU‏ 


ويصعب Ule‏ أن نقول إن EW gt‏ الرسل كانوا من طراز الذين 
oy kee"‏ ليبدلوا أقوال العام . فالأناجيل تظهر ما ہن أخلاقهم من اختلاف 
واقعی 3 وتكشف عيومم كشفاً صر عا 6 فهم لايحفون مطامعھم 4 ولا أراد 


)*( وٴپسمی Cal‏ بالتخشب والحمود 9 داء ارت و هو مر UP‏ عصبى A‏ بفقد 
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عيسى أن ody‏ من هذه المطامع ates‏ بأنهم سيجاسون فى يوم الحساب. 
ue‏ اق عشر Les.‏ پدبنون أسباط [سرائبل لاق CÓ aue‏ . ولا أن 
سجن العمدان انم اندرو أحد آتباعه إلى عبسی وجاء معه" بأخيه سیمون 
الذى اہ السیح بامم کفاس » أى ١‏ الصخرة » . وترجم اليونان اسمه إلى 
بطرس . وبطرس Ma‏ شخصية اطا ودما » فهو متبور € جاد » 
کرم » ox‏ » هياب یصل به الوجل فى بعض الأحيان إلى حد ا لن 
الذى لايسع الإنسان الا أن يعفو عنه . وقد كان هو وآندرو یصیدان 
السمك فى pt‏ الیل . وکذلاك كان ولدا زبدى Zebedee‏ يعوب 
ويوحنا pi xu‏ هوللاء الأربعة pals 2r‏ هم وأصبحوا دائرة ضيقة 


حول المسيح . وكان مت 


1 ی جابیا فى مدینة كير نوم القائمة على الحدود ؛ 

أى أنه كان يقوم بعمل للدولة » وإذن فقد كان فى منصبه هذا يخدم 
رومة € هذا كان مكروها من كل مودى يتوق إلى الحرية . وكان مبوذا 
الکریوٹی وحده دون plu‏ الرسل الذى لم يأت من الیل 1 ومع Uy‏ 
pte‏ كلهم جميع مايملكون وعهدوا إلى مو ذا أن يتولاها UU‏ عنم“ + 
وكانوا T‏ طوافهم ٤ cM e‏ رحلاته التپشر ية يعيشون عل ما يقدمه 
القرويون ( ويأخذون طعامهم آنا ol Aas‏ ما Os‏ به دن الحقول 4 
ویقبلون ضيافة أصدقائهم ومن مندون مبدهم . وقد أضاف عيسى إلى 
الائیی عشر اثنين وتان من الأتباع > وبعث only‏ مہم إل کار بلدة 
در دک أن بزورها c‏ وقال 5 ر لا محملوا كيسا » ولا مزوداً 3 

ولا أحذية CD‏ . وانضمت بعض النساء الصالحات الرحمات إلى أولثك. 
اارسل والأتباع وقدمن للم العونة » وأدين هم تلك الأعمال . ال لية الى 

لاغنى le‏ » والتى می أعظم سلوی iU‏ الرجال . وعلى يد هذه ا لماعة 
الصغيرة الوضيعة غير التعلمة أرسل المسيح إنجيله إلى العام . 
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UL 
الإجيل‎ 


وكان يعلم 
iu‏ بالقصص الطريفة الى dat‏ دروسه as‏ إل الأذهان « وبالحكم 
.والأمثال القوية بدل الحجج العقلیة » وبالاستعارات » وا جازات n‏ 
لا تفل A932‏ عن á utl‏ أى أدب من آداب العام . وكانت án b‏ 
القصص الرمزى التى ياجأ ولا مألوفة فى بلاد الشرق > وقد أخذ بعض 

تشبہانہ الرائعة c‏ ولعله lcd‏ دون عام مله » عن ue Jul‏ إسرائيل e‏ 
v^‏ امزامر ء وأحبار الود . بيد أن وضوح خطبه واتجاهها إلى 
هی بت ناله و > وإخلاصه العظمىي ء قد رفعت 
أقواله إلى مستوى الشعر الملهم ۴ 092 
أقواله c‏ وأن بعضها يبدو لأول وهلة ما less‏ مع العدال۲*۵ ء وأن ميا 
ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد ا مربر » ولكنها كلها تقريبا تماذج 
ف الإيجاز والو ضوح والقوة . 


الناس بالبساطة الٹی تتطلها حال مستمعيه » وزج هته 


وكانت بداية A aga‏ ی deed‏ يوحنا العمدان c‏ وهذا J£!‏ تسرك 
برجم ال دانيال وأخنوخ » إذ ليس ف التاریخ طفرات . ومن أقواله أن 
ملكوت الله قد حان أجلها » وآن الله سیقضی عا قريب على عهد الشر 
بوالحبائث 4 ون أبن الإنسان سا على کت السماء 4 alors‏ مم 
ung‏ الأحياء منہم والأموات” . ومن أقواله إن الوقت الذى يحب أن 
بتوب فيه الإنسان من PE‏ گر مسرعا ( ub‏ من تاب وأناب 4 A‏ 
سبيل العدالة 4 cal,‏ الله ols c‏ بر سو له » فاثه يرث ملکوت السموات 4 
و سمو إلى p n AS dle d Ag, 8 yal‏ الامر من م الشرور 
والالام e ly‏ . 
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وكانت هذه الأفکا UIS‏ مألوفة لسامعيه » وغذا فان المسيسخلم بحددھا 
حدیداً واضحا c‏ ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سبہا ما فى هذه 
الأفكار من حوض . تری ماذا كان يعنى بملكوت السموات € آهی تماء idle‏ 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك ء لأن اارسل 
والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة pal‏ پنتظرون أن توجد مماكة أرضية > 
وكانت هذه هى الرواية الہودیة التى Moos‏ عنهم السیح € ومن أجل هذا 
کان dey‏ أتباعه أن يصلوا إلى الاب قائلين « OW‏ ملکوتك » لتكن 
مشيئنك كا فى السماء كذلك على الأرض ». 


ولم ينطق إنجيل بوحنا المسبح بقوله إن « ملکتی ليست من هذا العام 6006 
إلا بعد أن le‏ هذا الأمل . فهل كان يعنى ما حالة روحية أو طولى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من OVE‏ الروح بصل إلما الأطهار M‏ وژون من الذنوب- « ماکوت الله 
داخلكم OD,‏ « وكان فی أحيان أخرى يصورها V‏ مجتمع TES‏ 
مستقبل الأيام > حکامہ هم الرسل » ويأخذ من أعمطتى أو أوذى فى سبيل 
المسيح Ble‏ ضعف(۲٩‏ . ويبدو أنه لم يكن برى أن ملكوت اللہ هی الکال 
aut‏ إلا جازاً » وأنه يرى أن هذا الکبال الخلنى U]‏ هو إعداد هذا اللکوت 
و of‏ - للحصول عليه » وأنه ya‏ لحال اتی تكون علہا c‏ الأرواح 


OWN) saa ۳ 15] الملكوت‎ T الناجية‎ 


ومتى بن موعد هذا الملكوت € قریبا . « ای أقول e‏ [ لا أشرب 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم m‏ أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أقواله لأتباعه : «لا تکلون مدن إسرائيل حتى b‏ ابن الإنسان OE‏ 
(ple‏ قليلا فا بعد : « إن من القیام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا 
ابن الإنسان UT‏ فى ملكوته COG‏ ؛ « لا عضی هذا الجيل حتی يكون هذا 
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كله )2200 . ومرت به لحظات رأى فہا من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء » ولا الاين إلا الأب 226 . وستسبقه علامات : «وسوف 
تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على 
Ke‏ » وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن li.‏ يعثر كثير ون 
و.؛. بیغض بعضہم بعضا . ويقوم أنياء كذبة کشرون » ويضلون 
کشرین » ولكثرة الام تبرد Re‏ الكشرين )© . وى بعض الساعات 
Joe‏ يسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الانسان لھا Vole‏ كا 
جعله موقوفاً على هذه الاستحالة € وهو fat‏ حلول الملكوت Bole.‏ 
عملا من أعمال اللہ » وعطية ومعجزة يفاجأ ہا الناس من قبل العناية الربانية . 

وقد فهم الکشر و ن ملکوت الله ail‏ طولى شيوعية » وحسبوا المسييح 
Met Tut‏ . وانا ری فى det‏ بعض الشواهد التی تيد 
هذا الرأى » منها أن السیح لا ينى احتقاره للرجل الذی جعل ^4 فى 
الحياة جمع ا ال والانغاس فى (MO JI‏ ۰ فهو يتوعد gal‏ البطان 
بالجوع والشقاء » ويواسى بالتطويبات اتی ضمن لم ہا ملكوت الله . 
ولا سأله شاب ge‏ عا يجب أن يفعله بعد أن حفظ Ule Ji‏ قال : 
« بع أملاكك ؛ Lely‏ الفقراء فيكون لک کنز فى السیاء » و ... اتبعنى OD‏ 


ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون اللکوت al‏ انقلاب ثورى املافات 


ie Ul‏ بان الا elas‏ والففراء 4 وسوف aly‏ ^ والمسيحين الأولن 
پولفون جماعة شيوعية : « وجميع اين آمنوا كانوا مع » وكان eve‏ 


كل شیء مشتركا :2910 . وكانت التہمة التى أدين من أجاها عیسی هی 
أنه كان یتامر pO snd‏ ملك الممود ) . 

ولكن فى وسع الرجل ا حافظ أن يجد فى العهد الجديد شواهد یوید ہا 
آراءه . منها أن المسيح قد الل متتی صدیقا له » ومتّی هو الذى Jb‏ كنا کان 


— ۲۲۷ — 


عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدئية c‏ ول 
يكن له فما du‏ نصيب فى الحركة الہودیة التى تہدف إلى الحرکة القومية » 
ail,‏ كان m‏ بالكياسة COENA‏ البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين OU‏ يعطوا «ما لقيصر لقيصر وما لله ۹ . ولسنا 44 فی 
قصة الرجل الذى « دعا عبيده ) قبل سفره ١‏ وسلمهم أمواله OD‏ رڈ 
شكوى من الربا أو الاسر قاق » بل إنها تسلم ہہاتبن السئتين بوصفهما من 
الأمور التى لا تقبل اللحدل . ويبدو أن M‏ يقر ما فعله العبد الذى استثمر 
العشر الميقات ( ٥٦٦‏ ريال أمريكى ) التى عهد ہا إليه سيده » فصارت 
عشرين + وأنه لا يقر عمل العبد الذى تركت له منها واحدة فحيسها وم 
سثثمرها حتى يعود سيده من غيبته » وینطق هذا سید بتلك العبارة 
القاسية : « إن کل من له بعطی ؛ ومن ليس له فالذى عنده بوخ منه »46۳۹2 
وهی خبر ما تلخص به أعمال السوق التجارية » إن ۸ نقل v]‏ 
خلاصة لتاريخ العام . وف قصة رمزية أخرى نری العال غاضبين على 
صاحب العمل الذی یوجر من عمل ساعة پقدر ما یوجر الذین‌ظلوا یکدحون 
طول Ce udi‏ فینطق السیح صاحب العمل بقوله : « أو ما يحل لى أن أفعل 
ما آرید با لی ؟ )۶ . ویبدو أن السیح لم يفكر فى القضاء على الفقر OY c‏ 
الفقراء LES‏ معه . فهو كالأقدمين جیعا يرى أن من الامو ر المسلم مها أنه 
يحب على العبد أن يخدم سيده على خر وجه : « طول لذلك العبد الذى إذا 
جاءه سيده يجده يفعل ھکذا OV‏ أى ما كلفه به . وهو لايرى من شأنه أن 
d ee‏ الاقتصادية أو السياسية القائمة فى وقته » بل يفعل عكس هذا فپاجم 
ذوی‌النفوس الثائرة المتحمسةالذين يغتصبون ملکوت السموات(. أما الثورة 
التى كان يفكر فما | فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منہا TAT‏ € فهى ثورة إذا 
لم حدث كانت كل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 
قلوب الناس من الشهوات الآنانية c‏ ومن القسوة » والفجور c‏ فان العطوی 


اب 
تعل » ولا يبتى أثر لتلك النظم gh‏ تنشأ من شره الإنسان وعنفه » وما تستتبعه 
من الحاجة إلى القوانين . وهذا إذا ثم كان أعمق الثورات » التى إذا قیست 
إلما الثورات Gee‏ كانت Thar‏ موقوتاً يضم طبقة مكان طبقة » وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الئاس ها كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . و Me‏ ا معنی 


كان المسيح d‏ الثاثرين c‏ أى ae‏ الانقلابات فى تاريخ العام . 


وليست aT‏ أعماله أنه يشر بدوله جديدة ء بل آهمها أنه بضع اللخطوط 
الرئيسية لبادی iil‏ مثالية . وكانت تلك البادی الأحلاقرة هی Us ial‏ 
يقيامها عند ما يحل موعد ملکوت OI‏ ۰ والتى كان یقصد ہا أن يكون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن ثم كانت تلك « التطويبات » 
وما فہا من تمجید للوداعة ء والفقر واارقة » والسلام ۸ يسبق له مثيل € 
cul‏ نصيحته أن يدير الإنسان خدہ الثانى » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ر لامثلا ble‏ لافضيلة ! ) c‏ وكان عدم اهتامه بالشئون الاقتصاديق 
وبالفقر » وبشئون الحکم ٤‏ وتفضيله العزوبة على الزواج » وأمره الناس 
بأن يتخلوا عن جميع الروابط العاثلیة لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية › 
بل كانت نظاما یکاد (ple‏ نظام الأديرة op‏ الرجال والنساء e OY‏ 
الله لمملكة مرتقبة c‏ لن تكون فما شریعة » ولازواج ؛ ولاعلاقات جنسية › 
ولافقر c‏ ولا حرب . وقد Jl‏ يسوع على الذين تركوا ( Tay‏ أو والدين : 
أو إخوة » أو امرأة » وأولاداً » بل Val cat‏ على الذين « خصوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السموات 2800© . وما من شلك فى أن هله التعالم قد وضعت 
لسر علہا 30 دينية ورعة » ول توضع تمع دام . لقد كانت هذه 
مبادئ أخلافية » ضيقة فى el‏ اضہا » ولكنها عامة فى Ule‏ ء VN‏ نطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءداء كا تطبقها de‏ 
ار ان والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله فى اهيا كل» 
بل یعہدولہ « ہالروح ؛ والصدق » وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة . 


— ۲۲ سه 


e‏ هل كانت هذه البادی الأخلاقية جديدة ؟ لیس AS‏ شىء جدید 
إلا ار تیب « وان الفكرة " Rea‏ التى تدور حوفا عظات المسبح فكرة 
يوم الحساب وملکوت الله ھی من الأفكار التی وجدت عند الہود قبل 
ذلك الوقت ale‏ عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلاث بزهن 
طويل . فد جاء فى سفر اللاوين : ١‏ تحب قريباث کنفسك » و« کالوطنی 
e‏ یکون اکم الغريب النازل عند کم وتحبہ COLLIS‏ . وکان الہود 
قد d ! m‏ ۳ الخروج أن نوا c CD lied‏ وكان CDL, J|‏ 

وإشعا"“ ¢ قد أشارا Ol wile‏ بدیروا e‏ من بلطمهم . وكان الأنبياء 
أيضا قد جعلوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها > 
وكان OUS]‏ وهوشم OD‏ » قد شرعا يبدلان ېوه من رب ال نود 
إلى له الب c‏ وكان هلل قد صاغ القاعدة الذهبية 15 صاغها كنفوشيوس ؛ 
وليس من حقنا أن تأخذ على يسوع أنه ورث المبادئ الأخلاقية_التى كانت 
سائدة ow‏ شعبه » وآأفاد من تللث المبادئ .. 

وقد ظل المسيح زمنا طوبلا لا یری فى نفسه إلا أنه آحد لبود » ott,‏ 
بأفكار الأنبياء c‏ ويواصل تلهم » cues‏ على ege‏ : فلا بخطب إلا فى 
الهود . ولا آرسل آتباعه لینشروا d£]‏ پرسلهم إلا لدن الود : « إلى 
طريق el‏ لا عضوا c‏ وإلى مدينة السامرین لا تدخلوا OVC‏ € ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته ى أن بحملوا « الأنباء الطيبة » إلى dle‏ الكفرة CD,‏ 
ولا التق بالسامرية عند الببر قال ها إن « الخلاص gh‏ من الہود CODE‏ 
وان لم يكن من حقنا أن e^‏ عليه من أقوال لعلها قد تقوفا عليه إنسان 
d‏ يكن حاضرا معه » أو کتہا بعد ستين عاما من الحادثة qub‏ قيات 
فها . ولا طلبت إليه امرأة كتعانية أن dal tail Gay‏ أول الأمر 
وقال : «۸ أرسل إلا إلى خراف بيت إسراثيل الضالة EC‏ 0910 
الذى شفاه من عاته « اذهب وأر نفسك اكاهن TY‏ القربان الڈی أمر 


é والفرسيون‎ "UN موی جلس‎ gt عل کر‎ J. QU موی‎ ay 


ری کٹ 

فكل ما قالوا كم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه » لکن حسب اعاخم 
لا تعملوا )۹۷۷ » ولا عرض po‏ أن تعدل الشريعة الہودیة » سار على 
e‏ ہلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشریعة : لا تظنوا أنى جثت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء » ما جثت لأنقض ہل لا کل ٩۳»‏ « ولكن زوال 


السماء والأرض اتر ن أن تسقط رم طه واحدة من الناموس ۳ ۱ 


aS)‏ مع هذا قد بدل کل شی ء بعوة أحلاقه وشعوره , Aad‏ أضاف إلى 
اشریعة الہو دية y"‏ ال الناس ot‏ بستعدوا 42-4 d J‏ اللکوت sz ot‏ | 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل ابلنس 
والطلاق"“ « ولكنه خففھا Ob‏ كان أكثر استعدادا للعفو C79‏ « وذکر 
الفريسيين أن السبت قد وضع Gt‏ الانسان(۷ € وخفف الشروط 
الموضوعة على الطعام والطهارة 4 وحذف coli ul Nr‏ الصوم 4 وأعاد 
الدین كن المراسم والطئوس إلى الصلاح والاستقامة 4 و )24 je‏ 
بالصلوات » والتظاهر بالصدقات » والاحتفالات الفخمة با للحنازات ء وثرك 


الناس أحيانا يظنون أن الشريعة الہودیة سوف تمحى حن تحل اللکوت OM‏ 


وقد قاوم الہو د على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينين € 
وكان الڈی أغضهم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن الطایا 
والتحدث باسم الله . وقد هام أن بروه يختلط بعال رومة المبغضين c‏ وبالنساء 
ذو ات السمعة السيئة ‏ وکان كهنة امیکل وأعضاء السنہدرین يرقبون نشاطه Ova‏ 
CX JI‏ ويرون هذا النشاط ما كان يراه هر ودس قف نشاط بوحنا وهو أنهستار 
نی ed‏ ثورة سياسية » وكانوا يخشون أن يتهمهم الحاکم الرومانی ee‏ 
يتحللون ما هو مفروض علہم من تبعات لیحافظوا بذلكعلى النظام الاجتاعی . 


(#( رما كانت هذه الفثر ات ۳ تقو له m‏ امسیحیون المبودون الذين آرادو | أن عطوا 
من شأن OG. ey‏ » ولکننا لا نستطيع أن نجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل . 


٣۳٣ —‏ س 


وقد اا T‏ ذو سم سے من و JS pads cM AP‏ ¢ وم يكونوا 
Oly‏ من أن هذا التدمير لھا ہو oo ile ge‏ لا يقصد به حرفيته . 
أما السیح نفسه فقد ندد مم تندیداً شديداً . 

) الكتبة والفريسيون Yial Oya je...‏ ثقيلة عسرة d‏ و بضعو نبا 
على أكتاف الناس » وهم لا بریدون أن يحركوها بإصبعهم . وکل Atel‏ 
يعملوتها اي تنظرهم الناس » فيعرضون عصائهم ويعظمون أهداب 
یاہم » ويحبون ISU‏ الأول ey Jia‏ وا جالس الأولى فى ا جامع . : . لکن 
ويل كم ul‏ الكتبة والفریسیون . . : آها القادة العميان . . . أما Jbl‏ 
والعميان ! ie‏ ترکم pail‏ الناموس - الق de JE,‏ والاعان : . . تنقون 
حارج الكأس و الصحفٰة ¢ و هم من داخحل ملوعان اندتطافا ودعارة کی ويل 
A‏ أما الکتبة والفريسيون المراؤون ES‏ تشهون قبوراً مبيضة 1.:. 
تظهرون La‏ اا ولكنكم Q^‏ داخل مشحولون رباء ونفاقا él = De‏ 
أبناء قتلة الأنبياء » فاملاوا cu vit ÁN SLX. zl‏ أولاد 
الأفاعى كيف o^ P‏ دیئو ee V‏ و إن العشارين واازوانی 
يسبقو نکم إلى ملكوت الله ۲۲۹ م 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حکه على الفريسين ؟ أكير الظن أنه 
كان من بينهم من يستحقون هذا التقریع » Oly‏ منهم کشرین کائوا 
يفعاون ما فعله السیحیون بعک T‏ فرون من ANS‏ الوفت فيسكبدلون 
بطهارة النفس مظاهر التتى الخارجية : غير أنه كان من بين الفريسين 
کشرون يرون أن الشريعة يجب أن ol, Coat‏ تكون |5 iu]‏ 
le‏ کرٹ : ولعل Lus Toute‏ من هله الطائفة کانوا رجالا محلصين 4[ 
Gal,‏ ظرفاء إلى حد كبر » يشعرون oU‏ القواعد LISA‏ الى أغفلها 
پسوع شخب SA vi‏ علمها dL Aus‏ عن غير l^‏ من القو اعد c‏ بل جب أن 
deny‏ على آنها جزء من الشرائم التى ساعدت على جميع AS‏ الهود » 
وبشت فہم العزة والأدب وسط dle‏ يبغضهم ویعادمم : وکان بعض 


— ۲۳٢ — 


الفريسيين يعطفون على عبسی » وقد جاءوه لي<ذروه من الوامرات «all‏ 
كانت تدہر OWSLEY‏ ء ولقد كان تقوميدس Jol Nicomedus‏ 
crab lll‏ عنه من أغنياء الفریسیین . 

وحلت القطيعة الأخيرة بين عيسى وہینہم حين بدأ يعتقد أنه هو السیح 
النتظر » وبعان هذا فى صراحة ووضوح . ad‏ كان أتباعه ay‏ ون إليه 
فى أول الأمر على أنه خليفة boy‏ المعمدان » ثم أخذوا يعتقدون شيا 
RT‏ المنقذ الذی سيرفع نبر الرومان عن إسرائيل > hows‏ حكم 
اللہ على الأرض '. Uy‏ أن ١ sla‏ قائلین يارب هل فى هذا الوقت ترد 
الماك إلى إسرائيل OP CE‏ لم eee‏ إلا بقوله « ليس لكم. أن تعرفوا 
الأزمنة والأوقات ull‏ جعلها الرب فى سلطانه » وأجاب جوابا شبما e‏ 
اواب فى حوضه حن سأله رسل من عند المعمدان هل هو نے 
النتظر + وأراد أن حرج من عقول aclil‏ فكرة أنه مسيح سياسى 
Sot‏ كل ادعاء ail‏ من نسل COS gle‏ . لکن يلوح أن ترقب أتباعه وآماخم 
القوية » وما تبيئه من قواه النفسية غير العادية قد أقنعاه lA yar‏ بأنه رسول 
من عند الله جاء M dad‏ كم d ái‏ الأرض لا لیعید سيادة المودية 3 
dy‏ يقل ر فى الأناجيل الثلاثة التشاممة - ge‏ » ومرقس » ولوقا ) الہ هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « اذا تدعونی 
Le‏ ؟ ليس Tot‏ صالحاً إلا واحد وهو اللہ COD‏ وقال وهو يصلى d‏ 
جنسانى : « لیکن لاما أريد آنا » بل ما تريد أنت 226١00‏ . وقد أحذ لفظ 
و ابن الإنسان » الذی جعله دانيال مرادفاً للفظ المسيح » واستعمله یف 
بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح ثم انتهی آخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هورب. 
اسبت Call‏ ,۲۱۱ — وهی عبارة رآها الفريسيون تجدیفا فى حق الله . 
وكان يدعو الله ياسم y‏ الأب TET‏ بقصد Me‏ فى بعض ol! ote M‏ هو 
نفسه ء بيد أنه أحيانا أخرى يقول : Calo‏ . ويبدو أله يقصد مذا 


امد 

أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة2192 . وقد ظل وقتاً طوبلا ہي أتباعه 
عن أن يسموه المسبح » ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقول بطرس 
نہ « المسيح ابن اللہ الى 91906 . وما اقترب من أورشلم ATS‏ يوم 
os‏ قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إلى الناس > حياه « حمهور التلامیذ ( 
« قائلين مبارك المللك الا تى باس co Jl‏ » > ولا i‏ إليه بعض الفر Cray‏ 
أن پنتبر تلامیذه من أجل هذه التحية رد علهم بقوله : « إنه لو سکت. 
هؤلاء فالحجارة تصرخ 0500 . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن ^e‏ 
حيته بقولما إنه « ملك إسرائيل »۲ . ويبدو أن أتباعه كانوا 
لا يزالون يعتقدون أنه مسیح سیاسی سيقضى على سلطان الرومان ویجعل 
الكلمة العليا للہودیة . وكانت هذه الأصوات والتحيات هی الى فضت 
على السیح بأن يموت ميتة الثوار . 


— ۲۳5 — 


utu 
الوت والتجل‎ 


اقرب عيد اصح واجتمع T‏ أورشلم p" AS Me‏ الہو د ليقر بوا 
القرابين لهیکل . وكان الهو الخارجى يضج بأصوات otl‏ ينادون على 
ایام وغيره من حيوانات الضحايا ؛ والصيارفة يعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا المكان بدل نقود الوئنيين المتداولة فى الإمسراطورية الرومانية . 
ولا زار عیسی الميكل d‏ الیرم jul‏ بعک gto‏ له" till‏ هاله ما كان 
نحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فانتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتہم إلى قلب مناضد الصيارفة E‏ ایام » وبعترة 
نقودهم على الار ض © وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 
عدة أيام بعد ue‏ يعلم فى الیکل دون أن يتعرض له OM sat‏ 
ولكنه كان بخرج منه ليلا ويبيت فى جبل الزيتون تموفه أن يقبض عليه 
أو يغتال . 


وكان عمال ا لحکومة — المدنيون منہم والدينيون » اارومان والہود — 
براقبونه » وآکر الظن أن هذه الراقبة قد بدأت من يوم أن خلف 
بوحنا المعمدان فى دعوته . وكان عجزه عن أن یم لله xS oae‏ من 
الاتباع ما جعلهم مملون أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال الحماسی الذى 
استقبل به فى أورشلم حير زعماء الہود فصاروا بخشون أن تلتہب حاسة 
هذه الجماعات التى اجتمعت فى عيد فصح » فتدفعها عواطفها الثاثرة ونز عتما 
الوطنية إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم يمن موعدها 
بعد » فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به الہودیة من Som‏ ذاق 
وحرية دينية . ومن أجل هذا دعا الحاخام الا کر السنهدرين إلى الاجتاع : 


Yo س-۔‎ 


وقال له : «إنه حر لنا أن عوت إنسان واحد عن الشعب ولا تہلك الامة 
asl gs UNS‏ اه gi BU‏ سير اما اشن فا تفن 
على المسيح . 

وببدو أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع يسوع > ولعل الذى ale st‏ 
إليه بعض أعضاء ف السنہدربن نفسه . فى اليوم الرابع عشر من شهر 
نيسان العبرى ( وهو الیوم الثالث من شهر إبريل ) من العام الثلاثين d‏ 
آر.جح الأقوال0© JST‏ عیسی ورسله عشاء عيد الفصح فى دار صديق له 
فى أورشلم » وکانوا ينتظرون أن پنجی العلم نفسه با له من معجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شیئا من هذا » ورضی ما قدر له ؛ ولعله كان يأمل أن 
يتقبل اللہ موته عل أنه تضحیة یکفر مها عن ذنوب and‏ . وقد قيل 
له إن أحد الائنی عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه + وى هذا العشاء 
الأخير امهم المسيح Cle‏ ہوذا الاسخربوطی(**) .: وقد جری يسوع على 
السئن الهو دية فبارك اظحمر الذى قدمه للرسل ايشربوه » ثم غنوا حيغاً 
أغنية هاليل ML‏ . ويقول يوحنا إنه قال لم b»‏ أولادى UT‏ " 

.. بعضا‎ Suda, أعطيكم ۳ تحبوا‎ UT قليلا بعد ... وصية جديدة‎ DG; 

لاتضطرب EI "P‏ تؤمنون بالله فآمنوا نی . فى بيت ی منازل ies‏ " 
أنا MODI e “sed gael‏ 


ويبدو أن من المعقول جداً أن يطلب المسيح الم نی هذه الساعة الرهيبة أن 
يكرروا هذا d PET‏ مواسم خا صب ) کا تتطلب .ذلا عادة البود) ۰ إحباء 
لذكراه ؛ وليس ببعید أنه » وهو ذو الإ حساس الشرق المرهف والخيال الشرق 


(» ) ولقد طال الحدل حول الزمن lll‏ امندتِ «J|‏ رسالة المسيم » والسنة الى مات 
فيا . ولقد رأينا أن لوقا حدد تعميد السیح بعام YA‏ - ۲۹ . أما تاریخ بولس ء الذى 
يعتمد فيه على ما JU‏ هو anid‏ فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصعاح الأول dul,‏ » وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولوا محاكته » والرواية الأثورة الى تقول |ذسموته كان عام ٦٦‏ » 
كل هذا يتطلب أن o Sa‏ اعتناق بولس لدين السیح فى عام ۳۱ . انظر الفصل السابع و العشرين . 
مرو ل ا الت لا یفتنم 
MODICUM‏ 


— ۲ ۲۱۳ س 


الوثاب c‏ قد سام ol‏ بتصوروا أن ul‏ الذی یا کلونه هو جسمه ؛ رات 


انلمر gl‏ یشربوم) ھی دمه . 

ويقال إن اب باعة الصخر ة اختبأت تلك الليلة فى حدیقة dem‏ فى 
cole‏ أورشام : وفہا e ce‏ سرية من شرطة ایک QUO‏ و 
على پسوع : وسيق أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين » 
ثم نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن « ا جلس » - ولعل الأصح 
أن ad.‏ م ن أعضاء السنہدرپن - اجتمعت فى ذلك المكان . وشہد عليه 
شود كشرون » وذكروا بنوع حاص تہدیدہ بتخريب الميكل . ولا سأله 
P Li‏ ( المسبح ابن الله ؟ ) uel‏ کا تقول الرواية «أنا هو )۱۳2 . 
واجتمع السنهدرین فى صباح اليو م التالى وأثبت ade‏ جريمة التجديف ) وكان. 
lee‏ الإعدام. فى تلك الأيام ) وقرر أن بسوقه أمام cb, ou‏ وکان 
فك hale.‏ أو رشلم ليرقب اس ماهير احتفلة بعيد الفصح . 


وکان پبلاطنن الس etal € Lal Ses y‏ إل رنه یمد تک ان 
هذه ا حادثة Cage‏ بابتزاز ا مال واستخدام OTS ul‏ وعزل من منصبه . 
على أنه ۸ يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع الحلق حطر gle‏ على 
الدولة » وسأل الرجل یسوع سؤالا بكاد يكون من قبيل المداعبة : « أأنت 
ملاث leds ($a y‏ پسوع > حسب رواية متى بقوله ر Ce‏ ولا c‏ 
الإنسان إلا أن بشك فى هذه التفاصیل اتی تناقلها الناس مشافهة فى آغلب. 
الظن c‏ مم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا ذا oed‏ 
وجب علینا أن نجزم بأن یسوع کان قد قرر أن يموت » وأن نظریة بولس 
عن التكفير جد ما Sy‏ فى عمل المسيح نفسه . وينقل یوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه السابق قوله : « لهذا قد ولدت انا DM‏ ال 
Gal‏ » . وسأله بيلاطى « ما هو Eb‏ » - وهو سوال لعل الباعث 
عليه e à‏ الإنجبل الرابع الميتافزيقية c‏ ولكنه يدل بأجلى بیان على ما هنالك 


بت ۲۳۷ بت 


من فروق بسن ثقافة الر Oley‏ ااسو فسطائية الساخرة ومثالية المودى agi! Jl‏ 
التحمسة . ومهما يكن من شىء فلم يكن أمام القانون بعد اعتراف ا سیح 
إلا أن يدينه » وبناء على هذا أصدر پیلاطی وهو كاره حکہ بالإعدام . 

A red ALI الرومانية المودية . وكان‎ eai ااصلب من طرق‎ ots 
عادة » فإذا ما جلد الذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللحم المتورم‎ 
الدای . ووضع الجنود الرومان تاجا من الشوك على رأس المسيح يسخرون‎ 
بذلك من تلقيبه « ملك البود » » کا نقشوا على صليبه باللغات الارامية‎ 
Nazarathaeus Rek ) الناصری هو مللك الہود‎ gue « واليونانية واللاتیلیة‎ 
من غبر دعاتہا‎ E. وسواء كان يسوع من دعاة الثورة‎ . Joudeorum 
ريب فی 0 رومة قد حکمت عليه بوصفه س هولاء الدعاة ع‎ AE فليس‎ 
> ضغيرة‎ dele وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا الحو" . وكانت‎ 
بإعدام‎ CSI لا يزيد عددھا على ما یلسع له فناء بیت پہلاطس ۽ قد‎ 
( الشعب‎ O^ xS هور‎ daa ( تل حمجمة‎ dua: ا مسیح. + فاما أن ال‎ 
وما من‎ ۰ dale پلطمن وشحن‎ as TP والنساء‎ ¢ Org I pen کم‎ 
. شك ق أن هذا الحکم لم يرق فى عبن الشعب الہودی‎ 

وقد أذن لكل من بريد أن يشهد هذا المنظر الرهيب أن يشهده . وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد ہم أن بحکوا الناس بالار هاب ختارون لتنفيذ 
So‏ الإعدام gad‏ يرتكبون ا لحمرائم out (E‏ ها القانون هذه العقوبة 
الطريقة الى يسمما شيشرون « أقسى أنواع التعذيب وأبشعها ٩۳۱»‏ . 
خكانت يد الذنب وقدماه تداق ( أو تريط فى حالات نادرة ) إلى LAST‏ 
وكانت فہا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم ex‏ 
المذنب فیفتل فإنه Gu‏ على هذه ال حال يومين أو ثلاثة أيام » یفاسی فما 
et‏ عدم اس iS”‏ > وهوعاجز عن طرد اطشرات التى تتغذی من dad‏ 
العاری » فتخور قواه ببطء حتى GR‏ القلب عن الحركة وبضع ida‏ 


f est 
الالم‎ E 


اخ 


وكان الرومان آنفسهم يشفقون على ضحایا هذا التعذيب فى بعض 


الأحيان 4 ویفدمون 5 


پرفع و عند الساعة الثالثة أى ف الساعة التاسعة صباحا . وبقول مرقس إن 


ou UW y^‏ وعہم . ويقال إن الصلیب کان 


لصين صلبا مع يسوع وإنهما كانا يسبائه . ویو کد لنا لوقا أن واحداً lega‏ 
كان يدعو OMS‏ . وم يكن مع عيسى أحد من الرسل إلا يوحنا وحده > 
وكان معه ثلاث لساء تسمی کل واحدة مهن مريم € 1 £n > cM‏ 
أختها » ومریم ا جدلیة ( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد ١۷۴۹9)‏ , 
واقتسم au‏ ثياب CM‏ كعادة الرومان € وإذ لم یکن للمسیح إلا ثوب 
واحد فإنہم أخذوا يلقون القرعة لروا من del‏ الثوب . ولعلنا نقرأ فى 
هذا المعنى الایة الثامنة عشرة من الزمور GU‏ والعشرين منسوبة إلى 
المسيح : « بقتسمون QU‏ پینہم des‏ لباسى یفترعون » : ويبدأ هذا 
الزمور نفسه بتلك الكلمات : « إلى » CAL‏ > لاذا ترکتنی ؟ ) . وذلك 
هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسيح وهو يحتضر . 
فهل بمکن أن يكون الاعان العظ 5 الذی أعانه فى موقفه a‏ پیلاطس قد 
انقلب فى تلك اللحظات المريرة إلى شلك أسود ؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة لا Gad‏ مع عقائد بولس الدیلیة Ua‏ بقوله : « يا أبتاه فى بدياك 
أستودع روحى » — وهی عبارة تردد صدی ANI‏ الحامسة من اازمور 
الحادى والثلاثين تردیداً يشر الريب لا فيه من دقة . 

وأشفق جندى على المسيح الظمآن » فجاء بإسفنجة مغموسة فى ال و قرب 
من فيه c‏ فشرب عيسى وقال : قد أ كل » .وق الساعة التاسعة ‏ الثالثة 
بعد الظهر — و نادى يسوع بصوت عظم . . . وأسلم الروح » . ويضيف اوقا 
إلى هذا — ويدل بقوله على عطف الم‌ود — وکل ابلموع الذين كانوا مجتمعين 


li‏ النظر رجعوا وهم يعر عون ورم SEDE‏ واستطاع oU‏ من الہو د 


— YyA— 


الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على ]03 من پیلاطس بإنزال جثة السیح OF‏ 
الصليب فأنزلاها وحفظاها بالند والمر ووارياها الثراب . 


ترى هل مات i‏ ؟ لد كان اللصان الادان إلى agile‏ لا يزالان على, 
a‏ الحياة » وقد کسر ابنود ساقهما حتى تتحمل أیدہما ثقل جسمهما ‏ 
فیوثر ذلك فى حركة الدم ویقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى حالة c gie‏ وان كان قد o]‏ جنديا طعنه فى قلبه بحربة » فانيثق 
pull‏ من c‏ أولا 5 خرج بعده مصل الدم ۱ وأبدى بيلاطس دهشته من 
أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه € ول Bla‏ على أن یرفع 
جسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد المائة المكلف به 


أله قن عات 


وبعد یومن من هذا ا حادث زارت مرم ا چدلیة — وكان حا Ee‏ 
من ج به تلك النشوة العصبیة التى تمتاز مها عواطفها كلها قير المسيح مع مريم, 
ol‏ یعقوب وسالومة فوجدنہ فارغا : فامتلأت قلو۔پن خوفا وسروراً معا 
وجرين لينقان ذلك Ull‏ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق برجل حسبنه یسوع ء 
فانحنین احتراما له » وأمسكن بقدميه : وق وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
L cjl‏ النفو سأ الساذجة من هذا النبأ وما لقیه من ترحيب € لقد £o)‏ 
اموت وأثبت أنه هو المسيح النتظر ابن اللہ > Su‏ ذلك النبأ قلوب « Jo‏ 
الیل » بنشرة جعلتہم على استعداد oY‏ يصدقوا UF‏ معجزة وأى وحى . 
TT‏ اارواة ,أن المسبح ظهر فى ذلك اليوم نفسه إلى تلميذين من تلإميذه فى 
الطريق الموصل إلى عمواس » وتحدث إلمهم » وأكل معهم € ولكن ١‏ سکت. 
أعينهم! عن معرفته» ثم Too ly‏ وبارك وكسر : : : فانفتحت أعينهما وعرفاه 
ثم Gol‏ عنہما )2149 . ورجع التلاميذ إلى ا حلیل فلا «رآوه » بعد قلیل 
و سجدوا له » ولكن بعضہم SS‏ »۹۳2 . وبینا کانوا بصطادون ad‏ 


ہس ٢٣٢‏ ہہ 


رأوا السیح P ecl ex‏ شبا کهم وم يستطيعوا أن جذبوها من كثرة 
fe SIDON‏ 

ومداء d‏ سفر duet‏ الرسل آن السیح صمل à Aure‏ السماء das‏ ربعن 
lay‏ من ظهوره إلى رم Jal 5 Jag‏ کانت فكرة ( Shas!‏ (( القديس سيوك 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة ا ألوفة بن البود » فقد رووها عن 
موسی ؛ وأنخنوخ ؛ وإليشع » وإشعیا . وهكذا اختنی السيد السیح بنفس 
الطر al 6 i‏ ظھر مہ , ولکن يدو أن معظم تلاميله كانوا يعتقدون 
خالصين ail‏ قل وول (ee‏ سمه بعد A duo‏ ۲ وق ذلك بو ل لوقا : 
« ورجعوا إلى آورشلم بفرح عظم > وکانوا کل oe‏ فی افیکل يسبحون 
ويباركون اله ,40010 , 


(« ) ٹکرر هنا ما قلناه من قبل وهو Jus ul‏ أقوال الژلف بنصما > وأئه ليس U‏ 
أن تعلق علها أو dag‏ فيا (pall).‏ 


eeu‏ والعشون 
ارسل 


ROMS ey 


الفصل ال ول 
سا فا 


3 اللکوت‎ J glx المسيحية من الا حاء الغامض العجيب ا حاص‎ wl 
۱ یا استمدت قوتہا‎ C ونحيلاته‎ "WT cM و استمدت دوافعها من شخصية‎ 


(») إن al‏ .الراجم gl‏ نعتمد علها فى کتابة تاریخ هذه الفتر ة هى و diel‏ الرسل » . 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من و ضع مؤاف Ael‏ € ولكن 
ليس مة ما بماثل هذا pue Yl‏ على أن كاتب السفرين هو لوقا » صديق پطرس اللى م يكن من 
الپود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شىء عن موت بولس c‏ فان النسخة الأصلية منه 
تكون قد call‏ حوال عام 8 ليحاول بها صاحها تسكين عداء الرومان المسيحية ولبولس € 
ولک الرجح آن الکتاب قد ضمت زليه Agel‏ آخری کہا مولف آخر جاه dag‏ مولفه 
الأول . ویکبر فى هذا.السفر ذکر خوارق الطبيعة » ولکن anas‏ الأساسية مكن اعتبارها 
تاريخاً Die‏ , وقد ضمت ف القرن الثای عدة ر أعمال » و « رسائل » مختلفة مشكوك 
lus‏ حذفت من الكتاب القدس تحتوی على عدد من القصص الرافية تروی حياة الرسل بعد 
المسيح . وكانت هذه « الأعمال » مثابة الروایات الميالية التارخية لذلك العصر » وم تكن 
بالضرورة محاو لات يقصد بها الحداع ay gly‏ . وقد رفضها الكنيسة المسيحية » ولكن أتقياء 
المسبحيين آمنوا بها ؛ وخلطوها s‏ متزايداً بالتاريخ الصحيح . 
ویلزع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معظم ما جاء ق رسالة بطرس الأولى وهی إحدی الرسائل 
السبع الواردة فى العهد الحديد معزوة إلى الرسل E‏ عشر c‏ وننزع MUS‏ إلى القول Gh‏ 
صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع الذى' لا یز ال مؤلفه p e‏ . 
آما باق الرسائل فير فضونما ee‏ یشکون كثيراً فى Ye‏ ۱ 


—YtY— 


من عقيدة البععث والحساب » de Jis‏ يحياة o lll‏ » وامحجذت صورة العقائد 
الثابتة فى لاهوت بولس » ثم مت باستيعامها العقائد والطقوس الوثنية ؛ 
seals‏ كنيسة ظافرة منتصرة » da;‏ أن ورثت ما امتازت به رومة من 
LUM‏ وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل کانوا bee‏ يمنون Ob‏ السیح سيعود بعد قليل لبقم 
ملكوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس ف رسالته الاوی : 
UUs)‏ کل شىء قد اقتر بت فتعقاوا واععوا للصاوات ۲ . وتقول رسالة 
يوحنا الأول : ٠‏ " الأولاد » هى الساعة الأخيرة ٤‏ وکا سمحتم أن فضد 
المسيح Ol‏ قد صار OV‏ أضداد کشرون نيرون » شسپازیان c‏ دومتيان ) . 
من هنا نعلم Vi‏ الساعة الأخير )»© . وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر 
الار ض ويقم ملکوت الله » ويبعث الناس بأجسامهم » وبعودته إلى 
الارض »> هو القاعدة الأساسية للدين المسيحئ فی أوائل عهده . على أن 
هذه العتائد | Jé‏ بن الرسل ون استمرارهم فى العساث بالدين الہودی ۱ 
وشاهد ذلك ما جاء فی أعمال الرسل : «وکانوا کل يوم يواظبون ف Jf‏ 
بنفس واحدة Ou‏ وأطاعوا قوان التغذية «CO csl,‏ واقتصروا d‏ 
أول الأمر على دعوة الود m‏ إلى epo‏ « وكثيرا ما dS‏ مخطہون 
فہم ق الیکل . 


وکانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن السیح أو عن الروح القدس قوی 
عجيبة من الإلهام » وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل علہم كثيزون ان 
الرضی والعجزة ؛ ويقول مرقس إن بعضهم شفوا حين me‏ 
ہالزیت - وكان هذا المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الثبرق . ويصور ملف سفر أعمال الرسل صورة موثرة للاشتراكية الذائمة 
على الثقة التبادلة gil‏ كانت سائدة بين هولاء المسيحيين الأولينإذ بقول : 


Je الذين آمنوا قاب واحد ونفس وأحدة ؛ وم يكن‎ ns وكان‎ ١ 


-yir— 
يقول إن شیٹا من أمواله له بل كان عندهم کل شىء مشتركا .۸۰۰ يكن‎ 
لأن كل الذين کانوا أععاب حقول أو بيوت کانوا‎ ee فہم أحد‎ 
فكان‎ c پبیعونہا ويأتون بانمان المبيعات وبضعونہا عند أرجل الرسل‎ 

بوذع عل ug‏ واحد ۳1 يكرن له احتياج er‏ ۱ 

ولا كس علد المهتدين 4 Py‏ را حت T‏ اأرسل من الأموال 
عیلوا سبعة من شامسة الک La:‏ للإشراف على شئون هذه AE‏ ؛ وظل 
رؤساء الہود ona‏ 8 من | ر “من N ٠‏ بعار ضون قيام هله الشيعة لصغرها وانثفاء 
الاذی من led gory‏ فلما تضاعف dle‏ ) الناصر ين 0 ) اللصاری ( 
بضع سنن قلائل وقفز سے من ۱۲۰ إلى 620۸۰۰۰ استولى الرعب 
على قاب الكهنة > فقبض عل بار س وغيره tum)‏ ہم أمام السنہدرین 
men te‏ 1 وكان السنہدرین يريك أن كم بإعدامهم ¢ oa‏ فر بسا uf‏ 

ety Ol الجلس‎ ue آشار‎ Lud d آکر الظن أنه‎ .- 

B‏ + ثم وفق on) jl in‏ بأن جاد المقبوض علمم وأطاق سراحهم 
وحدث بعد ذلك بزمن قلیل ( ۳۰ ؟ . م ) أن استدعى أحد الشمامسة الذین 
عيئوا | للاشر اف على ác le‏ المهتدين arly‏ أصطفانرس ) أو V‏ ( 
للعٹول أمام ااسنودرين واتهم بأنه ١‏ يتكلم بكلام تجدیف على موسى de»‏ 
الله CDU‏ » فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير مبال با يتهدده من 
أخطار : 

« يا قساة القلوب وغبر الحختونين بالقلوب والاذان » ail‏ دائما تقاومون 
الروح القدس ؛ كا كان SoM‏ كذلك ail‏ أ الأنبياء لم يضطهدة 


€ الان صر‎ ail ء البار الى‎ Tos | وقد قتلوا الذين سبقوا فأنيأو‎ 4 e UT 


یمیس 


(s)‏ فی امرجم gil‏ يشير إليه الولف وهو أعال الرسل 4 : + أن poe‏ کان 
Vu‏ آ لاف . ) LES‏ ( 


e ttes 
COON | ملائكة ول حفظوه‎ coa py الناموس‎ ede مسلميه وقاتليه » الذین‎ 
وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنہدرین فأمر بأن بجر إلى ارح ا مدینة‎ 
d شاب فارمى يدعى شاول ساعد عل هذا اهجوم‎ Oy . دیرم بالحجارة‎ 
وبعد ذاك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أو رشلم ویقہض‎ 
۱ QD السیچن‎ T الكنسة | ويزجهم‎ ) pul على‎ 
وفر الہود المهتدون ذوو الاساء والثقافة اليونانية الذین ینز عمهم‎ 
مسيحية قوية , أما‎ lela اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فما‎ 
ظلوا براعون‎ je معظم الرسل الذين يبدو آثهم سلموا من الاضطهاد‎ 
الناموس » فقد بقوا فى أو رشلم مع المسبحيين الہودین . وبينا كان بطرس‎ 
( العادل ( ( " الرب‎ ١ يعقوب‎ le ال مو دية‎ XJ حمل الإنجيل إلى‎ 
رئيس اہلباعة المقيمة فى أو رشلم بعد أن قل“ عددها ونقصت مواردها . وكان‎ 
قوب يبشر بالناموس بکل ما فيه من صرامة » ول يكن پقل" عن الإسينين‎ 
یا كل الحم 7 یشرب الحمر» ولم يكن له إلا‎ oov تقشفاً وزهداً > فلم‎ 
قط . وظل المسيحيون تحت‎ ad شعره أو يحاق‎ “Ga ثوب واحد ؛ ول‎ 
JE عام 4۱ أن‎ dim قيادته سبعة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث‎ 
على بطرس ولکنه فر . مم‎ carl » رجل یدعی يعقوب بن زبيدى‎ 
وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت‎ . ٩۲ قتل يعقوب العادل نفسه فى غام‎ 
il » ol e» د على رومة . وأبقن المسيحيون القیمون فى أو‎ "E 
à, AM بالشئون السياسية »> ولحرجوا من‎ p العام ) قد دلت » فم‎ 
وأقامو | فى بلاد الوثنية الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من نہر‎ 


الار دن . وافرقت الهودية والمسبحية من تلاك الساعة » فاتهم الہود 


(م) aa‏ أن تکون خطب اصعطفائوسن » و بطر س ٤‏ و بولس و غیر هم کا وردت ف سفر 
أعمال الرسل من اختر اع مكل هذا السفر کا جرت بذاك Sale‏ ا مور خین الأقدمين . 


m ے‎ 


المسيحيين بالحيانة وحور العز عة » ور ب المسيحيون edu‏ امیکل على 
يذ ترطس i‏ لنبوءة المسبح . واتقدت نار الحقد فى قلوب أتباع كلا 
الدينين 4 ud CARP‏ بعس ما کتبوا من اعظم آداہم تی وصلاحا 5 


وأحذت المسيحية المودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتہا وتيرك الدين .444 للعقلیة اليونانية تشكله وتصبغه بصہغتہا ات 
الخليل » all‏ قضی فما المسبح کل حياته تقریباً » والتی عفت نها ذکری 
المجدلية وغيرها من النساء اللاتی كن من بن أتباعه الأولين c‏ أصمت أذتها 
عن ماع الوعاظ الذین جاەوھا بدعون أهلها d eal‏ ی دين الناصرى 
ابن اللہ . ذلك أن الہود المتعطشين إلى الخرية c‏ والذين كانوا Oy Sk‏ 
كل يوم فى صاواتہم أن « الله واحد » لم يستسيغوا فکرة « السیح » المنتظر 
الذى لا يأبه یکفاحهم فى سپیل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن |4 قد واد فى كهف أو اصطبل ی إحلبى قراهم . وظات المسيحية 
البودية قائمة مدی‌خسة قرون بين طائفة قليلة من السبحیین السريان المسمين 
بالإبيونم ( ١‏ الفقراء » ) الذين كانوا يجمعون بين التقشف المسيحى و الناموس 
الیو دى الكامل + فلما كان آخر القرن الثالى البلادی c‏ علہم الكئيسة 


المسيحية "E PSL‏ من حظر نها . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هذه الأثناء قد نشروا الإنجبل بين الہود 
المشتتين CD‏ بنوع خاص وه المنتشرون فيا بن دمشق ورومة . فهدى فايب 
عددأمن Jal‏ السامرة وقيصرية ؛ د يوحنا جالیة مسيحية قوية ف إفسوس 
وأخذ بطرس يعظق مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان يفعله معظم الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجواله y‏ أحتا » لتكون بمثابة زوجة له CP y‏ وبلغ 
Gold‏ شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً يدعى سمعان ا جوسی أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فی يافا أقام تابیٹا وكان يبدو انما قد 
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ماتث » dy‏ قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على ماثة . وجاء فى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى رویا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثنيين والہود على السواء » ثم اقتصر من EUS‏ الوقت على تعميد 
الهندین من غير الود بدل آن بعمدهم las eek‏ ) وذلك BI‏ اسٹٹینا 
Ar‏ حالات طريفة . وق وسعنا le ut ol‏ کان بعمر 4 c‏ هو لاء 


البشرین الاو ان من راس إذا أطلعئا عل رسالة TET‏ الاول : 


« بطرس رسول يسوع المميح إلى التفربین من شتات ناس ۰ وغلاطية c‏ 
وكبدوكية وآسیا ء وبيثينية اشتارین . . . لتكثر لک النعمة "NOSE‏ 
الأحباء أطلب E‏ كغرباء ونزلاء . . . أن تکون سير نكم Ow‏ الام حسنة 
لکی ... عجدوا اللہ فى يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التى 
يلاحظوتها . . . فاخضعوا لكل ترتیب بشری من أجل الرب . . , كأحرار 
ولپس كالذين الحرية عندهم is‏ للشر . . . أما الخدام کولوا خاضعین 
بکل هیبة » ليس للصا ین مر cr‏ فقط بل لالعتقاء Ma:‏ . كذلكن 
(al‏ الفساء كن حاضعات لرجالکن حتى وإن كان البعض لا i‏ ن الكلمة 
يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سر تكن الطاهرة محخوف . ولاتکن 
ECT‏ الزيئة الحارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولس TEC‏ 
بل ... زینة الروح eo‏ امادی , . . كل B‏ " الرجال كواوا سا كنين 
بحسب الفطنة مع الإناء اانسائی كالأضعف معطين yal‏ كرامة کالوارثات 
Su Ul‏ نعمة Rad‏ : . غير مجازين عن شر بشر . . . ولکن قبل 
کل شىء لتکن بتکم aad San‏ شديدة لان BS eJ Atl‏ 
من ا حطایا OVE‏ , 


ولسنا نعرف متی T‏ ہرس طر 4a,‏ إل رومه آو المراحل T‏ وصل le‏ 
إلى تلاك المديئة ۱ فأما چروم ( حوالی °( فیورخ وصوله الما بعام 5:١‏ م. 
وقد بقیت الرواية القائلة el,‏ كانت له اليد الطولى فی إزشاء الحالية المسحية 


۲۸۷ بت 


فى عاصمة الدو لة JE‏ ومانية صامدة Wass : CJ‏ لكتانتيرس Lactantius‏ 
عن قدوم بطرس إلى رومة فی age‏ برون() » وأكر الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وکان وهو طليق » وبولس وهو سجن € يبذلان 
ما وسعمها من جهد ويتنافسان طداية أهلها حتى استشهد d wis‏ سبپل 
هذه الغاية » ولعل استشهادهما كان فى عام واحد هو عام «OPE‏ ويروى 
أرجن أن بطرس « صلب ورأسه. مدلى إلى أسفل » aS‏ طلب أن بعذب 
مہ٥‏ الطريقة CON‏ » ولعله كان يأمل أن يكون الموت le‏ آسرع 4J]‏ 
أو ر کا يقول المؤمئون ) لأنه یری أنه غير خليق بأن يموت بالطريقة التى 
مات مها eM‏ . وتقول النصوص القديمة' إن زوجته قتلت معه » وأنه 
5 غم على أن يراها تساق OP pal‏ , وتحدد إحدى القصص التأخرة حلبة 
ننرون ء القائمة فى ميدان الفاتكان » موضعاً مقتله . وفى هذا المكان شيدت 
Las‏ القديس بطرس » .وفیل e]‏ تضم عظامه . 

وما من شاك فى أن تجوالہ فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بکشر من العناصر الہودیة فى الدين المسیحی : فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غبره من الرسل ما فى الدين الہودی من توحيد » وتزمت » واعتقاد 
ی البعث و النشو ر ؛ وهذه الرحلات ۳ حلات بولس هى التى جعلت العهد 
eaa‏ الکتاب القدس الوحید الذى, عرفته السيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
ale l‏ الہودیة al‏ الأماكن التی تبث فما الدعوة للمسيحية U‏ ظل المبود e‏ 
ابلیاعات gi‏ تبث بینہم هذه الدعوة حتى عام ۷۰ م dy.‏ انتقلت إلى 
الطقوس المسيحية أشكال العبادات Ail pall‏ واحتفالاتها وملابسها . وتسای 
عل پسکال فصار هو de‏ ا الکفر عن GUL‏ القداس لکا ای 


ads‏ أحذت المسيحية عن CJUI‏ الہود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من 
الکر اء ( برز بتعرى أى قساوسة ) Oh dd‏ الكنائس . وقبلت 
المسيحية فها Tes‏ من الأعياد الہودیة كعيد الفصح وعيد العنصرة > 


وان كانت قل tuts al cw‏ و توارشها ` وقك ساعد شنت المود 


بت ۲6۸ — 


فى أقطار العام على انتشار السيحية » وکان ما مهد السپیل هذا الانتشار 
كثرة انتقال الپود من مدينة إلى مدينة » والصلات القائمة بينهم فى جميع 
أضاء أوربا € 'وتجارتهم الواسعة » والطرق الرومانية العبدة » do‏ 
الرومانية . وکانت السيحية حسب تعالم السیح وبطرس مودية » ثم 
Cowal‏ ی تعالم بولش نصف Ly‏ » وأضحت ف الذهب الکائولیکی 
نصف رومانية » ثم عاد IW]‏ العنصر البودى والقوة الہودیة حين دخلها 
المذهب الروتسٹنتی ١‏ 


۲۹ — 


gu 
بولس‎ 
المضطهد‎ ١ 


ولد واضع اللاهوت المسيحى فى طرسوس من أعمال كليكيا حوالى 
السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبوه من الفریسیین » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية المتحمسة ؛ وظل رسول الام طوال حياته 
يعد نفسه فريسياً ge‏ بعد أن نہذ الشريعة الہودیة . كذلك كان والده 
مواطناً ly,‏ » أورث ابئه هذا الحق os!‏ . وأكر الظن أن اسم vds‏ 
كان هو اللفظ. GU JE‏ المرادف للامم العبری شاول + وهذا JB‏ الاسمان 
يطلقان على هذا الرسول منذ Cael yao‏ 7 يتلق تعلما راقياً dy‏ يدرس 
الکتب اليونانية OY‏ الفريسيين de c‏ بکرة Ere 4 ecl‏ سمدون بان 
cos‏ آہناوام هم بهذ الدب اليونانى الخالص > ولو أن كاتب الرسائل 
درس اليونانية لما کتہا هذا الأسلوب الیونانی الركيك . على أنه عرف 
كيف یتحدث مہہ al‏ بطلاقة عکنه م ن أن بخاطب " المستمعان " 

ن ol, « ctl‏ يشير أحياناً إلى بعض الفقرات الشپورة فی الأدب 
اليونانى . ومن حقنا أن نعتقد أن بعض البادی الدينية والأخلاقية الرواقية 
انتقلت من البيئة الدر سية فی طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظ 
الرواق نيوما (neuma)‏ أى الس للدلالة على gall‏ الذى يستمعل فيه 
مير موه ey‏ لفظ Spirit‏ ) الروح ) . وكان فى طرسوس تا كان ی معظم 
المدن اليو نانية أتباع للأرفية» وغيرها من العقائد الحفية » يعتقدون أن الله الذى 
یعبدولہ قد مات من أجلهم ( € قام من قەر o‏ » وإنه إذا دعی Oleh‏ حق € 


ے ۲٥٢‏ ہے 


و صحب الدعاء الطقوس الصحیحة استجاب هم ۲ أنجاهم من "X pl‏ 
معه فى موهبة ا حباۃ الخالدة البارکذ(۳۳) . وهذه الأديان الغامضة الخفية هى 


انى أعدت البونان لاستقبال بولس ‏ وأعدت بولس لدعوة OU JE‏ . 


Sell أن تعلم الشاب حرفة صنع نیام » وتلتى العلم فى ا جمع‎ dus 
: ى الدینة ۰ آرسله آبوه إلى أو رشلم وهنالك کا بقول بولش نفسه‎ etl 
عند قدی تمالائيل على طريقة الناموس الدقيقة )۶" . وکان الشم‌ور‎ dero 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفه فى رياسة السنہدربن . وواصل‎ 
. راعى فيه ضعف النفس البثمرية‎ Tad الستة القديمة سنة تفسير الناموس تفسمرا‎ 
أن دوه پنظر نظر ة‎ Abs ITE کانوا أكثر منه‎ pil غير أن الفريسين‎ 
الإعجاب والتقدير النساء الوثنيات أنفسهن0*©. وقد بلغ من علمه أن الود ؛‎ 
> » الملاء أعظ الإجلال » أطلقو | عليه اسم « جال الناموس‎ Ole الذين‎ 
. ولقبوه بما لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو « الربان ».أى سیدنا‎ 
والدلية السو اسطائية‎ c بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة ا حصیفة‎ dl, 
وهی الى ترى واضحة فى‎ c الكتاب المقدس‎ " d » فى بعض الأحيان‎ 
عقله وخلقه على الم رغ من‎ 3 Uo oe التلمود . وقد بتی بولس إلى آحر أيامه‎ 
ول ينطق بكلمة یشنم 27 نه يشلك فى أن شرائم‎ » VM تعامه أوليات‎ 
موسی موحى م من عند الله » وظل بعتقد فى عزة وفخار ها يعتقد اود‎ 
. أن اختیار الله وحده هو طريق النجاة‎ 


وهو بصف اسك قو[ 4 . ( فی ا حضرة ذليل بینکم) Sa‏ ويزيد على ذلك : : 
«١‏ ولثلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان لرلطمنی 
ثلا آرنفع )0910 ولایزید ف وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات الأثورة 
وهو فى سن الحمسينر جلاز Thal‏ متقشفأمقوس املسم » أصلع الرأس c‏ ملتحاً 
عريض Ael‏ » اا صارمه » SU‏ العین. وعلى هذا "PER gol‏ 


zx Yo 


d‏ صورة تعد من أروع OUT‏ الفن ف العالم كله ؛ ولكن الحقيقة أن هذه 
الصور الى alte‏ أدب 4 N ٠. V‏ تاریخ . 


Ul‏ عقله فكان من طراز شائع کشا بن الہود : كان فيه من نفاذ 
البصيرة وشدة الانفعال أكثر مما فيه من الدماثة والظرف ؛ وكان فيه من 
الاحساس القوى وانلیال أكثر مما فيه من نزاهة SLI‏ والنظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وکان قوياً فى العمل لأنه كان ضیق التفكر . وکان رجلا 
eo‏ كي ا ها ارف اسر یه تق مت 
ا GI‏ الفظ OI ad - lM‏ صدره بنطوی 
ری داخحله على الاله » نفسه . 


وکان يعتقد أنه ملهم موحی إليه قادر على فعل العجزات . وکان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على الجد والتنظم > صبوراً ال أقصى حد فى 
تأسيس العشيرة المسيحية وا حافظة علما . وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصلة بعضہا ببعض لا غنى LUIS‏ عن الأخرى شأنه فى هذا شأن الكشرين 
20 و "پ۶0 
ع c‏ متعصبا ميتدعا » فخوراً أمام الناس متواضعا لله » ce‏ یىی غضبه 
قادرا على أن يستشعر أرق ا حب والرحمة ؛ يشر على أتياعه أن يباركوا من 
يضطهدو ہم « ولکنه po m alae Y T‏ ن moe » ol‏ | 
[s pem‏ . وكان يدرك coll‏ ضعفه c‏ و حاول الحلاض مها » ويقول 
من هداهم ( Sad‏ شتملون غباوئی CD US‏ . وتلخص ا اشیة الى 
كتبت على رسالته الاول لأهل کورنٹوس أحلاقه حين تقول : ) eu‏ 
بيدى أنا بولس » إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن 2 ! 
مار ان أثا ا نعمة الرب يسوع السیح معكم PAS T‏ ) . 
كان الرجل ما لابد أن يكون لکی بستطیع أن یفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاحمة السيحية دفاعا عن الہودیة » وانتهی Lb‏ الہودیة دفاعا عن 
.المسیح ٤‏ وکان فى کل حظة من لحظانہ داعيا ورسولا. فلا هاله‌احتقار اصطفالوس 


sa WON Ss 

لنامومن انم إلى قتلته > ET‏ الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشام ؛ 
ولا مع أن الدين اب حدید اب له فى دمشق أتباع کشرون « تقدم di‏ 
رئيس الكهنة وطلب file, a.‏ إلى دمشق إلى ابلماعات حى إذا وجد lit‏ 

من الطريق رجالا أو نساء پسوقهم موثقين إلى أورشلم « ed Con‏ 
ور ما کان da‏ لا ضطهادهم LAU‏ من شكوك خفیة سرت وقتئد ف 
نفسه € وکان فى مقدوره أن پقسو » ولکن هذه لقسوة ۸ تكن آمن النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حتى 
موت » ولعل نحات من ذكزيات الشباب o‏ ذكريات صلب المسيح - 
كانت تعود إلى dix.‏ فتضطرب ما ذاكرته Jas,‏ عليه ی سفره » 
وتهیج خیاله . ولا اقتر بت جماعته من دمشق » کا tle‏ ی سفر duel‏ الرسل : 


( فبغتة آبرق حوله نور من السماء » فسقط على الأرض ومع صونا 
فائلا له شاول » شاول c‏ 158 تضطهدنى € فقال من أنت با سید ؟ فقال 
الرب( أنا يسوع الذی أنت تضطهده . . . . وأما الرجال السافرون «عه 
فوقفوا صامتن يسمعون ااصوت ولا بنظرون أحداً . فنہض شاول من 
الأرض وکان وهو مفتوح العیذن لا ببصر Te‏ > فاقتادوه بيده وأدخلوه 
إلى دمشق » وبتی ثلاثة أيام لا ببصر . ولیس ف وسع أحد أن يعرف 
العوامل الى أحدثت هذه التجربة وما أعقها من انقلاب أساسی فى' 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب NE‏ الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء اشئة من شدة الحرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف رما كان مصابا 
بالصرع » وق عقل يعذبة الشاث والإجرام » فدفع بالعملية الٹی كا 
تجرى dae d‏ الباطن إلى غایتہا » وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال 


Ar. Wl هو الوارد فى‎ € co Jl» LW الإنجليزى « الصوث ۷ ولکن‎ dell ف‎ (o) 
(pA) ریا‎ 
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d الداعين إلى مسيح اصطفانو س . وكان ا جو اليو انی الذى عبط به‎ jal 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كنا كانت علوم بنى جنسة من‎ 
المود تتحدث عن حياة ( مسيح ) منتظر € وم لا يكون يسوع صاحب‎ 
الناس فى استقبال الموت‎ oo gu الذی لا‎ c الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة‎ 
من أجله » هو ذلك المسيح النتظر ؟ فلا أحس فی آخر سفره وهو لا يزال‎ 
بيدى ہودی مهتد € رحيمتين » تلمتتان وجهه وتسكنان أله‎ uf ضعيماً‎ 
» فللوقت وقع من عينيه شیم كأنه قشور » فأبصر فى ا حال وقام واعتمد‎ « 
وبعد رضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع‎ . OG وتناول طعاما فتقوی‎ 


دمشق وقال للمچتمعن فما إن عسی ابن الله . 


۲ - البشر 


وأصدر Se‏ دمشق ٠‏ بإيعاز البہود الذين ساءهم ما فعل پولس » أمراً 
بالقبض عليه » فا كان من أصدقائه ابحدد إلا أن أنزلوه فى سلة من فوق 
أسوار الدينة . ويقول هو إنه ظل ثلالة أيام يدعو إلى المسيح GIS‏ 
بلاد العرب c‏ ولا عاد إلى أورشلم عفا عنه بطرس edil, c‏ صديقاً له » 
وعاش معه فيرة من الزماں . وكان ane‏ الرسل يرتابون فية » ولكن 
برنابا € وهو daga‏ حدیث ؛ رحب به وقدم له کشراً من العونة » وأقنع 
ETS‏ رشلم أن حمل مضطهدها القديم بشرى مجىء المسبح الذى 
سيقم ما قريب ملكوت الله . وحاول الہود » الذین بتکلمون اللغة 
willy gu ul‏ جاءمم of c eu‏ یقتلوه » ولعل الرسل dyes‏ أن 
تعرضهم حماسته الشديدة الخطر فارسلوه إلى طرسوس . 

وظل فق مسقط رأسه عافی سدن لا يعرف عنه التاریخ شيئاً » ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر لتصوف الدینی النتشربن OU JE‏ وما فيه من تبشر بمجىء 
المنقذ . م أقبل عليه بر نايا وطلب إليه أن پساعدہ على خدمة الدین فى أنطا كية . 


- 04 


وأخذ الرجلان يعملان معا 4 44 ؟) فهديا Tas‏ من. الناس ٤‏ فلم 
تلبث أنطا كية أن فاقت سائر الدن فى عدد من مها من المسيحيين . Ms‏ 
أطلق الوثنيون على « المؤمنن » » أو « التلاميذ» أو ۱ القدیسن ؛ کا كانوا 
يسمون: أنفسهم اسم الكرستيائوى id‏ أتباع. المسبح أى الإنسان المسوح 
وهنا Tal‏ انضمت « الم ) أى غير البود إلى الدين ا حدید . وكان d‏ 
هولاء من « یخشون اللہ ».وکانت کبرتہم: من النساء SW‏ آمن ببعض. 
طقوس الہودیة وبا فا من دعوة إلى الوحدانية . 

ولم يكن الاخوة فى أنطاكية فقراء à etus‏ أورشلم » فقد كانت. 
فم أقلية لا باس ما من طبقة النجار » فاندفعوا بقوة هذه ا حرکة الفتية 
الناشئة إلى جمع قدر من الال ليستعينوا به على نشر الإنجيل » « فوضع » 
رؤساء الكنيسة elo‏ ) على بر UU‏ وبولس وبعثوها| فما يسميه التاريخ, 
« رحلة القدیس بولس التبشيرية الأولى » (ه1 — ۷؛ ؟ ) وهی تسمية 
تستطف بشان aly. Wy‏ الرجلان إل قرص + ولقیا Tents Gi‏ 
بن الپود الكشرين القیمین فى تلك ابفزيرة . ثم ركبا السفينة من یافوس 
إلى برجا فى عفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فما الخطر go‏ وصلا 
إلى أنطاكية E‏ پسیدیا 2151412 . واستمع إلهما الکنیس ورحب مهمأ فلما 
thy‏ يعظان « الم » كا يعظان الہود غضب علہما الہود المتمسكون 
بدينهم وحملوا موظنى البلدية على [خراج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسها فى p € lconium esi 9l‏ بولس d‏ لسرا à Je‏ 
وجر على وجهه إلى حارج المدينة » وترك ق العزاء Gb‏ من أعدائہ أنه مات . 
بيد أن قبى بولس وبراہا كانا لا OV‏ يفيضان غبطة ہروح القدس 
فحملا الإنجيل إلى d,»‏ 06:06 ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبحرا tee‏ 
إلى نطا کیة السورية » وفہا واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ المسبحية . 

ذلك أن بعض التابعين المتازین فى دمشق معوا أن المبشر ين UIS‏ يقبلان 


Yoo —‏ سب 


المهتدين من «الأم » دون أن با ede‏ الحتان » فجاءوا إلى AS il‏ 
و يعلمون الإخوة أنه إن لم تتتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن 
seal‏ )2" . ولم يكن الحتان عند الہودی من الطقوس gil‏ توجما ععة 
الجسم > بقدر ما كان رمزاً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله » ولهذا 
روع sd!‏ دى المسيحى حين فکر فى نکٹ ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنايا 
أنه إذا نال هولاء المبعوثون بغیتہم OB‏ المسيحية لن يقبلها إلا عدد قليل من 
غير ال مود ١ don ul, c‏ بدعة مہودیة ؛ ( كما baler‏ هينى فما بعد ) 
لا تلبث أن ترول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى آورشام 
٠١ (‏ ؟ ) وعرضا المسألة على بساط البحث يمع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تقريبا لا يزالون يتعبدون مخلصين ف امیکل . فأما يعوب فقد تردد Tes”‏ 
فى قبول ecl)‏ > وأما اس id‏ دافع عن المبشرين » واتفق الجميع آخر 
الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثنيين ST‏ من أن یقاموا عن d Jl‏ » 
وعن أكل S s‏ والدم وما ذبح على SO veil‏ ويبدو أن ہولس يسر 
الأمر ol‏ وعد المشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشىء من ا ال المطرد 
الزيادة فى كنسة OES jl‏ 


لکن هذه النتيجة كان ها من الخطر ما حول دون البت فما ede‏ 
السہولة . فقد جاءت من أو رشلم إلى أنطاكية طائفة أحرى من المسيحيين 
لبود المستمس كين VIT 4 ee‏ بطر س باکل مع الكفرة وأقنعتہ ol‏ 
des‏ هو والہود الین اعتنقوا ا مٰسرحیة عن المهتدين غير این 4 و Land‏ 
تعر ف رأى بطر س oda Ó‏ المسألة 4 ولکن بو لس حير نا أله ) قاوم بطر س 
مواچ COR uel a‏ واتہمہ بالرياء ؛ ولعل بطرس لم يرغب » كالم 
برغب uds‏ 6 فی أكثر من أن تكون « كل الاشیاء لكل ^M‏ ۹ 


والراجح ol‏ بولس قام بر حلته التبشر رة الثانية Or ple T‏ من التاریخ 
المللادی . وكان ول اختلف مع در نابا E ATE‏ ۳ ۴ مو Ab‏ جز رة قير ص 


— Ye" — 


ول يعد له ذكر ف التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فی آسية 
الصغرى » وضم إليه فى لسترا تلمیذاً يدعى تیمواوس أحبه من کل قلبه 
الذى ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من بحب . وسافرا معا واجتازا فريجيا 
وغلاطية حتی وصلا مالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفہا تمرف بولس بلوةا 
وهو هن اعتنقوا الہودیة من غبر ال حتندن € وكان لوقا رجلا طيب القلب 
کب العقل وهو فى أكر الظن sal‏ الانجیل الثالث وسفر أعمال الرسل ‏ 
Ly‏ السفران الان خففا من حدة البزاع الذى Seal‏ به تاريخ المسيحية منذ 
بدايته . م آبحر بولس وتیموٹاوس ومساعد o‏ يدعى سيلاس من ترواس 
إلى مقدونية ع ووطثت أقدامهم لأول مرة آرضا اوري . فلا وصلا إل 
فلی » وهی الکان الذی هزم فيه gail‏ نیوس بروتس قبض علہما بتهمة 
تکدیر السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حن عرف 
اسنا مواطنان رومانیان . وانتقلا من فلی إلى تسالونیکی ( سالونياك ) » 
وفها دحل بولس ا جمع وظل BH‏ أسبات يخطب فى الہود ؛ ڈآمن بدعوته 
عدد قليل منهم IDE‏ | فها كنيسة للم 
واتهموه بأنه يدعو لملك جدید » واضطر أصدقاوه أن خرجوه خاسة إلى 
بريه فى أثناء الیل . وهناك تقبل الہود الدعوة بقبول حسن ء ولكن أهل 
تسا'ونیکی جاءوا بتهمون پولس بأنه عدو للہودیة » فأقلع منها إلى أثينة de‏ 


ظهر سفینة ( lom, ) ٩۵۱‏ کسر القلب کاسف البال . 


4 ف 3 غير ہم fal‏ المدينة عليه 


وهنا فى قلب الديانة الوثایة وعلومها وفلسفتها ll‏ نفسه بلا صديق € وم 
يکن ف هذا البلد إلا عدد قليل من الہود الذينيستمعون إلىمواعظه . وکان‌علیه 
أن يقف ین الناس ف السوق العامة كنا یفعل أى خطيب حديث يريد أن يتحدث 
إلى ابلماهبر € وينافس عشرات اللخطباء فى إيصال دعوته إلى آذان BW‏ وكان 
بعض من يستمعون إليه یناقشونه فیا بقول ؛ وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : « ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول ؟ )© : وأظهر عدد من 


we Vey لس‎ 


الناس اهتاما بقوله » وأخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ایجد مكانا 


أعدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال ف إنه رأى فى أثينة 


مذعا نفش عليه « لاله مجهول » . وأكير الظن i ol‏ النقش كان يعير 
عن رغبة من لقثوه ف التسبيح محمد إله لا يعرفون اسمه على 5 
التحقيق » أو فى اسرضاء هذا الإله » أو طلب معونته ؛ ولکن بولس 
فسره أنه اعر اف متهم بجهلهم کنه الله » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البليغة : « فالذى تتقونه و EI‏ مهلونه ‏ هذا UT‏ أنادى اکم به ء الإله الذى 
gle‏ الما وکل able‏ » هذا إذاً هو رب السماء والأرض لا يسكن d‏ 
هيا کل مصنوعة بالأيادى . . هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل TS‏ 
وصنع من دم واحد كل أمة من الناس . . . لكى يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه 
فيجدوثه مع أنه عن كل واحد We‏ ليس uy ue‏ به Lt‏ ونتحرك 
ونوجد » كا قال بعض UN COCA Sus‏ أيضا ذريته » BB‏ ن 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهوت شبيه Cad‏ أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واختراع إنسان . فالله OV‏ يأمر ee‏ الناس فى کل مكان أن يتوبوا 
Lal‏ عن أزمنة Ugh!‏ ء لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة 
desl‏ برجل قد عینہ مقدما للجميع Ule]‏ إذ أقامه من الأموات ٩0)‏ د 


ad,‏ كانت ae de‏ أن dae‏ التوفيق ہن المسيحية والفاسفة 
CPOUIU gl‏ ومع هذا فإنه لم يتأثر ode‏ ا حاولة إلا sie‏ قليل ؛ ذلك أن 
ما سمعه الأثينيون من الاراء قبل ذلك الؤقت قد بلغ من الكثرة ما يحول 
بينهم وبين التحمس ها ياتى إلمم منها SAT‏ شأنه . وغادر بولس المدينة 


پائسا وذهب إلى كورنثة 4 CS,‏ التجارة قد جمعت فہا ما ليه كبيرة دن 


(«) پنقل بولس هذه العبارة من و ترئيمة زيوس » لکلیلٹیز أو من فينومينا لأراتس 
Aratus! +128‏ 

)#8( لعل من واجبنا أن sd‏ هذه الخطبة إلى مكلت سفر آعمال الرسل المتأدب 
wal‏ اليوئان , 


c AA os‏ بس 


الہود ۱ وأقام فى هذه المدينة عمانية عشر (e$ oY —oY yl‏ بکسب 
فما قوته بصنع ایام ويخطب کل سبت فی كنيسها . وأفلح d‏ هداية 
رئيس الكئيس » وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له 
الہود فاتهموا بولس أمام غاليون Gallio‏ الا کم الرومائی ail,‏ يستميل 
« الناس على أن يعبدوا الله لاف الناموس » . فأجامم غاليون بقوله : 
> إذا كان مسألة عن كلمة وأمماء » وناموسک 


3 
لبي أشاء أن أكون قاضيا هذه الأمور ا e‏ طر دهم من cale, LASS‏ 


oN 4 E Q 4 ye 4 


الطائفتان نتضاربان « ولكن لم هم غاليون شىء من ذلك ٩»‏ . وعرض 
بولس الإنجيل على غر الہود من أهل BIS‏ ودخل كثيرون منہم فى 
دينه » ولعل ا مسیحیة قد بدت لم أنها صورة أخرى من الأديان الحفية » 
الى e Wb‏ عن النقذین الذین يبعثون بعد موتهم » و لعلهم ov‏ 
la gh’‏ قد مزجوها بتاك العقائد القديمة » وأثروا فى بولس فجعلوه يفسر 
السيحية تفسير T‏ يألفه العقل iA‏ . 

م انتقل بولس من کورنثه إلى أورشلم ded (for)‏ على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة c‏ وزار فہا OUI‏ 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصغرى » وبعث فيم القوة والعزيمة E‏ 
وثقته . وقضى فى إفسوس عامين ؛ GU‏ فما بأمثال عجيبة جعلته 
uS‏ بن من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات » وحاولوا أن يشفوا 
مرضام سے ارام لق ع ود التو GOS cur‏ 
الأوثان یضمونما فى هیکل أرطيس أن تجارتهم كسدت » ولعل بولس قد 
olel‏ هنا ما أعلنه فى أثيزة من تشہر بعابدى الصور أو الوثئین . وقام 
رجل ur‏ دمبریوس من. کانوا يصنعون تماذج من فضة للضريح العظم 
ليتير ك go ie‏ ااصا حون ؛ قام هذا الرجل بتنظم مظاهر 3 gue‏ 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس جماعة من الیونان إلى ملهى 


— Yo بے‎ 


المدينة » وظاوا ساعشن 'كاملتين ننادون: ١‏ عظيمة هى أرطيس الإفسسيين ! » 


وأفلح أحد موظنی المدينة فى تفريق هذا ابمحمع الحاشد » ولكن بولس رأى 
من الحكمة أن يغادرها إلى مةدونية 


وقضى بضعة آشپر سعيدا وسط الجماعات الى THEFT‏ 
وتسالوئیکی وبریه . ولا مم أن الانشقاق والفساد أخذا یفتان فى 
الإخوة فى RU S‏ ۸ يكتف بلومهم الشديد فى عدة ر سائل بعث ما لہ 
بل انتقل إلہم بنفسه )$6( لیواجه من کانوا يذمونه ویفعرون «de‏ 2 
وکانوا قد ادعوا أنه ada‏ ماديا من عظاته » ویسخرون من الروی التی 
كان حدم عنها » وطابوا من جدید أن يتمسلك ا مسیحیون جیعاً بالشريعة 
البودية . فأخذ بولس يذكر الاخوة الثائرين أنه كان حیما حل یکسب . 
قوته بعمل يديه » Ul,‏ الکسب المادى فقد eu‏ هل یعر فون ما عاد عليه 
من أسفاره — لقد جلد سبع مرات ؛ ووجم مرة > وحطمت به ٠‏ السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض لثات الأخطار من اللصوص € والوطنيين التحمسن € 
والغرق COMMS‏ . وتراى إليه وهو فى هذه انحنة أن « جماعة الختتدن » 
قد نقضوا c‏ على ما يبدو » اتفاق أورشلم وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى 
جميع المهتدين أن يطبعوا الشريعة الپودية (طاعة كاملة . فا كان منه إلا أن 
كتب إلى أهسل غلاطية رسالة تفيض بالغضب » انفصل بها نہائیا عن 
المسيحيين التہودین » وأعلن فہا أن الناس لا ينجون لاستساکهم بشربعة 
موسی بل بابمانہم القوى الفعال بالمسيج النقذ ابن اللہ . ثم سافر إلى أو رشام » 
وهو لا يعلم ماذا يننظره فما من ge‏ وبلایا أشد ء ليدفع عن نفسه أمام 
الرسل ؛ fired,‏ المدينة المقدسة بعيد العنصرة القديم . وكان يرجو أن 
يسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها ء ولا یسریح حتى C‏ 
كل ولاية من ولايات الإمبراطورية بأخبار المسيح الذئى قام من بين الوق 
ey‏ وعد به أتباعه oa‏ : 


"alg 


واستقبله زعماء الكنيسة الکری « أحسن استقبال » ( ٥۷‏ $( ولكنهم 
یں n‏ به حذروہ ob‏ قالوا لہ . UTE‏ ری أمبا الأخ كم بو مود ردوة 

من الود الذين آمنوا laa e?‏ غيوروك للناموس é‏ و lue Jà‏ عنك أنك 
s‏ جميع المود الذين بین الام الارتداد عن مومی قائلا ألا بختلوا أو poy‏ 
ولا يسلكوا حسب العوائد . . . سيسمعون أنلك قد جئت » فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أربعة رجال علہم نذر . خذ هولاء وتطهر معهم 
ede E‏ ۰ فسيعلم الجميع أن ليس شىء ما أخيروا عنك . بل تسلك 
Lal c‏ حافظا GV VES‏ : 


وتقبّل بولش انصيحة راضيا » وأجرى طفوس التطهير » ولكن 
بعض الہود رأوه ف الميكل فرفعوا nie‏ تمم قائلين إنه « هو 7 TA‏ 
بعلم ده ی کل مكان ضداً لاشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 
الغوغاء » وجروه خارج Jf‏ رونا هم يطلبون أن يقتلوه » إذ أقبلت 
كتيبة رومانبه وأنقذته من القتل بأن قبضت عايه . والتفت بولس ليتحدث 
إلى ا لایر ,451 لم آنه و دی ومسيحى . فنادوا بقتاه » فأمر الضابط 
اارومانی یجلدہ » ولکنه call‏ الامر حين علم أن بولس يتمتع بحق الواطنية 
الرومانیة . وجىء بالسجين فى الیوم ll‏ أمام ااسنہدربن » فخاطب بولس 
ا جلس وأعان أنه .فريسى c‏ ونال بذلك بعض التأييد »> ولكن أعسداءہ 
المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن بعتدوا عليه » فأخذہ الضابط إلى اللکنات 
واه و si‏ الليلة ابن col‏ له حذره وبقول له إن أربعين من الود 
قد أقسموا ألا List‏ أو يشر بوا حتى يقتلوه . وخٹی الضابط أن يدث 
فى المدينة اضطراب يضر به » فأرسل بولس ليلا إلى فيلكس Shy‏ قيصرية . 


وحاء ر ٹیس agi‏ و معه بعص الشیو 2 à y^ di dail Cc VL‏ بعد 


٦۹ —‏ س 


خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا er]‏ وجدوا بولس « مفسداً ولهیتم فتنة 
to‏ الهود الذین فى المسكونة » . وأقر بولس أنه يدعو إلى دزن جديد » 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن « بگل ما هو مکتوب فى الناموس ؛ . فا 
كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين c‏ ولکنه مع ذلك Gl‏ بوأس £ 
الحراسة ومنع Lal‏ من lend‏ أن dl‏ إليه . وبق برلس على eda‏ الخال 
عامين كاملين ( 8ه 56٠‏ ؟ ) » ولعل فیلکس كان يرجو أن يحصل على 
رشوة طيبة . 

ولا عدن فستوس Ut‏ بعد فيلكس عرض أن ھا کم بولس deu‏ 
دمشق ؛ ولكن بواس شی هذا الحو المهتاج فلجأ إلى ما له من حق بو ah‏ 
مواطنا Vl,‏ » وطالب أن اکم أمام الإميراطور نفسه . وبینا كان EUS‏ 
أغرياس (us)‏ مارا بقيصرية أذن اه بالمثول بن يديه مرة أخرى وحكم 
عليه Ol‏ علمه الکشر قد جهله ly‏ ولكنه فا عدا هذا بریء . و 2 
el‏ باس إنه « کان f‏ أن يطلق هذا الانسان لولم يكن قد رفع دعواه 
إلى قيصر » . وأركب بولس سفيئة تجاریة سافرت به على مهل » وقضت 
فى البحر زم طوبلا صادفتہا فى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إيطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر بوما ضرب فہا بولس 
للبحارة والمسافرين مثلا Lb‏ مشجعاً لارجل الذی پسمو على الوت t‏ الوائق 
من النجاة . وتعطمت السفينة على صخور مالطة » ولکن من علہا جميعاً 
جوا بالسباحة إلى الشاطی . وبعد ثلالة آشهر من هذه الحادئة وصل بولس 
إلى إبطاليا . ۱ 

able y‏ ولاة الأمور الرومان برفق » وانتظروا حتى GL‏ الشاکون من 
ode di‏ > وحتی جد رون eO‏ من الوقتيستمع فيه إلى 42.23 . وح له أن 
يعيش فى بيت بختارہ هو لنفسه » Sy Oly‏ جندی بحراسته . ولم يكنق مقدوره 
أن یقنقل ف المدينة بكامل حريته » ولكنه كان يستطيع استقبال کل من يشاء . 


ودا دعا زعماء الہود T‏ رومة أن بوافوه J Xl Ó‏ الذى یم فية ( فجاءوا 


1 


اا 


واستمعوا إليه وهم صابرون » ولکنہم ما رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة 
الناموس الہودی .ضرورية لانجاة » تولوا عله » AB‏ كان يبدو هم ob‏ 
الناموس هو عماد احياة الپودبة وسلواها اللذان لا غنی لا عنهما . lU,‏ 
بولس قائلا : « فلیکن معلوما عندکم أن خلاص الله قد آرسل إلى الأم 
e‏ سبسمعون ! 6٩۳۲‏ وغضبت QML‏ السيحية النی وجدها فى رومة من 
موقفه هذا كا غضب منه الہود . ذلك أن هؤلاء الاخوان وجلهم من 
الپود کانوا يفضلون المسيحية النی جاءت eel‏ من أو رشلم > فكانوا 
بختتنون » وكانت رومة لا نکاد:تفرق بینہم وبين الود الأصلدين . ورحب 
هولاء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن ہدی 
بعض سكان رومة من غير الہود ؛ ومن بینہم بعض ذوى المناصب 
الکری ؛ ولکنه ضاق ذرعا بوحدتہ d‏ سجنه وأحس بوطأة القيود 
المفروضة عليه . 

وكان dt‏ بعض السلوى فیا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أتباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سنن يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك فى أن مجموعھا پزید Ls‏ على المشر التی Ule y‏ منسوبة OAS‏ 
ول يكن یکتہا هو بقلمه › بل کان پملا » وکشر f‏ ما يضيف إلمها حاشية 
بط يده غير GEM‏ ويبدو أنه تركها دون أن يراجعها » تركها بكل ما là‏ 
من تكرار وتحوض ens‏ نحوى . ولكن ما فا من شعور میق يفيض 
بالإخلاص ء وغيرة وغضبة قوية للقضية الکری اتی وهب حياته للدفاع عنها > 
وکترة ما فها من أقوال نبيلة رائعة ؛ كل هذا قد جملها أقوى وأبلغ ما کنب مل 
الرسائل فى أدب العام كله ؛ وإن ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضئیلا 
إذا قبس إلى ما فما من Ok]‏ قوى فياض . فهى تشتمل على bul‏ حب قوية 


)^( وق وسمنا أن زول الر سائل الموجهة إلى jal‏ غلاطية ‘ وكورلثوس VER SPEM‏ 
وسائله ol, € ae‏ رجح أن الرسائل الوجهة إلى أهل تسالونیکی ؛ وفيلبى 6 وکولوسی ؛ 
وفلیمون هى Lal‏ له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسمأً قد تکون أيضاً من رسائله , “ 


— iY — 


ينطق ما رجل كانت كنائسه: فى منزلة أبنائه الذين یحمہم وبرد عنهم 
jel TM‏ ما يستطيع من قوة » وفہا هجوم Cage‏ على أعدائه الذین 
لا حصر cat y c d‏ شديد للمذنبن والارقن » وا حصیمبن الساعين d]‏ 
التفرقة ؛ ولا يلو جزء منہا من إنذار ونصح emo‏ رقيق ١‏ وکونوا شاكرين « 
لکن فيكم كلمة المسيح e A‏ بكل حكة معلمون ومنذرون بعضکم 
pal 56 Im‏ وتسابيح وأغانى روحية بنعمة "مر مين d‏ قلوبكم للرب Ce‏ 
وهاهى Gd‏ كلات کببرة پرددها العالم السیحی كله ویعتز de‏ : « ا حرف 
یقتل € ولکن الروح بھی ۷ » و العاشرات الردية تفسد الأخلاق 
الحيدة c CO‏ « کل شىء طاهر للطاهرين CO.‏ . محبة ا ال أصل لکل 
الشرور ۸(۲“ . وهاهى ذی lal pel‏ صرحة منه بعيوبه ہل بريائه الشبيه 
برياء رجال السباسة : | mE‏ 

« استعبدت نفسى الجمیع لأربح الأكترين » فصرت للہود کہودی 
لأربح ca sd‏ وللذين تحت الناموس als.‏ تحت الناموس لأربح الذين تحت 
الناموس » والذين بلا ناموس SIS‏ بلا ناموس معأنى لست بلاناموس . . . 
لأربح الذين بلا ناموس :. . صرت للكل كل شیء لأخلص de‏ كل حال 
قوما » وهذا أنا أفمله لأجل الإنجيل لا کون شريكا فيه 094 . 

وقد احتفظت oi,‏ الرسائل المحاعات gl‏ وجهت Ts VJ)‏ 
ماءكانت تتلوها على.الناس جهرة » ول يكد gie‏ القرن الأول: حتى كان 
الکثر منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا کلمنت الرومانی يشير لہا 
فى عام ۹۷ ۰ وبشبر Lad E‏ بعد قليل من ذلك الوقت کل من 
ms‏ س Ignatius‏ وپولیکارب Polycarp‏ + و i‏ تلبٹ أن دخلت 
uel d‏ خخصائص الللاهوت السیحی Lil Ady.‏ بو لس لاهو لاجد له 
إلا أسائيد غامضة أشد الغموض فی أقوال. السیح . وكانت العوامل 
ای أوحت إليه بالأسس التى أقام علبا ذلك اللاهوت هی انقباض 
نفسه » وندمه » والصورة الى استحال eJ ie‏ فى dle‏ » ولعله قد 


— 85684 — 


تأثر Jy,‏ الأفلاطونية والرواقية oU‏ ابم واعتبارها Ta‏ وب ؛ ولعله 
تذكر XL‏ البودية والوثنية سئة التضحية الفدائية للتكفير عن خطايا الناس : 
أما هذه الأسس "in‏ أن کل ابن o‏ يرث خطیئة آدم « ol,‏ لا شی > 
ينجيه من ela‏ الأبدى إلا موت ابن الله لیکفر هو aj‏ عن Pah Last‏ ف 
وتلاف فكرة كانت TT‏ قبولا لدى الوثنين la‏ لدى البود . A,‏ كانت. 
مصر » وآسية الصغرى ؛ وبلاد اليونان تومن بالآهة من زمن Xm‏ 
پنی الإنسان , وكانت OUT‏ مثل سوتر (المنقذ ) واليوثر يوس Eleutherios‏ 
( المنجى ) تطلق على هذه AMI‏ » وكان لفظ كريوس Kyrios‏ (الرب ) 
coil‏ می به بولس المسبح هو اللفظ الذى تطلقه الطقوس اليونانية.- 
السورية عل cA NT‏ المفتدى dy ( CY)‏ يكن T‏ وسع غير الود 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن الپونانية » الذين ۸ يعرفوا عيسى 
تسم » آن بومنوا به إلا كا آمنوا باتہم المنقذين » وهذا ناداهم بولس 
بقوله : « هو ذا سر أقوله e‏ 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعی الومی بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين ااناس بعد ARX‏ سفر اجه > وفاسمٰة فلیمون ۰ من ذلك 
قول بولس إن i E‏ الله )۹و y‏ ابن الله الأول ( بكركل Aalst.‏ ) 


)4( لقد كان d‏ الأقدمرن OF pts‏ مع الکنمانیین » والمؤوابيين » والفیلیقیہن € 

و القر طاجئين pnts‏ من الشعوب ف عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب € لاسثر ضاء 
السماء التضبی . ثم أصبح فى الإمكان على توالى الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محکوم عليه 
بالإعدام . وكان البابليون يلبسون هذا الضسية أثوابا ملكية » لکی dee‏ بها ابن الاک » ثم 
تجلد وتشئق . وكان هذا نفسه حدث d‏ رودس Xe d‏ کرولس . وأ کر الظن أن التضحیة 
عمل أو جدى فى عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً هذه التضحية A‏ ية اقتضاه تقدم المدلية , 
وى ذلك يقول فریزر ۳۲۵26۲ « وق یوم الکفار ۶ كاهن البہود الأعٹام بضم 4x LIS‏ 
على جدى حی Gras ٤‏ فوق el,‏ مجمیم ما ارتكبه پنو سر ائيل من مظالم + حى إذا ماحمل 
الحيوان خطايا الشعب على هذا النحو أطلقه فى البرية COG‏ 


— Yo نت‎ 


up‏ فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق الذى هو قبل کل .شیء 
وفيه يقوم الكل OP‏ » ولیس هو السیح النتظر ( المسيا ) الہودی » الذی 
سینجی إسرائیل من الاسر » بل هو الكلمة الذى سینجی الئاس كلهم عوله . 
وقد استطاع بولس مذه pall‏ ات كلها أن يغض النظر عن حياة یسوع 
الواقءة وعن أقواله التى لم بسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن بقف 
على قدم الساواة مع الرسل"الاولن » الین لم یکونوا يجارونه فى آرائه 
اميتافزيقية . لقد كان فی وسعه أن lt‏ على حياة المسبح il. des‏ 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
tal‏ والأبدية (gral‏ . وكان فى وسعه Q‏ هذا أن جیب عن TT‏ 
i$,‏ أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح n. Ta uj‏ فى أن Jaa‏ 
فقال : إن cM‏ قد قتل لیفتدی عوته العام الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطیثة آدم . فكان لابد أن مرت dem‏ أغلال الوت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من الوا رضوان الله . 


وقول بولس إن عاملين اثنين يقرران من سوف ینجہم موت السیح 
وما اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العام 
إلى aule‏ من ينالون نعمته ورضوانه ومن JE‏ ہم نقمنه* . ومع هذا 
ax‏ نشط بولس فى نقوية Ole]‏ الناس حتى يكون (عانهم هذا سبيلا إلى 
نیل رضاء الله . JU,‏ : إن الروح لانستطيع أن حس بذلك التبدل العميق 
الذى Gl.‏ صاحما Tle‏ جدیداً » ويوحد بين til‏ وین ااسیح © ویکنه 
۹+ 1 کل 
ماجاء فی أوامر الشريعة الہو دية البالغ عددها Tal ٦٦٦‏ » لايكفيان 
لنجاة > OF‏ هذه الأعمال وتلك الطاعة لانستطیع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لقد اختتم age‏ النامومن يموت المسیخ ». 
ووجب ألا یکون OY‏ مودی ویونانی ae t‏ وهر او دک وای 


EO )‏ جميعا واحد ى C9 cM‏ , لکن بولس i‏ ل قط من أن یغر س 


— ۲۲۱۷۲ — 


فى قلوب الناس فائدة العمل الطيب Tide‏ بالإيمان ؛ وان آشهر ما قيل من 
العبارات عن CA‏ نفسه فى ألفاظہ هو 


إن كنت أتکام MES!‏ والملائكة ولكن ليس لى محبة فقد صرت 
ule; C‏ أو صنجا يرن » وإن كانت del age d‏ دم الأسرار وكل 
علم > وان كان d‏ كل الإيمان حى gal‏ الحبال ؛ ولكن ليس لى محبة 
فلست شیا ؛ وان أطعمت كل أموالى »وان سلمت جسدى حتى أحترق 
ولكن لیس لى حبة فلا أنتفم شيا » الحبة dls‏ وتترفق ء اضر( لا تحسد > 
ا حبة لاتتفاخر . . . ولا تطلب ما لنفسها . ۰ . Qe‏ كل شىء .. . أما الآن 
غیثبت OLY!‏ والرخاء وا حبة » هذه الثلائة ولكن أعظمهن 141 )(5© . 


ul‏ الب ail‏ فیجیز o‏ بو لس » ولكنه لايشجعه Valles‏ . ومن أقواله 
فقرة توصى CO‏ . ولكها لا نثبت ؛ أنه قد تزوج : EG ١‏ (هو وبرنايا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول cel‏ زوجة كباق الرسل وإخوة الرب 
وصفا ؟ ؛ ولکنه فی فقرة أخرى پسنمی نفسه عز OMY‏ وكان يشبه om‏ 
فى e£‏ من الشہوات ابسمیة۳) c‏ ولقد روع حين سم بالشذوذ ob!‏ 
GUY! oy‏ والذ کور . وسأل dal‏ کورنثه قائلا : د أولستم ۷0 
أن Fm‏ هو. هیکل للروح القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
آجساد PE‏ « وعنده أن wenn sla‏ > ولکن 
ات ۸ wll cl o3 PI M pw‏ من التحرق class)‏ 
الطلقن و ا حرام » إلاإذا كان المطلق زوجا لامرأة غر موٴمنة 
٦‏ و كانت المطلقة زوجة آخر ممن فان لما بعد الطلاق أن ینز وجا . des‏ 
١‏ رآ تلع زوجها gp‏ الم آن بط hi ells ge‏ دی فا کل 
. واحد ر أى اعتنق المسبحية ) فليليث فہا ¢ دعیت وأنت عبد فلا . ہمك » 
abd‏ استطعت أن تصير حرا ماستعملھا بالحرى du. o e‏ الرب 
هو عبد فهو FX PIC PET‏ هو عبد السیح و( . 


— YN — 


ذلك أن ا حریة والاسترقاق ۸ يكن لها شأن یذ کر ذا كان العالم قريبا مس 
ae‏ . وها السبب عيته لم یکن للحرية القومية شأن كبر « لتخضع كل 
تفس للسلاطان الفائقة » ay‏ ليس ساطان" :إلا من الله » والسلاطين الکائنة 
هی مرتبة من اللہ CO‏ , لقد كان lilo‏ برومة ألا ga‏ على فياسوف 
' مجامل طيع إلى هذا الحد . 


t‏ - الشبيسد 
تقول للرسالة الثانیة الشکوله فما والموجهة إلى تیموٹاوس : « بادر أن 
نميه “Ul‏ سربعاً OV‏ ديماس قد ترکنی » ]ذ أحب العالم ا حاضر . . 

SY‏ يسكيس وتيطس . . . لوقا وحده معى . . . فی احنجاجی الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل ee‏ تركونى . . . ولکن الرب وقف معى diis‏ لکی 
۱ تم ٗ الكرازة ويسمع جمیع e‏ ۱ فأنقذت من فم الأسد . . . فانی أنا الآن 
أسكب سكيباً ووقت انحلالى قد حضر : قد جاهدت الحهاد زالحسن ؛ 

أككملت.السعى » حفظت الإبمان GOVE‏ 


ad‏ كان فى حديئه شجاعاً جريئاً , ونقول إحدى الروايات القديمة إنه 
أطلق من السجن c‏ وإنه سافر إلى آسية وأسپانیا c‏ وعاد منہما إلى الدعوة › 
il‏ نفسه مرة أخرى.سجينآ فى رومة . ولكن أكر الظن أنه لم يحرر . 
ad‏ كان بلا زوجة توانسه ,أو ولد سایه » وقد فارقه جميع أصدقائة إلا واحدا 
فنہم . > فلم ببق له نصبر إلا dte]‏ لقری ‏ ولعل هذا الإيمان أيضاً قد 
dud;‏ . ولقد كان یعیش کا يعيش غيره من المسيحيين فى ذلك العصر 
مؤملا أن داد عودة المسیح » وكان قد كتب إلى أهل. فلى يقول : 
« ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب » » وقال إلى 
هل WS‏ : « الوفت منذ pais OM‏ لکی يكون الذين هم نساء كأن 
ليس هم . . . والذین بشترون كأنهم لا يملكون .. . . لأن ia‏ هذا العام 
زول + . ماران d‏ ٹا ء المسيح معكر OMe‏ . لكنه فى رسالته الثانية لاهل 


ری هس 


› لأنهم مهماون شئون العالم انتظاراً لقرب مجىء المسبح‎ p یکی‎ Sled 
EAM الار تداد آو لا ویستعلن إنسان‎ ol, i فى إن‎ LY ) وقال إنه‎ 
, ۲۳ نفسه أله إله‎ T ua ) الشیطان‎ y 


ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول فى أثناء سجنه أن بوفق بین 
عقيدته الأول ون ور عه اليم ار الثانية « + وأخذ يضع أمله à‏ 
أن oly‏ بعد أن يموت ¢ وجعل سلواه ذلك التوفيق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى المسيحية ‏ وهو استبدال الأمل.ق الانحاد بالسیح فى السماء بعد. 
الوت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسيح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 

حوکم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاکم السیاسی وقف مع الرسول الدينى. 
وجهاً لوجه » وتغلب آوفا LJ, . GW Je‏ نعرف حقيقة التهمة الى 
وجھت AJ]‏ » واکر الظن أنه امهم فى هذه الرة با انبم به ہو وزملاوه 
ی تسالونیکی وهو آم « يعملون ضد أحكام pad‏ قائلن إنه بوجد ملك 
آخر يسوع »۲۳۰ + وکانت هذه جريمة کبری يعاقب علہا بالإعدام . ولیس 
لدينا سجل قديم هذه احا ة » ولكن ترئليان — وقد كتب بعد مائتى ple‏ 
من وقوعها — يقول OL‏ بولس استشهد فى رومة فى عهد نرون ۲ . 
و ر جح أنه وهو مواطن روما ی قد كرم بأن قتل بمفردہ ٤‏ فلم ax‏ 
بالسیحین اللین صلبوا بعد حریق عام 4 + 


وتقول إحدى الروایات إنه هو وبطرس استشہدا فى وقت واحد وإن 
كان کلاها قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصور|حدی‌القصص الوثرة هذين الر جلن, 
امتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان فى طريقهما إلى الوت . وقد 
شید له فى القرن الثالث ضریح فى موضع على طريق Ostia Ul‏ يعتقد رجال 
الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مر بعد ذلك 
الوقت c‏ وكان كلما جدد يزداد روثقاً. وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلقا 
الشهرة ااعروفة باسم والقديس ہولس وراءالحدران٥۸۸0۷۲ “San Paols fuori le‏ 


554 


ذلك رمز حلیق بنصره . لقد مات الإمبراطور الذى قضى بإعدامه 
ميتة ابلبناء » وسرعان ما زال من الوجود كل أثر due‏ التى أسرف d‏ 
إفامتها lel‏ إسراف » أما بولس المغلوب على أمره فهو الذى شاد صرح 
المسرحية الدينى » کا أنه هو وبطرس وضعا نظام الکنیسة العجيب . لقد 
عار بولس فق خبايا الشربعة المودية على حلم يصور للہود فاسفة الحشر 
Lilly‏ » فحرره ووسع نطاقه » وجعله عقودة ذات قوة تستطيع أن تحرك 
العالم بأسر ٥ء‏ واستطاع بصيره الشبيه بصير رجال السياسة أن يمزج مبادئ 
البود الأخلاقية بعقائد اليونان فما وراء الطبيعة ؛ وأوجد Tos gil‏ خفية 
جديدة ووضع مسرحية | T d‏ استوعبت کل ما سبتها من مسرحیات 
تصور هذه العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العفیدة عل العمل d‏ 
اختبار الفضيلة » وكان من هذه الناحية بداية الفصور الوسطى . ولسنا 
نكر أن هذا كأن ost Ts‏ له كل الأسف » ولكن لعل الإنسانية هی 
Jl‏ شاءت أن يكون ؛ ذلك أن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو المسيح هم 
أفلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قك تستطيع أن تسمو بآناها d‏ 
ابا المالدة إلى مستوى رفيع من الإيمان' والشجاعة . 

ول پشعر معاصرو بولس بأثره فی التو والساعة » OV‏ الحماعات الى 
أنشأها كانت att‏ بجزائر صغرى فی بحر الوثلية الواسع الحضم « ولآن ias‏ 
رومة كانت من صنع بطرس وبقيت Day‏ لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس BL‏ عام- كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت 
الأجيال الأولى من المسيحيين > وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضءف 
ذكراها فى الأذهان ؛ وأحذ العفل ا مسیحی يضطرب بمئات من عقائد الزیغ 
والضلال ؛ لما حدث هذا أضحت رسائل بولس T b]‏ جموعة من العقائد 
أضفت على الماعات المتفر ةة اتزاناً وألفت منہا كنيسة واحدة قوبة . 


ومع هذا كله T.‏ الرجل الذى فصل المسيحية عن الہو دیة من حيث 


— ۲۷۰ ۔ 


الجوهر bog P^‏ فی قوة خلقه » وصرامة مبادثه ؛ ولا أن أراد 
رجال العصور الوسطى الدينيون أن يجعلوا الوثثية كثلكة براقة لم بجدوا 
ما يتفق مع هذه الز عة » فام يقيموا له إلا قليلا من الكنائس c‏ وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو ينطقون با مہ ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن يجعل لوثر بولس رسول الاصلاح الدينى » ویجد فيه كلفن Calvin‏ 
النصوص القائمة التى أحذ عنما عقيدته اببرية . وہذا كانت البرو نستنقية 
f a‏ لبواس على بطرس c‏ وكان الاعتقاد Ob‏ النجاة إنما تكون بالایمان 
والعقيدة نصراً ابولس على المسيح . 


ے ۴۷۹ 


ہے ڪل 
افص نالك 
بوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس فى صورة 
واضحة جاية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسبح » وأن ترك 
صورة بوحنا فى خفاء ونحوض . ولقد انحدر إلينا OI pS OU‏ مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . وشحاول النقاد أن يرجعوا ae‏ ار وبا إلى 
عام 58 ۷۷۰ ؛ ويعزوه إلى eT bay‏ هو يوحنا « SW‏ » الذى 
ذكره Que ul, (VD( ۱۳۵ ) Papias uly‏ مارتن Justin Martin‏ 
(ro)‏ فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول ر ا حبوب ٩‏ . لکن 
يوزببوس ذكر من عهد .بعید يرجع إلى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشون فى صحة نسبتہ إليه : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا“ ذا مكانة عظيمة لأنه مخاطب کنائس آسية بلهجة الهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض مؤقتا أنه 
هو ) c‏ فإن فى مقدورنا أن نفهم سبب تسمیتہ : کا سمى أخوه يعقوب » 
باسم وا مس 5 ای ابن ae JE‏ . وکالت إفسوس € PEE‏ ‘ 
وپرغامس 6 وساردیس وغی‌ها .من مدن آسية الصغری تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس il e‏ رئيس الكئيسة الأعلى . ,042 الروایات 
اتی ينقلها بوزبیوس(*۲) إن دومتيان ننى يوحنا إلى بطمس Patmos‏ وإنه 
كتب فى هذه ا حزیرة من جزائر بحر ایجه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا . 
وقد عمر يوحنا طوبلا حتى قال الناس ai]‏ علد + 

ويشبه سفر V JE‏ سفرى دائیال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب التى يلجأ eJ]‏ مود ذلك العصر 
فى کشر من الأحوال ؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى bey‏ » ولکن ‏ 


— ۲۷۲ مت 


هذا السفر سما علہا حیعاً فى بلاغته احذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة 
الشائعة الى تقول إن حلول ملكوت اللہ يسبقه حكم الشيطان » وانتشار 
الشرور والآثام » فیصف حكم نبرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان c‏ ويقول 
ail‏ لا حرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتہم الملائكة جيوش میخائیل » 
وقذفت حم إلى الأزض فقادت dli‏ الوٹنی فى هجومه على المنيحية . 
dy Wy‏ هو الوحش وعدو المسيح فى هذا الکتاب فهو مسيح من عند 
E‏ ها أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة lel‏ « الزانية 
العظيمة الحالسة على المياه الكشرة git‏ زنی معها ملوك الأرض » » وسکر 
سکان A‏ ض من خر زناها » وهی ١‏ زائية بابل ) مصدر جميع الظلم 
والهساد» والفسق والوثلیة »> ومركزها وقتها . هنالك ترى القیاصرة.انجدفن 
المتعطشين ele‏ » يطلبون إلى الناس أن a gait‏ بالعبادة (gh‏ يحتفظ ما 
السیحبون للمسيح . 

وببصر الموألف ف عدة رؤى متتابعة ما سوف بحل برومة وبالإمراطورية 
من ضروب العقاب . سر سل «le‏ 2 اب من al Al‏ تظل i‏ آشپر 
تعذب سکانها أحمعين عدا المائة ألف والاريعة والأربعين ألفاً من o ael‏ الذين 
يحملون على جباههم خاتم المسيحية9© . وتانى ملائكة أخرى فتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض »> فيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم كدم cd‏ وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحية . وبطلق ملك آخر حرارة الشمس بأجمعها على الذين لم يتوبوا » 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من اللائکة 
Gad‏ عشرة آلاف مرة غشرة آلاف من الفرسان يلون ثلث 
أهل الأض »> ويخرج أربعة فرسان يقتاون الناس « بالسيف وابلوع 
والوت وبوحوش الأرض ؛(۷۸) . cuts‏ زلزال تندك منه الأرض ٠‏ 
biu,‏ فطع ضخمة من > على من بى من الکفار € وتدمر رومة 
دسر تاما ۰ ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخيرة ق وه الله ع 
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ولكنهم يمونون عن آخرهم ٤‏ ويلق بالشيطان وأتباعه إلى ert!‏ بعد أن نوا 
با مز d ac‏ کل مکان ۲ "i‏ ينجو من هذه الكارثة إلا المسحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسبح c‏ والذين غسلوا فى دم الحروف۷۹) سیجزون 
الجزاء الأوق » . 

تم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفئرس بى الإنسان » وتعود BLL‏ 
فتفشو مرة أخرى فى die‏ حال من الإيمان » وتبذل قوی الشر آخر جهدها 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى » يلق بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى المحم حبث يبقون tae‏ إلى أبد الدهر . تم يحل يوم الحساب الأخر 
فيقوم Goll‏ جميعاً من القبور » ویخرج الغرق من البحار . وى ذلك اليوم 
الرهيب « يلق فى البحيرة المتقدة بنار کریت » كل « من لم يوجد مکتوبا 
ی سفر الحياة ۲۲۱۷ ۰ ويجتمع o atl‏ ليأكلوا « لحوم ملوك ؛ a ie gy‏ » 
ولحوم أقوياء ... و حوم الكل حرا وعبدا » صغيرا OM CT Sy‏ يمن لم يبالوا 
بدعوة السیح . وستقوم ماء اللہ مهيأة لتكون جنة على الأرض ؛ وستكون 
أساساتها من الحجارة الكريعة » ومبانہا من فضة أو ذهب شبه زجاج CB‏ 
وسورها يشب » وكل ہاب من أبواہہا SV‏ عشر YY‏ واحدة » وسيجرى 
فما نہر صاف من ماء the‏ تنمو على ضفته a‏ شجرة حباة » . ويقضى 
على حكم الشر إلى أبد الدهر ء ويرث الأرض سن بومنون بالمسيح ء 
« والوت لا يكون فیا بعد » ولا يكون حزن » ولا صراخ ؛ ولا وجع 
فيا بعد )۸۲ . 

وقد كان لسفر Us JI‏ أثرعاجلعميق دام » وكان ما تنبأ بەمن BLE‏ للمؤمنين 
الصادقن ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكنيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كانت فكرة العهد ا سعيد سلوى EIS gh‏ الذين 
أحز نهم طول اذ ننظار هم عو دة ا وسرى ما فيه من صور واضحة وعرارات 
مشرقة فى أقوال العالم المسيحىال عبية والأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 
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یفسرون حوادث التاریخ على V!‏ نحقيق لما فيه من روای » ولا یزال gt‏ 
لونه القام ومذاقه الر على عقيدة السیح لى بعض البقاع النائية عن de‏ 
الرجل الأببض . 

وقد يبدو من غير ill‏ أن يكون كاتب سفر Vy JE‏ هو نفسه eu‏ 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر UJ‏ سفر بہودی ol,‏ الإنجيل فلسفة 
يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فى سورة الغضب SN‏ أعقبت 
اضطهاد نرون وكان فا من هذا الاضطهاه ما پر رھا > ثم کتب JY‏ 
فی أيام id‏ وشیخوختہ ونزعته 9٠ ( Xi abl‏ ؟ (e‏ ورعا CS‏ 
ذكرياته عن السيد السیح قد ذهب بعضها إن كان فى وسع الإنسان SF‏ 
پنسی ذكريات المسبح ؛ وما من شلك فى أنه قد مع فى الحزائر والمدائن 
الأيونية أصداء كثيرة للتصوف الیونانی والفلسفة اليو نانية . وکان بطلیموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة اللحطيرة القائلة إن » آفکار الله » هی الط 
الذى شکلت عفتضاه الاشاء كلها ۱ F‏ جم الرواقيون هذه الأفكار à‏ 
she‏ تیم المروفة فكرمٌ الث احص . ثم جسد الفیثاغوریون الجدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قدسيا ء ثم استحالت على يد فيلون إلى 
عفل الم أى إلى عنصر قدسی ثان » به يخلق الله الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأ بداية الإنچیل الرابع الذائعة الصيت ء 
واستبقينا لفظ Logos‏ الیونانی بدل ترجمته الإنجليزية Word‏ (أو العربية كلمة» 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

« فی البدء كان الكلمة c‏ والكلمة كان عند الله » وكان الخلمة الله . . 
كل شىء به كان » وبغيرهلم يكن شیء ها كان ؛ فيه كانت الیاة › 
والحیاۃ كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا ٠‏ . 


وإذ كان يوحنا قد عاش Ge‏ جيلين ق tty‏ هانستة فقد بذل جهده 


ها 

بی یصیغ بالصبغة اليونائرة العةيدة الصوفية xo acl‏ القائلة ol‏ حکة الله 
كانت شيا CDU‏ , والعقيدة المسيحية القائلة بأن عیسی هو ا مسیح المنتظر › 
کیا أحس من قبل فيلون العالم التضلع فى البحوث العقلية اليونانية بالحاجة 
إلى صياغة العقائد الہودیة من جديد کی نوا عقلية اليونان ذوى النزعة 
الفلسفية' » ولقد واصل بوحنا > عرف أو مم یعرف ء ما بدأه پولس هن 
فصل المسيحية عن المو دية فلم بعرض ا سیح على M‏ » ها كان بعرض 
عليه من قبل 6 بوصلنة us je‏ بلمزم الشريعة المودية إلى نحد ما » بقل ads‏ 
أو کر ؛ بل أنطقه فى خطابہ للہود بقوله T‏ ويحديثه عن الناه‌وس 
بقوله « ناموسکم ) . وم يكن « مسيحاً منتظراً » ارسل لينجى خرا 
Ju‏ الضالة » بل كان ابن الله الحالد معه ؛ ولم یکن ا حکم بين 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو ا حالق الأول لاكون . فإذا نظرنا 
إلى المسيح هذه النظرة » كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ما حياة الرجل 
یسوع الپودية إذ نراها تذوی ويذهب late‏ تما يذهب عند الطائفة 
اللاأدرية غير المومنة ؛ أما فكرة المسيح الإله فقد هضمتها وامتصتها تقاليد 
العقل الملنستى الدينية والفاسفية » ومن ثم كان فى وسع العام الوثنى ‏ بل 
وق وسع العام المضاد لاسامية ‏ أن يحتضنها ویرضی ما . 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية » بل تینتہا » ذلك أن العفل الیونافی 
التضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسما » 
وأصبحت اللغة الیونانیة التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة 
أداة الاداب © والطقوس المسيحية » وانتقات الطقوس البونانية الحفية إلى 
طقوس القداس الحفية اارهيبة € وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه النتيجة التناقضية الأطراف . فجاءت ٠ن‏ مصر 
آراء eo Jul‏ المقدس € ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » وخلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة of‏ الطفل ؛ والاتصال Spall‏ 
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بالله » ذلك الاتصال الذی أوجد الأفلاطونية ا حدیثة واللاأدرية » وطمس 
معام العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضاً استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
الى نسجت على منوافا : ومن فریچیا جاءت عبادة الأم العظمى » ومن 
سوريا أخذت xl‏ بعث أوتيس . وربا كانت تراقيا ھی التی بعثت 
المسيحية بطقوس ديونيشس » وموت لاله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت عقيدة رجوع السیح وحکه الأرض ألف عام » وعصور الأرض › 
واللهب الأخير الذى سيحرقها » وثنائية الشیطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإنجیل الرابع يصبح المسبح نوراً « يضىء ف الظلمة والظلمة 
لم OO us i‏ ولقد بلغ النشابه بن الطقوس المأراسية والقربان القدس فى 
القداس حداً جعل الاباء المسيحيين پتہمون إبليس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل 
به ضعاف Jul‏ 09 . 

وقصاری القول أن المسيحية كانت آخر شیء عظم ابتدعه العام 
الوثى الفد.م : 


ار سوت 
مو ااکنسة 


من ٩۱‏ إلى ۳۰۹ م 


ات زتنس 


Jug 
السیحیون‎ 


کانوا بچتنعون فى حجرانهم اللخاصة أو فى معابد صغعرة » وق نظموا 
أنفسهم على مثال الجامع الپودبة . وأطلقوا على کل جماعة "ننبم اسم 
« الإ لزيا « Ekklesia‏ — وهو اللفظ QU JI‏ الذی كان .يطلق على الجمعية 
الشعيبية فى حكومات البلديات - وكانوا يرحبون بالعبيد کا كان يرحب 
d er‏ عبادات إبزيس ومر اس > وم تبذل أبة جهود لتحر بر هم eS c‏ 
كانوا یواسون Ob‏ يقال هم [نہم سبعيشون فی ملكوت يككون الناس فيه 
حميعاً أحراراً . وكان معظم الذين اعتنقوا الدين ا حدید فى أول الأمر من 
الطبقات الدنيا بينم عدد قلیل من الطبقات الوسطی - الدنيا وعدد أقل من 
الأغنياء « ولكنهم مع هذا لم يكونوا iy‏ و سفلة الناس » كنا یدعی ضلسس 
Celsus‏ ؛ بل کانوا Oy‏ فی الغالب حياة نظام وجد ؛ بمدون بعثات 
التبشر با مال :و یجمعون الأموال لمساعدةابلهاعات المسيحية الفقبر ة . وقلا كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سکان الریفِ » فلم یعتنق مولاء الدين 


— VA — 


الجديد إلا آخر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هی السبب فى أن أطلق 
لفظ البجانین Pagani‏ ر أى القرويين أو (oe Mal‏ على سكان دول البحر 
الأبيض التوسط قبل اعتناقهم المسيحية , 

وكان يسمح للنساء بالدخول فى ا جامع الدينية » وكان هن بعض الشأن 
ی أداء الواجباتِ الصغرى » ولكن الكنيسة كانت تطلب إلہن أن بحہن 
حياة التواضع وا حضوع à) cally‏ حی تستحی غير المسيحيات من e orem‏ 
فكن يمرن gah ob‏ للصلاة والعبادة Slat‏ » لأن شعرهن بعد من 
أكير المغريات » وكان يخشى أن يفتئن به اللاس واللائكة أنفسهم أثناء 
Pada‏ » بل إن القديس چر وم كان يرى أن پقص هذا الشعر كله. 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو ا لی > وأن يتجنين الشعر المستعار بنوع خاص > لأن بركة القس إذا 
علہا أن eu‏ ۳ 27 تبا رکه(٩)‏ ۲ وقد أصدر بولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لتصمت تساو کم فى الكنائس -لأنه لیس مأذونا لمن أن يتكلمن . 
ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن oed ts‏ رجافن ق البيت ay‏ قبیح 
بالنساء أن تنكم فى كنيسة » . 

« فان الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله وعجده » وأما 
المرأة فهى مجد الرجل » لأن الرجل ليس من TA‏ ء بل المرأة من الرجل » 
ولأن الرجل بخلق من أجل المرأة » بل المرأة من أجل الرجل » هذا ينبغى 
للمرأة أن يكون ھا سلطان على رأسها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة الہودیة واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ؛ ولعلها كانت 
ثوزة على الإباحية الى انز لقت إلبا بعض النساء بإساءة استمال ما أوتين من 
حرية ۰ ومن حقنا حين نقرأ هده اللذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد 
أفلحن فى أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من عطلهن من الحلى والعطور . 
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وبمعونته براقعهن c‏ فارسن بدھائہن ما کان هن من سلطان فى الزمن القديم . 
وقد وجدت الكنيسة للأرامل وغر الزوجات من النساء أعالا كشرة 
نافعه > ad‏ نظمتہن ی cele‏ و الأخوات a‏ ؛ وعهدت ord‏ القيام E‏ 
أعال الادارة أو الصدفات ‏ وأنشأت على توالی الزمن طبقات e‏ من 
الراهبات كانت abel‏ الرحيمة أنبل ما عثلت فيه السيحية . 


وقد وصف لوشیان حوال عام ٠‏ و أوللك البلهاء » » السیحین € 
الذين يزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنها ملك مشتر لك بینہم جمیعا °٠‏ : 
وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن أننا « نحن » ( المسيحين ) « نشترك حيماً 
ی کل شىء عدا زوجاتنا ۾ » وأضاف ال ذلك قوله aK‏ اللاذع : BP‏ 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا » حللناها بالضبط عند النقطة الى Jat‏ 
غير نا من الرجال اشراکھم قويا فعالا 6۵ + ولیس من حقنا أن AU‏ هذه 
الأقوال بحرفیتہا ؛ ذلك أن الشركة © كا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتليان » لاتعنی أکر من أن كل مسيحى يحب عليه أن يسهم فى رصيد 
الحهاعة المشتركة بقدر ما تمكنه موارده . وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
of‏ النظام القائم فى العالم سیقضی عليه بعد قليل قد جعل هذا ااشرع سهلا 
على السیحین € ولعل الأغنياء منہم قد اقتنعوا eel‏ يجب ألا يفاجأوا يوم 
القيامة وهم ملقون ی أحضان المال . وكان بعض المسيحيين الأولين يعنتدون 
كا يعتقد الاسینیون أن الرجل الغنی الذى لا يشرك الناس فما لا حاجة له 
به من ماله Cra]‏ . وقد هاجم بعقوب « أخو الرب » الثروة بألفاظ gj‏ 
عن ثورة نفسية مريرة : 

دهم الآن ہا الأغنياء » ابكوا مولولن على شقاونکم القادمة » غناكم 
قد Ng‏ وثیابکم قد أكلها العث ء Sad‏ وفضتك, قد صدثا . وصدأهما ... 
بأ کل Sd‏ كنار ؛ قد کنر تم فى الأيام الأخيرة » هو ذا أجرة الفعلة الذین 
حصدوا حقولکم البخوسة منکم تصرخ وصياح الحاصدین قد دخل إلى أذنى 
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رب الحنود ... أما اختار الله فقراء هذا العام ... ورئة الملكوت Q8‏ 

ويضيف إلى هذا أن gall‏ سيذبل كما تذبل الأزهار ى حر 
الشمس اللانع١‏ . 

وسرى فيا اعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام iS pall‏ عنصر 
من عناصر الشيوعية » فقد' كان المسيحيون الأولون يجتمعون ELAS‏ 
عيد الب Agapé‏ ويكون ذلك عادة ى مساء يوم أحد السبوت . وکان 
العشاء يبدأ وینتہی بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الکتاب القدس ؛ 
وكان القس يبارك اللحز واللحمر . ویبدو أن الژمنن کانوا يعتقدون أن 
انلز Us Sy‏ ها للم المسيح ودمه » أو Gel‏ مثلان مه ودمه(۱۳) . 
وكان عباد ديونيشس » وأئيس € ومثراس يؤمنون ما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب التى يأكاون فہا الاجساد السحورة لافتہم أو وغو هه 
الا جساد(۱۳) . وكانت آخر مراسم عيد الحب هذا هی « قبلة الحب » 
وكانت هذه القبلة ق بعض ال جتمعات يتبادها الرجال فما بيهم » النساء فما 
gee‏ + لکن هذا القيد الثقيل لم یکن یراعی فى البعض الآخر ؛ ثم وجد 
کشرون من المشتركان فى هذا الحفل الہیج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين› 
وندد ترتلن وغيره le‏ أدى إليه من الإباحية COLLE‏ . وكانت الكنيسة 
توصي بألا تفتح oli‏ فى أثناء التقبيل » وألا تتکرر القبلة إذا أعقبتها OO‏ 
ثم أخذ عيد الب يختق تدريجا فى القرن الثالث . 


وق وسعنا أن نصدق ما كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولين كانت مثالايزدجر به العام الوثنى على BM‏ من هذا الحادث السالف 
الد کر وأمثاله ؛وعلى الرغم من تشہبر الوعاظ الذين کانوا يطلبونإلى المؤمنين أن 
ينشدوا الکال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأحلاقية السماویة أن تهذب ما فى 
الإنسان من غرائز حيوانية » وتضع له قانوتا أخلاقيا ضالحا الحياة مهما يكن 
المن الذى تقاضته من حر ية العقل والتفکر » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 
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الأديان القديمة وزال ماکان ها من أثر ضئیل فی تدعم الحياة الحلقية » 
as,‏ أن أخفةت المحاولات ull‏ بذلتها الرواقية لإيجاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبیعی » فلم يكن لها أثر إلا فى الصفوة oed‏ من الناس. . 
لقد كان الاعتقاد بحلول ملکوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
e‏ عدل مطلع على جمیع أعمال البشر ؛ يعلم ما تخبثه الصدور ؛ لا بعزب 
عنه مثقال ذرة ء ولا يستطيع أحد أن يفر منه أو ببخدعہ : يضاف إلى 
هذه الرقابة إلقدسیة رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض . ذلك أن . 
الذنوب لم يكن من السہل us]‏ فى هذه ابلهاعات الصغيرة › وأن امجتمع | 
كان any‏ آشد اللوم علنا لمن يكشف ep‏ من يخالفون من أعضائه _ 
القانون الأخلاق الحديد . وقد حرم على المسيحيين الإجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يقاميان على عدد كبر من أفراد ال جتمعات الوثنية » 
وسوى بی ما وبين القتل P COLI‏ ما أنقذ السیحون الأطفال 
الذين تركوا ف العراء ليقضوا نحہم ».ودوم ء وربوهم مستعينين ما 
كان بقدم هم من عون من مال اللراعة العام ٩۷‏ . كذلك حرمت الكنيسة 
على oem ll‏ الذهاب إل !“نی . ١ر‏ مشاهد: الألعاب العامة » أو الاشتراك 
الحفلات التى d eU‏ اد الوثنبة » ون ۸ تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت d‏ نحريم الاجهاض ووأد OM SUEY‏ . وقصاری القول أن 
المسبحية أيدت وشددت ما كان لدى الہود التأهبن للقتال من صرامة 
أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكارا وتعد ذلك من ااٹل 
الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلا ان مانع من الإباحية الحلسیة ء 
ولأنه وسيلة سخيفة لحفظ النسل . ولکن الزوج والزوجة كانا بشجعان على 
الامتناع عن العلاقات ODL LI‏ . أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا.كان. 
أحد الزوجین ونيا وأراد أن باغی زواجه بمن اعتنق المسيحية . وكانت الكنيسة ' 
تقاوم زواج الأرامل من النساء والرجال ء وقد حرم الواط وذم ذلا قل آن 
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يكرن له مثيل یق شدته d‏ التاریخ القديم . وق ذلك يقول ترتليان : 
« أما من حيث المسألة ابحنسية فإن المسيحى يقنع QD TAL‏ 

وكان. کشر ما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسيح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل ؛ أخذت 
مطالب اباسد تقوى مرة أخرى » وضعفت GEV‏ المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف WIS‏ تسی راعی Ji ( vs‏ عام ۱١۰‏ ) 
تندد بعودة البخل » والحيانة » وأصباغ الشفاه » وصبغ الشعر € M‏ 
بلفون » والسسّكر » والزنی بن السیحبن۳ . لکن الصورة العامة الى 
لدينا عن أخلاق المسبحيين فى ذلك العهد تنطق بالتقوى » والوفاء المتبادل» 
والإخلاص بن الزوجين c‏ والسعادة » والطمأنينة » والثقة » والاعان . 
ول يسع پلنی الأصغر إلا أن يكتب إلى تراجان بقول إن السیحین يحون 
حیاۃ هادئة هی مضرب الثل فى الصلاح TP‏ . ويصفهم جالینوس er‏ 
« قد موا فى تأيب أنفسهم » وق ... رغبتهم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى خلق رفيع يجعاهم فى منزلة لا تقل عن منزلة الفلاسفة الحقیقہین P‏ 
وقدقوى شعورهم بالحطيئة حين أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم قد تاوثوا 
بسقوط آدم » وأن العام سيلتهبى عا قريب » Es‏ اليوم الذى يكم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدى أو النعم القم . 

وقد وجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن بستقبلوا يوم 
الحساب الرهيب طاهرين من الدنس ء فكانوا لذلاث يرون ىكل لذة من‌ملذات 
الحواس غواية من غوايات الشیطان وغذا أخذوا ينددون بعالم ا دم ویعملون 
لکبت الشہوات بالصوم وبکثم من أنواح التعذيب البدنى » وكانوا ينظرون 
ow‏ الريبة إلى الموسيق ؛ والحيز الأبيض » والحمور الأجنبية » والحاءات 
الدفئة » وحلق اللحية »ويرون یل الأعمال استهانة .إرادة الله الحلية الواضحة 
للعیان(۳۹) . وانخذت الحياة ge‏ عند السیحی الحا نفسه لو Lis adt‏ 
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ما خاعتہ علہا c A JE‏ إلا حینا كانت تعمل على استر ضاء AY‏ السفل 
لدفع أذاها . وانتقل إلى يوم am ME‏ المسيحى ما كان یراعی فی السبت 
البودى من جد ووقار حن حل أوليا محل الثانى فى القرن ll‏ .بعد البلاد . 


فقد كان المسيحيون يجتمعون فى ذلك البوم العروف عندهم بیوم 
الرب e‏ ليقيموا قدامہم الأسبوعى . فكان قساوستهم پتلون علمهم نبذاً من 
الكتاب المقدس » ویومونهم لى الصلاة » ویلقون pple‏ مواعظ فى 
العقائد » والتعالم الأخلافية » وابلادل الطائی . وكان يسمح لأفراد الباعة 
وخاصة النساء » فى الأيام uS‏ أن ہ ينطقوا » فى أثناء الغيبوية أو النشوة 
بألفاظ لا يستطيع أن يشرح معناها إلا الفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدت 
هذه الأعمال إلى کشر من cadi‏ والفوضى فى شئون الدين » عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشجیعھا ثم منعتہا آخر الأمر منعاً اتا . ووجد القساوسة 
eril‏ مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جاع ا حرافات لا إلى Mile‏ . 

m‏ قبل أن gue‏ القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد اتمذذت 
شکل القداس المسيحى . Ael,‏ هذا القداس ينمو نموا بطي بالاعتاد على 
صلاة الميكل البودية » fey‏ الطئوس اليونانية الخاصة بالتطهير » 
والتضحية البديلة » SAA,‏ عن gob‏ العشاء الربانی فى قوئ الال 
القاهرة للموت c‏ حتى صار فى آخر الأمر کومة من الصلوات » والزامر ؛ 
والقراءات « والمواعظ > c CN,‏ وما e‏ من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية بحمل الله للتفکر عن الحطايا » وهی التضحية al‏ حلت 
d‏ السيحية عل cul all‏ الدموية ى الا دیان اة واستحال pl‏ راشر 
اللذان GIS‏ بعد آن فى الطقو س القديمة هدایا توضع على الذي آمام الاله 
بفضل تدشن القساوسة له إلى جسم السیح ودمہ » وأصبحا یقدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موکب موثر رهيب يشترك فيه العابدون فى حياة e‏ ومادثه نفسہما . 


— ۲۸6 — 


وكانت هذه فكرة خلع علہا طول الزمن قداسة » فلم يكن العقل 
ol‏ حاجة إلى شىء من التدريب لاستقباغا وإدماجها فى « طوس 
القداس الحفية » وما أضحت المسيحية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حةرة فى c CDU‏ حميلة فى تطورها c‏ وكان قبوها 
' المسبحية وسیلة من أحكم الوسائل النی سلکتہا eld‏ بینپا وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ وم يكن فى طقوسہا كلها طقس يمائل القداس 
فى بعث Le‏ فى النفس الوحيدة المقفرة c‏ وتقويتها على”مواجهة du‏ 
Mots TA‏ العداء0*)© 0 

UP CEDE MEE 
. المقدسة » وهی الطقوس التى يعتقد الناس أنهم بنالون بها الركة الإلهية‎ 
تستخدم الكنيسة.شعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية‎ Val وهنا‎ 
وتعل'مكانتها » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل ا ملحمة الإنسائية صلة‎ 
با لوق وهی الصلة التى تقويه على احتال متاعب الحياة وآلامها م‎ aue 
يمن المسيحيون‎ Lio الأول البلادی إلا ثلاث شعائر‎ o al فى‎ ac ولسنا‎ 
ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر‎ » Qu JE التعميد » والعشاء‎  اهتسادقب‎ 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات ا جتمعات الدبنية من ذلك الوقت‎ 
السیحین الأولين أن يضيفوا إلى التعميد‎ Bale البعيد . ويلوح أنه كان من‎ 
وضع الأيادى » على من يعمدون » وبذلك پندخل الرسول أو القسيس‎ « 
توالى‎ Je ثم انفصل هذا العمل عن التعميد‎ : Put ll الروح القدس ف‎ 
۱ )۲۹( JI CS الأيام وأصبح هو‎ 

ولا استبدل تعميد الأطفال شیا فشيئا بتعميد الكبار شعر الناس بحاجتہم 
إلى التطھبر الروحى بعدمر حلة الطفولة ؛ فاستحال الاعراف العام باللحطيثة Dh fed‏ 
خاصا أمام القس: » الذى يقول بأنه تلق من الرسل أو خلفائہم من AUAM‏ حق 

(s)‏ وكان jth‏ والماء المقدسان یقدمان لمأبدى مثراس ق آثناء طقوسه الحفية c‏ ولقد 
دهش il jal‏ الفاتحون gue,‏ وجدوا طقو سا ماثلة لهذا » منتشرة بين هنود المكسيك وبيرو . 


— ۲۸۵ سم 
> الربط والحل » أى فرض الکفارات وغفران AC pill‏ 
ad,‏ كان فرض الکفارات هذا من الأنظمة التی بمكن أن يساء 
استخدامها لسہولة نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هذا یمد الذنب بقوة مکنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة م 


وكان الزواج فى تلك القرون لا يزال من didi‏ المدنية ؛ ولکن الكنيسة 
أضافت al]‏ ضرورة الحصول على موافقتها » وأخذت تطالب الزوجن 
به » فرفعت الزواج مبذا العمل من عقد زمنی يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا يستطاع نقضه : وقبل أن بحل عام ۲۰۰ بعد الميلاد اتخذت عادة « وضع 
الأبادى ؛ صور «١‏ الرسامة الكهنوتية » » وبمقتضاها أصبح الأساقفة eo‏ 
حق رسامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ ثم 
استمدت الكنيسة فى آخر الأمر من culo,‏ «ه : (M‏ « دهن 
المريض بالزبت المقدس بعد الوت » و PELA‏ اتی بتلقاها من 
القس حين يدهن السیحی احتضر أعضاء Mt‏ والأطراف » فيطهره 
TRE MN, $^‏ ومبيئه للقاء اللہ . ولو tal‏ نحکنا على هذه الشعائر 
.كان یعزوه لها ان مها والمؤمنون Gd‏ > وأخذنا ul‏ فہا 
بمحرفیتہا » لكان هذا منتهى السحّف منا والحهالة » لكننا إذا er‏ ۳ 
تبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والإلهام ؛ حکنا من فورنا Mp‏ خر 
علاج للنفوس وأقربه إلى LANI‏ 

وكانت طريقة الدفن المسيحية آحر ما تکرم به حياة السیحی . ذلك أن 
من عقائد الدين td‏ عودة الحياة إلى حسم والروح » OIM y‏ يعتى بالميت 
أشد العناية » فيقوم قسيس بالحدمة الدينية للميت وقت دفنه » وتوضع کل 
جثة وحدها فى قير حاص ؛ ثم أخذ المسيحيون حوالى عام ٠٠١‏ يتبعون 
العادات السورية والتسكانية القديمة sig‏ ن موتاهم فى سرادیب - وأکر الظن 
أن هذا لم يكن بقصد إخفائها بل كان رغبة منهم فى الاقتصاد فى الأمكنة 
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والنفقات ۰ فكان Jill‏ بحفرون طرقات طويلة تحت الأرض Ade‏ البعد 
عن سطحها > توضع فما أجسام dd‏ فی els‏ بعضہا فوق بعض بمتدة 
على جانی هذه الطرقات . وسار الونيون والرؤد على هذه السنة نفسها » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهاوا مشقة الدفن ونفقاته على baad!‏ التى كانت 
تقوم ذه الهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات هاتوية 
clue‏ وقد يبعث Wa‏ على الظن بأنها كانت تستخدم عا d‏ أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة 
دفن الموئی فى السراديب » وأضحت الدياميس أماكن معظمة بجحج الا 
ue‏ ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت السراديب و QU‏ » ولم 
کشف إلا بطريق المصادفة عام ۱۵۷۸ . 

وهذه السرادیب وما فها من نقوش بارزة ومظلات هی التى احتفظت. 

ما بی لنا من الةن السیحی الأول . فهنا ظهرت فى عام ۱۸۰ الرموز 
الى أصبحت نی بعد ذات ola‏ أعان obs‏ فى المسيحية : العامة الممثلة 


Phoenix )*0‏ الذی 


لاروح بعد أن ررت من سجن ابلسم € والفنقس 
عادت الحياة إلى رماده بعد pol‏ اقه » وغصن النخلة شعار pall‏ » وغصن 
الزيتون رمز السلام » والسمكة وقد ضمت إلى الشعائر السيحية OF‏ اتمها 
الیو نای ichth-u-s‏ يتكون من ا لحروف الأولى من العبارة Jesous‏ 
c Cs“. — Christos theou uios soter‏ ابن الله » المنقذ ) c‏ وهنا 
az Lal‏ تلات الفكرة الذائعة الصيت » S3‏ الراعى الصالح » مثلة تمثيلا 
صريحاً على تمثال لعطارد یحمل معزى . وتتمثل فى هذه الرسوم أحياناً 
رشاقة رسوم می » ونشاهد ذلك فى الأزهار + والكروم » والطيور gl‏ كان 
يزدان ما قر دومتیان . وهذه النقوش فى العادة من عمال صغار الصناع 
المغمورين d‏ يفسدون وضوح الحطوط اليونانية والرومائیة بالغەوض 


dl e ah (s)‏ يقولون ce‏ إله عاش Ter‏ عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
تفده عل كومة الحريق عادت الياة إلى رماده » وهذا كان يعد رمزا الخلود . (المترج م( 


YN -‏ — 
الشرق . ذلا Ob‏ السبحية كانت فی تلك القرون الأولى منہمکة ق شثونه 
الدار الآخرة انہما کا حول بینہا وبين العنابة بتزيين دار الدنيا . يضاف إلى 
هذا Vl‏ سارت على السنة 1554 سنة كراهية العاثيل » وخلطت بن 
التصوير وبين عبادة TET‏ وذمت النحت والتصوير لأنبما فی اکر 
الأحيان يمجدان العرى » وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن النشكيل 
alo‏ المسيحية » أما الفسيفساء فكانت أكر انتشاراً c‏ فكانت جدران 
لباسلقاب وأماكن التعميد مرصعة ہر صائع من أوراق الأشجار E^ Jo‏ ها 
ویخروف عيد الفصح € وصور من العهد القديم 00( 
وكانت صور شبہة ode‏ تنقش نقشاً غر متقن على التوابيت . وکان 
المهندسون المعاريون Jet dnd‏ ا ن على تكييف الباساقات 
البونائية ‏ الرومائیة لاوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ وم تكن ا باکل 
الصغيرة gil‏ كانت تضم الالهة الوثلیة نموذجا صا لا للكنائس المعدة لاستقبال 
الاعات الكبيرة ؛ أما صحن الباسلقا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا 
الغرض > وکان قباءها قد آعد OY‏ يكون هو احراب € وف هذه الأضرحة 
ورثت الموسيئى المسيحية على استحراء النخم > والوزن c‏ والسام الوسیتی 4 
وكان کشر من رجال الدين يعارضون فی أن تغنى النساء فى الکنیسة » بل 
کانوا يعار شون فى UA, ob‏ فى أى مكان عام > OY‏ صوت اللساء قد 
بك رغبة xu»‏ الرجل القاہل للتبیج على Vol tl‏ : لکن d owes‏ 
الكنائس كرا ما كانوا يعبزون بترائيمهم عن أملهم € EST‏ ‘ 
ومجتهم ؛ وأضحت الموسيتى على توا ی الأيام gel‏ الزينات « وأرق 
الوسائل لحدمة الدين المسيحى . 
وهذا الدين فى جملته piel‏ الأديان الى عرضت على بنى الانسان جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دون ما قياد علی جميع الأفراد.» والطبقات ء والأثم € do‏ 
يكن كالدين الہودی Ty pede‏ على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها 
کا كانت الشعائر الرسمية فى روفة وبلاد الپونان ؛ والمسيحية إذ Jad‏ الناس 


— ۲/۸۱۸ — 


Im‏ وارثين لانتصار السیح على الود ت تعلن الساواة التامة الأساسية بن 
جمیع بنى الإنسان » ونجعل كل الفروق ف المراتب الدنيوية أموراً Je‏ & 
تافهة ؛ وقد وهبت البائسين » وا حطمین « وا حرومن € والپائسن › 
والأذلاء » ue‏ فضيلة الرحة hte‏ مد بل 
وهبتهم العزة والکرامة التى ترفع من قدرهم وتعلی شأنهم » ووهبتیم فوق 
ذلك Lay‏ وإفاماً ينبعث من صورة المسيح وقصته Mal‏ الاخلافية « 
وأضاءت حياتهم با تبعث فہم من أمل فى ملكوت الله المقبلة c‏ وق 
السعادة الداعة بعد الموت + ووعدت أشد الناس Vus‏ بالعفو عن er»‏ 
Axis‏ فى الناجين من العقاب فى الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقاٹھا 
طول البحث ف المشاكل العقدة كشاكل أصل BLL‏ ومصير الإنسان والشر 
والالام فقد جاءت الہا بمجموعة. من العقائد ا من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن نجد ہا السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين بحیون حباة الفاقة والكدح بمباهج العشاء الربانی 
والقداس ؛ وها من الشعائر التى fad‏ كل حادثه کمری فی الحياة منظراً 
خطبرا فى مسرحية اللہ والإنسان ؛ وجاءت إلى الفراغ الحلق الذى خلقته 
الوثنية احتضرة ؛ وال فتور الرواقية وفساد الأبيقورية » ول du‏ الذي 
أنبكته علل الوحشية » والقسوة » والظلم c‏ والفوضى ابلنسية € وال 
الإسراطورية الحاعة إلى ااسلم » والنى بدت فى غير حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوبة » أو إلى UT‏ ا حرب » جاءت إلى هذه كاها بقانون أخلاق 
جديد قائم على الأخوة ء والرحمة » والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين الحديد بحيث ین بحاجات الإنسان أخذ ينتشر بن 
٠.‏ الناس بما أوتى من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان کل من اعتنق هذا 
الدين بنصب نفسه داعياً له Xe‏ لاتقل فى قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
طرق الإسراطوريةالرومانية» وأنبارها » وشواطی بحارهاء ومسالكها التجارية 


— 4 3-5 


e‏ العوامل التى عيذت الخطوط الرئيسية eld‏ الكنيسة المسيحية » فائجه هذا 
القاء شرقا من أورشلم (day Dis Ing € ade udi‏ 
وطشقونة € وانجه ما جنوبا عن طریق بصرى € وبطرا إلى بلاد العرب € 
وغربا عن طزيق سوريا إلى مصر  Vey‏ عن طريق أنطاكية إلى آسیة 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس.وترواس وراء بحر إيجه إلى BS‏ 
) كورنثوس ) وتسالونيكى » وال درهكيوم وراء الطریق الاجناسی € 
ثم اخترق البحر الادرباوی إلى برنديزيوم » أو عن طريق سلا وکربیدس 
das di‏ ورومة € وعن طريق صقلية ومصر إلى شمالى أفريقية » واخترق 
البحر التوسط أو جبال الألب إلى أسبانيا وغالة » ومتها إلى بریطالیا . ثم 
سار الصليب على مهل فى d cues‏ الرومانی » وشق النسر الرومالى 
الطریق للمسيح ؛ وكانت آسية الصغرى فى ذلك الوقت حصن المسيحية 
الخصين ؛ ول يكد يحل عام ۰ حتى كانت à ASIE‏ الغالبة من سكان 
إفسوس وأزمير من Sm‏ . وعلا شأن الدين الحديد فى 
شمال ۳ يقية End‏ قرطاجنة وهپو مركزين رئيسيين del‏ والحدل 
المسيحيين c‏ وفہما وجد آباء الكنيسة اللائينية c‏ العظام ‏ ترتليان c‏ 
وکبریان 3 وأوغسطن € وهنا الخذت نصوص القداس اللائیلیة وت رحمة 
العهد القديم اللانينية IP‏ المعروفتن وبلغ عدد ا حالیة المسيحية یق 
رومة قبيل آخر o I‏ الثالث نحو مائة call‏ » وكان فى وسع الحالية أن تمد 
بمعونتها الالية غيرها من ا حالیات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا de‏ سائر الکٹائس . 

و عکننا أن نقول بوجه عام La]‏ يحل عام ۳۰۰ بعد الميلاد حتى كان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين m‏ 7 سكان الغرب من المسيحيين : 
وق ذلك يقول ترتليان ) حوالى ١ » ) 7٠٠١‏ يجهر الناس Ob‏ الدولة مكتظة 
بنا » ذلك أن ال خلائق على اختلاف سنهم » وأحوالم. » ومراتهم » 
بہرعون إلینا c‏ وينضوون تحت لوائنا . إنا أبناء الأمس القريب » ولکننا 
رغم هذا قد ملأا العام DG als”‏ » 


MID 


الفصلالغال 
تنازع العقائد _ 

لو أن عادات وعقائد متلفة متناقضة ۸ تنشأ فى مراكز السيحية المتعددقة 
المستقلة بعضبا عن بعض إلى حد ما وانماضمة إلى تقاليد وبيئات Habe‏ « 
لو أن هذا لم بحدث لكان عدم حدولہ Tul‏ شليد الغرابة . ولقد قدر 
للمسيحية اليونانية بنوع حاص أن يطغى علہا پل من البدع الدينية بتأثير 
عادات TUM‏ الیتافز يقية المولعة بالنقاش والحدل € وليس Q^‏ 
ااستطاع فهم السيحية على حقیقتها إلا ذا عر فنا ما دل فما من هذه البدع € 
لأنها وان dede‏ تسام من بعض آلوانبا وأشكاها . 

وكان ثمة عقيدة مشئركة وحدت الاعات اللسيحية المنئشرة فى أنحاء. 
العام : هى أن المسبح ابن الله » وأنه سیعود لإقامة مملكته على الأرض > 
وأن كل من ومن به سينال edi‏ المقم فى الدار“آلآخرة . ولکن ؟اسبحین 
اختلفوا فى موعد عودة المسيح € فلما أن مات نيرون » وخرب تيعاس 
اليكل c‏ ولا أن دمر هدريان أو رشلم € رحب کثبر ون من المسيحيين ہذہہ 
الكوارث yey‏ بشاثر بعودة السیح . 

ولا أن هددت الفوضى الإمبر اطوریة فى أواخر Dw o all‏ » ظن تر تلیان 
وغير وأن آخرة العالم قد COCs.‏ € وسار أحد الأساقفة السوربين على و 
قطیعه إلى الصحراء لیلتئی بالمسبح فى منتصف الطريق ء وأفسد أسقف آخر d‏ 
پنطس نظام أتباعه بأن‌اعلن آنااسیح سيعو د فخلالع|مواحد2*©, ولا لوتصدق. 
کل هذه العلامات € ول يعد السیح » رأی‌عقلاء این أن بخففوا من و تم 
gll cola‏ بتفسير موعد عودته تفسبر ا جديداً » فقيل يق رسالةمعزورّة إلى بر VU‏ 


بت ۲٩۱‏ بت 


إنه سیعود فى خلال ألف عام“ ؛ وفال آشد هؤلاء <ذراً إن عودته 
ستکون حين ينقرض « جيل » الہود أو شعہم عن آخره ( أو حين لا سق 
أحد من غر الہود d‏ یصل إليه الإنجيل ؛ أو كا يقول إنجيل بوحنا : |4 
سبرسل بدلا منه الروح القدس أو Occ a‏ ؛ ثم نقل اللکوت آخر الأمر 
من الأرض إلى السهاء » ومن حياة الناس فى هذه الدئیا إلى RAI‏ الدار 
الاخرة . بل إن الاعتقاد بعودة السیح بعد ألف عام أصبح لا یلق 
تشجيعاً من الكنيسة » وانتہی الأمر Ob‏ صارت تقاومه E,‏ على القائلن. 
به بالزیغ والضلال . 

وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هی اتی أقامت صرح 
السيحية c‏ وأن الأمل فى الدار الاحرة هو الذی gd‏ علہا(*5) . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع المسيح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة . ولو Ul‏ عمدنا 

ی ذكر العقائد الدينية اختلفة البی حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة 
ثم عجزت عن الوصول إلى غرضها » والتى اضطرت الكنيسة إلى ww‏ 
واحدة بعد واحدة Ml‏ کفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق c‏ 0 فعلنا 
هذا لكان ذلك جهلا منا oe all‏ من کا اتاریخ ۱ 


( ه ) إنجيل می ۲٦:۱۹ : ١١‏ )2 جم ) 

Coe)‏ يفسر آلاف من السیسیین : af pers‏ من العائلين ہا > اضطرابات هذه 
الأيام بأنها النذر المنبئة بقرب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير المسيحيين € 
والملحدين يعتقدون بأن ستكو دعل الأرضجنة GF‏ مها الحروب والشرور . و مکن تشبيه عقيدق 
الثمم ی الدار الآخرة وجنة الانيا بدلوين يتبادلان du d‏ فى بار إذا نزلت lae]‏ ارتفعت 
الأخرى . فلما أن ضعف شأن الأديان الیونالیڈ والرومانية القدمة 6. ثارت الاضطرابات 
الشيوعية فى أثینة ( :۱۳ ق . م) »2 clu,‏ الثورة فى رومة (۱۳۳ ق pe:‏ ). » ولا 
أخفقت هاتان الرکتان » نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت ذروتها فى “alll‏ 
المسيحى ؛ ولا أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى 
الظهور ۰ وعل هذا الاعتبار یکون مستقبل الدين مضمونا لا خوف عليه , 
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وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن الأدرية©© — أى طاب العلم الرہانی 
(gnosis)‏ عن طريق التصوف - لم تكن كفراً بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة ها : لقد نشأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود المنقذ (Soter)‏ قبل أن يولد المسبح9© . وأكير الظن أن سمعان 
اجوسی السامرى الذی عاب عليه بطرس انجارہ بالرتب الكهنوتية كان هو 
نفسه مكلف كتاب العرض T DN‏ الذى جمع فيه طائفة لا حصر ها من الأفكار 
الشرقية عن اللخطوات المعقدة النى يستطيع با العقل البشرى أن يصل إلى العام 
Gall‏ بالأشياء كلها . وف الإسكندرية eum pal‏ الأرفية » والفیثاغوریة 
Lagos. x codo‏ تیه شلف تارق dall.‏ لیت سی 
c )۱۱۷ ( Basilides‏ وفلتینس 15١ ( Valentinus‏ ) وغيرهما إلى تكوين 
أنظمة عجيرة من « الفيض الربانى » و P9121 IM CoU yp)‏ € وأويجد 
بردسانس 5٠١ ) Bardesanes‏ ) فى الرها اللغة السریالیة الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات شعرآ Aes‏ وعرض ماركس الأدرى The Gnostic Marcus‏ 
ی غالة أن يكشف لللساء أسرار ملائكتين الحارسة » وكان كل ما أوحى 
به لین إطراء طن ونفاقاً ‏ وقبل فى نظبر ذلك أن يستمتع من . 

وكان أعظم الملاحدة الأولين من غير الأدريين » ولکنہ He‏ بآرائہم 
الدينية . وتتلخص قصة Marcion O s» j^‏ وهو شاب ٹ یمن c y al‏ فى 
أنه جاء إلى رومة <والى عام ٠٤١‏ معتزماً أن e‏ ما بدأه بولس وهو تخلیص 
المسيحية من الہودیة . وكان ما dU‏ مرسيون إن السیح حسب رواية Joe US‏ 


) 6 مذھب شیعة کات تقول إن المادة قد مه وإن الشر من Inr "M‏ اون النصر ائیة 
ومذهب الماديين وا جوس . (XM)‏ 


— ۲۹۳ — 


قد قال إن أباه إله رحم » غفور » محب ؛ على حين أن موه ؛ کا يصفه 
العهد القديم » إله غليظ القلب » صارم فى عدله مستبد » إله جرب 4 
ولا يمكن أن يكون وه هذا ابا المسيح الوادع . وتساءل مرسيون COMIS‏ 
أى له خر تطاوعه نفسه Ol‏ بقضى على البشر Ge‏ بالشقاء oS‏ أباهم 
الأول أكل تفاحة » أو رغب ف المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن مبوه موجود » 
وهو خالق العام « ولکنه “ght‏ ۶ الانسان وعظامه من المادة c‏ وهذا ترك 
روح الإنسان مسجونة فى قالب من الشر . وأراد a]‏ کر من موه أن 
يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل اينه إلى الأرض € وظهر dl‏ € 
وکان عند ظهوره ف سن الثلائن » d‏ جسم طيق غير idm‏ » وكسب 
at ye‏ یار الناس مبزة البعث الروحی الخالص . ویقول مرسیون إن الاخیار 
^ لين پفتلون ما فعله بولس فینبدون وه والشريعة الہودیة » ویرفضون 
الكتب العبرانية المقدسة » ويتجنبون الزواج € واللذات الحنسية جيعها , 
ويتغلبون على املسم بالزهد الشدید . وعمل مرسيون على نشر هذه الاراء 
بإصدار عهد مر اود رر يتكون من انيل لو فا ووسائل A alo‏ 
وأصدرت الکنیسة قراراً حرمانه » وردث إليه E JUI‏ الذى 9 ^44 Y‏ 
o‏ جاء إلى رومة . 
وہینا كانت الشيعتان الأدرية و الرسيونية آخذتين فى الانتفار السريع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم جديد لشیعة ضالة أخرى فى ميسيا Mysia‏ . فقد قام 
فى عام ۱٥١‏ رجل یدعی منتانس Montanus‏ يندد بتعلق المسيحيين Jul ll‏ 
. بشئون هذا العام وباز دياد سلطان الأساقفة المطلق على الکنیسة » وأخذ يطالب 
. بالعودة إلى بساطةالنيحية الأول وصرامتها'» ويرد حق‌التنبو؟ أوالقول الملهم إلى 
أعضاء الاعات المسيحية . وآمنت ام رأتان تدعيان پریسلا s Priscilla‏ ومكسمليا 
del, » a gl Maximillia‏ تنطقان فى أثناء غيبو Lets‏ الدينية بأقوال أصبحت 
النبوءات الباقية طذه الشيعة . وكان منتانس نفسه یتنا فى أثناء نشوته الدينية 
بنبوءات باغ من فصاحتها exl OF‏ افریچین أخذوا يلقبونه ای E‏ 


۹4 س 


به ull‏ » ويلقونه بنفس الترحيب الیاسی الذى كان يصدر من أتباع 
دیو نیشس . وکان مم us‏ به أن ملکوت السمواث ود دنت ساعتہا ¢ وأن 
آورشام الجديدة الى يقول ما سفر V JE‏ ستبزل من السماء على des‏ قريب 
بعل زمن قايل : 9 سار dais‏ إلى هله الارض الموعودة على رأس dom‏ 
من UI‏ بلغ من الكثرة dom yd‏ حلت معھا بعص المدن من Mice"‏ : وسددث 
T‏ هذا الوقت مأحدث T‏ بداية Ap‏ المسيعحية فامتلع الناس عن الزواج وعن 
التناسل وجعاوا متاعھم ملكا [n‏ بيهم ¢ EP‏ 5* التؤشف والز هد 
استعداداً جیء السیح(۳). ولا اضطهد آنطونینس الحاکم الرومانی السیحیین 
فى آسية الصغرى هرع le‏ من pul‏ منتانس إلى غا که سعاً ee‏ إلى 
الاستشہاد » ورغبة فى AI‏ . ول يستطع آنطونینس أن حا کهم كلهم فاکتنی 
بإعدام بعضہم وطرد معظمهم وقال "EE d‏ الخلائق التعساء ! إذا كنم 
Jj‏ بدون اموت حقاً ؛ فهل عدمم الحہال وأجراف الصخر العالية 1 GO‏ 
وأعلنت الکایسۂ أن تعالم منتانس کفر وضلال » وأمر چستنیان فى القرن 
السادش الميلادى بإبادة هذه الشيعة عن آخرها » فاجتمع بعض أتباع 


منتانس فی كنائسهم » وأضرموا فما النار » واحترقوا فما أحیاء() . 


ole الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما طئه الحصر » فما شيعة الز‎ Ul 
شهواتها بمختلف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛‎ af ای عمدت إلى‎ 
المسبح ۸ یکن ما ودماً‎ e ol, asta! 9 (Docetists) ومنہا شيعة المنخيلة‎ 
بل كان شبحا أو خيالا » ومنها الثبودوتية التی لم تكن تری فى المسيح أكثر‎ 
وكانت‎ Samosata بولس السموسائی‎ gu , Mall yo من إنسان‎ 
ماتان الطائفتان تعتقدان أن السیح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل‎ 
والسابلية‎ Modalists هية بکاله الخلتى + ومنها الظاهرية‎ SM إلى درجة‎ 


(*) والاسم مشتق من الفظ الیونانی dokein‏ أى يبدو . er tl)‏ 
(مع) أى الى تقول إن المسيح ابن الله بالتبى لا. بالطبيعة. ot!)‏ جم) 


— ۲۹۵ — 


أتباع سابليوس ) القائلة ol‏ الأب والابن والروح القدس ليست aul‏ 
منفصلة بل هى صور kt‏ بظهر فہا الله للإنسان c‏ ومنہا النکرون وجود 
«شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له . 
وهؤلاء كلهم يعتقدون أن الأب والابن شخص واحد ؛ واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيئة واحدق 
.وتغليت الكنسة على هذه الشيع كلها عا كان لها من نظام خبر من نظمها 
جميعا ؛ وبتمسكها الشديد cole‏ وبفهمها طبائع الناس وحاجاتہم 
P‏ منها . 


وظهر ی القرن الثالث خطر جدید فى بلاد الشرق مدد كيان المسيحية € 
ذلك أن LU‏ صوفيا فارسيا بدعی ls‏ الطشةولى E"‏ عند تتویج شابور 
(tv).‏ أنه المسيح المنتظر » وأن الاله ا حق أرسله إلى الارض لیقوم 
حياة البشر الدينية والأخلافية del,‏ مانی عقائده من الزردشتية » وال اسب 
والہو de‏ » والأدر ية ؛ فقسم العام مملكتين متناقستين ها ملكتا الظلمة و النور € 
وقال إن الارض تتبع مماكة الظلمة ء ون الشيطان هو الذی خلق الإنسان . 
ولكن ملائكة al]‏ الاور استطاعت بطريقة خفية أن تدخل إلى البشرية بعض 
عناصر النور وهی العقل والذكاء والتفكير . وقال GL‏ إن ف النساء أنفسون 
بصيصاً قلیلا من النور » ولكن المرأة 7 خير ما صنع الشيطان » وهی عامله 
الآ کر فى إغواء الرجل وإيقاعه فى الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات ALLE‏ » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عيشة الزهد « 
ول يطعم إلا الأغذية النبانیة ploy c‏ عن الطعام بعض الوقت » فان ما فيه 
من عناصر النور بتغاب على الدوافع الشيطانية © وده إلى JE‏ » كا 
بہدیہ النور الرحم . وظل مائی ينشر دعوته بنجاح ثلاثين ble‏ صلب 
بعدها بناء على طلب كهنة اجوس » وحشی جلده بالقش » وعلق de‏ 
ool‏ أبواب. مدینة السوس 6 وبعث استشہادہ E‏ الناس حاسة قوية > 
فانتشرت مبادثه فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتنقها أوغسطين مدى 


YA1 —‏ س 


عشرين Ule‏ € وعاشت بعد اضطهاد دقلدیانوس » وفتوح المسلمين c‏ 
وظلت میا حياة مضمحلة مدی ٠ call‏ عام إلى أن ظهر چنکبز خان : 

"m الأديان القديمة لاترال هی أديان الكثرة الغالبة من‎ cits, 
فقد ضمت فق امعھا المتفرقة الطرودین من‎ Up yl Lb الإمبراطورية ؛‎ 
عن نقواها بترتيل‎ Gait أتباعها بعد أن عضہم الفقر بنابه » وأخذت‎ 
التلمود + وظل السوريون دون بعل وإن أسهوه رأسماء یونائیة » كما ظل‎ 
آفتیم الیوائیة الکثبرة بإخسلاص‎ date قائمين على‎ Oy pall الكهنة‎ 
ومثراس ء بأتباعها إلى آخر‎ c وولاء ؛ واحتفظت سیبیسل » وإیزیس‎ 
القرن الرابع ؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانیة فى عهد‎ 
القديمة فی‎ Oleg MT أو رليان ؛ واستمرت النذور والقراببن ترسل إلى‎ 
هیا كلهأ » وظل البتدئون والطلاب يرحلون إلى الیوزیا » والمواطنون الذين‎ 
يتطلعون إلى ا مراکز العايا فى الدولة بوژدون مناسك دين الأباطرة فى تلف‎ 
أنحائها ؛ لکن هذه الأديان القديمة فقدت حبویتہا » ول تعد تشر فى الناس‎ 
ili ذلك الإخلاص القلى الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم إلا ی أماكن‎ 
متفرقة ؛ ول يكن سبب هذا الضعف أن البونان واارومان قد تركوا أدیانہم‎ 
عببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان‎ the M ی كانت فى يوم من الأيام‎ 
إرادة الحياة.» وعمدوا إلى الاسراف فی تحدید النسل إلى أبعد‎ | "a oT سببه‎ 
إلى الد الذى‎ e الجسم € 7 و الحروب المدمرة ؛ فقل‎ te} الحدود » أو‎ 
. فى الوقت الذى فقدت فيه الأرذ ض زراعها‎ laste اميا كل‎ aal 

۱۷۸ کان اور اوس پقائل المركانيين على ضفاف الدانوب فى عام‎ bu, 
حاولت الوثلیة حاولة خطيرة أن تحمی نفسها من المسيحية ؛ وكل.ما نعرف عن‎ 
Againistuj«l- المسمى ضر‎ Origen هذه احاولة مستمد من کتاب آرجن‎ 
— AF وما فيه من عبارات نقلت فى غير عناية من کتابه‎ Celsus 


— ۲۹۷ — 


وکان سلسس هذا وهو ثافی رجل نذ کره فى قصتنا Me‏ الامم - رجلا 
من رجال الدنيا الذين بمتعون أنفسهم بنعيمها » ول يكن من الفلاسفة ؛ 
وكان بحس أن الحضارة gl‏ يستمتع مها مرتبطة أشد الارتباط بالدين 
الرومانی c‏ ولذلك أخذ على axle‏ أن يدافم عن هذا الدين بأن ek‏ 
المسيخية التى كانت وقتثذ آکر أعدائه و أشدهم UL‏ . وعد إلى دراسة 
الدين اللنديد دراسة دهش من غزارتما أرجن d‏ النحرير e dele.‏ 
ما فى الكتاب المقدس من أمور لا تجوز » على حد قوله c‏ إلا على بسطاء 
العقول » کا هاجم صفات موہ وما يعزى إلى معجزات ell‏ من أهمية € 
وما بن موت السیح .وقدرته الإهية من تناقض . وسخر من اعتقاد 
السیحین بالنار التی سیحترق ما dll‏ آخر الأمر'» وبیوم احساب » 


وبعقيدة البعث والنشور : 


« من السخف أن نظن أنه حين Gb‏ اللہ بالنار » کا fad‏ الطهاة « 
le Toc"‏ ساثر pen‏ ولا ف الا المسہحیون ہے ہا الأحياء مہم وحدهم 3 
بل من ماتوا من زمن طويل ء فيقوم هولاء من قبورهم فى الأرض بأجسامهم 
gi‏ كانت لم قبل الموت . التق أن هذا هو أمل الدود ! . . . وليس فى 
وسع یسح OT‏ بقنموا ede‏ العقائد الا الغفلن » الأراذل » ضعاف 
العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف AS fo yc‏ « 
والقصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وكل من ہو مذنب ۲ م ء أو أبله 
أضله الله سواء السبيل “١۲‏ . 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداڑھا لاوثنية وازدراڑھا إياها > 
هی أو الخدمة العسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمبراطورية 
أن تحمى نفسها من الرابرة الذين حومون حول أطرافها فى جیع جهانها إذا 
خضع أهلها هذه الفلسفة السالة € وكان يرى أن من واجب الواطن الصالح أر: 


مد 

يدين بدین بلاده والعصر الذی یعیش فيه » دون أن ينتقد We‏ ما فيه من 
سخافات  OY‏ هذه السخافات لا zal‏ ها ء آما الشىء الهم حفا فهو أن 
یکون للدولة دين بوحدها € ویعن على الق Can. ¢ AES‏ قواعد 
الولاء ها . 

TL‏ ساسس ما ہہ عل المسيحيين cla] Q^‏ ( ام إلى أن يعودوا 
إلى UY!‏ القديمة Oly c‏ يعبدوا عفر الامبراطور Aw hl‏ > وأن ينضموا 
ul‏ سائر مواطنہم T‏ الدفاع عن الامیر à; y Jed‏ ابی پتہددھا ا حطر . y‏ 
أن أحداً م gh‏ بالا إلى هذه الدعوة « Vd,‏ نيحد له ذكراً فى الاداب 
الوثلية » وكان قسطنطین ST‏ منه AS‏ فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
Tox or‏ رومة " 


ب ¥44 — 


E الا‎ eal | 
افلوطینس‎ 


يضاف إلى هذا أ8ا سلسس كان متقدما.عن العصر الذى بعيش فيه ؛ 
ققد كان ols‏ إلى weal‏ أن piles‏ | بأخلاق السادة الهذین المنشككن 
ف وقت. کانو ju‏ اوت فيه جتمعاً استعید الکثر بن منہم إلى de‏ رت 
Jue‏ من کل إنسانا: PUY‏ وکان شمور الناس ode‏ القوی الى لاتدرکها 
الحواس » وهو الشعور الفی یقوم عليه الدين + قد del‏ ينتشر اننشاراً 
lawl y‏ ويتغاب على dale‏ العصر الذی كان يزدهى ا فيه c‏ والذى كانت 
تسوده المادية. وا ججریة . وكانت الفاسفة فى ذلك الوقت تتخلى عن تفسير 
التجارب السیة انی هئن, ميدان العلوم الطبرعية یج مها كله إلى . 
دراسة العا م pall‏ المنظوو . Vol‏ الفيثاغوريون اب لحدد والأفلاطونيون اللحدد 
من نظرية فيثاغورس d^‏ تناسخ الأرواح » وآراء أفلاطون فى الأفكار 
الإلهية » نظاما هن ارهد أرادوا به أن يووا الإدراك الروحی up‏ 
الحواس ابلسمية » وأن"يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج الى 
انحطت le‏ الروح من عال:السماوات وسكنت فی جسم الإنسان . 

وكان أفاوطينس AST‏ الممثلين odd‏ الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولدہ فى لیقوپولیس عام ۸۷۰۳ أى أنه كان قبطیا مصريا ذا اسم 
رومافى وتربية یوائیة . وعثر على الفلسفة فى سن الثامنة والعشرين » وأحذ 
ينتقل من der‏ إلى dee‏ دون أن ید فى أحد.منهم بغيته حنیي وجد طلبته 
nom‏ ية » فقد کان‌فہا وقتئذ آمو نير س سكاس Ammonius Saccas‏ « 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى X3 JI‏ » وكان يحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » کا فعل تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمذ 
أفلوطينس على آمونبرس عشر سنين انضم إلى جيش موجه إلى بلاد 


— Fes SM 


أرض ay dl‏ قفل bel,‏ إلى أنطاكية » ثم ذهب إلى رومة (YEE)‏ 
وبق فا حتی توق . وقد انٹشر Ada‏ 4 الفاسى وأصبح طر از Aus‏ العصر ¢ 
el PVT‏ اطور جالیئوس Gallienus‏ إلى حاشيته » ورضى أن ساعده 
على أن tu‏ فى کہانیا مدینة أفلاطونية (Sow‏ على مبادی حمهورية 
أفلاطون ( لكن "I‏ رجع RO‏ بعد عن وعده € و ala)‏ فعل AMS‏ 
ليوفر على أفلوطیلس إخفاقه الخزى ., 

stel y‏ أفلوطینس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القديسن 
وسط ترف رومة ورذائلها فلم يكن ist!‏ سمه : بل إنه « كان پستحی 
أن يكون لر و حه جسد ) على حد قول پرفر ی C porphyry‏ . ومن 
الأدلة الناطقة باحتقاره جسدہ أنه al‏ أن یقت أمام المصورين بحجة أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا ‏ وى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنى بالروح 
لا بالجسم . وحرم على نفسہ اللحم > ول Je‏ من ا یز إلا قليلا : ol,‏ 
بسيطا فى عادانه رحما فى أخلاقه » وابتعد عن كل العلاقات اللحاسیة > 
وإن i‏ یذمھا . وكان تو | daw?‏ هو ا حلیق بالرجل الذى بر ی jal‏ ء d‏ ضوء 
الكل 5 وا محضر أرجن در سره cle‏ وجه أفلوطينس حمرة احجل وأراد 
أن خن حاضرته فقال : « إن نحمس.انحاضر يزول حين يحس Ob‏ مستمعيه 
لا جدون ما يتعلمونه منه ۲“ . وم يكن أفلوطينس خظيبا مصقعا . 
ولكن aste‏ الشديدة بموضوعه « ولعانه عا دك عنه قد عوضاه 
خر العوض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا متاخراً 
وسجلھا مع ذلاك وهو کاره j‏ ول يراجع قط مسو دته الأولى ¢ ولا تزال 
ارز ئيازات رغ ما بذله پرفزی من عنایة فى نشرها ST‏ الولفات اضطرابا 
فى تاریخ الفلسفة . 

(Co)‏ وقد رتب پرفیری هذه الرسائل الأريع و الخمسين ف تسم مجموعات ز اعا أن ۹ هو 
الرقم الكامل فى نظرية فیٹاغورس ؛ لأنه go‏ ۳ الثالوث الكامل الانسجام(*؛) , 


ہے ا 


» كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعرف متفضلا بوجود المادة‎ adl 
وكل‎ » URE pe ۔ولکنہ يقول إن المادة فى حد ذاتها هی إمكانية الشكل‎ 
« (Psyche) أى النفس‎ ANT] طافتہا‎ lab] المادة تعطيه‎ odas شکل‎ 
اوالطبیعة هی مجموع الطاقة أو النفس التى تنتج كلية الأشكال فی العالم ؛‎ 
الکائن الأعلى وهو النفس فیلنج‎ UT والحقیقة الدنيا لا تنتج الحقیقة العليا ؛‎ 
الصورة اجسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية خاقه فى الرحم وتكون‎  ىندألا‎ 
lau أعضائه البطئء عضواً بعد عضو حتى يكتمل موه من عمل النقس أو‎ 
النفس أو توجمها . ولكل‎ OW yy يتشكل تدر يجا‎ elo ایو ى الذى فيه ؛‎ 
شىء نفس أى طاقة داخلية  هی التى ماق الصورة ا حارجیة » ولیست‎ 
لم تتلق الصورة الناضجة » فهی تاور وقف دون‎ de المادة خبیثة إلا‎ 
. الكمال ؛ والشر ہو إمكانية ا حر‎ 

ولسنا نعرف الادة إلا عن طريق Sal‏ - عن طرق الإحساس ؛ 
والإدراك » والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا Re gat‏ من الأفكاو ر كأ 
قال هيوم فما vm‏ وهى أكثر ما تكون شیء افتراضی مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( « إمكانية الإحساس الدائمة » الى يقول ما مل) € 
وليست الأفكار شتا ماديا ؛ وما من شلك فی أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علا ؛ والقدرة على تحصیل الأفكار واستخدامها هى العقل ؛ 
وهو تة الثالوث: البشرى المكون من ابلسم : والنفس c‏ والمقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث expel‏ على الإحساس 6 وهو حر à «y‏ صور 
لس البدعة المشكلة . 

والحسد عضو النفس وسجنها معا + والنفس تدرك أنہا نوع من ا حقیقة 
أرق من ال سد ؛ وتشعر عا لها من صلة بنفسن آکر مها وأوسع » أى alt‏ 
وقدرة کونينتن من نوع ما ؛ وهی حين تعمل لتبلغ بالفکر إلى حد الکمال تأمل 
أن تتصل مرة أخرى تلا ا حقینفة الروحية العلیا الى سقطت مما على ما Bada‏ 
أثناء كارئة أو ie‏ -عدثت في بداية الحليقة . وهنا پستسلم أفلوطينس فى بعض 


f ¬ 


ثوبات من تفكرم إلى الأدرية النى يقول إنه يرفضها » ويصف سقوط. 
النفس درجة بعد درجة من السماء إلى الانسان gd‏ ابطسد ؛ وهو على العموم, 
يفضل الفكرة المندية التى تقول إن النفس تنتفل.من صور BLN‏ الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدئيا » حسب فضاللھا ورذائلها » فى کل 
صورة من صور IL‏ تفتقل إلها . وهو يبدو فى بعض الأحيان فیثاغوریا 
مازحا ء کا نراه فی قوله : « إن الذين يسرفون فی حب ee M‏ يصبحون. 
find T‏ الٹانی طیوراً مغردة ؛ والفلاسفة الذين بتجاوزون اد فی. 
التفكير بتحولون إلى 09,5 . وکلما كانت النفس أكثر رقیا كانت أكثر 
إصراراً فى سعما إلى أصلها القدسی » ومثلها فى ذلك كثل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو کل اہ حائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الحب الحقيتى » أو الإخلاص إلى ربات الفن ء 
K‏ الفلسفة التى تاج إلى صبر طويل € وستعثر على deal‏ الذى نزلت cade‏ 
وترقاه إلى رما . فلتتطهر النفس Ce Wy COM‏ رغبة صادفة فى ابلوهر 
غير المرلى » ولتفقد العالم عن طريق التأمل ؛ ولعلها فى حظة من اللحظات, 
اتی خفت فما کل ضوضاء الحواس » .وتنقطم المادة عن طرق آبواب 
العقل » ستحس فجاءة بأنها «ستعرقة فی محيط الکینونة » فى الحقیقة الروحية 
النہائیة ( وقد GS‏ ثورو وهو يطفو LAY‏ على بركة والدن بقول : « لقد 
فارقت ld!‏ فى بعض الأحيان » وبدأت أكون ») : ويقول أفلوطیلس : 


١‏ فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الد الذى يق لها أن تصل 
إليه d‏ رؤيتها : . : وتشہسد نفسہا قد d c UP.‏ ماشت بنور dae‏ € 
أو بعبارة أصح FEN‏ ضياء خالص + غير مثقلة > نشيطة » حفيفة > 
تسر فى طريقها إلى أن تكون لھا ٩۲‏ ; 


ولكن ما هو الإله ؟ يقول آفلوطینس إنه ر هو ) Vad‏ ثالوث سا مہ 
3 لا 5 4 و na‏ 


الو حدة (ben)‏ ء والفكر (nous)‏ ؛ 'والئفس (psyche)‏ و( من وراء 


uL 


الکائن يوجد الواحد » ؛ dy‏ خلال الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد. 
الدنیوی تسرى LLL‏ الوحندة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وکل صفة موجبه نصفه ہا 4و ضمير متحیف ماه c alt‏ 
تحدید له غير «Y‏ . وکل ما نستطیع آن نسمیه ‏ به هو أنه » واحد ؛ 
وأول ley c‏ » وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
الما می » وهو القابل عند آفلاطون للأفكار أى الناذج المشكاة » والقوائن 
المتحكة فى الأشياء ؛ أو أنہا أفكار الله أو fae‏ الواحد » أو نظام العام 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبق مع أن المادة صور متغيرة من 
الأشكال التى db‏ وتروح » نان هذه الافکار هی ا حقیقة الصحيحة AU‏ . 
ولكن الوحدة والعقل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من الافكلك › 
لا خلقانه ؛ بل الذى مخلقه هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية - أى 
العنصر الذى يبعث اياة والذى She‏ الأشياء حيعها ویکسہا قوتها وصورتہا 
MEET‏ ىہ TN‏ رشن اق اگ 
نفس تبعث فيه LUI‏ » هی ف dM‏ جزء ۳ النفس العالمية » والنفس 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هی باعثة اباة أو الطافة لا من حبث 
هی کائن متميز CO)‏ . ولیس الحلود هو 7 الشخصية بل هو اندماج 
النفس نى الأشياء التى لا عوت(*) . 


والفضيلة هی > iS‏ = نمو الله + وليس اہ مال مقصور أ على التناسق 
والتناسب کا ظن أفلاطو نو آرسطوبل‌هوالنفس الحية > أو الالو هيةغير النظورة 
التى فى الأشياء » وهی‌غلبة الروحعلى اللحسدء والصورة على المادة » والعقل Le‏ 
الأشياء + والفن ہو حویل هذا امزال العقلى أو الروحى إلى وسط آخر “Say:‏ 
أن تدرب اانفس على أن تر تفع من طلب SILI‏ فی المادة أو فى الصور البشرية إلى 
طلبه ی النفس iab‏ > ف الطبيعة وسننہا » وق العلم » وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع > وإلى طلبه آخر الأمر فى الوحدة القدسية التى تولف بن 


€ 


٠الأشياء‏ كلها » le‏ فا الأشاء المتنافر ة المتعارضة » ونجعل منہا نظاماً متداسقاً 
ats‏ ر وا و ا 
الأمر وها del atl‏ مع الكل وتعاونه معه . 

« ارجع إلى نفسك وتأمل > وإذا لم تجد نفسلك جميلا فافعل مع ذلك 
ما يفعله صانع العثال ... فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الط أخف » وذاك أنتى ء حتى ينشأ مثاله وجه حميل . فافعل أنت مثل 
فعله : وافطع كل شىء tly‏ » وقوم كل معوج . . . ولا تنقطع عن 
نحت نمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاملة مستقرة فى الحرم الاتی الطاهر CDG‏ 

bi]‏ لنحس فى هذه الفلسفة بما نحس به فی المسيحية المعاصرة ما من بجو 
روحانی — نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب shel‏ الدنيوية اوانجاھپا 
نحو الذين » وفرارها من الدولة إلى الله . ولیس بعجيب أن يكون أفلوطيأس 
ls‏ جن تلميذين زمياين وصدیقی وان mu‏ كلمنت Clement‏ أفلاطواية 
مسیحیۂ فی الاسکلدریة . و أفلوطینس p‏ الفلاسفة الوثنيين العظام › 
وهو مسیخی بلا مسيح » مثله فى هذا کٹل إبكتفس وأورليوس . ولقد 
قبلت المسيحية کل سطر من أسطره تقریباً » وما ST‏ حائف أوغسطين 
uai‏ تردد نشوة هذا الصوق الیل . وعنطریق فیلون » وت 
وأفلوطینس » وأوغسطين » غلب آفلاطون آرسطو » وتعمق فى آبعد 
أغو ار اللاهوت الکنسی ۱ وأخذت à di‏ .القائمة بن الفاسفة والدين تضیق 


eu € Bus 


ey 
الدين‎ eL 


وهنا كسبث الکنیسة طائفة من المؤيدين كانوا أحصف عقول 
لام اطورية » مم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
« الاباء » جاءوا بعد الرسل » ووهبوا المسيحية فاسفة غلبوا أعداءها حججها 
dy galt‏ . ومنهم چستن oll Justin‏ حكم عليه بأن بای للوحوش J 4N‏ 
أن پرند عن دينه » فکتب » وهو فی طريقه إلى رومة » عدداً من الرسائل 
تفيض إحلاصا وحماسة وتكشف عن الروح التى كان السیحیون يلقون ہا 
oll‏ : 
« فليعلم ee‏ الناس gl‏ أموت طائعاً فى حب الله » إذا لم يمل أحد بینی 
ony‏ الموت . وأتوسل Sel‏ اہ T‏ رأفة أرى dd‏ فى غر Metal‏ » 
بل اترکونی تنہشنی السباع الى . أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتہمنی فلا ترك قطعة من جسدى » 
حتى إذا مت نوی الأخمر لا أكون كلاً على أحد من الناس . . . ألا ما أشد 
.شوق إلى الوحوش التی أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيى النار والصليب 
pal J‏ صلا ] » وقتال الوحوش » والتقطيع والمّريق eg, c‏ العظام c‏ 
وبتر الأطراف ؛ و حطم جسمی كله ۰ وأقسى أنواع العذاب الشیطانی 
إذا كنت بہذہ الطريقة أصل إلى يسوع المسيح ٩,‏ . 

وکتب كودراتس Quadratus.‏ « وأثينا جورس Alhenagoras‏ 
وکثر ون غيرهما « دفاعاً ؛ عن المسيحية » وكانوا يوجهون هذا الدفاع Bale‏ 
إلى الر مبر اطور . وكتب منوسیوس فلکس Minucius Felix‏ 'حوارآ رائعاً 
يكاد يضار ع کتاب شيشرؤن ف بلاغته › أجاز فيه لکاسلیوس Caecilius‏ 


ا رف = 


أن يدافع عن الوثلية fe:‏ قويا » ولکنه جعل FI‏ يرد عليه wal,‏ 
جم كاد يقنع کاسلیوس Guy ol‏ المسيحية . ولا tle‏ جستين justin.‏ 
M‏ إلى رومة Ap d‏ أنطونينس انتج فها مدرسة لتعلم الفاسفة 
المسيحية c‏ وحاول d‏ « دفاعين » بليغين أن يقنع الإمبراطور و uet ١‏ 
Verissimus‏ الفيلسوف » Qu Al OU‏ مواطنون مخلصون c‏ لايتوانون 
عن أداء الضرائب ؛ eel‏ إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عون 
عظم القيمة للدولة . وظل Ble‏ سنن «di y^‏ دون أن wha‏ بأذى ؛ 
ولکن حدة لسانه خلقت له آعداء » وھٰذا استطاع أحد الفلاسفة النافسین له 
أن يغرى ولاة الأمور ی عام ١55‏ بالقبض ade‏ هو وستة من E‏ 
وإعدامهم على بكرة أبهم . وبعد ست سنين من ذلك الوقت el‏ إبريئيوس 
saul Irenaeus‏ ليون ماة ڈویڈ بلغو فم إلى وحاءة الكنسة c‏ وذلك فى 
کتابه المسمى se lar‏ ارر مار Adversus Haeresse‏ و هو حلة قوية على كافة 
ضروب الإلحاد . وقد قال إبرييوس إنه لا سبيل إلى منع السيححية أن 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالاضوع لسلطة 


واحدة حدد À‏ 


م مبادى er?‏ بج d,‏ الساطة ھی فرارت ج الس الكنيسة 


الأسقفية . 

ots;‏ أجرأ المدافعين عن ا مسیحیة ق تلك الفترة هو كوئآس سپتمیوس 
ترتليانس Quintus Septimius Tertuilianus‏ الفر طاجنی . وكان مولدہ ق. 
تلك المدينة die‏ عام. ۰٠ء‏ وكان والده قائداً رومانيا على ماثة . 
ولا شب درس البلاغة ی نفس المدرسة الى ds‏ فہا T»‏ س Apuleius‏ ۲, 
م اشتغل SUL‏ كان رسای رات رق ducali‏ فی ور 
وتروج بمسیحیة » ونبذ کل الذائد الوثنية ورسم C‏ کا Jj‏ 
چروم ) . فلما تم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب (gll‏ عادت 
عليه من dur‏ البلاغة للدفاع عن الدين السیحی » وضم إلما حماسة الرجل 
اطوّمن الهندی إلى دینه . لد كانت السيحية اليونانية فلسفة 4j AM‏ 
صوفية » فلما Gael‏ ترتلیان, دیضه الحديد جعل السيحية اللاتينية ديا 


ے ۳٣۰۷‏ لعل 


أعلاقيا c‏ قانونيا » عمليا : وكانت له قوة شيشرون وحدته » وفحش 
چوفنال کی هجاله وسفاهته ؛ وکان ف مقدوره led‏ أن بنانس تیطس d‏ 
تر كز .کل ما لدیه من Mm‏ وضغينة فى عبارة واحدة . وکان إپرنیوس قد 
5 باللغة اليونانية » فلما جاء منوسیوس وترتلیان أصبحت الاداب 
المسيحية فى الغزب لاتينية » وأصبح الأدب اللانینی مسيحيا . 


Gur,‏ كان الحكام الرومان فى قرطاجنة پتہمون السیحین بعدم الولاء 
للدولة ويحا ed‏ على هذه التهمة » وجه ترتلیان فى عام ۱۹۷ إلى حکة 
خحبالیة aul‏ رسالة من رسائله كلها وهی العروفة eh‏ ار شاع Apologeticus‏ 
أكد فما لارومان أن المسيحيين ١‏ لا بنقطعون عن الدعاء بلمیع الأباطرة « 
وسلامة الأسرة ا لحاکمة » ويطلبون إلى اللہ أن مہب البلاد جيوشاً باسلة » 
و جلس شیوخ وی owl‏ ( وأن يعن على العام 0 moor‏ وامتدح عظمة 
التوحيد » وقال اه وجد Dal‏ عليه عند کناب ما. قبل ا مسیحیة ! ١‏ انظروا 
إلى ما تشہد به النفس » 'ذاتما وهی le bi‏ مسيحية CP‏ وبعد عام "من 
ذلك الوقت انتفل بسرعة عجيبة من الدفاع القنم إلى المجوم العنیف » 
و أصدر كتابه السمی De Spectaculis provid‏ وهو و صف سار p‏ 
ار ومانية التى قال عنها نها حصون البداءة » وللمدرجات التى وصفها lel‏ 
اکر دلیل على قسوة الانسان على «el‏ الانسان » وختمها بذك 
الوعید المرير : 

« وستشہدون مناظر أخرى - مناظر اليوم ا الد الأخريوم المحساب :: م 
يوم يحترق هذا العالم الذی بلغ سن الشیخوخة ؛ وحار ق أهله حميعاً فى هيب ار 
واحدة . ألا ما آوسع‌هذا النظرف‌ذاك‌البوم ! وما آشدعجی » وأعلى‌ضحکیء 
وأكثر ابتہاجی وطرلی حين أر ى هذا العدد ابم من الملوك — وکان يظن eel‏ 
بنعمون فی ملکوت السموات — ينون ويتوجعون ف أعماق الظلام ! — 
والحکام الذين اضطهدوا اسم يسوع تذو ب أجسا م.م ىطب أشدحرار من جميع 
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النيران النی أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! - وأرئ حکاء وفلاسفة تعلوهم 
حمرة الحجل أمام Pies‏ وم يحترقون معا ! . .. ومثل المآمى وهم 
الآن آعلی صوتا فى مأساتہم مما کانوا ٠‏ أى يوم من أيام حياتهم » واللاعبين 
خوی الأجسام اللدنة فى GUT‏ النار » Blog‏ الرکبات تشوى ومهم على 
عجلة اللهب ! )۹'۷ . 

وھذا یال ball‏ ف القوة dE‏ صاحبه عن قواعد الدين السلم . 
ذلك أنه لا caus‏ غليان السن انقلب ما كان فيه ab‏ شبابه من نشاط 
فیاض بطلب به اللذة ويصرفه فما » انقلب إلى تنديد شدیذ بجمیع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل ی نعم الاخرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها coU) b‏ الذي پدخل منه الشيطان » ويقول ها ومن 
edel‏ مات يسوع المسیح ۲ . 

وکان ترتليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة ء وألف فما um‏ 
ككتاب فى الفس De Anina‏ حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فیا وراه الطبيعة . أما OV‏ فقد نبذ كل تفكير منطق منفصل عن 
ea‏ والوحی »وقصر أسباب بہجتہ على ما کان يحتويه 7 من أمور لا يصدقها 
العقل السلم  .‏ لقد مات ابن الله: ذلك شى ء معقول لا لشیء إلا أنه ما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من dos‏ : وذلك أمر gae‏ لانه مستحيل)0© . 
واستفرق الرجل فى تزمت نکد مكتئب بلغ من أمره أن خرج وهو ف الثامنة 
والحمسين من عره على المبادئ السليمة للدين المسيحى » لأنها فى رأيه ملوثة 
بالأساليب الدنيوية uel, c‏ البادی المنتانية0*© SY‏ براها تطبيقا مستغما 
we‏ لتعالم المسبح » وندد يجميع المسيحيين الذين يقباون أن یکونوا جنوداً ء 
آو فنانن « أو موظفين ف الدولة » ويجميع الاباء الذين لا يحجبون بناتہم 
ويجميع ABUSE‏ الذين یغفرون خطایا الذنین التائبين » وانہی به الأمر 
أن أطلق على اليابا لقب TAL‏ الزانين pastor o‏ , 


۳۹ 


لکن الكنيسة از دمرت فی أفريقية على الرغ من هذه الأفعال » فقد 
قام td‏ أساقفة Dale‏ من طراز وو ات Cyprian‏ رفعوا أبرشيه قر طاجنة 
إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل عا بلخته رومة . أما فى مصر فقد كان 
at‏ الکنیسة أبطأ منه فی قرطاجنة ء وقد اختفت مراحله الاو ی من التاریخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شيئاً . غير أننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن dll‏ 
عن مدرسة لتعلم أصول الدين Ie JU‏ وابلواب قائمة فى مدينة الإسكندرية 
قرنت المسيحية بالفلسفة اليونانية » وأخرجت dll‏ أبوين من أعطم آباء 
Lal‏ ہما كلمنت وأرجن . وكان WIT‏ واسع الاطلاع على الآداب 
23 » با ها على طريقته اللخاصة . ولو أن الروح التی كانت V^ pai‏ 
coL‏ ى ذلك الوقت لا كان لانفصال الثقافة القديمة عن المسيحية 
ما كان له من أثر متلف شديد . 

وا ہلغ آر He‏ ادمنتيوس Origenes Adamantius‏ السابعة عشرة من 
عره ( (Y Y‏ قبض على والده بتهمة أنه مسیحی » وحکم عليه بالإعدام + 
وأراد ابنه أن پشارکه فى السجن وف الاستشہاد » dy‏ تستطع أمه أن تمنعه 
من ذلك الا" باخفاء ملابسه كلها » فأخت يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فبا 
على dil‏ مصيره ؛ وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : « احذر أن ترجع 
عن آرائك من el‏ <۰ . وأعدم الوالد gas‏ عبء dus‏ الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشہاد کشرین من المسيحيين ف 
نفس آرجن مزيداً من التق cole Vl,‏ فعمد إلى حياة الزهد والتقشف ء 
وأكثر من الصوم » وأقلل من ساعات النوم » وافترش الأرض » ومشی 
Lib‏ » وعرض owl anti‏ والعزی ؛ Fuel,‏ عمد إلى خصى CL‏ 
إطاعة للاية الثانية عشرة من cum‏ التاسع عشر من انجیل ge‏ بعد 
cag‏ تفسر ها أشد التزمت . وق عام ۲۰۳ خلف كلمنت ف رياسة 

)0( يقول جبن : و واذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيراً 
Cote‏ فان مما يؤسف له فى رأينا أنه فى هذه الحالة وحدھا اتبع العی الحرف لتلك الآية ODE‏ . 
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المدرسة الأفريقية . ومع أنه لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر فقد‎ 
c ومسيحيين على السواء‎ ox علمه و بلاغته كثير ين من الطلبة و‎ aJ] اجتذب‎ 
. وطبقت شهرته جميع أنحاء العالم المسيحى‎ 
le كتبه ) بستة آلاف € وكان الكشر‎ « ode ویقدار بعض القدامی‎ 
وجيزة » وحتى على هذا الاعتبار قال فہا چروم‎ Ti بطبيعة الخال‎ 
ولقد قضى أرجن‎ CO متسائلا : « من منا يستطيع أن يقرأ كل ما کتب ؟‎ 
هاما بحب الكتاب المقدس © واستخدم طائفة كبيرة من‎ Ule عشرين‎ 
» يضعون فى أعمدة متوازية النص العری للعهد القديم‎ cell y لین‎ jel 
تر حمة‎ c وق خانة‎ » adl لهذا‎ X3 m جواره ترحة يونانية‎ dis 
حمة السبعينية » وى رابعة أكو يلية وخامسة سما كوسية‎ pl يونانية له منقولة عن‎ 


وسادسة ثيودو ت2 ۱ 


تم أذ يوازن هذه التراج Vb!‏ بعضها ببعض € واستعان بمعر فته 


1 
باللغة العيرية فأخرج للكنيسة ترجمة سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ینقع 
غلته فأضاف شروحاً بعضها غاية فى الاسپاب إلى کل سفر من أسفار الكتاب 
المقدس . ويحتوى كتابه اادیء Peri archon dox!‏ أول عرض فلسفی 
منظم للعقيدة السيحية € وق كتابه ال ات Jo} (Stromateis)‏ على عانقه 
أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية (all‏ استطاع ما الفلاسفة الوئنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر 
وبين ما aba‏ العقل c ed!‏ والتى ما Ga‏ فيلون بين الہودیة 
ومن أقوال أرجن فى هذا gall‏ أن من وراء العنی الحرف لعبارات الكتاب 


(٭) وم يبق من هذه uel E‏ الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم 
الرباعية ا حتویة عل الثر اجم الیونانیة الأربع . 


س ۳۱۱ مت 


القدس طبقتن من GU‏ أكثر منه عمق هما PEI gall‏ وامعنی 
PEL‏ لاتصل Gul‏ إلا الاقلية الباطنية التعلمة . وکان يرتاب فى Age‏ 
ما ورد ف سفر usd‏ إذا فهم معناہ احرق ؛ ويفسر ماکان يلقاه بنو 
إسراثيل من مہو ه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
إنما هو رموز + وقال إن القصص الواردة فى الكتاب المقدس والتى تقول 
إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل dle‏ وعرض عليه ملکوت الأرض 
ليست إلا أساطير9"© . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قذ اخترعت 


ی بعض الأحيان لکی توضح بعض ا حقائق OP Amy I‏ . ويقول متسائلا : 


cel «‏ رجل ile‏ يصدق أن البوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث ء 
وأن المساء والصباح » قد کالت كلها من غير شس أو قر أو جوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن الله قد زرع te‏ عدن كا بزرع 
اافلاح الأرض > وغرس فما شجرة الحياة. . . حتى BL‏ ما ذاق إنسان 
مر مہا ال الحياة € C)‏ , 


وإذا ما واصل أرجن أقواله اتضح لتارئه أنه dias‏ » وفيثاغورى 
حديث ؛ وأفلاطونی حديث ؛ وأدرى : ail,‏ مع هذا كله مصر على أن 
OK,‏ مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل مثله أن پترك الدين الذى نشر فيه 
Call‏ كتاب وتخل من أجله عن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولقد درس 
أرجن ؛ كنا درس أفلوطينس على أمونيوس سكاس Ammonius Saccas‏ « 
وإنا ليصعب علینا أحياناً أن نفرق ہن فلسفتہ وفلسفتهما . فاللہ عند أرجن 
ليس هو هوه ؛ بل هو ابلوهر الأول بلمیم الأشياء . وليس المسبح هو 
الانسان الادی الذى يصفه العهد الددید » پل هو العقل الذى ينظ, العالم ؛ 
وهو Te‏ الوصف قد خلقه الله الأب ؛ وجعله خاضعاً O94‏ . والنفس 
عند T‏ > يما هی عند أفلوطينس Jes.‏ فى مراحل وتجسدات 
«متتالية قبل أن تدخل ابلسم » وهی QE‏ بعد الموت فى مراحل متالية 


—YYY — 


مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجیع الأنفس ge‏ أطهرها Wo; Quas‏ 
فى الطهر ولكنها كلها تنجو آخر الأمر ) وسيكون بعد « اللهب الأخير ؛ 
dle‏ آخر ذو تاريخ طؤيل » ثم dle‏ ثالث » ورابع . . . كل واحد منها 
خبر من سابقه » وهذه العوالم الكثيرة التتالية ستحقق على مهل الحطة الى 


ODE رسها‎ 


ولسنا نعجب إذا رأينا دمبریوس » أسقف الاسكندرية » ینظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه SA‏ تزدان به ابر شیته والذى يراسل i PENES‏ 
Go ba daa dig‏ إل cyrus yang ol‏ ان هقی Ges‏ إن ]ماه 
بجعلہ غير أهل للكهنوت . ولكن أسقفين فلسطینین رمماه أثناء سفره ى 
بلاد الشرق الأدنى . واحتج دمتریوس je‏ هذا ne‏ وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا تحت رياسته » وألغى 
هذا ائجمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية » فانتقل إلى قيصرية وواصل 
عله فى التدريس » وكتب فہا دفاعه الشہر عن المسسيحية المسمى 
ضر سلسی Jê, «< ( ۲۸ ( Contra Ce sum‏ بلغ من كرمه أن أقر 
بقوة الحجج النی dol‏ با سلسس » ولكنه رد علہا بقوله إن كل صعویة » 
وكل فكرة بعيدة عن المعقول ٠»‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنة 
آراء أصعب مہا وأبعد منها عن العقل » وم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتين باطلة » بل استنتج أن الدین السیحی یعرض أسلوباً للحياة 
أنبل ما يستظيع أن يعرضه دين pate‏ يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضطهاد دیسیوس للمسيحيين نی وصل إلى d i pas‏ عام 
۰ء وقبض على أرجن » وكان وقتئذ فى الخامسة والستن من عمره » ومد 
على العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع فی عنقه طوق من الحديد » وبق ف 
لسن أياما طوالا . ولكنالموت عاجل دیسپوس أولا وأطلق سراح grad‏ 
غير GE‏ حياته لم تطل بعد ذلك أ کار من ثلاث سین ؛ oF‏ التعذیب stl‏ أشد 


بت ۱۳۱۳ مت 


الضرر بجسمہ بعد أن هد الزهد التواصل قواه » ومات Tus‏ کا کان 
حن بدأ بعلم الناس € ولکنه pot‏ السیحیین شپرة فی زمنة : 

ولما أن ذاعت بدعه : ول تعد سرا مقصوراً على عدد قليل من تلامیذہ c‏ 
cul y‏ الکنسة أن لا بد ها أن Ls‏ منه » وطعن ابا أنستيسيوس فى عام 
۰ نى آرائه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
ا حرمان فى عام ۳ GSS.‏ لا نكاد a£‏ عالما مسيحيا من جاءوا ede‏ 
بعدة قرون لم يغترف من بحر علمة الفياض » ولم يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن المسيحية نى عقول المفكرين الوثفيين کا م يؤثر فما « دفاع » 
آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب ء 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة cle] ALIS‏ ؛ دعامتها الکتاب القدس € 
ولکنها xe‏ باعتادها على العقل . 


س ۳١٣‏ س 


our 
تنظ السلطة الديئية‎ 


لعل للكئيسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمانه : ذلك أن تفسبر ail‏ 
الرمزية لم تجعل من المستطاع إثبات أى شىء فحسب » بل de]‏ فضلا عن 
ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة 
المسبح الأرضية » وأعادت الفرد حقه ف SLI‏ فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه M]‏ تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة » وقد رأت نفسها 
m May‏ أمام حكومة قوية ء أحست بحاجتها إلى الوحدة » ول يكن d‏ 
۔وسعھا أن تأمن على نفسہا إذا رضيت أن تمزقها إلى BL‏ شيعة صغرى کل 
ریح تہب lle‏ من عقل رجل .من أتباعها ». أو من عقل زنديق خارج 
علها » أو نی مشغوف» أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً : 
إن السیحین ١‏ تفرقوا شيعا كثيرة » حتی أصبح هم کل فرد منہم أن يكون 
٩٠ > anal‏ . واستطاع إبرينيوس أن يحصى فى عام ۱۸۷ عشرين 
شبعة dake‏ من امسيحيين » وأحصى إیفانیوس فى عام ۳۸۶ GUE‏ € وكانت 
الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسبحية فى كل نقطة من نقاطها > 
del.‏ المؤمنون المسيحيون ينضمون إلى هذه الشيع ابخديدة : وأحست الكنيسة 
أن عصر ش اما التجريى يوشاك أن ینتہی c‏ وأن نضجها سیحل بعذ قلبل ء 
ue of.‏ أن oad‏ ميادئها » وأن تعلن على الناس شروط العضوية فما . 
.وكان لا بد لذلك من ثلاث خطواط ليست فہا واحدة سهلة : وضع قانون 
۔عام مستمد من الكتاب القدس » ونحديد العقائد » وتنظم الساطة . 

وتفیص Ol‏ المسیحیة فى القرن الثانى بالأناجيل ء والرسائل: والروتی» 


~۳ 


.و «الأعمال » . ویختلف المسيحيون آشد الاختلاف من حیث gd‏ هذه 
الكتابات على Ml‏ تعہر صادق عن العقيدة السبحة أو رفضہا . فقد قبلت 
الكنائس الغر بية 5 سفر الرویا » أما ix‏ الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعر ف بالإنجيل » كا بقول به CO gil pall‏ 
وبرسائل بعقوب » أما الكنيسةالغربية فترفضہما . ویذ کر کلمنت الاسکندر T-‏ 
ضمن الكتب القدسة رسالة كتبت فى أواخر القرن الأول Gol‏ ا مھا 
ells‏ الرسل SM‏ عشر . 

ولا نشر مرسيون «عهداً جديداً ) اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعر ف به وما لا تعترف به من الأناجيل . ولسنا عرف ge‏ حددت 
gland‏ العهيد الحديد الى تعرفها الآن واعتترف ۔ہا ‏ أى اعترف بصحة 
eer tea‏ وبأنها موحی إلہم ہا + وکل ما نستطیم oA, dus ol‏ 
أن هتامة ads‏ كشفها مراتورى Muratori‏ فى عام ۰ و ”ميٽ باسمه ع 
ویرجع الباحثون YALU‏ إلى عام ۱۸۰ تقريا » نفئرض أن هذا التحديد 
تم قبل ذلك الوقت . 

وتکرر اجتاغ ال جالس وا جامع الكنسية تكراراً Lal pe‏ فى القرن الثانى ؛ 
واقدصرت ف القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن gat‏ ذلك الفرن pel‏ ف 
oU‏ هذه ا جالس هى الفيصل C AME‏ العقيدة ا مسیحیة « الكاثوليكية » 
أى العامة . وتغلب الدين القدیم على pall‏ الدينية es‏ حاجة الناس إلى 
عقيدة Godt‏ فض من حدة glo‏ وتہدی الشکوك ء لانه كان Lees‏ 
بسلطان الكنسة . 

وكانت مشكلة التنظم تنحصر فى نحديد مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن ا ee‏ الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان۔الکنیسة الأصلية فى أو EE‏ 
أخذت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضہا بعضاً › إلا 


إذا (chat‏ جماعات أخرى أو كانت تحت حاية هذه اللهاعات . لکن 


ے- 5 


كنيسة رومة كانت تدعی أن الذى ألشأها هو الرسول بطرس وتستشهد. 
بقول عيسى : « أنت بطرس c‏ وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى € وأبواب. 
qe‏ لن تقوى ٠ We‏ وأعطيك مفاتيح ملکوت السموات » فكل 
ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات c‏ وکل ما حله je‏ 
الأرض يكون Y ule‏ فى السموات ». لکن بعضهم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » ون تورية لايلجأ إلہا إلا شيكسبير . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس c‏ إن لم يكن هو الذی أوجد QI‏ السيحية فى رومة » 
کان يعظها ویخطب فما » وأنه ote‏ ھا Oda‏ . وقد كتب إيرنيو 
( ۱۸۷) يقول إن بطرس : «عهد إلى لیٹس Linus‏ عنصب الأسقفية » . 
وبژید ترتليان ( ۲۰۰) هذه ااروایة » Caps‏ سبریان (۲۵۲) أسقف 
قرطاجنة المنافسة الکبری لرومة جميع pond‏ أن يقبلوا زعامة .کرسی 
رومة OO LA‏ 


وم پنرك الأساقفة الأولون الدين تربعوا de‏ « عرش بطرس » STAT‏ 
التاريخ . ويرز من بینہم المهم البابا كلمنت*> مولف رسالة باقية إلى 
OM‏ أرسلها حوالى عام ۹٦‏ إلى كنيسة كورئئة يدعو أعضاءها إلى نہذ الشقاق. 
والحافظة على النظام“ Gy,‏ هذه الرسالة پتحدث أسقف رومة » Jm‏ 
جيل واحد من موت بظرس € إلى مجمع دينى بعيد حديث من له سلطان 
عليه . Ts,‏ ما كان الأساقفة الاخرون يتحدون سلطان أشقف رومة 
IP‏ الاشراف على قراراتهم o],‏ کائوا يعيرفون ) بأولوية ) هلا 
الاسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الکنائس الشرقية تحتفل بعيد 
القيامة فى اليوم الرابع عشر من شر نيسان العبری أيا كان ذلك ٠‏ اليوم فى 
الأسبوع ٠‏ أما الكنائس الغربية فقد أجات ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
التالى هذا التاريخ . 


(٭) كان لقظ (بابا) وأب» اللی أصبم ف الإنجليزية Pope‏ يطلق فى الثلاثة: 
القرون الأول على كل أسقف سیحی .. ۱ 


— YN ب‎ 


ولا زار پولیکارب Polycarp‏ « أسقف زسر » مدينة رومة حوا یل 
عام 5 حاول أن يقنع cal « Anticetus TU‏ رومة € بأن عتفل 
بعيد القيامة فى اليوم الذى حتفل به فيه الكنيسة الغربية » لكنه لم يفلح فى 
محاولته ‏ ولا عاد إلى بلده رفض اقتراحاً » عرضہ عليه الباہا » يقضى OU‏ 
تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربى . وكرر البابا فکتور ( ۱۹۰) طلب 
آننسیٹنس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من کتور إلا أن بعث برسائل إلى انجامم الديئية 
المسيحية يحرم فما الكنائس (all‏ عصت أمره ؛ واحتج کشرون من الأساقفة 
فى الشرق dy‏ الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادی € ويبدو أن 


«فکتور 1 يصر على dS‏ ر as‏ : 


وکان زفرینس Zfephyrinus‏ الذی خلفه ) ۲۰۲ — ۲۱۸ ) ( رجلا 
ساذجا غر متعلم OD‏ > ولٰذا رفع إلى رياسة الشعاسة رجلا كان ذکاوه 
أقل باعثاً لاريبة من أخلاقه » لیساعدہ فى إدارة شئون أسقفية رومة الأحذة 
d‏ الاتساع , وبقول أعداء کالستس Callistus‏ |4 بدأ cue aly‏ € 
صار من رجال ا ال والمصارف ؛ واختلس الأمو ال الودعة عنده فحكم 
عليه بالأشغال الشاقة » ثم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد ا جامع الدينية 
فحکم عليه بالعمل ی مناجم سردیلیة ؛ ولكنه هرب منها بأن احتال على وضع 
امہ فى ثبت من TER el‏ عشر سنين يعيش ف Antium X‏ 
عيشة قاسی من هدوا اشد الالام . ولا عهد لاه زفریس العناية بالمقيرة. 
البابوية نقلها إلى طريق Appia Ll‏ :فى السرداب المسمى با مه ولا مات 
زفرينس واختر کالسٹس lel LL Callistus‏ هرو Hippolytus aid‏ وغيره 
من القساوسة أنه لا پصلح لنصبه » وأقاموا كنيسة وبابوية غر و 
وبابويته CTIA)‏ . وزادت الحلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن 


کالستس كان پری أن يعاد إلى حظيرة الکنیسة من ارتکبوا بعد تعمیدهم 
LI‏ ۱ 


—- ۳۱۸ بت 


خطيئة یعاقب؛ علہا بالاعدام » ( کالزنی » والقتل » والردة ) ثم آعلنو 
توبتہم . أما ھپولیٹس فکان يرى أن هذا النساھل مضر آشد الضرر بالدین » 
وكتب رم‌صا ged m.‏ مع ipso‏ هذه الہدعة Cn‏ حاص ¢ ۳ کان من 
کالسٹس إلا أن أعلن سرمائه » وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة » وثبت دغام 


سلطة كرسى رومة الأسقنى على جیع العالم السیحی . 


وانتہی انشقاق هروليقس فى عام ۲۳۵ + ولكن قسيسين ‏ هما نوقانس 
T Novatus‏ قر طاجنة ونوفاتیان ۵٥‏ نى رومة — أعادا هذه البدعة 
T‏ أيام GUI‏ کرنلیوس ٢٢٢ — Yel) Cornelius‏ ) ۰ فأقاما کنائشس 
ملشقة حرمة تحرعاً قطعياً على الذين يرتكبون الذنوب بعد التعميد . وأخرج 
مجلس قرطاجنة برياسة سيريان (Cyprian‏ وجلس رومة برياسة کرنایوس 
ھاتن الشیعتن ان من الكئيسة المسيحية . وکانت استعانة سير يان 
بکرنلیوس سيا ' تقوية البابوية ؛ لکن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قليل » وكان [سیبه أن البابا اسآیفن ( ۲٠٤‏ — ۲۵۷ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من یعتنقون ا مسیحیة من الطوائف غير الؤمنة » فعقد سيريان جمعا 
دينيا من jl‏ أفر dats‏ تولى رياسته بنفسه ورفض هذا اقرار . وفعل 
استيفن ما فعله کاتو من قبل فأعان حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبہم 
وشن علہم حربا شعواء ؛ واكن موته العاجل سكن هذا النزاع إلى حين ء 


وحال دون الشقاق كنيسة أفريقية الفویة . 


۰ 


وظل کرسی رومة يزداد قوة على قوة فى كل عقد من العقود التالية رغم 
مجاوزہ دمو 4$ à T‏ $ ولكوصه ی cs $ yd‏ وکان زر اوه وكثرة صدقاته 
العامة مم رفع مكانته ¢ وكان العام السیحی anal,‏ بسلشر ه ف کل ۳ رصا دفه 


Q‏ المشا كل الخطيرة e‏ وکان هو eM‏ من اماع Awa‏ عل تحریم البدع 


والضلالات و مماو متہا 3 و عل ANS‏ ما يجب الاعير اف به O^‏ الاسفار القدسة ۰ 


dh rm 


لكنه كان بنقصه العلماء الأعلام ۱ فلم يكن فيه رجال يفخر مهم dul‏ 
ترتلیان » .وآرجن + وسيريان € وكان يعنى بالتنظم اکر ما du‏ 
باللاهوت » فكان c en gu‏ ويترك الکتابة والكلام لغره . وعصاه 
سير بان ولکن سير یان‌هو الذى نادى " كتابه zs‏ اللأثولك: Ol aue bt‏ 
كرسى بلرسی أو مقره هو مركز العالم السیحی وأعلى مكان فيه » وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن ء والإجماع » والثبات الئی كانت ولا 7 ال أساس 
الكئيسة الكاثوليكية وععمادها) . و قبل أن اضف القرن الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد بلغا من القوة حداً جعل دسيوس يقسم 
أنه يفضل أن يكون فى روءة إميراطور OF‏ ينافسه عن أن يكون فما 
YUL‏ . وهكذا أصبحت dee le‏ الامر اطزرية عاصمة الديانة المسيحية . 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام کا Leda‏ الہودیة (ole‏ الحلقية وکا 
أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الدينية . وقد دخلت هذه كلها فى پناء الدين: 
السيحى مع ما دخله وما امتصه من الأديان العارضة . ول يكن كل 
ما أخخلره الكنيسة من رومة هو العادات والراسم الديئية الى كانت سائدة 
T‏ رومة قبل قيام المسيحية ‏ کالبطرشیل وغر ه من ثياب الكهنة الوثنيين ء 
واستعال البخور والماء المقدس فى التطهير > وایقاد الشموع ووضع ضوء 
دام لاینطنی" أمام الذبح » وعبادة القدیسن > وهندسة الباسلقا > 
وقوانن رومة التى edd)‏ أساسا للقانون الكنسى » ولقب ار الاعظم 
Pontifex Maximus‏ الذى أطلق على كبر الاساففة مضافا إلى اللغة 
اللانينية التى أضحت ق القرن الرابع الأداة الحالدة النبيلة للشعائر 
الكاثوليكية + بل كان أم 


9 
بعد عجر الساطة ia jl‏ صرح الحكم P‏ 6 فا 


من هذا uds‏ نظام S‏ الواسع الذى اُسی 
' يابث الأساقفة > 
لا الحكام الرومان c‏ أن صاروا هر مصدر النظام ومركز القوة والسلطان فى 


— Yr — 


مدائن. الإمير اطورية ؛ وکان الطارنة وكبار الأساقفة أكبر عون لكام 
الولايات إن نم يكوئوا قد حلوا علهم » كا حل مجمع الأساقفة محل جمعيات 
الولايات + وسارت الكنيسة الرومانية ق الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدوّلة الرومانیة » coud‏ الولايات » وجملت العواصم » وثبتت دعام 
النظام والوخدة عل طول الحدود > وقصارى القول أن رومة قضت 
ہا وهی تلد الكنيسة » واکتمل نمو الكنيسة يأن ورئت التبعات اللقاة 
على رومة ورضبت أن تضطلع ما , 


انہیار الا مبراطور à‏ 


۳ - ۳۰۵ بعد الیلاد. 


guo 


فى أول يوم من شہرینایر سنة ۱۹۳ اجتمع مجلس الشيوخ بعد ساعات 
تقلیلة من اغتيال مودس » ف نشوة الہجة والغبطة واختار للجلوس على عرش 
*الإمراطورية عضواً من أجل" أعضائه وأجدر هم c el som MU‏ استطاع بإدارته 
العا دلة وهو حاكم للمدينة أن ينمج منہج الأنطونين ویواصل gel‏ 
eue‏ . وقبل ہرتناکس c Pertinax‏ وهوكاره € هذا المنصب ا طبر 
«الذی o‏ صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط Yo‏ هوى إلى الدرك الأسفل . 
dy,‏ فيه هر OU‏ إنه ر سلك سسلوك الرجل العادی » c‏ فکان 
پستمع إلى عاضرات الفلاسفة > ویشجع الاداب ؛ رند ملا خزائن 
الدولة SUL‏ » وخفض الضرائب » وباع ot AL‏ كل ما ملأ به کمودس 
القصر الامراطوری من ذهب وفضة » وأقشة مطرزة وحریر » وجوار 
dle‏ . وف ذلك يقؤل ديوكاسيوس : ١‏ والحق أنه فعل کل ما يجب 
' على العاهل الصالح أن Caled:‏ . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
الاقتصادية ما كان يغود ule‏ من gill‏ مع الحرس البریتوری الذى ساءه 
-عودة النظام . وف الثامن عشر من شہر مارس اقتحم MD‏ من الجنود 


YY — 


TN‏ الفصر وقتأوه ¢ dea‏ | رأسه 25 العسکر على طرف one‏ ۰ وحرل 


الشعب ومجلس الشيوخ ate‏ وتوارى أعضائه عن الأنظار . 


وأعان قواد الحرس أنهم سيضعون التاجعلى رأس الرومافى الذى نهم 
آکر عطاء . وأقنعت دديوس جليانس Didius Julianus‏ زوجته وابنته Ob‏ 
پغادر مائدة الطعام و يعرض على زعاء ا حرس عطاءه » فسار إلى المعسكر ) 
جت وعد نافيا له يعرض خمسة آلاف درحمة ۳۰۰۰ ريال أمريكى ) 
هبة لكل جندى كنا فرش الامبر اطورية . وصار سماسرة ارس ينتقلون 
من مثر إلى آخر» پشجعونہم على زيادة العطاء » فلما أن وعد جليانس کل 
جندى ب ۱۲۵۰ در أعان ارس Tr‏ إسر اطورآ 1 

وثارت ثائرة jal‏ رومة لهذه المذلة التقطعة النظير » فأهابوا بالفیالق 
الرومانية المعسكرة فى بريطاليا ٠‏ وسوریا > وبنونيا أن تزحف على رونة 
وتخلع جليانس . وغضبت هله الفيالق M‏ حرمت من العطاء » فأحذ كل 
مخا بنادی بقائدہ إمبر اطوراً > وزحفت كلها على رومة . وتفوق لوسیوس. 
سيتميو س سر س جيتا Lucius Septimius Severus Geta‏ قائد جروش, 
بنونيا على جميع القواد بفضل جرأته وسرعته » وما قدمه من رشا > وقطع 
على ol lige Ass‏ ہب كل VY ott tiom‏ درحة حين جس على العرش ؛ 
وزحف ہم من بلاد الاءانوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من رومة فی 
شبر واحد € واستال إليه انود الذين أر سلوا اصدہ » وأخضع الحرس, 
البر تو ری Ob‏ عرض علہم أن یعفو عنهم إذا ساموا ed]‏ قوادهم > وشالف. 
جمیع السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنوده بكامل سلاحهم » ولکنه أرضى 
المستمسكين بالتقاليد القديمة OL,‏ لبس ثياب المدئیین . وعثر طربيون de‏ 
جايانس abd ufa‏ ود هوك gis pled idoli cool i a‏ 
رأسه ( ad gs Y‏ سنة (NAW‏ 


وكانت أفر T ua‏ هده الأثناء تہب المسيحية d‏ الدافعین PD n‏ و لاب 


— ۳۲۳ — 


فہا وقتثذ ( ۱٤١‏ ) سيتميوس واجتاز فہا أولى مراحل تعليمه ٩‏ وكانت 
نشأته فى أسرة فيفيقية تتکلم ده الاغة » ودرس الاداب والفاسفة فى أثينة > 
واشتغل باحاماة ى ر ومة ». وكان رغم لهجته ااسامية من أحسن الرومان 
is i‏ وأكارهم Tale‏ ف زمانه 4 وكان مواعاً ot‏ دمع حو له الث سعراء 
والفلاسمة 4 و لکنه i‏ بر ك الفاسفة تعوقه عن 'الخروب 4 وم یلع الشعر 
TE‏ من طباعه : وكان رمجلا وسيم اأطاعة 1 قوی iil‏ 4 سيط dala T‏ 4 
Tali‏ على مغالبة الصعاب » ESL‏ فى الفنون العسكرية » مقداماً لا ہاب 
الردى فى القتال ؛ قاسى القلب لا برحم إذا انتصر . وكان لبقأ US‏ ی 


5 آبیکامه(۳)‎ TAE قديراً‎ 6 atlas d البصرة‎ dali ع‎ A 


وكان مجلس الشيوخ قد أخخطأ s]‏ أعلن تأييده لنافسه ألبينس 
Albinus‏ فذهب إليه سبتميوس وحوله Aa‏ من رجال ارس » وأقنعه" 
بأن يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما ثم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
و صادر کشر آمن ضياع الأشراف حتى آ لت إليه أملاك نضف شبه ابلزيرة > 
تم ملأ الأماكن all‏ خلت فى مجلس الشیوخ باعضاء اختارهم ینفسه من بلاد 
الشرق التى تدین بالنظام الملكى » وأحذ كبار رجال القانون فى ذلك العصر 
— ياينيان Paulus, » , » Papinian‏ « وألبيان 01 - O pet‏ 
الحجج التى یویدون ما السلطة الطلقة + وأغفل سيتميوس شأن ال جلس 
إلاحين كان ببعث ad]‏ بأوامره ؛ وبسط سلطانہ الكامل على أموال الدولة 
على P‏ مصادرها ۰ وأقام حکہ على تلببد اليش دون خفاء > 
وحول الزعامة إلى AS‏ عسكرية ورائية » وزاد عدد رجال الحيش € 
ورفع روانب ابلند » وعمد إلى الاسراف فی أموال الدولة حى كاد ينضبه 
معینہا . ومن أعاله أنه جعل اللحدمة العسكرية إلزامية » ولکنہ حرمها على 
Jal‏ إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هى التى تختار الأباطرة 
لرومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم ۱ 


کا۷ کات 
ومن العجائب أن هذا احارب الواقعی كان يمن بالتنجم ؛ وأنەکان 
من ST‏ الناس براعة فى تفسير النذر والأحلام . من ذلك أنه لما أن مانت 
زوجته الأولى قبل أن يرئق العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على lel‏ ستجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هی 
جوليا دمنا Julia Domna‏ بنة كاهن غنى لاطابال yan J| Elgabal‏ وكان 
نیز ك قد سقط فی تلك المدينة من زمن بعيد وأقم له ضر بح نی هيكل مزخرف ؛ 
Jot,‏ الئاس یعبدونہ على أنه رمز الاله إن ل بکن هوالاله نفسه مجسما . وجاءت 
چولیا إلى قصر سيتميوس » وولدت له ولدين ما كركلا وجيتا Geta‏ « 
وارتقت عرشہا الموءود . وكانت أحل من أن تقتصرعلى زوج واحد » ولكن 
مشاغل سبتميوس ۸ نکن تترك له من الفراغ ما يسم له Ol‏ بغار علہا . وقد 
جمعت حوها ندوة من الأدباء » وناصرت الفنون » وأقنعت فپلوستر انس .بأن 
يكتب سيرة أبلوليومن Apollonius of 8 UU‏ وكلع عليه الكثير 
من أسباب المدبح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها U‏ عجل السير بالملكية 
تحو الأساليب uli xb uat‏ وصلت إلى غايتها من الناحية الأخلاقية فى عهد 
ابلابالس Elgabalus‏ ومن الناحیة السياسية فى عهد دقاديانوس . 
وسلخ سہنمیوس من حکه الذى دام QU‏ عشرة سنة فى حروب سريعة 
وحشية قفی فہا علىمنافسيه ؛ ودك پیز نطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
بعملہ هذا حاجز T‏ كان يقف فی وجه القوط الأخذين فی الانتشار» وغزا يارثيا » 
واستولى على طشقونة » وضم بلاد اللہرین إلى الإمبراطورية » وعجل سقوط 
الاسرة الأرساسية المالكة . وأصيب نی شیخوختہ بداء النقرس . ولكنه لم يكن 
برضی أن یضعف جيشه بعد أن قضی d‏ السلم نمس ove‏ » فزحف به على 
کلدوٹیا Caledonia‏ ۰ وانتصر على الاسکتلندین فى عدة وقائع غالية c o£‏ 
انسحب على أثرها إلى بریطانیا ٠‏ ثم آوى لل بورك حيث وافته المنية QM‏ 


e aus 


وما قاله عن نفسه : و ad‏ نلت كل شىء » ولکن ما نلته لا قيمة O4‏ 
ویقول ھرودٴیان إن « كركلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه > : : فطلب 
إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ بأية وسيلة فى متناول آیدہم ^ . 
وكان سيتميوس قد لام oe FP‏ سلم الامر اطورية إلى کودس > 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجيتا » مهذه النصيحة الساخرة : « وفرا 
امال بلنود کا ولا (Rap‏ شیء غير هذا )20 . وكان آخر إمبراطور مات 
فى فراشه it d‏ عاما الى سبقت وفاته + 

و ببدو أن كركلا0© قد خلق c‏ کا خاق كمودس ء لكى يثبت أن نصيبه 
" الرجل من النشاط قلما یکنی daz OF‏ عظما فى حیائہ وق قوته ابلدنسية معا : 
وقد كان فی صباه وسا طبعاً » فلما بلغ رشده أصبح همجيا Usi‏ بإلصيد 
والحرب » يقتنص النازیر البرية ء وينازل أسداً بمفرده » ويحتفظ بعدد 
من الاساد بالقر ب منه ف 7 > واتخذ واحد منہا رفیقا له فى بعض الأحيانه 
«ie‏ على مائدته وينام معه Mal sg‏ . وكان يستمئع بصحبة امجالدین 
وا ند بنوع حاص » dey‏ أعضاء الشيوخ زمنا طوبلا فى حجرات الانتظار 
حتی يفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . ول يكن برضی أن يشير لك 
معه أخوه فى حكم الإمبراطوریة » فأمر بقتل جيتا فی عام ۲۱۲ ۰ فاغتيل 
الشاب وهو بین ذراعی أمه ء وخضب أثواما بدمه . ويقال إنه حكم بالموت. 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » des‏ کشر بن من الواطنن » e des‏ 
من العذارى الأستية » انهمن OG JU‏ . ولا تذمر الحيش على أثر مقتل جیتا 
أسكته بان نفحه مببة تعادل کل ما ادخرہ سبتميوس من الأمرال . وكان 
يفضل ابلنود والفقراء على رجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقروٴہ عنه 

(s)‏ وقد خی نفسه ہڈا الاسم نسبة إلى الحلباب الغالى الطويل الذى كان يليسه » أما اشمه 


الحقيى فهو سيائيرس 8804180116 ۰ ولا جلس على العرش deat ut’‏ ماركس أو لسن 
uad ail‏ كركلا . 


مت ۳۲۷۲ — 


من التصص all‏ پروما دپ و کاسیوس لٹ الا sl‏ کتبه عضو نی ue‏ 
الشیوخ . واشندت ۳1 d‏ جع JUI‏ فضاعف ضريبة التركات Ob‏ جعلها 
عشرة فى BI‏ من مقدار الركة ؛ ولا رأى أا لا تطبق إلا على الواطنن 
Obey JI‏ وسع داثرة هذه الحقرق حتى شلت جميع الراشدین من الذ کور 
الأحرار فى الامراطورية كلها ( ۲۱۲) ؛ فنال هؤلاء حقوق المواطنين 
oe‏ استتبعت اکر ما عکن أن تسلتبعه مر ن القروض وأقل ما te‏ من 
الساطان . وأضاف cu m‏ رومة قوسا آقامه لسپته‌یوس سفير س لا Jis‏ 
Gt‏ إلى الیوم c‏ وحامات عامة تشہد خرائہا الضخمة ما كانت عليه من 
عظمة وجلال » ولکنه ترك معظم شیون الحكم المدلى لوالدته > وشغل 
نفسه بالخروب . 

وكان قد عن جوليا دمنا أمينة سره لشثون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو محل عله فى استقبال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة Ob‏ سلطانہا عليه ناثى* من مضاجعته cL]‏ 
وأثار الفكهون اببناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشببهم ا وله يجوكستا 
۸٥8‏ وأوديب : وأراد أن لتق لنفسہ من هذه الاهانة وأمثالها من جهة » 
ويأمن عل نفسه من ثورة تقد نارها فى مصر أثناء حروبہ لپارثیا من جهة 
أحریٰ » فزار المدينة وأشرف بنفسه ( كما يؤكد المؤرخون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلا . 

ومع هذا فقد كان منشیٴ الإسكندرية المثل الذى احتذاه والمطمع النی 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الغابة أنشأ a‏ من ۰۰«ر Vi‏ جندى ماه 
و فيلق الإسكندر t‏ وسلحه بأساحة مقدونية من الطراز القدیم » وكان Jal,‏ 
ol‏ بخضع به بارثيا کا eol‏ الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
ابحهد ليكون جندیا عظها » فكانيشاركجنوده فى طعامهمؤكدحهم ٤‏ وسبرہم 
ألشاق الطويل » وکان یساعدھ فى حفر الحنادق c‏ وإقامة ابلسور > وبظهر 
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الکشر من صروب البسالة فى القتال « T us,‏ ما کان بتحدی أعداءه .ويطاب 
ec‏ أن يبارزوه رجلا لرجل ؛ ولكن رجاله لم يكن لم مثل ما کان له من 
رغبة فی قتال البارثيين » بل كان حہم للغنام ST‏ من حہم للقتال » فقتلوه 
فى کاری ll Carrhae‏ هزم فہا Gael S‏ (۲۱۷) . ونادی uS‏ 
US Macrinus.‏ ا حرس بنفسه إميراطورا pls e‏ جاس الشيوخ t‏ بعک أن 
آظهر بعض الردد » بأن يتخل كركلا هآ . ونفيت جوليا دما إلى أنطاكية 
بعد ol.‏ ريت فى خلال ست سنن من الإميراظورية € ومن زوجها 

رأبنائها » فأضربت عن الطعام حتی ماتت . | 

وكان ھا أحت تدعى جوليا مزا 84 Julia‏ لا تمل lie‏ قدرة 
«وكفاية » فعادت جوليا الثانية إلى مص ووجدت فما حفيدين يبشران 
بمستقبل عظم Ub,‏ أاحدھما فكان ابن ابنتهاجو ليا سوامیاس Julia Soaemias‏ ¢_ 
وکان Lu tas‏ من BES‏ بعل » یسمی قاريوس Varius Avitus isl‏ « 
.وهو الذى شى e‏ بعد الحاہالس os! Elgavalus‏ « الإله FE SE‏ . 
bl Ul‏ فكان ابن Wye‏ ماميا Julia Mamaea‏ ابنة مزا » وكان غلاماً 
ف العاشرة من عمره يدعى ue sl‏ 35 وهر الذی أصبح e‏ بعد ۱ 
الكسندر سشرس . ونشرت مزا الشائعة القائلة إن فاریوس هو الابن 
الطبیعی لک رکلا c‏ وان كان فى واقع الأمر ابن فاریوس مرسلس » وأطلقت 
de‏ اسم بسيانس ؛ ذلك أن x ubl wel‏ كانت أفضل عندها من سمعة 
اہن ہاء وماذا يضيرها بعد أن مات مرسلس ally‏ الشاب . وكان ا حنود 
الرومان ف à "Y‏ ألغوا الشعائر الدينية السورية » وکانوا بشعرون باحترام 
لهذا القس الشاب cdl‏ لا یتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه فى 
قلومهم ble‏ دينية قوية . يضاف إلى هذا أن مزا أوعزت إلہہم eel‏ إذ 


(») وقد أخطأ الکتاب اللائين فتر موا Heliogabaius wt‏ إلى « إله 'الشمس » , 
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اختاروا أبخابالس إمبراطوراآ فانہا ستنفحهم Adae‏ سنية . ووثق wh!‏ 
بوعدها لم وأنجابوها إلى ما طلبت . وضمت مزا endo‏ إلى صفها ابلیش 
الذى سيره مكرينس LA‏ » ولا أن ظهر مكرينس نفسّه على رأس قوة 
كبيرة » تردد مرتزقة السوريين فى ولائہم € ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا 
من م ركبشهما > وقادتا امیش المردد إلى النصر + ad‏ كان رچال سوريا 
نساء » وکانت ساوها رجالا . 
ودخل dag) Nune‏ ی خربف عام Ui La ya X14‏ من . y pM‏ 
الأرجؤانى موشاة بالذهب الإبريز » وحذاءين مصبوغین باللون القرمزی ؛ 
وكانت eue‏ تشعان [m te‏ وكان ف ذراعيه إسورتان غالیتا oe!‏ ¢ 
وی جيده عقد من ill‏ » وعلى رأسه ا حمیل تاج مرصع بابلواهر . 
dl Cus‏ جواره ف موکب aly Ajo "e‏ : وكان Jf‏ ما فعله Crm‏ 
٠‏ حضر إلى مجاس الشيوخ أول مرة أن طلب ad]‏ الموافقة على جلوس أمه إل 
جانبه لتستمع إلى المناقشات . وأوتيت سوامیاس من ا حکمة ما آوحی الما 
بالانسحاب € وقنعت برياسة ا جلس الأصغر مجاس النساء الذی ءأنشأته 
سابينا ¢ والذى كان بہحٹ المسائل المتعاقة col gh‏ النساء وحلہن e‏ وترثیہن 
فى الحفلات Rae JI‏ ¢ وآداب اللياقة وما MI‏ » وتزك حكم a) gal‏ 
Jodi‏ 8 ميزا . 
وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر ا حببة . من ذلك أنه 
p ¢‏ من أيدوا مکرینس » وأنه كان يحب الموسيتى » ويجيد الغناء » وينفخ 
ف المزمار والبوق » ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الإمبراطورية فإئه لم يطلب أكثر من أن يستمتع ما . وم يكن معبودہ بعل بل 
كان هذا العبودهو الشبوة » وكان معنزماً أن يعبدها بجمیع ضورها فى الذ کور 
col gull fo GUY‏ وكان يدعو كل طبقة من الأحراز إل زيارة Of co Lab‏ 
ites‏ بأكل ee‏ ویشرب ويمرح ؛ ويوزع عام من آن إلى OT‏ جوائز 
الاقتراع تختلف من بيوت موٴلثة .إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن مزح 
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مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة نتفجر من (OA‏ 
فجاءة » dm A Ses‏ يفقدوا وعہم حتی إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم 
ہن فهود. » ودببة » وآساد أليفة غر موٴذیة . ویو کد لمر یدیوس4]101191[08] 
أن آبماپالس ۸ ينفق مرة أقل من ۰۰۰ز۱۰۰ سرس dior)‏ 
أمريكى ) على وة واحدة اضیوفه » وربما بلغت نفقات إحدی !€ 
٠‏ ر٠۷‏ ر۳ . وكان يخاط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » واللؤلئ” 
بالأرز c‏ والكهرمان بالفول . وكان مبدى الحيل والمركبات » وا حصیان ؛ 
قر بان ا كل غیت أن اھ ay‏ مار له مت اف 
EAT‏ ابی كان يقدم لہ فہا الطعام والشراب . وكان يحتار لنفسه ol‏ 
كل شىء . lll OG‏ الذى فى أحواض سباحته يعطر بروح الورد > 
وكانت الشاجب التی فى ماماته من العقيق أو الذهب اللحالص »وكان طعامة من 
ul‏ الأكولات وأغلاها عناً » وأثوابه مرصعة al dh‏ من تاجه إلى. 
حذاءيه » وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط ete‏ مرتین . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى ۰۰۰ مركبة Yb Jot‏ متاعه وقواديه . ولا قال له عراف إنه 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : 
de‏ حبال من HT‏ الأرجوانى » وأسياف من الذهب » وموم فى قنينات 
من اليافوت الأزرق أو الزمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

وآکر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوع ومن فى طبقتہم قد 
اخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه إلقصص € وما من شلك ف أن القصص الخاصة 
بشذوذه guided‏ ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت ععيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان ad] dole‏ السورى بعل + 
يضاف إلى هذا أنه اختان وفکر نی أن مخصی نفسه تکرعاً aby‏ ؛ وأحضر من 
- حص الجر الأسود القدس وأحذ يعبده بوصفه رمز لإلمابال c‏ وشاد هيكلا 
مزخرفاً ليضعه فيه » وحمل إليه الحجر مغلفاً بابلواهر فى عربة تجرها ستة جياه 
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Vote] وهو صامت‎ la e بو جهه‎ Lr ومٹی الإمراطور أنامها‎ * ue 
الأديان الأخرى ء‎ ese لهذا الحجر . ولم يكن بد ما يمنعه أن يعرف‎ 
» المسيحية دیناً مشروعاً‎ fat على الہودیة » وعرض أن‎ aula bay فكان‎ 
وكل ما كان يصر عليه فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون‎ 
, حجر ه أعظم ال‎ 

وکانت أمه منبمكة فى le‏ تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
TRU‏ لا بعنیه من أمرها شىء 1 ولکن چو لیا مزا صممت ؛ حن عغجزت 
عن وقفها » على أن تتعجل الكارثة gl‏ ستقضى على هذه الاسرة 
Lei‏ من الما السوریات . aal da,‏ آلابالس ol‏ نی الاسکندر 
"أبن مه ويوصى به قيصراً وخليفة له ؟ رات هى ومامائیا Mamaea‏ 
تدربان الغلام على واجبات منصبه » وسلکتا كل السبل التى نجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران «J|‏ على أنه حبر بديل للقس الأفون الذى أساء إلى 
رومة — لا بإسرافه jJ‏ فحشه - ہل بإخضاعه چوپر إلى بعل السورى . 
وكشفت سوامیاس الموئامرة وآثارت الحرس البریتوری على أختها وابن أختها . 
لکن مزا ومامائيا كانتا أقوى a‏ حجة 35 بسطتا آیدمما للحرس با ال 
الوفر » فقتل رجال E uud "T‏ 4 وجروا له فى شوارع 
المدينة وحول ساحة الألعاب ؛ la yal,‏ فى نہر التبير ) تم نادوا. بالاسکندر 
TS‏ » ووافق wale‏ ں الشيوخ على هذه البيعة QUY)‏ 

وجلس مارکس آورلیوس مقر آلکسندر fe‏ آلمرش ؛كيا جلس Ade‏ 
ade‏ » فى الرابعة عشرة من مرہ . وکانت أمه قد Ube Case‏ منقطعة Wall‏ 
بتدريب جسمه » وعقله » وخلقه . وزاد هو شبرته بالحد ورياضة ابلسم » 
.فکان يسبح d‏ بركة من الماء البارد ساعة فى کل بوم » ویشرب نحو نصف 
لبر من ماء قبل كل وجبة 4 ويقتصد فى الطعام 4 ولايأكل إلا أبسط الأطعمة . 
ونشأ غلاماً وسما « hse‏ اع قوی Lal e‏ فى جیع أنواع الألعاب ۱ 
«وفنون الحرب » ودرس الاداب اليوثانية واللاتبلية › وم يقلل من حبه لما 
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وانہاکہ فہما VI‏ إصرار مامائيا » إذ تلت عليه أشعار فرچیل التى ميب 
بالرو مان أن You,‏ جال الثقافة لغبر هم من n‏ » وبعدوا أنفسهم لإقامة 
Xs, ille ds‏ فى oi, + pe‏ بارعا cT oleo‏ فى التصویر والغناء € 
يعزف على الار من والقيثارة » ولكنة لم يكن يسمح لغر أهل بيته بمشاهدة 
.هذه الأعمال : أوكان بسيطاً متواضعاً فى ملبسه و أخلاقه y‏ معتدلا فى استمتاعه 
بالحب » ول تكن له قط صلة باففنشن 4 . واظهر uae C el‏ مجلس 
الشيوخ » فكان يعامل أعضاءه کأنہم أكفاء له » ويستضيفهم فی قصره x‏ 
Tasty‏ ما كان يزودهم et d‏ ے2 رحما » دمث الأخلاق € بعود 
المرضى V‏ كانت مرل > ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
2 العنو عن معارضيه » وم بسفك قط دماء مدنى فی الأربءة عشر ble‏ 
CO S2 TENE‏ . وعابت عليه مه لينه وقالت له : و لقد أسرفت 
فى لين الحكى » وف الاقلال من سلطان الإمنراطورية » + eel‏ بقوله : 
c‏ ولكننى جعلتها أبق Lud‏ وأقوى دعامة »2 . لقد كان رجلا من. 


^j 
٠ dui صعاب هذا‎ Jil مصنى » غير مشوب بزغل يقويه على‎ os 
di eg كانت‎ Ty وأدرك السخف الذی تنطوی عليه جهود سلفه‎ 
بچوپتر » وتعاون مع والدته فى إعادة افیا کل والشعائر‎ SLL] استبدال‎ 
الرومائية إلى سابق عهدها € ولكن عقله الفاسنى هداه إلى أن يرى أن الأديان‎ 
لعبادة قوة واحدة عليا ؛ وطذا أراد أن یعظم جميع‎ ale أساليب‎ Gar 
ووضع ف معبده الخاص الذى كان يتعبد فيه‎ c الأديان التی تدعو إلى ابر‎ 
> وأرفيوس » وأبلونيوس النیانای © وابراهم‎ tt Lye che كل‎ 
: ما كان يكرر التصيحة اأ ودية  المسيحية القائلة‎ f والمسيح .. وکثر‎ 
لا تعامل غيرك ما لا تحب أن يعاملك به الناس » ء۰ وأمر بنقشہا‎ « 
العامة . وكان يوصى‎ GUN على جدران قصره وعلى کشر من جدران‎ 
i^ شعبه 'بالتخلق بأخلاق الپود والمسيحيين : ولکن الذين ۸ يتأثروا به‎ 
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fal‏ أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رئيس الکنیس )-وکانت» 
أمه تفضل المسيحيين de‏ غيرهم « وقد بسطت حایتہا de‏ أرجن € 
واستدعته ايفسر لاناس أصول ays‏ المرن . 

وإذ كانت Uum‏ ميزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش ؛ فقد “كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذین يرسمان. 
خططه السياسية c‏ وإصنلاحاته الإدارية . ومن أعمالهما أنهما اختارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشیوخ البارزين Ul y‏ منم مجلساً إمبر اطورباً وقررا 
Ni‏ ينفذ عمل من الأعمال الکری إلا إذا وافق عليه . ولا أن تزوج 
الإسكندر وأظهر تزا Tal‏ لزوجتہ بسبب حبه الها آمرت مامائیا بنفہا: 
وم پر الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . ولا كير زاد نصيبه فى إدارة 
o‏ الدولة فکان gu)‏ بالشئون العامة قبل مطلع الفجر ) » كا JA‏ 
cats‏ سبرته القديم » «ویوای النظر فى هذه الشئون زمناً طويلا c‏ دون. 
ملل أو 5 ۰ بل de x‏ الدوام Toba C s‏ رضيآ ۲“ . 

وكانت خطته الأساسية تہدف إلى إضعاف سيطرة امیش المودية إلى. 
انحلال الدولة c‏ وذلك ia dole},‏ مجلس الشيوخ و الأشراف + فقد كان. 
يبدو له أن حكم الاشراف ذوى الأصول السامية هو البدیل الوحید من, 
é‏ المال » أو ا حرافات » أو Reli‏ ؛ وقد استطاع بمعونة مجلس الشيوخ, 
أن ينفذ مثات اللاطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى فقات الإدارة » ففصل 
oae‏ کب رآ من الموظفين الزائدين NITE de‏ فى قصره » وف المناصب 
الحكوميه ء وف الولايات + وباع dane‏ ما كان فى خزائن الإمير اطور من 
جواهر c‏ وأودع ثمنها فى بيت الال . 

وأصدر قرارات fel‏ ف فما مبيئات dial‏ والتجار » وشجعها وأعاد 
تنظيمها » و أجاز هذه اليئات أن UE‏ محامبن عنہا من بين أعضائها 22 . ولعل 
مجلس الشنيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعاله الأخری » وقد أ 
فرض رقابة شديدة على .الأخلاق العامة فأمر بالقبض de‏ العاهرات ونق 
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خوی الميول Qed‏ الشاذة ۰ ومع أنه خفض الضرائب فقد أعاد بناء 
'الكاوسيوم coule y‏ كركلا ء .وشاد مكتبة عامة وقناة cle‏ طوفا أربعة 
عشر ميلا » وحمامات للبادیة جديدة » وبذل ا ال بسخاء لانشاء اطیامات 
۔وقنوات' ا اء والطرق فى جميع أنحاء الإمبراطورية » وعمل على تخفيض 
iate‏ الديون ll‏ كانت ترهق المدينين فأقرض الال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة نى المائة » وأعطى الفقراء ا مال من غير فائدة لیشتروا به أرضاً 
زراعية . ؤکائٹ doe‏ هذه الأعمال أن ع الرخاء c‏ أجزاء 
الامبر اطورية ol, c‏ قدرت له cal, Stef‏ عليه » وأن de‏ إلى eh‏ 
اللاس ob‏ آورلیوس لتق العظم قد عاد إلى الأرض وال السلطان . 

ولکن الفرس والالان اغتنموا فرصة وجود هذا الامراطور القديس 
.على العرش ؛ کا اغتنموا فرصة وجود سميه الإمبراطور الفیلسوف > 
فغزا آردشر Ay‏ س الأسرة الناسانية فی فارس بلاد النہرین' فی عام ۲۳۰ 
وهدد سوريا . cC‏ إليه الإسكندر ہر سالة فاسفية يلومه فہا على عنفه 
-ويقول له إنه « يجب على كل ا إنسان أن يقنع ما لديه من . C93 aya‏ ; 
واستنئج أر دشير من هذه الرسالة أنه ضعیف خوار العود فرد علیہ OU‏ 
طلب سوريا وآسية الصغرى » فا كان من الامبراطور الشاب إلا أن امتشق 
الحسام ونزل إلى الميدان مصحوباً بوالدته ew‏ مار موقعة غير فاصلة 
"m2‏ - من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
النزر اليس عن انتصاراته وهزائمه » ولكن ارب أسفرت عن انسحاب 
أر دشر 7 بلاد "mm‏ » ولعاه ا ليرد و وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصور النقود الرومانية الإسكندر to‏ بإكليل. الظفر ومن 
حت قدميه نہرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان والرکان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت 
لامداد فيالق سورد با فاقتحمت الطرق xil. y JI‏ المخصنة cle y‏ فساداً فى بلاد 
غالة الشر قية » ولکن الاسکندر جاء لها مع مامیا بعد الفراغ من احتفاله 


۳۳6 مت 


بالنصر على الفرس ۰ وانضم إلى جيشه » وسار على رأسه إلى Mainz xe‏ ء 
وعمل بنصيحة والدته فأخذ يفاوض العدو ويعرض علیہ Wye‏ سنویأً d^‏ 
امال نظبر احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلاما" 
فتمر دوا عليه » e‏ يكونوا قد غفروا له شحه ¢ وتشدده فى حفظ النظام ء 
وإخضاعهم مجلس الشیوخ és‏ امرأة » ونادوا بیولیوس مکسمینس 
ar‏ فیالق پانونیا إمير اطوراً . واقتحم جنود مکسمینس خیمة الاسکندر 4 
وقتلوه هو s‏ امه "HM‏ ) ۲۳۵ ). 


- ۵٥ - 


الفوضى 

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اليش صاحب السلطة العلیا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا Tal‏ طبيعياً . ذلك أن عوامل داخلیة أضعفت الدولة. 
وتركتها معرضة للغزو من جیع ابلهات » وكان وقف التوسع بعد أيام. 
تر اجان 6 5 بعل أيام dee‏ س 6 إيذاناً بہدے اهجوم dol ¢ ule‏ البرابرة 
ينتحون بلادھا بانحادهم على غزوها 4 ۳1 كانت رومة: —-— e‏ 
بتفریقھم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة HL‏ ورفعت BIS‏ اللحندیة € 
وجلس al yall‏ على العرش عل الفلاسفة > وخضع pt‏ حكم الأشراف. 
لعودة حکم القوة . 

وكان مکسمینس جندياً Tb‏ لا أكثر ots,‏ ابن فلاح تراق . ونشأ 
e er‏ قوى c RM‏ وبوٴکد المورخون أن طول قامته كان AU aly‏ 
أقدام » وأن aule]‏ كانت من الغلظة بحيث كان يلبس فما إسورة زوجته. 
كا یلیس PEN‏ . وم ينل شیثا من التعلم < وكان je‏ المعلمين ويحسدهم d‏ 
وقت واحد » ول يزر رومة مرة واحدة فی الثلاث ااسنين التى تو ی فما الملاث. 
بل كان يفضل حياة معسكره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته حاجته. 
dna Gad dui di‏ ی حروبه رقف اسير ضاء جنوده ال فر ض ضرائب. 
فأدحة على الأغئياء أغضبتهم فلم pan‏ أن ثاروا "o C ako d£‏ 
حاكم 9l‏ , يقية الأرى المتعلم ترشیح جيشه له مبر اطور Lael‏ کا 
وإذ کان وقتئل T.‏ الغانين من مر ہ Aas‏ أشرك م4۸ T mr‏ هذا المنصب. 
المهلك 8 وعجزا e‏ الوقوف ى وجه القوی gil‏ سير ها علہما 
gue‏ وقتل الابن d‏ میدان PEN‏ الأب فقتل نفسه » وثار 
مكسمينس لنفسه de OL,‏ عدد كبير من الأشراف بالفتل والننی c‏ ومصادرة. 


“وك 


آملاکهم حتى كاد يقضى على هذه الطبقة . وف ذلك يقول هروديان 
Herodian‏ ۱ وكان ى وسع الإنسان أن يرى فى كل يوم el‏ الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.»(۲ . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفرس 
ay Se‏ وقواه أشد المقاومة » فاعلن أن مكسمينس حارج على القانون « 
ox E‏ من أعضائه هما مكسمس Maximus‏ وبلہیٹس Balbinus‏ 
إسر اطورين . وسار مكسمس de‏ رأس جيش هزيل للاقاة مكسمينس. ء 
“ف نحدر هذا من جبال الألب وحاصر Aquileia UST‏ . وکان مکسمیئس 
أفضل القائذين c‏ وكانت لديه أكير القوتين ؛ ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات 
الاك سيلقيان مصیرهما احتوم + ولکن جاءة من جنود مکسمینس 
الذین کانوا حائقين عليه لأنه وقع علہم عقاباً وحشياً فتلوه غیلة فى خیمته . 
۔وعاد مکسمش‌ظافرا إلى رومة » حيث اغتاله ا خرس الریتوری هو وبلبیفس € 
واختار جرويانس الثالث [ممراطوراً » al,‏ مجلس الشيوخ هذا الاختیار . 

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل المل أسماء الأباطرة الذين جلسوا على 
العرش فى هذا العصر الدموی الى سادته الفوضی » ولا أن نذ کر وقائعهم 
٠‏ الحربية وقتلهم ومانهم . وحسبنا أن تقول إن سبعة وثلاثين رجلا ودی ممم 
تأباطر a‏ فى االحمسة والثلاثين عام الواقعة بن حكم mo‏ سفير س وأورليان : 
۔وقتل ج ديان الثالث جنوده وهو يحارب الفرس (YE)‏ » وهزم 
۔دیسپوس Decius‏ فليب العرلى الذى حلفه على العرش وقتله ق فرو Verona U‏ 
c ) ۲۹‏ وكان فليب هذا رجلا من أهل إلريا » وكان ثريا Lads Liste‏ 
Tile Loo] iy J‏ بالشرف الذى الہ فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
Cals‏ هذا فی أثناء رات السام cll‏ حرب القوط teu,‏ واسعآً 
dnd:‏ به إلى رومة دينها وأخلاقها » وعاداتها الصالحة » وأصدر أوامره 
بالقضاء على المسيحية . مم عاد إلى نہر الدانوب Gilly c‏ بالقوظ € وشبد 
پعینه مفتل aul‏ إلى جانبه » وأعان فى جيشه المياب المردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة ها البتة » وماجم جیش العدو » وقتل هو ق AE A‏ 


— ۳۳۷ — 


من أقسى ebd‏ النی أصابت الرومان فى تاریخھم كله (۲۵۱) . وخلفه 
جااس Gallus.‏ الذى abd‏ چنوده ( ۲۵۳ ) » وجاء بعدها إيمليائنس 
Aemilianus‏ وقد ALS‏ هو p»‏ جنوده فى العام نفسه . 

وکان Att!) bl Yl Valerian o Xi‏ ی سن الستن.» ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة الفرنجة » والالان » oU M,‏ » والقوط » 
والسكوذيين »> والفرس فی وقت واحد : وغذا «d Cre‏ جلینس 
Gallienus.‏ حا کا على الامبر اطورية الغربية » واحتفظ لنفسه بالشرق ۰ 
وزحف یش de‏ آرض ارين ولکن کیں سنه آعجزه عن القيام e.‏ 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة el‏ من قولہ فلم يلبث أن ناء به . وکان 
جلينس وقتید فى اللخامسة والثلاثين من عمره » وكان شجاعاً » ذكياً » 
s.‏ ثقافة لا نكاد تتفق مع کا ذلك القرن اللىء با حروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدئية فى الغرب > وقاد جيشه من نصر ال 
نصر على أعداء الإمراطورية عدوا بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت del‏ فيه poly‏ الفلسفة والآداب » وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
علويلا » ولكن عبقريته التعددة الحوانب لم تقو على مغالبة الشرور الى 
تجمعت فى ذلك الوقت . 

. ۲۵۵ وق عام‎ » Ul] أغار الرکان على پنونیا وشیا ین‎ vet عام‎ ig 
€ غزا القوط مقدونية ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى‎ 
وأغار الفرس على سوريا . وف.عام /اه؟ استولى القوط على مملكة‎ 
» البحر الاسود‎ CLS سبورس ؛ ونہبوا المدن اليونائية الواقعة على‎ 
. عبيداً وإماء » وأغاروا على بنطس‎ Yat وحرقوا طرابزون » وساقوا‎ 
2 وق عام ۸ استولوا على خلقدون ؛ ونيقوميديا . وبروصه € وأياميا‎ 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرميئية » ونادی پستيومس‎ 
بنفسه حا كما مستقلا على غالة . وق عام ۹ أغار الألمان على إيطاليا ء‎ 
هزم الفرس‎ ٦٦٢ ولکن جالينس هزمهم عن ! ميلان . وق عام‎ 


— YYA— 


. يان عند الرها ومات آسبراً فى زمان ومكان غير معروفين إلى اليوم‎ We 
وتقدم شابور الأول وفرسانه الحفاف الکشرون مخترقين سوريا إلى‎ 
وقتلوا‎ c وتمبوا المدينة‎ c أنطاكية » وباغتوا أهلها وهم پشہدون الألعاب‎ 
آخرين عبیداً » واستولزا على طرسوس‎ GYT من أهلها » وساقوا‎ UNT 
وكبدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد‎ LAB ى‎ DU وخربوها ء وعاثوا‎ 
الفرس مثقلا بالغنائم . وحلت برومة فى مدى عشر سنن ثلاث ماس أذلتها‎ 
وجللتها العار : ذلك أن إمر اطوراً رومانياً خر لأؤل مرة صريعاً مهزوماً‎ 
فى ميدان القتال » وأسر العدو إسراطوراً آخر € وضحى بوحدة‎ 
الإمبراطوریة استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغاروا علما من جميع‎ 
من رفع ابلنود الأباطرة‎ leat بات وما‎ pall وضعضعت هده‎ . cg 
العرش واغتياهم » أركان الامبر اطورية » وقضت على هيبتها » وفقدت‎ ge 
آنزها الزمان منزلة القداسة وخلع علہا سلطاناً‎ gl هذه القوى النفسية‎ 
نقول ففدت هذه القوى سيطرتما‎ c الناس ولا يسألود عن ميرراته‎ adl 
على رعاياها ومواطنہا » فاندلع هیب‎ tal على أعداء رومة بل فقدتها‎ 
الثؤرة فى كل مكان : فنى صقلية وغالة ار الفلاحون الذين طال علمهم أمد‎ 
الظلم ثورات عنيفة » وق پنونیا نادى إبجينس بنفسه حا ها مستقلا على‎ 
» سار القوط بحرأ بإزاء سواحل أيونيا‎ ۲٩۳ الولايات الشرقية : وق عام‎ 
إفسوس » وأحرقوا هيكل آر میس افخ ۰ وساد الإرهابه جميع‎ Leet 
1 TU TER بلاد‎ 

ولکن الامر اطورية فى آسية بجت على بدی حلیف غير متوقع . ذلك 
أن أو ناس ۰ الذی كان يكم تدمر خاصعا لسلطان رومة طرد الفرس من 
أرض الخزيرة » وهزمهم فى طشقولة ( 71١‏ ) » ونادى بنفسه ملك de‏ 
شوويا » وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرمينية . ثم اغتيل d‏ 
عام TM‏ ؛ وووث اہن له شاب ألقابه 0 01-9 


وقد جمعت ly gj‏ > کا Gane‏ کلیوبطرة الى تدعی هی أنها من نسلها » 


— ۳۳۹ ۔ 


إلى مال الخاق » براعة éd‏ ‘ وكثراً من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب الیو OU‏ وفلسفتہم E‏ وتعلمت اللغات اليونانية c‏ والمصرية » 
والسربانية » وکتبت Te ju‏ لبلاد الشرق . ویلوح أنها جمعت بين العفة والقوة 
والنشاط » فلم تبح لنفسها من العلاقات الخنسية إلا ما يتطلبه واجب 
الأمومة2"© . وعودت نفسہا تحمل التعب والمشاق » وكانت تستمتع بأخطار 
الصيد » وتسر على قدمہا أميالا طوالا على رس جيشها . وجمعت فى حکھا 
بن الحکمة والصرامة c‏ وعينت الفیلسوف لنجينس Cat)‏ لوزرائها ؛ وأحاطت 
نفسها ى بلاطها بالعلماء والشعراء والفنانين € وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونانية ‏ الرومائية ‏ الأسيوية التى یدهش هما عابر الصحراء فى هذه الأيام c‏ 

وأحنيت أن الامر اطورية تتقطع c ue Jl‏ فاعتزمت إقامة أسرة حا AT‏ 
ودولة جديدتين c‏ وأخضعت لسلطا ہا کیدوکیة » وغلطية € وابلزء الا کر 
من بیٹینیا » وأنشأت جیشاً عظما ؤعمارة بحرية ضنخمة » فتحت ہما مصر 
واستولت على الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سکانہا . وتظاهرت 
و ملكة الشرق الداهية » أنها تعمل ثائبة عن الدولة الرومانية » ولكن العالم 
كله كان يدرك أن انتصارانها ۸ تكن إلا فصلامن مسرحية واسعة النطاق 
هی مسرحیة انيار رومة . 

. وعرف البرابرة ثروة الإمبراطورية ؤضعفها c‏ فتدفقوا على بلاد البلقان 
واليونان . وبينا كان السرماتيون يعيثون فساداً من جدید ف المدن القائمة على 
شواطئ البحر الأسود » كان فرع من فروع القوط يسر فى Sem‏ سفينة حر فا 
مضيق اهلسپنت إلى بحر ath‏ € ويستولى على جزائره جزيرة ld‏ جزيرة » 
وپرسو ق ميناء بر یه c‏ وہنہب أثينة » وأرجوس » واسبارطة c‏ وکورئٹڈ » 
وطيبة OVW)‏ . وبيناكان أسطوهم یعید بعض الغبرین إلى البحر الأسود € 
كانت جماعة آخری منهم نشق طریقها برا نحو موطنها على نہر الدانوب . والتق 


— is — 


هم جالينس على نهر نسلمن فى ترافية » وانتصر علہم فى معركة خسر فما 
Les‏ ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
حوع آخری من القوط فى عام ۲٦۹‏ على مقدونية وحاصرت تسالونیکی ؛ 
ونہبت بلاد OU ME‏ » ورودس ؛ وقرص > وشواطی* Ag, . Ligh‏ 
الإمبراطور كلوديوس dul‏ تسالونيكى c‏ وطرد القوط إلى أعالى وادی 
الواردار » وهزمهم عند ابسس ( وهى نيش الحديثة ) هزيمة منكرة JS‏ 
ہا منهم. مقثلة كبيرة ( 759 ) . ولو أنه خسر هذه المعركة ما وقف جیش 
بين القوط وإيطاليا . 


~ ۳)١ ~ 


اتل الث 


لقد عجلت الفوضى السياسية تدهور الإمير اطورية الاقتصادى ۰ کا 
عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السياسى c‏ فكان كلاها سا PN‏ 
ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان ۸ يقيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » aly‏ سبول شبه By Bh‏ الضيقة لم 
تكن فى يوم من الأيام أساساً قوباً os‏ عليه SUT‏ الدولة الإيطالية العالية' + 
وكان يقال من إنتاج ا حہوب منافسة ا حہوب الرخيصة الواردة من صقلية » 
وأفريقية » وعصر » کا أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها SN‏ 
استولت علما کروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائبه 
الفادحة Aad‏ مکاسہم المزعزعة ولا ترك م من ا ال ما یحفظون به 
قنوات الرى والصرف صالخحة » فانطمرت القنوات » وانتشرت الستنقعات» 
وأنبكت اللاریا سکان کپانیا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات 
واسعة من الأرض اللحصبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء 
أصعاب الضیاع الواسعة € وكان أصحابٰ هذه الضياع البعيدون عنہا يستغلون 
العمال و الارض إلى ail‏ حدود الاستغلال » ویررون عملهم هذا 
بمشروعاتہم الإنسائية فى الدن . وازدهرت tld‏ الفخمة وألعاب الرياضة 
فى المدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف ء ومن أجل ذلك هج رکشرون 
من ملاك الأراضى وعمال الریت الأحرار الزارع إلى الدن وترکوا 
الحزء الا کر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياعاً واسعة يقوم بالعمل 
x‏ أر قاء كسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نفسها قضت علہا 
السام الرومائية ونقص عدد حروب الفتح ق القرنن الأول والثاف « 
وما نشاعن ذلك من قلة الإنتاج > وارتفاع النفقات » وكثرة الأرقاء . 
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وأراد كبار اللاك أن يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية › 
فقسموا آملا eei‏ وحدات أجروها إلى » الزراع ۱ t (Coloni)‏ یتقاضون 
منهم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر ا حصول » وجزءا من الوقت يقضونه 
فى العمل من غير أجر فى بيت الالك الرينى أو فى أرضه الخاصة . وقد 
وجد اللاك فی كشر من الأحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد 
ويجعلوخم هم زراعاً من هذا النوع » del,‏ هؤلاء الملاك فی القرن الثالث 
ms‏ رغبة d‏ سکنی بیوتہم الريفية يدفعهم إل هذا أخطار الغزو الأجنى 
والٹورات الداخلية فى المدن ؛ وحصنوا بیوتہم فاستحالت قلاعاً منيعة 
أصبحت بالتدریج قصور العصور الوسطى ‏ . 
وقوى az‏ الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار فى الصناعة وق 
الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء م بنقص على حين أن موارد . 
الأغنياء التہمتہا ا حروب ومطالب OMSL)‏ . وکالت الاأجور وفتثذ 
ا و ۱۱ ف الاثة من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
JU 5‏ القرن العشرين ؛ وكانت A OLE‏ ثلاثين فى المائة من ou‏ 
الولايات التحدة فى ذلك MSE‏ . وکانت حرب الطبقات آنحذة 
فى الاشتداد ON‏ الجيش الجند من فقراء الأقاليم fes‏ ما كان 
بنضم إلى من مباجمون bun o6, « By ll E‏ ما ay‏ للدولة 
من خخدمات يبرر ما تفرضه علہم ضرائب تبلغ حد مصادرة dad el‏ ' 


y‏ 0 الظن أن هلا النظام الزراعی اللى وصفناه ق gall‏ قد بدأ على نطاق أوسع 
من هذا النطاق حين آسکن آررلیوس الأسرى الألمانى فى Ce‏ الإمبر اطرر یه ( ۱/۲ ) c‏ وجعل 
هله الضياع ملكا لم يترارثوله ( مشتر طا FLY ede‏ له ضريبة سئوية » وخدمة 
عسكرية إذا طلب إلہم أداءها » وأن يتعهدوا له بألا يغادروا هذه الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضت هذه الشر وط عيبا على النود الرومان القدای الذين آقطموا أرضاً على الحدوه 
وخاصة فى ر الأراضى العشورية je — (agri decumates)‏ ضفاف الدائوب KD JE,‏ 
والتشر هذا النطام Dunt‏ واساً فى عهد سبتميوس سقيرس » إذ قسم الأراضى الى Jed‏ 
علها أجزاء يزرعها مستأجرون يؤدون عنها ضرالب نقداً أو عيئاً , وحذا سبتميوس ge‏ 
البطالمة » وحذا الاك الأقراد لحذوه. > قبدأ هذا النظام الزراعى بالملوك » ونشأ عنه النظاه 
الإقطاعى اللى قفى على الملكية , 


تا٣۷۷۳‎ — 


منها هبات لهم » أو أن تهب أموال الأغنياء COLT:‏ وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت نجارة الصادر الابطالية حين انتقلت الولايات من 
cse‏ لإيطاليا إلى منافسات لا € وجعلت الغارات و القر صنة الطرق التجارية 
غير مأمو à‏ کا كانت قبل عهد می + وكان احفاض قيمة العملة وتقلب 
ou I‏ من العوامل غير المشجعة المشروعات الطويلة الأجل c‏ ولا أصبحت 
Ul]‏ عاجزة عن رع حدود الامر اطورية » ۸ يعد فى مقدورها أن 
تزدهر QU‏ تمد بالسلع دولة $T‏ فى الا تساع » أو أن : تستغل موارد هذه 
الدولة + وكانت فیا مضی من الأيام تجمع سبائك الذهب والفضة من البلاد 
المفتوحة » وغل حر Leif‏ ما ays‏ من أموال هذه البلاد: PT‏ ی الوقت 
اللى نتحدث عنه فان النقود كانت تهاجر إلى CAN JE‏ المافستية POV‏ 
تصنیعاً من إيطاليا » وأخذت هی تزداد على مر الأيام فقراً » فی الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة حم أن تستبدل برومة 
عاصمة شرقیة للامبر اطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
ا حلیة » ووجدت الأهلين أفقر من أن يبتاعوا السلغ التى كان فی وسعهم أن 
ينتجوها0© . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف ف سبيلها 
اقطاع الطرق ء والضر ائب الزایدة » وئلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
بيوت الآثرياء فی الريف تنتج حاجتها من السلع وتکنی نفسہا بنفسما › 
وحلت المقايضة ق التجارة حل النقود » كا حلت الحوانیت الصغيرة عاما 
بعد عام حل الانتاج WS‏ وكانت تسد حاجة الإنتاج احلی بنوع gel‏ . 


وزاد الطن بلة كثرة الصعاب الالية » ذلك ob‏ العادن del‏ أخحذت تقل 
شیا فشففا ن مناجم الذهب فى تراقية و مناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها > 
وکانت داشیا وما فہا من الذهب توشك أن تخرج من بد أورليان . وکانت 
الفنون Yay‏ تستنفد Tes”‏ من‌الذهب و الفضة . وواجهالأباطرةمن سپتمیوس 


سضر س ومن‌جاءوا بعدہ هذا التق ص الشديد d‏ الوقت الذى كانت فيه wy ol‏ 


— VEE — 


لا uz‏ نارها d‏ » فلجثوا آکثر م ن مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من 
ذهب أو فضة لکی يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الدینار من معدن حسیس أيام نبرون عشرة فى المائة » وبلغ 
فى عهد كودس ثلاثين » وق MP‏ سہتمیوس مسین » واستبدل به كركلا 
الأنطو ننیانس c xs Antoninianus‏ على حمسين فى المائة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن يحل عام ۲۹۰ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فی . 
Coat‏ ; 

وأصدرت دور السك الحكومية كميات لم يسبق ها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكثراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقیمتها الاسمية » بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر OU‏ 
vts‏ الضرائب ذهباً أو Mie‏ وأخذت Ole‏ ترتفع ارتفاعا سريعا » 
col y‏ فی فلسطين إلى ألف ف BU‏ من القرن الأول إلى القرن OSS‏ 
وق مصر لم بعد ف مقدور الحكومة وقف تيار التضخم » حتى صار مکیال 
القمح GU‏ كان gly‏ يهان در d cte‏ القرن الاو ل يباع عائة وعشرين 
call‏ درنمة فى أواخر القرن PGI‏ ,. ولم تصل الحا :فى الولایات: 
الأخرى إ إلى مثل هذا الد » ہس س موجہ 
الکشرین من أهل الطبقة الوسطی وأضاع أموال المواثقات والمراسسات 
احرية وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية « en‏ الناس عنما « وأضاع 
جزءاً Les‏ من رؤوس الأموال المستخدمة فی التجارة والاستمار والتی 
كانت me‏ علہا حياة الإميراطورية ٠‏ 

ولم یکن الأباطرة ة الذينجاءوا بعد بر تنا كس لیسوءهم انعدام طبقةالأشراف 
وطبقة الملاك الوسطى على هذا اننحو . ذلك uela‏ كانوا پشعرون بحقدطبقة أعضاء 
مجلس Saal Aog‏ عم سام eS‏ : واستبدادهالسکری ؛ 
واغتصاہم أموالم . ولذلك مجدد تالحرب ہن مجلس الشيوخ والأباطرة LAS,‏ 
قد خبت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس ؛ وأقام الأباطرة سلطانہم 
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قاصدين متعمدين على ولاء gl‏ » وصعاليك الدن » والفلاحين پشرونہ 
بالحبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب علہم من غير ثمن . 

وعانت الامبر اطورية من البلاء مثل ما axle‏ إيطاليا وان نقص عنه بعض 
الشیء : e‏ إن قر طاجنة وشمالى أفريقية البعدين عن الغزاة c‏ قد ازدھرتا € 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من ا حراب الناشی" من تنازع 
الأحزاب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زثوبيا » ومن فدح الضرائب > 
ومن السخرة والراخی فی العمل »> وما كانت تبتزه رومة من ا حبوب فی 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والب » ولكن صناعاتهما القديمة ogi‏ تعودت الصير على الشدائد لم تقض 
علہا oda‏ الاضطرابات . وكانت بلاد اليونان» وتراقیة » ومقدولیة: قدخرسا 
FE‏ 2 و تكن ببز نطية قدأفاقت من‌حصار سيتميوس . ولا جاءت ا حر 98 
بالحاميات الرومانية ols‏ إلى حدود القبائل الألمانية c‏ قامت مدائن جديدة 
عل شواطی eM‏ سيويانة وکارازبرج » واستراسرج ues t‏ : ايك 
غالة قد اضطرب فما النظام » وفترت ہمة آهلها بسبب غزو WY‏ ما 
ذلك eel‏ نہبوا ستن مدينة من مدنها » وأخذت الکثرة الغالبة من الدن 
والبادان الأخرى تنکش داخل أسوارها اہ مدیدة ٠‏ وتتخیی عن طراز الشو ارع, 
العريضة الستقيمة الرومانية التخطیط والطراز » لتحل لھا SY‏ قة الضيقة 
غير الستقيمة التى يسمل الدفاع عنها والتی كانت من ممزات العهود القد.عة 
والعصور الوسطی . وحتی فى بریطانبا نفسها. » كانت رقعة الدن آخذة d‏ 
النقصان «وکانت بيوت الريف آخذة فى الانساغ(۳ ؛ ذلك Ob‏ حروب 
البلبقات والضرائب الفادحة بددت à, Wl‏ أو اضطرتہا إلى الاختفاء ف 
الریف . و قصاری القول أن الامبر اطورية بدأت بشكن OM‏ وبالتحضر > 
وهاهی ذى عتم حياتها بالعودة. إلى الریف وبالهمجية . 


۳ 


لاف 
EIE‏ 

پھکن القول بوجه عام إن الضعف الثقاق سارق إثر الضعف الاقتصادى 
والسیاسی » ولكن حدث فى هذه السنين البئيسة أن نشأ de‏ ابخبر ذو الرموز » 
وبرزت أعظم الأسماء فى فقه القانون الرومانی » وأروع تماذج النقد آلادی 
القديم c‏ وطائفة من aul e‏ الرومانية > وأقدم قصص الب ؛ 
gel 7‏ الفلاسفة الصوفين . 

ویلخص الد لواں, dt yt‏ سيرة دیوفائٹس' Diophantus‏ الاسکندری 
۔( ۲۵۰) تلخیص؟ جریا don Us‏ إن حدائته دامت سدس حياته » 
وان «d.‏ نبتت بعد TENTE‏ من عمره بعد سن BL‏ » وإنه تزوج 
بعد أن مضیی ل آحر من حياته » وله رزق o y‏ بعد مس سنەن T‏ | 
وإن هذا الولد عاش حى بلغت سنة نصف سن أبيه » وان الوالد مات 
7 أربع سنين من مؤت الولد — أى إنه مات فى سن الرابعة PIE‏ 1 
وأشمرما بق من gr UU‏ الان هو كتابه ( Arithmatica NAT‏ ) 
( الحساب  )‏ وهو رسالة d‏ ابر . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى c‏ والمعادلات الرباعية ای توئدى إلى معرفة انجھول c‏ والعادلات 
gh‏ لايمكن منہا وحدها معرفة ا جھول ce‏ الدرجة السادسة . وقد استخدم _ 
حرف سچا sigma‏ اليونانى للدلالة على الكية ا چھولة التى نرمز ها تحن 
حرف س ( وق الامجليزية حرف × ) ۰ وٴمی هذه العلامة Arithmos P‏ 
cl)‏ العدد) » واستعمل حروف الحجاء الیونائیة الدلالة على الأسس 
وكان جبر من نوع ما معروفآ.قبل آيامه : فقد اقترح أفلاطون لتدریب 
عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بلسب معينة على عدد 
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من الأشخاص ۴ ؛ وأذاع آرنمیدز T‏ من هذا النوع فى o dl‏ اثالث 
قبل الميلاد » وكان الصریون واليونان بحلون بعض المسائل المندسية بالطرق 
الجبرية دون الالتجاء إلى رمو زعام ابلبر . وأكير الظن أن دیوفاننس ۸ يفعل 
u$‏ من تنظم طرق كان يعرفها م« ماصر وه" » وأن مصادفات الزمان هي 
الى cal‏ على أعاله ؛ وى استطاعتنا أن ean‏ عن طريق العرب تلك 
الطريقة ابحريئة الغامضة التى تبدف إلى صياغة جميع النسب الکیة فى العام كله 

فى قانون واد . 
وعلا نم پاہنبان » وپولس » fil coul,‏ الأسماء الثلاثة فى القانون 
الرومانى ق عهد سپتمیوس سشرس ؛ وکانوا كلهم روساء اخرس 
البريتورى وكانوا بحم منص م هذا روساء الوزارة ف الدولة € وکانوا 
كلهم يبررون قيام SU‏ المطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقہ فى السيادة 
إلى الإمبراطور . ويمتاز کتابا پانیان y Questiones € zl‏ موب 
Responsa‏ بوضوحهما » وإنسانیتہما وعدالتہما إلى حد جعل چستنبان dan)‏ 
Lyle‏ فی كشر من مجموعاته القانونية . ولا قتل كركلا جبتا مر بابنیان أن 
Lbs ۳‏ قانوني؟ عن abe‏ هذا » OLEL ab‏ وقال إن م قتل الإخوة de‏ 
من تر پر هذا اقتل » ۱ pl‏ كركلا بقطع رأسه . ونفذ أحد spit‏ الامر 
فقطع رأسه ببلطة فى حضرة الامبر اطور . وواصل دومنیوس ألبيانس جهو 
پاپنیان القضائية والإنسانية . وسخر جھودہ القضائية للدفاع عن العبيد لأنہم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء OF‏ من مثل ما للرجال من «C95 ALI‏ 
وكانت كتاباته فى جوهرها Goes‏ لأعمال من سبقوه d eu‏ هذا شأن c‏ 
الأعمال الحامة فى تاریخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت باتة جازمة إلى حد 
gl‏ على ما بقرب من ثلا فى “یں چستنیان . ويقول عنه لير ديوس : 
ول يبلغ الامبر اطور ألكسندر سشرس ما بلغه من مو M‏ إلالأنه كان يحكم 
أ كار ما يحكم وفقاً لنصائح ألبيان ,09 . بيد أن ألببان تمدعمل على قتل بعض 
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معارضیه ؛ ومن أجل هذا فان بعض آعداءه من رجال ا حرس قتاوه 
عام ۸ انتقاماً منم . وکانت آسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل 
معارضيه ولكنه أدى إلى نفس النتيجة . وشجع دقلديانوس مدارس القانون 
NUR‏ بالمال « وألف مان لتقن ما سن بعد تراچان من شرائع > وحعها 
كلها یق TE‏ نون ار جر بای deal e €. Codex Gregorianus‏ فقه القانون. 
ساة من البو م دامت إلى أيام جستنيان . 

وسار فن التصویر فى الترن الثالث n‏ الاعاط ال تی كان يسير d idle‏ 
ھی و الإسكندر, ية » والقليل الذی أبقى عليه الزمان منه فج » كاد الدهر 
أن ببلية + أما النحت فكان مزدهراً OY‏ الکشرین من الأباطرة کانوا' 
يطلبون أن dem‏ تماثيل » غير أنه جمد حتى اج النظر الأمانى Uam‏ 
الصور بدائی الطراز ؛ ولكن هذا العصرلم يفقه أى عصر بعده فيا آخرجه. 
من ye‏ تدهش الناظر إلہا بصدقها وواقعيتها . وما يدل على فضل (SS S‏ 
أويدل على غباوته › أنه أجاز لال أن يصوره ق صورة شخص فظ » 
أكرت الشعر متجهم الوجه » وهى الصورة احفوظة إلى الآن فى متحف. 
ابی . ولدینا عثالان ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفر )4$ 

.هرقول الفرئيزى » وكلاهما مبالغ فى حجمہ » متوترة عضلانه Vig‏ غر 
مستحب » ولكنهما يشهدان با كان فى هذا العصر من OU]‏ فنى d‏ ينقص. 
قط عن إتقان العصور السابقة : ومما يدل على أن ا ثالن کانوا لا يزالون. 
قادرين على أن das de lao‏ القدم تلك النقوش البار 7 الناطقة” بالعفة. 
والطهارة والتى نراها على ثالوث ألكسندر سفبرس وهی ثالوث لدوقيزى ۔ 
غير أن النقش الذى على قوس سبتميوس سضرس فی رومة ليس فيه شی 
ما يمتاز به الفن SOV‏ من بساطة وظرف » بل بتصف بالحشونة والفوة 
الواضحتين اللتبن تكادان OUS‏ بعودة ار برية إلى إيطاليا . 

وسارفن العارة Wh‏ عة الرومانية gil‏ تری‌السموفی ضخامة sl go‏ 
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حد ؛ فأقام سپتمیوس على تل البلاتين آخر ما ade el‏ من "n‏ 
الإمبراطورية وضم AJ]‏ جناحا جهة الشرق gly‏ فى ابحو سبعة طباق — وهو 
العروف ہالسپنز Septizonium eod‏ . وقدمت چولیا دمنا ما بلز م من 
الال لانشاء إيوان قستا c‏ وإقامة هیکل فستا الصضر الذى لا بزال باقيا ف 
السوق العامة . وشاد كركلا لسرپیس زوج Ut WT‏ احتفظ 
الزمان يقطع جميلة منه إلى الیوم . ومن el‏ خرائب العالم روعة حمامات 
كركلا gl‏ م بناؤها فى age‏ ألکسندر سقير س ٠‏ لم d)‏ ۸ تضف شيئا 
جديداً إلى هندسة البناء » e‏ تسر فى جوهرها على طرازحامات تراجان € 
ولكن البناء الضخ ام بعر أحسن تعبر عن صاحہا قاتل جيتا وپاپنیان : 

وكان بناڑھا الرئيسى المكون من الاجر والأسمنت المسلح يشغل ۰۰۰ر ps‏ 
مربعة — أى آکر م من مسطح مجلس c ley ou Ji‏ ومو وستم‌لستر 
مجتمعين . وکانت درج حلزونية تودی | لى del‏ ابلدران . وهناك جلس 
A‏ وكتب قصيدة روسُوس الطليس . وكان c gelu‏ عسدد 
كبر من امائیل » وحمل سقفها ٠٠١‏ عمود منحوتة من الحجر الأعبل 
o‏ € وا حجر del‏ ؛ وكانت اشن اليامات وجدرانہا MM‏ من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء٠»‏ وكان الاء يصب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تتسع لاستحام ٠١٠٠١‏ شخص فى وقت واحد : 
Lat,‏ جلینس وديسيوس حامات ille‏ لها » وى هذه coul‏ الاخبرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضحم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذى العشرة الأضلاع وهى 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة 
الاستعيال فى المستقبل . وق عام ۵ شرع مكسميان فی sly‏ ا حمام 
الحار الذی کان eel‏ الحمامات الإمر اطورية الحارة الأحد (Ae‏ 
وساه حمامات دقلدیانوس € وهو تواضع منه لم S.‏ ن معروفا فى وق . 

وقد أعد OF‏ بستحم فيه 0و . وكان به فزق 
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ذلك مدارس الندریب الرياضى » وآماء للحفلات الموسيقية ء وفاعات 
المحاضرات , وأنشأ ميكل أنجلو من حجرة واحدة من هذا الحمام كئيسة 
سانتا ماريا دجلى آنچیلی Santa Maria degli Angeli‏ وھی آکر كنسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القدیس بطرس .. وأنشئت فى الولايات مبان لا تفوقها 
فى ضخامتها إلا WLI JUI‏ الذكر » وأقام دقلدیانوس نفسه TAS‏ من 
المبافى ی نيقؤميديا ء والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مکسمیان ‏ ميلان 
وزين جلبریوس سرميوم وجمل قسطنطيوس ثريف Treves‏ . 
وكان الأدب أقل ازدھاراً من العمارة ؛ VB. uS‏ كان فى مقدوره 
أن يصل إلى Sagal‏ نحمث فی أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها » وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
cale ٠‏ واشتبرت مكتبة ألبيان با فہا من ا حفوظات التاريخية € 
وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية ليلسخوا ما مہا من احطوطاته 
الأدبية اليوثانية والرومائية القديمة : وبأنوا بنسیخ منها إلى مكتبات رومة . 
وكان العلماء کشر ی العدد مببین إلى الأهلين ؛ وقد أشاد فیلوستر انس بذ کر هم 
ی «tS‏ هماو السرفسطائبی ؛ وواصل برفبرى عمل” nb sil‏ ۰ وهاجم 
المسيحية . واہاب بالعالم “أن يقتصر على JST‏ ا حضر ؛ وحاول Sebel‏ 
lamblicus‏ أن يوفق بين الأملاطونية ومبادئ الدیانة الوثلیة » وأفلح فى NS‏ 
إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائہ إلى الإمبراطور جوليان . وجمع دیچین, 
ابر تيوس سير الفلاسفة وآراءهم فى مقتطفات وقصص رائعة فاتنة ؛ وبعد أنه 
التہم TEM‏ س النقر اطیسی Athenaeus of Naucratis‏ کل ما ی "مکاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه ى كتابه العروف باسم سوفسطائی مارم الغراو 
وهو حوار ممل نى الأطعمة » ومرق التوابل » والعاهرات ؛ والفلاسفة € 
والمفردات اللغوية ؛ فف من ملله ما نجدہ فى بعض .أجز ائه من كشف عن Bole‏ 
قديمة > أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجینس ؛ وهو کاتب من پلمبریا فى أغلبه 
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الظن c‏ رسالة لطيفة ی و السمو » قال - إن اللذة الخاصة gl‏ يبعلا wl‏ 
فى الانسان ء منشوها أنها « تسمو » بالقاری عن طريق الفصاحة التى 
پستمدها الکاتب من قوة اقتناعه » واخلاصه ووفائه لأخلاق(*) * وشرع 
دیوکاسیومن ککیانس من أهل نيقية فى Vt‏ يكتب تارم روم ( (fv‏ 
وهو d‏ سن الخامسة والحمسين بعد أن قضی حياته يتقلب ق مناصب. 
الدولة . وأتم هذا الكتاب فى الرابعة والسبعن وقص فيه تاربخ المديئة من 
رمیولوس d]‏ أيامه » ول ببق من هذا الکتاب إلا أقل من نصف أسفاره 
القانين > ولکن هذه الاسفار الباقية تشمل ue o‏ ضخا soy.‏ 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر مما يمتاز بعلو صفاته ؛ وفيه قصص واضحة 
حية » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة gall‏ رثة 
العبارة مستمسكة بالقديم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب کا تفسلہ 
كتاب لينى » وهو مثل كتاب تاسٹس وصف مطول لمعارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو کجمیع كتب التاريخ الرومانية يعنى ST‏ ما یعنی بتقلبات السياسة 
والحرب كأن الحياة لم تكن فی ألف عام إلا ضرائب وموت + 
als ۱‏ من هؤلاء الرجال والكرام d‏ نظر مورخ العقل هو ظهور الرواية 
الغرامية d‏ هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من الفمرو Los‏ 
لزنوفون » إلى القصائد الغزلية لکلا کس + إلى القصص اللحرافية نی Ced‏ 
حول الإسكندر ؛ « والحكايات الميليثبة » التى برو ها آرستیدیز وغبرہ فى القرن 
Gul‏ قبل ا لیلاد وما تلا ذللك PER‏ أجيال . وقد أعجب ذه القصص, 
( ه ) تعزو أقدم امخطوطات هذا المقال مرة إلى و ديوئيسيوس لنچینس » ومرة أخرى. 
ال" « دیوئیسیوس أو لنجينس » ؛ ولا تذكر S‏ غير هذا يستدل به على شخصية کانبه . 
ولسنا تمرف أديباً يدعى لنجیلس ف التاريخ القذيم إلا كاسيوس لنجينس كبير وزراء زئوبیا . 


وقد اشتهر فى حیم أنحاء الإمير اطورية بفزارة علمه حى لقد ole‏ یونابیوس Unapius‏ و مككتبةة 
حية » , ووصفه پرفیری ‏ بأنه زع النقاد RO‏ 
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القی تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الأيونين الیوان بتقالیدمے 
الشرقبين بمزاجهم » ولعلهم dd y‏ قد أصبحوا شرقيين بدھائہم . وتطورت 
الرواية المنمقة تطورات شتی على آیدی پپرونیوس لى رومة وأبوليوس d‏ 
أفريقية c‏ ولوشيان فى بلاد الیونان » وأعبليكس فى سوريا » وم تكن فى 
بادئ إلأمر تعنى CLL‏ عناية خاصة ء حتى إذا كان القرن الأول بعد 
اليلاد امتزجت رواية المغامرات برواية اللب » ولعل هذا الامتزاج 
كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هی ١‏ ابر مب r Aethiopica b;‏ 
أو القصص المصرية التى كتا هليودورس ا حمصی € وقد ثار Jai‏ 
الكثير حول تاريخ هذه القصص » ولكن فى وسعنا أن نعزوها إلى القرن 
الثالث ؛ lass‏ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من ابللال : 

« افتر ثغر النهار عن بسمات البجة » وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت 
علل التلال 1 oe‏ وقف حاعة من الرجال يبدو من أسلحتهم و مظهر هم 
أنهم قراصنة » وأخنوا ینظرون إل لبحر بعد أن صعدوا إلى ib‏ أحد 
المنحدرات الطل على مصب النيل المرقليوق . ولکنہم لم یجدوا هناك 
شراع سفینة يبشرهم بالغثيمة فوجهوا أبصارم نحو الشاطئ المند من 
تم € وكان هذا هو الذى ,00,45 . 

d»‏ على حين غفلة بثياجينس Theagenes‏ الشاب الغنی الو سم 
وبالأميرة كركليا Chsriclea‏ ابلميلة الباكية . وكان القراصنة قد قبضوا 
علہما » وحلت مما كثير من ضرؤب الشدائد ا ختلفة c‏ من سوء التفاهم c‏ 
والوقائع الحربية ۰ والقتسل واللقاء » OY GS‏ تكون مادة ee‏ 
القصص الى تصدر ق فصل من فصول السئة فى هذه الأيام . وتحختلف 
هذه القصة عن قصص پرونیوس وأبوليوس ف أن عفة.العذارى فی رواية 
علیودورس مسألة غير ذات خطر كبر » يمر علہا القارئ بسرعة » 
بينا هی عند بترونيوس وأبوليوش جوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 


ید 4 — 


خاری هلیو دورس Bilt‏ على عفة کرکلز وینجہا من عشرات c gla M‏ 
ويدبج عدداً من العظات القوبة teal‏ فى حال الفضيلة Ty gull‏ ووجوب 
احافظة (ple‏ . ولعلدا aZ‏ هنا شيا من WE‏ المسيحية ؛ بل إن الرواية 
التواترة De‏ موٴلف القصة أسقف 817 e‏ بعد . ولقد كانت 
ابر ہو E‏ ؛ على غير علم أو قصد من مؤلفها > منشأ عدد لا حصی من 
الروايات الثى نسجت على Ul ga‏ ؛ فلقد كانت هی أنموذج قصة نسرفنتز 
Pesilesy ۵ "WT Cervantes.‏ وقصة كورندا فى روارة فاد 
ور لیم لتاسو 6 وقصص السيدة ده اسكوديرى Mme de Scudéry‏ فى ` 
هذه الرواية د جريمة الب + ودلائله » والتوجع والاغاء واحاعة 
السعيدة التى نجدها ٠‏ :ت الا لاف من القصص المتعة » وهنا AE‏ رواية 
We‏ ساھارلو Clarissa Harlow‏ قبل کاتہا رتش ردسن Richardson‏ بألف 
وحمسمائة عام . 


وأشور قصص الب ae‏ فى E‏ القديم قصة رفئيس و aM‏ 
Daphnis and Chloé‏ . ولسنا نعرف عن مولفها إلا امه لنچس 
Longus‏ » كا آننا نظن رد ظن أنها ألفت فى القرن الثالث بعد الميلاد . 
,وتقول إن دفئيس عرض تتقلبات ابو القاسية وقت مولدہ » وان راعباً 
oda‏ وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الاخر راعباً . وف القصة فقرات رائعة 
ی وصف الريف توحى Ob‏ لنجس كشف ما فيه من جمال بعد طول مقامه 
نی المدينة » كا كشفه الشاعر ٹیوکریٹس Gall‏ نسج هو عى Mg‏ . ویحب 
دفئيس فتاة حسناء أنقلب هی الأخرى بعد أن عرضب للجو القاسی d‏ 
طفولتہا . وبرعى الفتی والفتاة قطعانہما وتتوثق بینہا عرى الصدافة والألفة « 
ويستحان معا وہما عريانن فى طهر وبراءة » ويقبل کلاهما الاخر أول قباة 
يسكران منہا . ویشرح u‏ جارسنج نشوة حہما » ویصف طما ما لاقاه 
TE‏ شبابة من آلام العشق فيفرل «۸ أكن أفكر فى طعای ‏ 
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وم اکن أذوق e‏ الراحة c‏ وهجر الكرى عینی » وأمضنی OM‏ > 
وأسرعت ضربات قلبى » وأحست آطرای برودة الوتی 0 . ويعرفهما 
Lal yl‏ » وكانا وقتئذ من أغنياء الناس » Gee y‏ الكثير من الال » ولكنهما 
Y‏ یمان alk‏ 4 ویمودان لل le‏ الرضی التراضعة : Lad,‏ سكتوب 
ببساطة الفن ابمیل الصقول وقد ترجها أميو Amyot‏ إلى اللغة الفر نسية. 
لسلسة الطواعة ( 6۱۵۵۹ فکانت هذه dn jl‏ هى Dill‏ الذى احتذاه سان 
پیر فى Loo ody‏ كما أوحت با لا يحصى.من الرسوم والقصائد والقطع 
الموسيقية . 


وشبیه ما قصيدة من الشعر تمرف امم سین فیئوس . ولا يعرف 
dol‏ اسم منشما أو متى آنشاها ء وأغلب الظن آنبا من شعر ذلك القرن. 
Cua‏ . وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس التی OS‏ با فا 
من التفات ؛ ورواية لنجس الغرامية ‏ وخلاصتها أن ربة اب تلهبه 
قلوب جميع الأحياء بالرغبة اباحة ء lel,‏ هذا السبب هی خالقة العالم الحقة 1 

غداً سيحب من لم يطف به طائف الب € 

e‏ سیحب من ذاق قبل ab‏ الحب ء 

لقد أقبل الربيع.النضر ء وآخذ gu‏ غناء الحب > 

وولدت الدنيا من جديد » وها هو ذا حب الربيع c‏ 

بدفع كل طبر إلى .قرینه » وها هی ذى الغابات ا مر قبة 

c غداثرها لتستقبل شآبيب الربيع‎ js 

غداً سيحب من ۸ بطف به طائفة الحب » 

وسيحب من ذاق قبل eb‏ الب . 

وعلى هذا النحو پسٹرسل الکاتب فى شعره العذب الصاق ؛ AE y‏ الحبه 
فى الطرافعصب وف أشكالالزهرء وق أهازيج الأغيادالهجة » وق التجارم د 
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الصعبة التی يعانها الشباب المشتاق . وف مواعيد اللقاء الوجلة » وسط 
الغابات € XT‏ مقطوعة uy‏ دد الوعد القوى es m y elt!‏ 
من لم بطف به طائف ا حب ٤‏ وسیحب من ذاق قبل طعم الب » . وإنا 
لنجد هنا ق آخر Maz‏ الغنائية الكبرى الى can‏ تغنت ہا الروح الوثنية 
الوزن الشعرى ela‏ العصور التى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزلین 
بعدة قرون . 
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لا مات کلودیوس Gi‏ فی أثناء انتشار وباء کان يفتك بالقوط 
والرومان على السواء ر ۲۷۰ ) اختار الجيش خليفة له ابن فلاح إلراى : 
وكان دومتيوس أورليائس Domitius Aurelianus‏ قد ار تفع o^‏ أوطأ ; 
الطبقات بقوة الحسم والإرادة .؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على 
سيف » . وكان ما یشہد بعودة العقل إلى ابليش أنه اختار رجلا يطلب 
عند غيره مرن النظام ما يطليه عند نفسه > 

وبفضل قيادته صد أعداء رومة عن حدودها فى كل مكان عدا نهر 
الدانوب » فهناك نزل أو رلیان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون حاجزا 
بن الإمبراطورية وبين غيره من البرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الألمان والوندال على .غزو إيطاليا » ولکن أو رليان انتصر علہم فی 
ثلاث معارك وشنت شملهم . وكان يفكن d‏ القيام Os‏ حربية على 
أجزاء قاصية » uui,‏ أن e‏ الأعداء رومة فى أثناء غيابه » فأقنع 
مجلس الشيوخ بأن يوافق على ۰+۶ ا مال اللازم لبناء أسوار جديدة ۶2 
العاصمة » کا أقنع النقابات الطائفية بأن تقوم ذا العمل . وأخذت الدن 
فى جميع dl‏ ۳ اطورية تشید: الأسوار حوفا » وكان قيامها هذا العمل 
شاهداً على ضعف قوة الرومان وخائمة السلم الرومانية . 

ورای او رليان أن المتجوم أفضل من الدفاع » ولذلك p pet‏ أن يعيد جد 
الإمبراطورية بالمجومعلى زنوبيا فى الشرق a‏ مم على تتريكس Tetri cus‏ الذی 
اغتصب السيادة علی‌غالة بعد پستیوس . و اسرد پروبس AG Probus‏ أورليان 
مضر من أبن زنوبيا ف الوقت الذی كان ہو نفسه خر ق يجروشه بلاد البلقان « 
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وبعنر املسپنت » ومزم جيش هذه 'الملكة فى حمص وحاصر عاصمتها . 
وخاولت الملكة أن "مر » deck,‏ بالفرس ولكنها أسرت ؛ واستسلمت 
المدينة ونجت من التذمير » ولكن لنجينس قتل ( ۲۷۲ ) . وبينا كان 
الإمر اطور عائداً على رأس جيشه إلى الهاسينت ؛ ثارت تدمر وقتلت الامية 
التى تر كها فپا . فعاد إلما مسرعاً کسرعة قيصر » وحاصر المدينة مرة أخرى 
واستولى علها بعد قليل من CIN‏ » وأباحها بمنوده يسلبون وينهبون 
ويعيئون ca là‏ > ودك أسوارها » وقضى مرة أخرى على (Mo‏ 
وتركها تعود قرية صحراوية » . وهكذا ظلت من ذلك الحن إلى الوقت 
الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو داخل 
منتصر إلى رومة ؛ وسمح لها Ob‏ تقضى البقية الباقية من عمرها حرة إلى حدما 
ف تبور COTit ar‏ , 

وق عام ۲۷۶ هزم أوليان تار یکس عند شالون Chalons‏ وعاد بعدئذ 
إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سیادتہا Yl‏ فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقبته ( مرجع العالم ) restitütor orbis‏ . م وجه diat‏ واجبات 
السام » فأعاد إلى my!‏ اطورية.شيثاً من النظام الاقتصادی بإضلاح النقد 
الرومانی » وأعاد تنظم الأداة الحكومية ol‏ طبق علہا نفس النظام 
الصارم الذى رد بد الحياة إلى اليش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 
رومة" من الفوضى الاخلاقية والسياسية إلى تعدد CS coal sous VE‏ 
ويسعى لأن يوحد الأديان القديمة وابحديدة ويوجهها إلى عبادة |4 T‏ 
هواله الشمسن ‏ رھ ر CREE PCR‏ طس وجلس 
m‏ تشككهما > ان أن اللہ ء لا اختیارحا ولا WG‏ » ہو 
الڈی جعله [مير laity. T bl‏ فى رومة هيكلا الشمس رائع ابلمال» کان يرجو 
أن عزج فيه بعل حمص وإله المثراسية . وكانت ا ملکیة المطلقة والتوحيد تسران 


( « ) انظر الرسالتین المتبادلتين بين زنوبیا وأورايان فى الحزء الأول من كتابنا « آشجر 
الرسائل العالمية » . (المترجم) 
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وقتئذ چنآ إلى جنب c‏ وکانت كلتاهها تمعى OF‏ تستعين بالاخری + وکانت 
'سياسة أورليان الدينية' توصى بأن قوة الدولة آحذة ى الاضمحلال » وأن 
قوة gual‏ آخذة فی:الارتفاع » وقد أصبح الملوك وقتثل ملوکاً بنعمة الله . 
وکانت هذه هئ فكرة الشرقین عن الحكومة » وهی فكرة وجدت فى مصر ء 
وبلاد الفرس ء وسوريا. ؛ فلما قبلها آورلیان dee‏ التیار'الذی کان يحول 
الملكية إلى حكومة شرقية » وهو fall‏ الذى بدأ من SULT age‏ 'وانتہی 
عند دقلذیانوس وقنطنطن . 

وبينا كان أورليان يقود جيشاً حرف به تراقية ليحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام ۲۷۵ خاعة من ضباطه ee‏ خصدعوا فظنوا أنه 
ینوی إعدامهم . وارتاع oil‏ لكثرة ما ارتكبه ہو نفسه من اللحرائم فطلب 
. إلى مجلس الشيوخ أن يختار من يخلف الإمبراطور الفتیل ؛ وم يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ply‏ بالقتل على الدوام € وانتهنى الأمر بان رضى 
به ثاسئس لأنه كان وفتثذ ی الحامسة والسبعن من عمره : وكان تاستس 
هذا بدعی أنه من نسل الوترخ المسمى ہا الاسم وكانت YBa‏ افيه جي 
padi‏ الى كان بنادی ما ذلك الکاتب اج Judi‏ ؛ «SJ‏ قضی نحبه من 
فرط الإعياء بعد tes‏ اوو ار و و وندم tbl‏ على ندمهم > 
فعادوا إلى الاستثئثار بالسلطة ونادوا ببروبس Probus‏ مر اطوراً (YV3)‏ . 

وکان Tyler Les‏ مو فقا › کا کان پروبس خلیقاً بامہ(*) uS‏ کان يمتاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد OWY‏ من غالةء وطهر ال رکم 0:۳٣‏ م 
الو ندال » وشادسوراً بين الرين والدانوب ؛ و أر هب الفر س بكلمةمنه » واستمتعت 
الإضر اطورية كلها فى أيامه D‏ ؛ وسرعان ما عاهد شعبه على آلاتکون d‏ 
البلاد أسلحة ء ولاجيوش )5 3« و A eie‏ ضكلهاحك القانون . 


(ھ) يشير الكاتب إلى أن معن الكلمة اللاثيئية Probus‏ هوطیب أو صالح . 
2M)‏ ج ) | 
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Tu, y‏ هذه الطوبی ol‏ أرغم جنوده على أن یصلحرا الاراضی البور ؛ ويجففوا 
المستتقعات ويغرسوا الكروم » ويقوموا بضروب أخرى من الأعمال العامة . 
واستاء ابلحیش .من هذا النسامی الذی لم يكن له به عهد » فاغتاله ز۲۸۲) € 
.وحزن عليه ؛ وأقام Lua‏ تذكاريا له ; 


Gols‏ برجل بدعى ديو قلز Diocles‏ ابن معتوق gills‏ إمسراطوراً 
على الدولة . وكان دیو قليشيان أودقلديانوس el rr‏ الذى اختارہ 
بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارتتى بمواهبه الفذة ومبادثہ الأخلاقية الرنة حتی عبن 
cha:‏ وحا کا فى بعض الولايات » وفائداً حرس القصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون SHI‏ منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
.من الفوضنی أشد من الفوضى ui‏ عت البلاد من edd‏ ابنی. جرا كس .إلى 
ایام أنطونيوس ء ولكنه هدأ کل الأحزاب الثاثرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود » وبسط سلطان الحكومة col y‏ وأقام حکه على تأبيد 
للدين زرضاء رجاله : وكان ثالت ثلاثة تدين لم الامبراطورية بالشىء 
الكثر. ‏ أغسطس وأورليان » ودقلديانوس > UU‏ أغسطس فقد أنشأها » 
۶ أما: أورليان فقد أنقذها » وأما دقلدیانوس فقد نظمها تنظما جديدا . 


وكان أول قراراته الحاسمة قراراً كشف عن الستور من أحوال الدولة 
وعن أفول نم رومة c‏ فد هجر المدينة dy‏ يتخذها عاصمة لملكه » واتغذ 
مقامه فى نيقوميديا وهی مدينة فى آسية ألصغرى تبعد عن بزنطية بقليل من . 
الأميال جهة الحنوب » وظل مجلس الشيوخ dde dd‏ و 
كان يعقدها قبل » Joy‏ القناصل يقومون براسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع وج o£‏ فما من الناس 
على اختلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتةاتا من هذه 
المديئة الى أضحت مركز الاحلال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا بد 


ee oe سے‎ 


من الدفاع عن أوربا وآسية » ول يكن الدفاع عنهما مستطاعا من مدینة ف 
جنوب 'جبال الألب وتبعد عن تلك الحبال هذا البعد الشاسع + وهذا آشرله 
معه فی الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان c CYAN)‏ وعهد ad]‏ الدفاع 

عن الغرب € dy‏ يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل اتخذ بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد ست سنین من ذلك' العام امل Augusti TT ys‏ 

قیصر «T‏ لیساعده فى أعباء SL‏ ولیکون خلیفة له من بعده .. فاختار 

دیوقلرشان جلر پوس Galerius‏ واحذ هذا عاصمته XJ‏ سرمیوم Sirmium‏ 
وهی منروفيكا ۵ على نہر الساف Save‏ ¢ وعهد إلبه حکم OLY,‏ 
الدانوب € وعين مكسميان قلسطنطبوس کلورس "Constantius Chlorus‏ 
( الأصغر ).. Gs‏ له . UZ,‏ هذا حاضرته مدينة أوغسطا تر فرورم 
Trevirorum‏ ۵ ( تریف (Tréves‏ . وتعهد کل أغسطشس آن ju‏ ل 

الملاث بعد عشرين عاما لیخلفہ قيصره ؛ وكان من حق هذا القيصر أن 
يعين هو الآخر « قيصراً » یماونه ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقبصرہ » فأضاف بذلك رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلدیانوس 
برجو بذلك أن يسد الطريق على حروب ااوراثه » وأن يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوامها وسلطانما » وأن تكون الإمراطورية متأهبة للاقاة 
الأخطار فى أر بع تقاط هامة ء سواء أكانت هذه الأخطار ناشئة من الثورات 
الداخلية > أم من الغزو اظحارجی .. لقد كان تنظها Tal‏ » جمع کل الفضائل 
إذا al‏ فضپاتی Sd JI‏ وا لحریة . فقد انقسمت الملكية » ولكنها كانت 
ملكية مطاقة > وکان کل قانون يصدره کل حاكم من ا حکام الأربعة 
یصدر باسهم حميعاً » dus‏ أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
قانو ا ساعة صدوره » من غير حاجة إلى تصديق Gale‏ الشیؤخ فی 
رومة > وكان APL‏ الذين بعینون جميع موظنی الدولة » ومدت أداة 
بر وقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلدیانوس أن A p‏ 
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من قوة.هذا النظام فحول عبادة عقرب الإمبراطور إلى عبادة شخصه بوصفه 
ou Tat‏ ء وتواضع لكسمليان فرضی أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
هبطت URL!‏ والقوة من السماء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض « Ag,‏ 
دقلديانوس انفسه ثانجا ‏ عصابة عريضة مر صعة باللآلى ‏ وأثواباً من اس حریر 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة At SU‏ » وابتعد عن أعين pil‏ فى 
قصره » وحم على زاثریه أن يمروا ہن صفين من خصیان التشریفات 
والحجاب وأمناء القصر ذوی OW‏ والرتب » وأن برکعوا ویقبلوا أطراف 
al‏ . لقد كان فى Gel‏ رجلا يغرف العام حق العرفة . وها من شك فی 
أنه كان يضحك فى السر من هذه ا حرافات والأشكال ولكن عرشه كان 
بعوزه ما a‏ الزمان عليه من شرعية ء وکان بأمل أن بد مہ ty‏ يقمع 
اضطراب العامة وعصيان ابلیش ob‏ ملع على نفسة مظاهر الألوهية. 
والرهبة . وی ذلك يقول أورليوس فکتور : « والح لنفسه لقب السيد. 
c Dominus‏ ولکنه كان یسر فى الناس سيرة الاب Cc‏ وكان معنی إقامة 
E 0 0‏ اتی cire‏ رن 
ابللمع بين SY‏ والملك فى شخص واحد ء کان معنى هذا عجز الأنظمة. 
المجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن gle‏ معركة مرثون » والعودة. 
xe di‏ بلاط الملوك الإكيمنيين » والمصريين » والبطالمة » والبارثيين » 
والملوك الساسانيين » ولل النظریات gh‏ کان gi‏ م So Ve‏ هولاء ll‏ 
كما عاد الإسكندر إلا من قبل . ومن هذه الملكية الشرقیة الصبغة le‏ 
نظام الملكيات البمز نطية والاو ربية » وهوالنظام الذى ظل s‏ إلى gil ell‏ رة. 
الفرنسية . وم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف اللاك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص jl‏ نطیة فى الظهور أيام دالديانوس .. 


۳٦٣٣ —‏ ۔۔ 


لعصزا سا U5‏ 


وسار دقاديانرس فى عله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأخذ يعيد 
تنظیم کل فرع من فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتهم کشرین من الموظفين الدنین 1 العسكريين ؛ 5 DU‏ جعلها 
طبقة وراثية ذات مراتب dake‏ على النظام الشرق » وألقاب كثيرة > 
ومرامم معفدۂ متعددة , و قسم هو وز ملاوه الامبر اطورية إلى ست وتسعين 
ولاية تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطعات » وعين لكل 
قسم حاكم d‏ وآخر عسكرى وأصبحت الدولة بذاك ذات حکومة مركزية 
صريحة c‏ ترى أن الاستقلال الذاتی el‏ » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا بصلح إلا لأوقات الامن والسلم » وترر سلطانہا المطلق بحاجات الحرب 
Wh‏ أو التوقعة . ودارت رحی الحرب فى تلك الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فہا انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قلسطنطیزس بريطانيا Qi‏ ارت 
عليه » وأوقع جلریوش بالفرس هزية منكرة حاسمة أسلموا بعدها أرض 
الهرين و س ولايات وراء نہر دجلة » وصد أعداء رومة عن حدودها 


" مر الرمان‎ ue 


وواجہ دقلديانوس وأعوانه فى زمن الس الشا کل الناشئة من SHE‏ 
'الاقتصادى » فأحل عل قانون العرض والطلب نظام اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة ليتغاب يذلاك على الكساد ويمنع نشوب الثورات(41) 3 ووضع us‏ نقدياً 
“سلما ob‏ عن للعماة الذهبية وزناً وعياراً حددین » احتفظت ہما pal‏ اطور à,‏ 
الشرقية حتى عام ۱4۵۳ ء ووزع الطعام على الفقراء بنصف e£‏ فى السوق 


ee‏ کی 


أو بغر من على الإطلاق c‏ وشرع يقم كثيراً من المنشآت العامة لبوجد 
بذلك عملا للمتعطلين CD‏ ۰ ووضع Toe‏ كبر f‏ من فروع الصناعة والتجارة 
تحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات Gall‏ والحيش € وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستر اد الحبوب c!‏ أصحاب السفن والتجار والبحارة 
. المشتغلين ذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة علما نظر ضهان الحكومة 
لعدم تعطلهم CM ely‏ . وكانت الدولة 054 قدیم iX‏ معظم 
مقالع الحجارة » ورواسب اللح » e‏ > ولکنہا حطت فى ذلك 
الوقت خطوة أخرى فحرمت تصدیر الملح ٠‏ والحديد » والذهب ؛ 
واللحمر » coy cl‏ والزيت » من إيطاليا » وفر ضت Gi: us‏ صارماً 
على استر اذ هذه الوادد؛؛) , 5 انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الوسسات 
الصناعية التی تنتج حاجیات الخيش » وموظی الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمت على مصانع الذخيرة » والنسیج » والحابز ألا يقل إنتاجھا عن قدر 
معن ۰ واشترت هذا القدر ol Ue‏ التى حددتها هی له » وألقت على 
دالت الصناع تبعات AA‏ أو امرها ومواصفات منتجاتہا » فإذا تبينت 
أن هذه اللحطة لم تود إلى الغرض ا لقصود ما آمت.هذه المصانع € وجهزتما 
بعال فرضيبتٍ علہم أن يعملوا C9‏ . وہذا وضعت الكثرة الغاابة من 
المكسسات الصناعية والنقابات الطائفية فی إيطاليا شيئاً فشيئاً تحت سيطرة 
الدولة المتحدة فى عهد أورليان ودقاديانوس . وخضع القصابون » 
والخبازون » واليناءون c‏ وصناع الزجاج » والحجديد والحفارؤن خضع 
tae s Y'A‏ لنظم مفصلة وضعتها CO SLI‏ . ويقول رستوفتزف 
Rostovtzel‏ إن افیثات الصناعية ا ختلفة "کانت أشبه آعراقبات صغری 
على موسساتہا تقوم ذا العمل ULF‏ عن الدولة » كانت أشبه ode‏ مراقبات 
منہا يمالكة المواسسات . وكانت خاضعة لسلطان موظنى المصالح الحكومية 
ا ختلفة » ولقواد الوحدات العسكرية التباينة )240 . 

وحصلت جمعيات التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة » 
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fus;‏ ما كانت fuU ry‏ کبزا فى خططها € وكانت فى نظر هذه 
ui‏ وهذا "ER Vie des pill‏ فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على acd‏ الأيدى العساملة ¢ وجباية الضرائب للدولة من 
PULS‏ . وامندت وسائل من الاشراف الحكوى شبہة ذه الوسائل 
alg‏ ن الثالث o all rut,‏ الرابع إلى مصانع الأشلحة القائمة فى الولايات » 
وإلى صناعة الاطعمة والملابس , وی ذلك بقول يول — لوی وأناه.آ Paul‏ : 
» وكان d‏ كل XN,‏ رفس خاص پشرف على نواحى DAE‏ الصناعى > 
وأضحت الدولة فى كل مديئة كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 
تسيطر على جیع المصانع الخاصة الى كانت ترزح تحت أعباء الضرائب 
i Ml‏ ,ا“ , 

و يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على OUET‏ 
السلع » وغذا أصدر دفلدیانوس وزملاه فى عام ۳۰۱ uo pU‏ ارو مار 
الذى حددت به أقل OEY‏ والأجور التى la st‏ القانون میم السام أو 
ابلسات ا امقة فى حيع lat‏ الإمبراطوریة . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات gh‏ منعت. البضائع من السوق فى الوقت الذى « قلت فيه 
السلع » لکی ترتفع أنمانہا . 

« ومندا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الانسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة فى أسواق ue‏ ؛ Oly‏ شبوة الکسب لا يحد منبا وفرة 
السلع ولا آعوام الرخاء ؟ ‏ وطذا : . . رى أشرار الناس أنهم بخسرون إذا ما 
توافرت الحاجات . . . إن من الناس من مجعلون مهم الوقوف ف وجه الرخاء 
العام . : . والحري وراء الارباح الباهظة القائلة . . . . لقد عم الشرہ جميع 
العام . . . . فحیغا اضطرت جیوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام » رفع 
ابیشعون الأنمان » ولم يكتفوا بالحصول على سبعة أضعاف امن المعتاد أو ثمانیة 
أضعافه ». ہل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه ء حتى لقد يضطر 
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ابلندى إلى دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء سلعة واحدة » وبذاك. 
يذهب کل ما يقدمه العالم كله لإمداد اہ میش بحاجتہ فى جيوب آولئك 
اللصرص ctl‏ 09 5 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا ا حاضر el‏ محاولة فی التاريخ كله 
لاستبدال القرارات الحكومية بالقوانين الاقتصادیة . ولكن التجربة أخفقت 
إخفاقا عاجلا كاملا ء فقد gel‏ التجار ما عندهم من السلع وشحت البضائع 
أكثر من ذى قبل » واتہم دقلدیانوص نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار“؛ 
وحدثت Bde‏ اضطرابات € واضطرت .التلحكومة إلى الراخی فى تطبيق 
المرسوم' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية"“ . وانتهی الأمر 
بإلغائه على يد قسطنطن . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادی ا حاضع للسيطرة الحكومية 


(e)‏ وتكشف أقصى OLY‏ الى حددها ذلك المرسوم لبءض السلع عن مستوی الأسعار 
والأجرر فى عام ۳۰۱ م p‏ > والعدس والبسلة كان تمن Stall)‏ 000 0 
daly‏ ه ر ۳ ريال آمریکی » وكان nM‏ € والشملم کر والفول د ۱۰ ر ۲ ريال Jd‏ : 

.ب ۲۱ — vi‏ من مائة من pint XJ JL‏ 27 لبر اي 
للبينت » ولحم EE‏ ب ه و ٠١‏ من BL‏ من الریال الرطل الإنجليزى » ولحم العجول أو الضأذ 
vy‏ من مائه هن الريال للرطل الإنجليزى € والدجاج الصغير كل اثلتین ب ه ر ۰۲ والزبابات 
(dormouse).‏ كل te‏ در ۳۰ ؛ وأحسن أنواع الكرئب وانلس كل خس مہا ب ه ر ۳ 
والبصل الأخضر كل Yo‏ + ه ر ؛ و أحسن البز اناب (analls)‏ كل عشرين به ر ۳ € والتفاح 
أو الحوخ الكبير كل عشر بهو ۳ € والتين كل Yos Ya‏ € والشعر كل رطل إنجليزى 
رورم ¢ والأحذية يثر اوح " من الزوج مہا بين ۱۲ من مائة و ۳۸ ر١‏ ريال » وكانت أجور 
dle‏ الزراعة بين ٢٣‏ » 45 من مائة من JU JE‏ ؛ يضاف إلا الطعام « وکان المناءون € 
والنجارون c‏ والحدادون » والحبازون » یتقاضون ٦٤‏ من مائة من JU JE‏ مضافا o£ MJ]‏ 
الطعام € والحلاقون ve‏ ر ١‏ ريال عن كل شخص ؛ والكتبه ار عن كل ٠٠١‏ سطر > 
ومدرسو الدارس الأولية 4٩‏ رعن کل تلمد فى كل شبر ؛ و مدرسو الآداب التوثانيه آو اللاثيلية _ 
أو المندية ۸٤‏ ر ۱ عن کل تلمیذ فى الشبر c‏ وا حامون v ovx‏ ریالات عن کل قضية ١ه‏ 


ات 


هی ما تطلبه تنفيذه من نفقات . فقد باغت البروقراطيه التى تطلہا تنفيذم 
من pls‏ درجة وصفها اکتلیرس رانا احاجت إل نصف IK‏ + 
ولاشك ف أنه بالغ فى هذا التقدیر Whe‏ كان الباعث علہا مروله COLL‏ 
ووجد الموظفون آخر الامر أن عملهم هذا ها تنوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقاہتہم متباعدة يستطيع الناس أن بفلتوا منها بما أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضراثب ارتفاعاً ل يكن له مثيل من قبل » وفزضت de‏ 
كل شىء لاداء أجور الموظفين » ونفقات البلاط » وابلیش » gras‏ 
المنشآت العامة » وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت m‏ 
طريقة الاستدانة لتخنی مها إسرافها وتواجل يوم حساما ؛ ax‏ كانت أعمال 
كل عام Git‏ علہا من إبراد العام نفسه . وأراد دقلدیانوس أن بحتاط لما عساه 
أن بحدث من أداء الضرائب بعملة محفضة » فأمر بأن توٴدی الضرائب e‏ 
كلا كان ذلك مستطاعا » وحتم على دافعى الضرائب أن يدوا ماعلهم dl‏ 
حازن pm‏ مية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
0504 إلى مقرها Cre‏ . وجعل gb‏ البلدیات فى کل بلدية 
مسثولين من الوجهة المالية عن کل تقصبر فى تحصیل الضرالب آلفروضة 
على إقليم OY‏ . 

وإذا كان مز طبيعية کل مول أن Jal‏ الهروب من أداء ما عليه من 
الضرائب ؛ فقد أنش ت الدولة قوة خاصة :من الشرطة للفحص عن أملاك کل 
شخص ودخلہ ۽ و استخدمت وسائل التعذيب مع از وجات » والأطفال والعبيد 
لارغامهم على الکشف عن ثروة بيوتهم أومكاسها ؛.وفرضت عقوبات صارمة 
على منآیحاولوت المرب من أداء ما CP pple‏ . ومع هذا كله فق كاد الفرار 
من الضر ائب آن یصبح وباء متفشياً فى الاممر اطورية کاها فى القرن الثالث « 
وأضحی أكثر تفشياً ی القرن الرابع € فکان الأغنياء يخفون ثرو تهم » Js‏ 
الأشراف طبقتیم وو ضعوا آنفسپم .ی عداد الطبقة الدنیا حتى لاختار وا للوظائف 


— ۳٦۷ — 


البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم 6 وترك الزراع آوضهم المقاة بالضرائب 
لبوا اس او عند غبرهم » و آقفرت کشر من القری وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طيرية فى فاسطین ) من أهلها لفدح الضرائب الفروضة علهلل0*) € 
فلا كان القرن الرابع اجتاز عدد كبير من الأهلين حدو د الإمراطورية و وا 
إلى I‏ ابرة فراراً من الضراثب الفادحة . 

وأ كر الظن أن الذى حمل دقلدیانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال ء 
ای أوجدت ف واقع الأمرنظام الاسترقاق الاقطاعی فى الحقول » والمصائع c‏ 
والنقابات الطائفية c‏ هو حر صه على منع هذه امجرة اتی تكلف الدولة كشراً 
من النفقة « Ole (des‏ ورود الطعام بانتظام لالجيش والمدن » والضرائب 
لبيت ا مال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض V‏ فرضته عليه من 
col Lal‏ النوعیة مسئولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه » قررت أن. 
ببق الزارع ف أزضه حتی يوادى حیع E‏ عليه من الديون أو العشور . 
ولسنا عرف متى صدر هذا القرار التاریخی ؛ ولکنا نعرف أن قسطنطن. 
سن فى عام ۲ قانونا نفرض وجود هذا القرار ویو کده ؛ atts‏ الستأجر 
و يرتبط كتابة ) بالارض الى يزرعها » لا یستطیع تركها إلابرضاء مالکها > 
فإذا بيعت الأرض بیع هو وأسرته COS‏ . وليس فما وصل إلينا من. 
العلومات ما يدل على أن الزارع قذ احتج على هذه القبود + ولعل هذا 
القانون قد قدم The ad]‏ لامنه وسلامته » کا هو حادث فى UT‏ في هذه 
الأيام odes y.‏ الطريقة وأمثاها انتقلت الزراعة فی القرن الثالث من الاستر GU‏ 
إلى à‏ 6 إلى الاسر قاق الاقطاعی » و هذا النظام امبتقبلت 
العصور الوسطى . 

واتبعت ف الصناعة وسائل من هذا النوع لیضمن بذلك استقرارها . فحرم 
على المال تخیر عملهم » أوالانتقال من مصنع إلى مصنع إلابموافقة الحكومة ؛. 
وقصرت كل نقامةطائفية على حر فتها والعمل القررها » وحرم على أى إنسان A‏ 


مات 

يغادر النقابة ای سجل ا مہ فما(“ » وألزم كل من يعمل. فى الصناعة 
أو التتجارة بأن پنضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية » وحتم على الابن 
أن پشتغل بحرفة CPU‏ ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل عکانه أو حرفته 
مكاناً oT‏ أو حرفة of‏ »,ذکرته الدولة ob‏ إيطاليا يحاصرها الرابرة » وأن 
على كل رجل أن dy‏ حيث هو . 

dl oue‏ نيقوميديا وميلان » وأصبح جالربوس » : وقذسطنطیوس 
"أغسطسين إمراطورین أوهما اشرق وثانہما للغرب . وم یکن دقلدیانوس 
5 جاوز وقتئل الخامسة والحمسين من عمره ¢ ولكئة S‏ ی قصره الواسع 
ela‏ فى أسبالاتا Spalata‏ » وقضى فيه المانية الأعوام الباقية من حياته . 
وشهد بعد انيار حکومته الرباعية فى مار الحرب الأهلية . ولا أن ألح 
عليه مكسميان أن يستولى على أزمة ot‏ مرة أخرى > ویقضی على cau‏ 
والحرب » قال ui]‏ لو رأى مكسميان الكرنب ابید الذى يزرعه فى حدیفته 
ما طلب ad]‏ أن یضحی dell ode‏ جر يآ ٠٠‏ اء متاعب السلطان(۳ . 

والحق أنه كان GÀ‏ بكر نبه وراحته » فقد قضى على الفوضى (gll‏ دامت 
خمسين عاماً » وأقرمن جديد سلطان الحكومة والقانون » وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة » ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس » وخحضد شوكة اللرابرة ؛ 
وكان )9 dom‏ عام مشر عا Col‏ مخلصا 3 وحا ü‏ عادلا إذا ضربنا صفحا عن 
بعض الاغتيالات gil Adal‏ جرت Je‏ يديه . 
ولسنا نکر أنه أقام بر وقراطية باهظة الا کلاف » وقضی على الاستقلال 

الذالى للولايات ؛ وعاقب معارضيه أشد عقاب » واضطهد الكنيسة التى كان فى 
dina y:‏ يتخلها حليفة له فیا بذل من ابلهود لاصلاح أحوال الدولة » وجعل 
سکان الإميراطورية مجتمعا من الطبقات ؛ ی آحد طرفيه زراع جهلاء وى طرفه 


| 


۔- ۳٦۹‏ بت 


الآخر ملك Lua‏ مطلق السلطان . ولكن الظروف النی واجهتها رومة ۸ 
تکن تسمح بانتهاج سياسة تقوم على میادی الحرية ؛ وقد جرب ماركس 
أورليوس وألكسندر سشرس هله السياسة وأخفقا فپا » ورأت الدولة 
الرومانية نفسيا محوطة بالأعداء من كل جانب ؛ ففعلت ما لا بد أن تفعله 
الأم جميعها فى oust‏ الحروب التى يتقرر فا مصيرها » وقبلت طغيان 
زعم قوی » ورضيت أن یفرض علہا ما لا تكاد تطيقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحریة الفردية إلى أن تنال ا حریة ابلياعية . ولقد eU‏ دقلدیانوس 
بالأعمال اتی قام با أغسطس ۰ وان كانت قد كلفت LA‏ أكثر مما 
كلفت الاخر » ولكنه والحق يقال قام با فى ظزوف أقسى من ظروفه © 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التی نجوا منہا بفضل 


. جهوده فلشوه و Uf‏ العصر الذهی A‏ وسکن قسطنطن البيت الذى شاده 


لہ دقلديانوس ^ 


esI LUI 
ETT 


YN‏ سب ۰۵ م 


VIUA 


التزاع بين الكنيسة والدولة 


4 ۳۱۱م 
كانت الحكومة Bley JE‏ فما قبل أيام المسيحية تُظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثنى المقرر تساعا نظهر هذه الأديان alte‏ للشعاثر 
xe JA‏ وللمبر اطورية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد الحديدة إلا حركة 
le yt‏ من حين إلى حين D adest‏ م T‏ ورئیس الدولة 0۳0 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والہود » دون سائر أتباع الأديان اللحارجة. 
دين الدولة » هم الذین بأبون أن یعظموا عبفرياص/م . ذلك إن إحراقه 
الببخور مام تمثال الإمبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإسراطورية. 
وتوكيداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بيمين الولاء الى 
تطلب إلى من بنالون حق الو اطنية فى هذه الایام . لکن Lad‏ کانت. 
ترفض من احیتہا الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة » وتری. 
فى عبادة الإمراطور نوعاً م ن الشرك وعبادة الأصنام » ولذلك «yd‏ 
أتباعها of.‏ يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا 
Gab‏ . واستدلت RS EE‏ الرومانية .من هذا على أن المسبحية 


۳۷۱ - 


حركة متطرفة ‏ بل لعلها حر كة شيوعية — تعمل فى السر على قلب النظام 
القام . 


وقد استطاعت القوتان قبل عهد نير ون أن تعیشا معا من غر أن یشتجر 
بينهما النزاع + وكان القانون يعنى الہود من أن يعبدوا الإمبراطور ؛ ونال 
المسيحيون و el TP‏ هذه المزة d ay‏ يكن بستطاع التفریق بینہم 
وببن الهود . ولكن مقتل ET‏ وبولس € وحرق السيجيين لزيد 
حرقهم T‏ نيرون ماء » بدلا هذا التسامح التبادل المشوب . بالاحتقار 
من ابلانبین ا c‏ وحربا تندلع a JU‏ بين الفينة والفيئة . فلا غرابة 
أن وجه المسيحيون بعد هذا الإيذاء « أسلحتهم كلها إلى صدر رومة ‏ 
فنددوا عا ie?‏ من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسخروا E‏ 4 وأظهروا 
الثماتة فما حيبن حلت ما CONS USE‏ ء وتبئثوا بسقوطها بعد Q^)‏ 
قليل 2 وأغلدا iae gs‏ الدین الذى oul‏ جه عن تساه م تسامح 
الدولة معه » أن كل من Em‏ الفرصة لاعثناق المسيحية م١‏ يكنوم 
سیعذبون de‏ ہدیا « وفال الکثر ون منہم إن هذا 00 أيضا مضر 
كل الخلائق cull‏ وجدوا قبل الح € rm T‏ لأى سيب من میات 
وإن کان بعضہم قد اسكثنى: سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنیون 
على هذا بن سوا المسيحين « حثالة الناس » و « الرابرة الوقحين » » 
ee eoe‏ « أعداء الحنس البشرى » » وقالوا إن الكوارث التى 
حلت بالإمير اطورية ليست إلا نتيجة غضب ABN)‏ الوثنية m ces‏ 
يسبوتها من المسيحيين بأن يبقوا OU‏ € وأخذ كل فريق يفترى على 
الاعر SVT‏ الافترءات > er‏ المسيحيون بأنهم سحرة متصلون 
بالشياطين > وأنهم Op pa‏ الحطایا سرأ » ویشربون دماء الادمین فى 
عيد الفصح9© € ويعبدون المار . 

لکن النزاع كانت له أصول أعمق من هذا الخصام . ذلك أن الدولة 
كانت أساس الحضارة الوثنية فى حن أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانی كان ينظر .إلى دينه على أنه جزء من کیان الحكومة 


مت ۳۷۲ لب 


وشعائرها c‏ وكانت الوطنية هى الذروة التى .تنتهى عندها مبادثه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان ينظر إلى دينه على أنه شىء منفصل عن اجتمع 
السيابى ء Get aly‏ من هذا الجتمع مقاما € وكان يدين e‏ الولاء 
للمسبح لا لقبصر . وقد وضع ترتليان' المبدأ الثورى القائل بأن الإنسان 
غير ملزم DU‏ بطيع قانونا يعتقد أنه Cb‏ € وكان المسيحى يعظم أسقفه › 
بل dins‏ قسيسه » آکر من تعظيمه الحا کم الرومانی > ويعرض ما یقع بينه 
وبين زملاثه المسيحيين من مشا کل قانونية je‏ رؤساء الكنيسة لا de‏ موظق 
OD yal‏ . وكان اعتزال المسيحى للشئون الدنيوية يبدو للوثنى كأنه هروب 
من الواجبات المدنية وضعف اروح القوی. والإرادة القومية ., وأشار 
ترتليان على المسيحيين Ob‏ برفضوا الخدمة العسكرية ؛ وعمل عندد كبير منهم 
بنصيحته کا يدل على ذلك نداء سلسس هر بأن يضعوا حداً لهذا الرفض > 
ورد أرجن عليه ob‏ السیحین سیدعون للإمبراطورية وان أبوا أن يحاربوا 
من CUL‏ . وكان زعاء المسيحيين یحضونہم de‏ أن يتجنبوا غير 
۱ المسيحين « وآن پبتعدوا عن الألعاب الهمجية الى يقيمونها exei d‏ ( 
وألا يغشوا دور تمثيلهم YY‏ مباءة Oral‏ . وحرم على المسيحى OV‏ 
يزوج بغر مسيحية » وعلى المسيحية أن تبزوج بغر مسيحى € واهم 
الوثنيون العبيد المسيحيين Oy nly "I‏ بذور الشقاق فى الاسر بتحر يضهم 
أبناء أسيادهم وزوجانہم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واتهم الدين السیحی 
ail‏ يعمل لتشتيت شمل الأسر وخراب البیوت( . 

على أن معارضة الدين الجديد قد جاءت من قبل الشعب أكثر مما جاعت 
من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا فى کشر من الأحيان رجالا مثقفين 
ne lade‏ ولکن جمهور السكان الوثنيين قد ساءهم عزلة المسيحيين € وتعالهم € 
وثقتهم بأنفسہم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أؤلئك الملحدين الذين مبينون 
ay‏ . ويشير ترتليان إلى « الكراهية العامة gh‏ يحسون ہا نحونا »6 . 
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ويلوح أن القانون الرومانی منذ أيام 5 ,0 كان يعد ابلهر بالمسیحیة جريمة 
یاقب Olde lle‏ ؛ ولكن معظم الأباطرة كانوا يتغاضون عن Las‏ 
هذا القانون متعمدین » فكان فى وسع المسيحى إذا اتهم بمخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام تمثال الإمبراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن ارس شعائر دینه غير مضيق عليه" . أما 
المسيحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإميراطور فکانوا يسجنون » 
أو يجلدون » أو ينفون. » أو کم علہم بالعمل e d‏ > أو بالاعدام 
فى حالات ادرة . ويبدو أن دومتيان نى بعض المسبحين من رومة ولكنه 
١‏ وهو الرجل الرحم إلى حدما ءلم يلبث أن وقف ما بدأه ٩۳»‏ . 
ونفذ پانی هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل افاوی oll‏ 
يبغى إظهار سلطانه على الناس ( ۱۱۱) c‏ إذا جاز أن عم عليه من رسالته 
ul‏ بعث ما إلى تراچان : 

: إن الطريقة التى اتبعتها مع من اتہموا أمامى بأنهم مسيحيون هی هذه‎ ١ 
سألتهم ہل هم مسيحيون ؟ فإذا اعترفوا بأنہم کذلك أعدت السوال‎ ad 
علهم مرة أخرى » وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأنہم سيقتلون إذا أصروا على‎ 
؛ فإذا أصروا علہا أمرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا‎ As 
يعودون إلبا . . . . وکثر‎ OM المعابد » فلا يكادون بطرقونہا » قد أخذوا‎ 
, )*(, الطلب على الضحایا من الحيوانات بعد أن قل الإقبال على شرائہا‎ 

وقد رد عليه تراچان بقوله : 

و إن الحطة اتی سرت علہا يا عزيزى بانى فی بحث حالات من اتہموا 


lad‏ بأنہم مسيحيون خطة حكيمة . . . . يجب او تهر فى ال عن 


( + ) انظر نص هذه الرسالة كاملا c‏ ورد تراجان علیہا فى کتابنا « أشهر الرسائل العالمية » 
المزء الأول ( المترجم ) . ١‏ 


۳۷٣ — 


هورر s‏ الاس ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقہم ؛ فإذا 
Sot‏ الواحد منهم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . بالابتبال tab TO]‏ فاعف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن eel‏ ول یذ کر فی البلاغ اسم pagal‏ فلا تتتخذه 
dy‏ على أحد ٩,‏ , 

وتوحی الفقرة التى أثبئناها ہنا بخط الرقعة OU‏ تراجان لم day‏ القانون 
ell‏ من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولكننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
ف أيام زعامته : آحدهما سمعان رئيس كنيسة أورشلم > وانہما أغنائیوس 
أسقف أنطاكية ust, ٤‏ الظن أنه قد استشهد غيرهما من هم أقل 
منہما شهرة . 

P‏ هدريان » التشکك الذى يتسع عقله لقبول كل الاراء » موظفيه 
ob‏ يفسروا كل شلك فى مصلحة السیحین() ؛ أما آنطونبنس » الذى 
كان أكثر منه استمسا کا بديئه » E A3‏ اضطهادهم usi‏ من هدریان . 
وحدث فی أزمر أن طالب الغوغاء فلیب حا کم ولابة آسية ألا ole‏ 
. ف تفیذ القانون »٠‏ فأجامم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المبيحيين فى ا جتلد ( ۱۵۵ ( « ولكن هذا "ils i‏ من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم Ub‏ إليه c‏ فأخذو | يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع ف السادمنة o),‏ من العمر قيل |« d‏ أيام صباہ کان 
يعر ف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ فى بيت d‏ 
ضاحية من ضواحى الدينة » فجاءوا به إلى الوالى وهو بشہد الألعاب 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن e‏ لن c‏ وسب 
المسيح c‏ وسأصفح عنك » . ويقول أقدم سفرمن ay QUA‏ [نبولیکارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له سنا وثمانين سنة ؟ ۸ یسیء فہا إلى 
قط ؛ فكيف إذن أسب ملکی الذى أنمانى ؟ » ونادى الغوغاء بأنه ينبغى أن 
حرق حيا . وتقول الوثيقة الئی فاض مها قلب مفع بالتقوى والإيمان إن Jd‏ 


— YN a س‎ 


كانت Thy,‏ وسلاماً عليه » « بل كان GEIS YS‏ الذى xz‏ » وقد فاحت 
E ETE MNT‏ من البخور أو غيره من الأفاوية الغالية ه 
وأمر الطغاة oT‏ الامر سيافاً أن j£‏ عليه T‏ ؛ فلما فعل حرجت منه 
يعامة » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطنأت منه النار وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها ٩۲‏ . 
ونجدد الاضطهاد فى عهد FP‏ الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد 
الكوارت من فيضان » ووباء » وحرب » فى Ram‏ الذى كان فی أول 
أمره حکا موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد oU‏ سبب هذه الكوارث هو إهنال 
UT‏ الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس ال اہر فى ذعرها » أو لعله 
خضع ها ؛ فأصدر d‏ عام ۷ مرسوماً con gat‏ الشيع الدينية الى 
تنشر الاضطر اب و باستثارة أصحاب العقولغير ال نة ) بتلقينها عقائد جديدة . 
وثارت ا ماہبر الوثنية فی تلك السنة we‏ ثورة عنيفة على السیحین 
d‏ فينا ولیون ورجموهم بالحجارة كلما تجرءوا على اروج من بیوتہم . 
وأمر المرسوم الإم.راطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الاسقف بوثينس € وهو شيخ فى سن التسعين ؛ فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى روم Shad‏ الإسراطور عا يشير به ی-معاملة سائر 
السجونن » فأشار ماركس بأن m‏ اح من ینکر الدین المسيجى > 
وأن یقتل من يعتنقه كما يقضى بذاك القانون ٠‏ 
ots,‏ أهل ليون بحتفلون وقتئذ بعيد الأوغسطاليا کعادتہم فى كل عام € 
evil,‏ الو فو دمن يع بلاد الغالة حتى از دمت ہم عاصمة الولاية . وبينا كانت 
الألعاب ic‏ على قدم وساق جی ۶ با لسیحیین المتہمین إلى co‏ ووجهت إلمهم 
الأسئلة » UG‏ من أنكروا فقد آخرجوا من الدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ot JT‏ العذاب ما لامثيل له الا d‏ 
أيام حا کم التفتیش . من ذلك أن أتلس الذى یل پوٹینس ف المراتب الکھنوتیة 
قد أرغ, على ابللوس على كرمى من.الحدید ا حمی الذی شوى جسمه وآزهق 


٦‏ ہبہ 


C4 ,,‏ . وظلت بلندینا Blandina‏ وهی أمة صغيرة السن » تعذت بوما 
كاملا ء ثم ' ربطت فى زكيبة » وألقيت ف اتلد ليفتك با ثور وحثی . 
las,‏ الفثاة a‏ وهی tule‏ »۰ ولذلك Axel‏ کثر ون 7 ن ol‏ 
أن المسبح كان یفقد شبداءه قوة الإحساس Su‏ ؛ ولعل النشوة الدينية 
والحوف هما dle‏ عدم الابحساس . وق ذاك يقول ترئليان : و إن oer‏ 
كان .يلهج بالشكر حتی .حين يحكم عليه بالإعدام ,909( , 

d كودس ؛ ثم عاد إلى ما كان عليه‎ aged الاضطهاد‎ ibd 
عهد سبتمیوس سشيرس ۰ وبلغ من شدته أن كان التع‌ید نفسه يعد جريمة‎ 
تستحق العقاب . وف عام ۲۰۳ استشہد كثيرون من المسیحیین فی قر طاجنة‎ . 
Goss Berpetua ومن هولاء آم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا‎ 

تت الأكباد لأيامها :التى قضتها فى السجن » ورجاء أبہا ها أن تتکر 
dig cadi e‏ القت هى وأم ate‏ أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية 
وافترسبما الثور. ولدینا ی أحد أسثاتها الأخيرة « حن ألتى ما إلى ابر ان « 
دليل على ما يحدثه اللهوف والغيبوبة من pdt‏ . وتصف لٹا قصتہا کیف. 
وجهت بنفسہا إلى عنقها خنجر ا جالد الذى آمر JI ge‏ منه أن OM glad‏ 
وم نكن الإمبراطورات السوريات SM‏ لبق عل ارش بعد سبتميوس, 
تر الرومانية . ولقيت المسيحية فی أيامهن شيئاً من el‏ 
t uet‏ من عدم اهتامهن بأمرها . ویبدوأن السلم قد ساذت جیع الأديان 
ا متنافسة فى أيام آلکسندر سڈیرس . 


والثبت اطدنة بتجدد هجات البر i ud‏ .وإذاشئناآن نفهم الاضطهاد Ad‏ 


Lib gles ) «)‏ عن الاضطهاد ull‏ حلاث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها و خدام 
المیح فى ab‏ وم وفيئا من أعمال غالة إلى إخوانہم فى tel‏ و فر Wt‏ » وقد ہمیت هذه الرسالة 
فى کناب تاريخ الكنيسة يوستيرس ٭ ٠٢‏ . ولعل ہمض الفالاة قد سرت إلى هذا FPE‏ 


— ۳۷۷ سے 


دسيو س PE‏ أورليوس ) على سح ASA‏ وجب علينا ol‏ نصور لا فسا "A‏ 
T days‏ ورب عوان 4 تر عجها Al:‏ ام المذكرة وتتوقع أن بغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإسراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
۹ ؛ poe,‏ الرجال والنساء إلى ابا کل يحيطون بالاهة ويضرعون الما 
بالصلوات والدعوات € وق وسط هذه الحمى الى er‏ فہا نمران الوطنية 
والحوف c‏ يقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا tc^‏ الامر ( 
ويظلون كسابق عهدهم ستتكرون الحدمة العسكرية وقاومونما۲۰۱) > 
ويسخرون من الالحة » ويفسرون انيار الإمراطورية بأنه هو البشرى 
الى وردت ى النبوءات عن تدمر ( بابل ) وعودة eM‏ ۱ وأراد. 
di)‏ س ol‏ رتد من حال الشعب الافسية فر ص ستعین le‏ عل تقو dy‏ 
روح احخماسة الوطنية والوحدة due gall‏ فأصدر مرسوما lbs‏ فيه إلى تیم ۲ 
سكان الإمير اطورية أن يتقدموا AAT dl‏ رومة بعمل PI à Oy au‏ 
ويردون به غضہا . ويلوح أن السیحین لم يطلب إلہم أن ينكروا دينهم » 
بل آمروا أن يشتركوا ف التوسل إلى NY‏ طالما CAT‏ رومة من الحطر 
"EU‏ كا يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر € 
فی الإسكندرية « كانت الردة (dale‏ على حد قول الأسقف دیو نیشیوس CON)‏ 
وحدث ذلك بعينه فى قرطاجنة وأزمير ۽ وأكير الظن أن المسیحین من 
أهل تلاك المدن Ul,‏ كانوا يرون أن هذا التوسل لا يعدو أن يكون 
loy‏ من الوطنية € ولکن ed‏ آورشلم وأنطاكية قضيا نحہما ی غیابه 

السچن 3 وأعدم آسشفا رومة وطولوز ) cl alo ¢ (Yoe‏ من المسيحيين. 
d Oley JI‏ غيابة ا جب > وقطعت رءووس بعضہم ؛ eb,‏ الکشر ون 
منهم على قوائم الإحراق » وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش ف حفلات 
الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام من ذلك الوقت » ولم يحل عيد 
الفصح T‏ عام Ye‏ حی use!‏ آمر ها أوكاد 7 وبعد سب سكين من FA‏ 
الوقت أمر ٹلبریان > فی خلال أزمة cal‏ من أزمات الغزو والرعب » 


— ۳۱۷۸ — 


أن « يمنثل کل شخص للشعائر الرومانية » ء وحرم كل الاجتاعات المسيحية . 
وعصى البابا سکس Sixtus‏ هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من شمامسته » 
وكذلك قطع رأس سير بان أسقف قرطاجنة » وحرق Catal‏ طراقونة حا . 
وف عام ٦٦٢‏ نشر جالينوس » الذى جلس على العرش بعد أن أزال ce‏ 
الفرس OL WE‏ » .أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعترف فيه بأن 
المسيحية من الادیان المسموح ما وأمر Ob‏ يرد إلى المسيحيين ما صودر من 
أملاكهم . وحدئت اضطهادات خفيفة فى السنين الأربعين التالية » ولكن 
هذه السنين كانت ق معظمها ae‏ هدوء وغاء سریع للمستحية ل تر ها مثيلا 
من قبل . فقد كان الناس فى خلال الفوضى والرعب السائدين فى الثرن 
الثالث يفرون من الدولة الواهية الزعزعة الأركان إلى الذين جدون فہم 
سلواهم c‏ وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية AST‏ ما كانوا d ase‏ 
ne‏ ها من الادیان النافسة ها . واعتنق المسيحية وقتگذ عدد من الأغنياء » 
فشادت كنائس فخمة € وأجازت لأبنائها أن يستمتعوا بطیبات العام : 
۔وخبت نار الأحقاد الدينية ہن الأهلين ؛ وأصبح المسيحيون ATT‏ حرية فى 
الاختلاط بالوثلیین ؛ بل انبم تزوجوا منهم ء وبدا أن ملكية دقلدیانوس 
الشرقية قد قدر ها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين وق السياسة على السواء . 


بيد أن جلریوس كان يرى أن اس هی آخر العقبات القائمة فى سبيل 
'السلطة المطلقة ۲ isl‏ حر ue‏ رئسه على أن Jat‏ العودة إلى العهود الرومانية 
السابقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالمة الرومانية إلى منزلتها القديمة . وثردد 
«دقلديانوس فى الأخذ مهذه المشورة » uM‏ كا نعازفاً عن ركوب أخطارلاموجب 
لما ء aV,‏ كان Sie‏ جلر يوس تقدیرا لثقل هذا العبء . ولكن حدث d‏ 
يوم من أيام القربان الإمبراطورية أن رمم السیحیون علامة الصلیب ليتقوا شر 
«الشياطين الحبيئة ؛ ولا أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكباد الحيوانات 
المذبوحة العلامات التى كانوا يرجون تفسبر ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 


— ۳۷۹ — 


Jus‏ نجسين > فأمر دقلدیانوس أن يقرب جميع ا حاضرین القرابين إلى 
الآلة أو يجلدوا » وأن يمتثل جميع جنود اليش هذا الأمر أو يفصلوا من 
الحدمة (Y Y)‏ . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا 
مع الکهنة الو oxi‏ فیقول لکتنتیو oj 'OLactantántius U^‏ صلوات 
السیحیین أبعدت الا مة الرومانة » وكتب الأسقف دیونیشیوس ہذا المعنى 
ذاته قبل ذلك ue‏ . وم يرك جلدريوس فرصة إلا انتبزها للقول Ob‏ 
الوحدة Ul‏ ضرورية لتدعم الملكية الحديدة » وما زال يلح على 
دقلدیانوس حتى خضع له فى آخر الأمر . وأمر الحكام الأربعة فى 
عام ۳۰۳ أن تهدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية » 
وتحل ا جتمعات المسيحية وتصادر أملاكها ؛ ویحرم المسيحيون من جميع 
المناصب العامة » ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم فى أى اجتاع دينى . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتدميرها 
Ob Rae‏ ۱ 


وكان السیحیون وقتثذ من الکثرة بحيث يستطيعون رد العدوان عثله ء 
فقامت حركة ثورية فى سوريا » وأضرم بعضہم انار مرتين d‏ قضر 
۔دقلدیانوس بنقوميديا . واتہم جاير يوس المسيحيين icu‏ الحرق QUT‏ 
واتهموه هم بنفس التهمة » وقبض على مثات من المسيحيين وعلبوا > 
.ولكن ابر عة i‏ ثثبت على E‏ وأصدر دقلديانوس T‏ شہر سبتمير Tl‏ 
بأن alls;‏ سراح المسجونين- من المسيحيين الذين يعبدون الالة الرومانية > 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب gl‏ تعرفها 
.رومة . فلما قاوم السیحیون sis‏ الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
المقاومة » وأمر میم كبار ا حکام فى الولايات Ob‏ يبحثوا عن كل مسيحى ء 
Oly.‏ پستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة Gal) easy‏ الا مة . ولعله 
.قد سره أن ب" ك هذه المقامرة التعسة إلى من خلفه فاعبزل ا مك . 


۳۸۰ — 


ونفذ مكسميان هذا الرسوم فى Ula]‏ تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . 
وشجع جار پوس بعد أن صار آغسطس الاضطھاد فى الشرق بجمیع 
وسائل التشجیع ‏ فزاد عدد الشهداء فى کل جزء من أجزاء الامراطورية 
عدا غالة وبریطانیا » حیث اكتنى قلسطنطیوس dl mb‏ عدد قليل من 
الكنائس . ويوكد لا پوسپیوس ؛ ولعله بفعل ذلك فى سورة الغضب > 
أن الئاس كانو مجلدون qe ge‏ مهم عن عظامهم > أو أن لحمھم 
كان يقشر عن عظامهم بالأصداف ء وكان cell‏ أو ا حل يصب d‏ 
جروحهم > ويقطع ee‏ فطعة قطعة ويرمى احبوانات ااواقفة یق 
انتظارها » أو يشدون إلى الصلبان فتنہش ومهم الوحوش pil‏ جزءة 

جزءاً . ودقت عصی حادة الأطراف ی أصابع بعض الضحایا نحت أظافرهم ( 
ومعلت أعين بعضہم > وعاق o‏ بعضہم من يده أو قدمه وصب الرصاص 
الصهور نى حلوق البعض الآخر » وقطعت رووس بعضہم أو صلبواء 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارفوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء البعض. بأن. 
شدت أجسامهم إلى غصون أشجار LE cus‏ موقت(" وقد وصل إلينا 
de‏ ذلك كله عن المسيحيين » أما الوثنيون فا 


f » 
. الأخبار‎ 


"RT Q^ إلينا شا‎ ۱ new 


ودام الاضطهاد ile‏ آعوام c‏ وهلث سبه غو الف وخسمالة من 
.ا مسيحين 4 بعضہم من أتباع الدین "E‏ 1 وبعضہم من اللاحدۂ ‏ 
وقاسى عدد a‏ بخطلہ الحصر آلواناً حتلفة من العذاب . وارتد آلاف 
من لس حیین عن دينهم € وتقول بعض الروايات إن مرسلينس Marcellinus‏ 
أسقف روهة نمسه أرغم بضروب من الأرهاب usally‏ على أن يرثك 
عن دينه C‏ ولکن معظم من نام الاضطهاد يتوا عل ديم 6 وكان منظر 
استبساهم فى الاخلاص لدينهم » أو كانت أخبار هذا الاستیسال » رغم 
ما قاسو à‏ من ألوان العذاب ۽ كان هذا وذاك پا T‏ شك AC e‏ ا مر ددين 6 
وضم أنصار جدد للجاعات"الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحٹی Sahl‏ ایدة T da‏ قارب osa i‏ الوثلیین e‏ ورجد الصاطوت. 
T‏ ەُوسہم دن الشجاعة m‏ دفعهم إلى re pal‏ ہم هٰذا الظلم oll‏ 


¥A\ —‏ س 


م يكن له مثيل فى التاریخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأيام JUI‏ 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض کثرون من الوثئین أنفسهم للموت AA‏ المسيحيين 
أو إخفائهم حتی تنجلى هذه CO dpb‏ . وقد انجلت فعلا فى عام ۳۱۱ € 
gb‏ ذلك العام أصدر جار پوس مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين واعتر ف فيه 
بالمسيحية دينا مشروعا » وطلب إلى المسيحيين أن يدعوا له d‏ صلاتہم 
نظر « رحتنا التى وصات إلى أقصى حدود الرقة »< . وكان الباعث له 
على إصدار هذا الرسوم رجاء زوجته وتوسلها له أن یصالح له المسيحين 
الذى ۸ ہزم € وكان جلرپوس وقتئذ يشكو من داء عضال € ویوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسيحية . 

وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتلیت به الكنيسة 'المسيحية » کا كان 
ف الوقت نفسه أعظم انتصار «JU‏ على أعدائها ٠‏ نيم إن هذا الاضطهاد أضعفها 
إلى حن ء بعد أن خرج منها بعض من انضموا إلما أو نشأوا فی أحضاما 
خلال خمسين عاماً من أعو ام الرخاء لم يتعرض ہم تمہا أحد بسوء ؛ ولکن 
سرعان ما أحذ المرتدون يتوبون عن ذنہم ويطلبون العودة إلى حظبرتہا ؛ 
ذلك أن أخبار وفاء الشہداء الذين قضوا نحهم » أو عذبوا فى سبيل دينهم » 
آحذت تنتشر من مكان إلى مكان . ونسجت حول JU‏ الاستشباد هذه 
قصص خیالیة مبالغ led‏ مشر ة للعواطف محركة للنفوس » كان ها شأن أي 
OUS‏ فى إحزاء العقيدة المسيحية c‏ وتثبيت دعامها . وى ذلك يقول ترتلیان 
١‏ إن دم الشہداء هو البذور » التى CI‏ منها السیحیة . ولیس á‏ تاريخ 
البشرية قصة 2l‏ روعة من قصة فثة قايلة من المسيحيين توالت le‏ ضروب 
الظلم والازدراء على يد ساسلة طويلة من الأباطرة » ولکنبا صبرت على 
هذه انحن جميعها واستمسکت بدینہا » وتضاعف عددها وهی هادئة CEST lw‏ 
تقم النظام وقت أن كان آعداوها ينشرون الفوضى c‏ تصد القوة yall‏ 8 › 
والوحشية بالأمل » ثم ہزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
pad gd‏ والمسيح فى ا جتاد » فانتصر المسيح على قيصر . 


YAY —‏ سب 


SEI ras! 
قسطنطر‎ 

شېد دقلديانوس » وهو هادئ نی قصره بدلاشیا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمراطورية لم تشہد قط فی أيامها السابقة 
ما شپدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع m‏ پوس 
أن يقنع قسطنطيوس Gay Ob‏ سشرس ومكسمينس دازا « قيصرين » 
(۳۰۵) . وما لبث مبداً الوراثة أن أخل col os Cah‏ فقد رغب مكسئئيوس. 
Maxentius‏ بن مكسميان أن بخلف أباه فى سلطانہ » وثارت هذه الرغبة 

نفسها فى قلب قسطئطين . 
وكان فلافيوس pls‏ بوس فسطنطینس قد ty‏ خياته یق Naissus pawl‏ 
7M‏ شرعى NM‏ س من #ظيته الشرعية هلینا » خادمة إحدى 
الحانات فى بیثینی © . فلما أصبح قلسطنطیوس T Lad‏ طلب ]4 دقلديانوس. 
أن يتنحى عن هلينا ویتزوج بٹیودورا ربيبة مكسميان . وم يتلق قاسطنطن 
من العلم إلا قليلا » فقد انخرط فى سلاف ابلحندية فى سن مبكرة » وأظهر 
بسالته فى الحروب التى قامت ضد par‏ وفارس : ولا خلف جلر یوس 
دقلدیانوس أبتى الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به 
حسن مسلك قنسطنطيوس . ولا طلب ad]‏ فنسطنطیوس أن پرسل إليه 
الشاب € تلكأ جابر يوس فى إجابته إلى مكبو طون ف ذلك كثيراً من 
الدهاء » ولكن قسطنطن فر من حراسه » واخترق أوربا را کباً ليلا وهار 
لینضم إلى Boulogne dud m‏ « ویشبر )3 معه فى حر ب ضد بريطانيا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لتسطنطوس لما كان پتصف به من 
الرمة ء فلما أبصر ابنه الوسم ». الشجاع c‏ النشط ء aol‏ حبا la‏ ؛ ولا مات 
والده فى يورك "١٠5 ( York‏ ) لم يكتف الحند بأن ينادوا بقسطنطين 
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ad í‏ 1 ) فحسب بل نادوا به یط 5 ud‏ اطوراً : لكنه رضى بأصغر 
اللقببن بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . ول 
يستطع en‏ يوس JR ol‏ فى الامر لبعدہ > فاعيرف به ۱ OT pas‏ : 
وهوكاره . وحارب قسطتطين الفرلجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر 
eel € ege‏ وحوش المدرج QUIE‏ ملوك البرابرة . 

وق هذه الأثناء نادى الحرس البريتورى فى رومة عکسنتیوس 
إمير اطوراً » لأنه كان يتوق" لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة CUNT)‏ 
PF?‏ عليه سشرس من ميلان dale y‏ . وضاعف مكسميان الاضطراب 
والفوضى فعاد إلى لبس الأرجوان©© إجابة لطلب ولده » واشترله فى 
الحرب ای شبت نارها وقتقذ . ونخلى جنود سشرس عنه وقتلوه: (۳۰۷) ؛ 
وأراد جلیرپوس ء وكان ی ذلك الوقت هيه طاعنا فى السن » أن يقوى 
مركزه لیواجه الفوضی التی ced‏ تضرب آطناما فى البلادے نر ال 
جدیدا — فلافیوس لیسنیوس Flavius Licinius‏ « فلما مع قسطنطين ہذا 
اج لنفسه أيضا هذا اللقب ( (Y V‏ € وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا نفسه باللقب عینه » وہذا أصبح فى الامبر اطؤرية ستة tablet‏ بدل 
الاثنين اللذین UIT‏ على age‏ دقلدیانوس » وم یکتف واحد مم ob‏ یکون 
o‏ فقط : وتنازع مکسنتیوس مع والده » وذهب مکسمیان إلى غالة 
اليستغيث بقسطنطن c‏ وقد كان وقتثذ يحارب الألمان على ضفاف الرين . 
وحاول مکسمیان ان کرت هو قائد ابلیوش الفالية بدله » واخترق 
قسطئطين غالة جيشه c‏ وحاصر المغتصب فى مرسیلیا » وأضره EL‏ وتفضل 
ot ade‏ أجاز له أن ينتحر ( ۳۱۰) . 


وأزال موت جار پوس الحاجز الاخبر بين الدسائس والحرب » فاثتمر 


( ٭ ) أى عاد ya]‏ اطورا کا كان من قبل Cun)‏ 
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مكسمينس ومکسلتیوس لاقضاء على لسنيوس وقسطنطین c‏ وائتمر الثانيان 
لشضاء على الأو لبن . ورأى قسطنطين أن يكون هو test‏ بالعمل » فعير 
dis‏ الالب * وهزم aaa Tham‏ قرب تورين Turin‏ ء وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسکری یذ کنران الإنسان Y‏ فيصر من 
الربیکون Rubicon‏ . والتتی ف السابع والعشرين من شهر اکتوبر عام ۳۱۲ 
Tz‏ مکسنتیوس عند سكسا ربرا Saxa Rubra‏ ( الصخور اطمراء) € 
الى تبعد تسعة آمپال عن رومة جهة الشمال » وأفلح مخططہ الحديثة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن يقاتل ونر التيبر من ورائه » ولیس له من Gub‏ 
يسلكه إذا تقهقر إلا أن يعر جسر ملفيوس d,‏ يوس بيوس8© إن 
قسطنطين شاهد بعد ظهر یوم الذى دارت فيه المعركة صليبا ملتہبا ی 
السماء وعليه تلك العبارة اليونائية en touti mika‏ ومعناها « مبذه العلامة 


. C5, انتصر‎ 


وی صباح اليوم الثانى ‏ کا بقول یوسیپیوس ولکتنٹیوس۳۷) clo‏ 
قسطئطين فهایر ی النائُم أن صوتا يأمره بأن برسم جنودہەحرف X‏ على دروعهم 
وی وسطه خط يقطعه وینٹنی حول أعلاه ‏ علامة الصايب . فلما استيقظ من 
نومه صدع y alls‏ وخاض المعركة نخلف لواء و عرف من ذل كالوقت باسم اللبارم 
(Labarum‏ رمم عليه الحرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صايب . 
ولعل حقيقة الأمر أن قسطنطن رأى أن يربط حظه بحظ المسيحيين حبن رأى 
مکسلتیوس يرفع لواء مئراس أورليان » وهولواء الشمسالتى لاتقهر . وكان 
عدد جنودہ المسيحيين وقتثذ کب رآ وہذا جعل هذه المعركة نقطة التحول 

( ۷ ) تنقلها الرواية التواتر ة عادة فى صورتا اللاثينية in hoc vinci‏ أر in hoc signo‏ 
۵ » ذه العلامة سوف تلتصر » . وعدتنا الوحيد فى هذه الرژیا هو یوسبیوس و هو 


پاعتر افه ميل إلى تأییدها(۲۹) إذ يقول : , وإذ كان الإمبر اطور قد E‏ عن lel deoa‏ 
صعيحة بعد أن اعتزمت أن أكتب تاره . . . فنذا الذى يستطيع ol‏ يشك فى قوله ؟ ,(۳۰) 


— YAo — 


فى تازيخ الأديان . ول يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطنطن من عاد 
"EM PS‏ طالما حاربوا نحت لواء fot‏ شعارا al a‏ من Lal‏ ,0 
ومهما يكن من شىء فقد patil‏ قسطنطين ف واقعة جسر ملثیوس وهلك 
مکسنتیوس ہو وآلاف من جنودہ فی نہر التیر » ودخل القائد الظافر رومة 
واحيته المديئة و el‏ سید الغرب بلا p‏ ۱ 

وتقابل قسطنطين ولیسنیوس ف ميلان فى أوائل عام ۳۱۳ لينسقا حکھما : 
وأراد Jae of Al‏ تأییده المسیحین عاما یشمل الولأيات جميعها » فأصدز 
هو وليسنيوس و مرسوم ميلان » يكدان فيه التسامح الدینی الذى أعلنه 
جلر يوس ووسعا نطاقه go‏ شمل الأديان كلها » ويأمران Ob‏ يعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد الأخير . وعاد قسطنطن 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريخى الذى کان“ فی واقع الأمز Bi jel‏ 
جہزیمۂ الوثنية ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق لیکیل الضربات إلى مکسمینس 
(Y)‏ + ولكن مكسمينش مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح 
قسطنطبن ولیسنیوس حا کی الإميراطورية لا ینازعھما: فما منازع . وتزوج 
ٹیسنیوس Col‏ قسطنطين » واغتبط الشعب الذى تمل" ا حروب بمخايل 
السلام البادية فى الأفق . 

ولكن كلا الما کن لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
وحدہ على الدولة حميعها ؛ ووصل العداء المنزايد بیهما فی "١5‏ إلى امتشاق 
الحسام c‏ فغزا قسطنطن باثونيا € وهنزم لیسنیوس € واضطر إلى أن یسلم 4 
حيع أملاك الدولة الرومانیة فى أوربا ما عدا تراقية . وانتقم لیسنیوس من 
المسيحيين الویدین لقسطنطين بالعودة إلى اضطهادهم فى آسیة pany‏ ؛ فطرد 
المسیحہبن من قصره ف نقومیدیا > وحم على كل جندی أن يعيك (Ry M‏ 


pas‏ اجتاع الرجال والنساء فى أثناء العبادات السيحية ء ثم حرم آخر الأمر 
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e‏ الشعائر المسيعحية داخل y 1 às Al‏ بطرد من uer‏ من المسيحيين. 
من ےد مه الکومة وحرمانہم من وق المواطنية > ومن آملا کهم 6 
آو حریمم أو حياتهم ١‏ 

وظل فسطنطین يرقب الفر Roo‏ التى عکنه من BU]‏ المسيحيين فی بلاد 
الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إلى أملاكه . وأتيحت له هذه الفرصة 
حين غرا المرابرة تراقية وعجر ليسخيروس عن Ji‏ حف لاقام 4 فسار 
. قسطنطين على رأس جبشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية لیسلیوس من الغزاة , 
فليا أن صد الرابرة احتج لیسلیوس على دخولہ تراقیة » وتجددت ارب 
بان اللکن لان Wels‏ لم يكن cé‏ السام 
DET ۱ 4‏ من رجالہ P Ti‏ على d ١5و PIS TU‏ أدرنة AI‏ 5 


dna و‎ Ars Ti والتق‎ 7 


2 كر سيو ایس Chrysopolis‏ ( أشقودرة ( 3 P‏ وأصبح وحدہ 
o]‏ اطوراً على الدولة الرو مانية (۳۲۳) . واستسلم لیسنیوس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولكنه أعدم فى السنة الثانية متهما بأنه عاد إلى 
dad lwo‏ . واستدعى قسطنطين المثفيين من المسيحيين » وأعاد إلى كل « المؤمنين » 
ما فقدوه من الامتيازات والممتلكات . ومع أنه كان لايزال يعان أن الناس 
كلهم أحرار فما يعبدون » فقد آعلن di y‏ صراحة اعتناقه الدين المسيحى € 


ودعا رعاياه.أن بنہجوا نهجة فى اعتناق الدين الجديد . 
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SO rad 
قسنطنطین والسحة‎ 


تری هل كان قسطنطن حن اعتنق المسيحية علصا ' عله هذا ؟ وهل 
آقدم غلیه عن عقيدة دينية » أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها 
عليه AK‏ السياسية ؟ أكير الظن أن الرأى الأخير هو OO yall‏ لقد 
اعتنقت أمه هلينا الدين المسيحى حن طلقها قفسطنطوس ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شات ف أنه تأثر با ناله من انتصارات 
فى المعارك hay Al‏ خاض شارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولكن 
HIS RU‏ وحده هو الذى يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الدينية لنیل أغراضه الدنيرية . ويقول Cole‏ كتاب ثاريم طس 
Historia Augusta‏ على سانه : ( إن اليل وحده هو الذى يجعل الإنسان 
إمبراطوراً oj, — ۳٩‏ کان dj‏ هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظروف على مصائر الناس . وقد أحاط نفسه فى بلاطه ببلاد غالة بالعلماء 
والفلاسفة الو c C» odi‏ وقاما كان بعد اعتناقه دينه ul Al‏ بخضم لا 
تتطلبه. العبادات المسيحية من شعائر وطقوس » ویتضح من رسائلہ الى بعث 
ها إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوتية اتی كانت 
تضطرب ما المسيحية - مع أنه لم يكن jo‏ دد فى القضاء على الانشقاق محافظة 
على وحدة الامبر اطورية : وقد كان فی آثناء aR‏ كله يعامل الأساقفة 
عل أنہم أعو ۳ السياسيون + فكان پستدعہم إليه » ويرأس مجالسهم : 
ويتعهد بتنفيل ما تقرہ أغلبیتہم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا Lam‏ لكان 
مسیحیا أولا وحاكا سياسيا بعدئذ ؛ ولکن الایة انمکنت ف حال قسطنطن » 
کات ااا رسلا له فا ۱ 
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ولقد شہد فى حياته كيف أخفق الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع ق 
نفسه بلاريب انتصار السيحية رغم كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدين 
کانوا لا يزالون قلة فى الدولة » ولكنهم كانوا إذا قیسوا إلىغير Ga‏ متحدة > 
مستبسلة قوية » على حين أن الأغلبية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دينية » وكان فما عدد كبر من النفوس التی لا عقيدة لها ولا نفوذ ف الدولة . 
وكان المسيحيون كثيرين فى زومة بنوع خاص فی عهد مکسنٹیوس € وق 
الشرق d‏ أيام اپسنیوس + وقد أفاد قسطنطين من تأبيد المسيحية اثنى عشر 
tas‏ لاق ما هذين القائدين . ولقد أعجب da e‏ نظام السیحین إذا قيسوا 
بغر هم من سكان الامر اطورية ء وبمتانة أخلاقهم » وحسن سلوكهم ء 
ويجمال شعائر السیحبة و خلوها من القرابين الدموية » وبطاعة المسبحيين 
لروسائهم الدينيين s‏ سا صاغر ین بفوارق sul‏ رضاء dias‏ أملهم 
فى أنهم سیحظون بالسعادة فى الدار الانعرة . ولعله كان يرجو أن یطهر 
هذا الدين اعدد أخلاق Oley Jl‏ » ویعید إلى الزواج والأسرة ما كان لها من 
شأن قديم » ویخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
خرجون على الدولة رغم ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد > ذلك 
ot‏ معلمہم قد غرسوا فى نفوسهم واجب اللحضوع اسلطات المدنية > 
ولقنوهم حق اللوك المقدس .. وكان قسطنطن يأمل أن يكون ملكا ٭طلق 
السلطان وهذا [e‏ من الحکم يفيك لا محالة من تأييد الدين » وقد بدا له 
أن النظام الکن Babes‏ الكنيسة الدنیوی يقوان نظاما روحيا يناسب نظام 
الملكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب » ما فيه من أساقفة وقساوسة » يصبح 
أداة لتہدثة البلاد وتوحيدها وحکھا . 

لکن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس کل خطوة يخطوها يحذر » OY‏ 
الو ثنية كانت هى الغالبة على dui‏ الذى يعيش فيه . ولذلك ظل يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها کل وثنى ؛ وقام فى خلال السنن الاو من سلطانه 
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الفرد فى صر وأناة جمیع الراسم al‏ یتطلہا منه منصب الطأشى ال گر » 
ala‏ عتمھا عليه الطلفوس à, Jl‏ ( وجك د els,‏ اهيا كل الو ثلیة ¢ وأمر 
بمارسة أساليب العرافة € واستخدم فى ندشن القسطنطیلیة AB, thd‏ 
ومسيحية معا c6‏ واستعمل رق سحرية وثلية Xp‏ المحاصيل وشفاء 
al XN‏ €9 . 

ولا توطدت eles‏ قوته del‏ يجهر تدرا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام YAY‏ من نفو ده واحدة بعد واحدة ماکان على وجهها من صور 
وثنية » ول A‏ عام ۳۲ حتى كان كل ما علہا من الرسوم نقوشاً محايدة 
لاهی مسيحية ولا وثنية . ومن الراسم الفانونیة الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم cas‏ كذبه » يول الأساقفة السیحیین حق لفصل 
فيا یوم T‏ أبرشياتهم من منازعات CT.‏ 3 وأعفت TES inl gi‏ 
أملاك الكئيسة العقارية من STOO All‏ وبعلت اللياعات ال مسیحرة 
شخصيات dy gana‏ قضائية xsl, c‏ ط) امتلاك الأرض وقبول «UI‏ ؛ 
Clery‏ الكنيسة هی الوارثة لأملاك الشہداء الذين لم يعقبوا ذریة۳ . 
كذلك وهب قسطنطن آموالا إلى ال جامم الدينية الحتاجة إلا » وشاد عدداً 
من الكنائس فی التسطنطينية وغيرها من المدن c‏ وحرم عبادة الأوثان 
T‏ عاصمۃہ الول ردة 8 وكأنه ue‏ مرسوم میلان فحزم اجناع c‏ 
الدينية الملحدة « y pls‏ الامر pds‏ مجامعھم الدينية40) ۰ "ورد 
أبناءه تربية مسيحية سليمة » وأعان بالمال أعمال الير المسيحية qb‏ كانت 
تقوم ما أمه . وابتبجت الكئيسة uel ody‏ التى فافت كل ما كانت 
تتو t Aad‏ وكتببه بو ged‏ س Ur‏ كانت ف واقع الامر عفود مدح 
لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد المسيحيون فى جميع أنحاء الإمبراطورية 
لبعہروا e Ys‏ لا تتصار eel‏ ۰ 

- | كدرت صفو ذلك الیوم الذى رلا سحاب فيه‎ tse Low أن‎ ye 


ہے ur‏ ہے 


تلك هى GU,‏ الأديرة » والانشقاق الدونانى COP‏ والإلاد CP s y NE‏ . 
وكانت الکنیسة » فى الضرة الواقعة ان اضطهادى دیسہودی ودقاديانوس » 
قد أضحت أغنى اطيئات الدينية فى الإمراطورية > وخففت من ile‏ 
a 3‏ 3[ 5 3 8 و في 
C‏ . فری سر بان يشكر من أن ایناء آبرشیته قد اضل حب JUI‏ 
بتولون مناصب T‏ الدولة تدر عام Qui‏ الکشر 4 فأثروا 4 وأقرضوا 
Jui‏ پر با فاحش 0 وارتدوا عن di e C l5] (e?‏ علامة من علامات 
الط c‏ . و دی بوسبيوس حر اه من تناحر T P‏ تنافسہم d£‏ 
المناصب الكنسية العلا“ ع 
وقصارى القول أن الدنيا clam‏ السیحیین رجال دنيا T‏ الوقت الذى 
هدت فيه ااسپحية dud‏ إلى ذلك الدين € وأظهرت Vall‏ مافى الفطرة ٠‏ 
البشرریة ny o^‏ وثلية ۰ وقاست الر هيئة سح اسح جا lm‏ على ھا 
التوفيق التبادل بين الروح elo‏ . ذلك أن RAT‏ من المسيحين كانت 
ٿر غب T‏ الايتعاد عن كل طاعة للشہوات البشرية c‏ وتطالب بالاستمرار 
على الانهماك المسيحى القديم فى التفكير فى الحياة الأبدية الخالدة . وجرى 
بعض هو“لاء الز sla‏ على سد الكلبيين c‏ فتخلوا عن جميع آملا كهم c‏ 
وارند وا ثوب الملاسفة | 3 وخاشوا على م يقد م Ps‏ من صدقات . 
وذھب بعصہم ليعدشوا T do‏ الصضحراء المصرية کا فعل ہولس e Ul‏ 3 
وحدث حوالى عام ۲۷۰ أن بدأ راهب مصرى يدعى آنطونیوس ريع قرن 
T à) E SL Q^‏ بعضہا أولا T‏ قر € وبعضہا d‏ حصن PELA d‏ ‘ 


وبعضہا الآخر فى فجوة ضيقة عتا فى الصخور » كانت تنتابہ فما أثناء الليل 


)9( نپ بة إلى دوناٹس Donatus.‏ وهو زعم het‏ م الريقية llus o ub.‏ نين 
E‏ والحامس c‏ وکانت تعارض أى نقص فى احثر ام الشہداء » وتطالب بإعادة تعميد من 
ينضمون لها من أتباع الكنيسة الكاثو ليكية Ce AM)‏ 

(nx)‏ نسبة إلى أريوس الاسکندری iul‏ عام ۳۳۹ م . ull,‏ كان Su‏ الوهية 
المسيج , (e A)‏ 


a‏ ہے 
dimus‏ وأجلام لذيذة تغلب le‏ كلها » حتى qui‏ بالقداسة » CLE,‏ 
هذه الشهرة جیع NAT.‏ العلم السیحی ۰ وعمرت الصحراء بالنساك النافسن 
له > وأحس باخوميوس فی عام ۳۲۵ أن اعتزال الناس أنائية فجمع الزهاد 
فى دير عند طابين فى مصر ٠»‏ وأنشأ الرهبنة اياعية التى صار ها el‏ 
الاثر فى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقتا ما ء تم رضيت 
پا لتوازن اهتامها المتزايد بشئون ا حکم : 
وقبل أن gas‏ عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فما 
انشقاق شديد الخطورة كاد يقضى علہا فى ساعة النصر . ذلك أن دونانس 
Donatus.‏ انت قرطاجنة ۰ بویده فس AMIS acl‏ ومزاجه كز اجه 3 
أصر على أن الأساقفة الذين أسلموا الکتاب المقدس لرجال الشرطة الوثلين 
قد فقدوا بعملھم هذا أهليتهم منصہم وسلطتہم » وأن شعائر التعميد 
ورسامة القساوسة التى تجرى على أيدى هولاء الأساقفة باطلة > وأن ie‏ 
العشاء الربانی يقف بعضها على ا حالة الروحية للقام بخدمته . ولا رفضت 
الكنيسة العمل Se‏ العقائد الصارمة نصب الدوناتیون أساقفة جدداً فى كل 
مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطن 
أشد الزن لما أعقب هذه الحركة من فوضى وعتف » وقد كان بظن أن 
المسیحیة ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض SW‏ بالحلف 
الذى عقد إلى حبن بن الدوناتيين وبين القائمين بالحركات المتطرفة بين الزراع 
الإفريقيين : وهٰذا دعا الأساقفة "m‏ مجلس جامع بعقد فى أرليس CQ)‏ 
وأيد ما أصدره من قرار بالتشہر بالدونائية » وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الکدپسة c‏ وقرر أن امجاهم التى لا تطيع هذا القرار تفقد أملا كها وحقوقها 
المدنية (Y)‏ . وبعد خمس سنن من ذلك الوقت طافت بعقاه فى فرة 


قصيرة ذ كرى مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتين 


سی مہ 
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leui‏ مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتی قضی العرب على 
أتباع الدين القويم وعلى الملحدين حين فتحوا أفريقية . 

dy‏ هذه السنن نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إلحادیة 
فى تاريح الكنيسة + ذلك أن C‏ مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام ۳۱۸ 
بآراء غريبة ge‏ طبيعة المسيح » ويصفه مؤرخ کائولیکی Go, le‏ 
es‏ فيقول : 

« كان أريوس . ۰ طويل القامة » محیل ex‏ » مکئب المظهر € 
ذا منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش . وكان معروناً بأنه من الزهاد » 
کیا dana‏ على ذلك من مابسه — وهو جاباب قصير من غير کمن نحت 
ماحفة يستخدمها Bie‏ . وكانت طريقته ف ONT‏ ظر E: ii‏ خطبه. 
مقنعة + وكانت العذاری GW‏ نذرن آنفسمن للدين » وهن كشرات فى 
الإسكندرية » يبجانه أعظم التبجيل » وكان له من بين رجال الدين عدد 
P‏ من المئبدين CD,‏ - 

ویقول آریوس إن المسيح لم يكن هو وانحالق شيا واحداً » بل كان 
هو الكلمة أو ل الکائنات التى خلقها اللہ وأسماها . واحتج الأسقف آلکسندر 
على هذا القول c‏ ولكن آریوس أصر عليه وقال ai]‏ إذا كان الابن من 
نسل الأب » فلا بد أن کون ولادته قد حدثت فى زمن « des‏ هذا 
لايمكن أن یکون الابن متفقاً مع وجود الأب فى اازمن . يضاف إلى هذا 
أنه إذا کان المسيح قد GLE‏ فلابد أن يكون خحلقه من لاشیء ؛ أى من 
غير مادة الأب ؛ لان المسيح والأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهيئّة من الكلمة نفسہا . ونحن 
نری فی هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون سن طريق 
الرواقين » وفيلون » وأفلوطينس te‏ وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
أصبحت الأفلاطونية التى كان ها Bel‏ الأثر فى اللاهوت السیحی نی 
نزاع مع الکنسة . 
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وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الاراء » وازناع أكير من هذا من 
سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم . وفذا دعا مجلس من الاساقفة 
المصريين إلى الا جهاع T‏ الاسکندریة 5 وأقنع أعضاءه ol‏ يكوا بتجرید 
أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الاجر اءات التى dl‏ ا جلس إلى سائر الأساقفة » 
فاعتر ض علہا بعضهم ء وأظهر بعض القساوسة Vae‏ على آریوس c‏ واختلفت 
آراء رجال الدين والدنیا فى الولايات الأسيوية فى هذه المشكلة c‏ وترددته 
فى الدائن أصداء « الضجیج والاضطراب ... حتى كان الدين المسيحى » » 
کا يةول يوسبيوس « موضوع السخرية الدنسة من الوثليين r T‏ دور 
الغثيل نفسها 24*00 . ولا جاء قسطئطين ال نقوميديا بعد أن هزم ليسئيوس € 
e‏ هذه القصة من أسقفھا » فأرسل إلى ألكسندر وإلى أر پوس رسالة شخصية 
بدعوهما فہا أن بتخلقا مہدوء الفلاسفة » Oly‏ یوفقا ہن آرائهما ا ختلفة 
T‏ سلام 1 op‏ لم يفعلا mE‏ من أن Liz‏ جدها a o‏ الجماهير . 
ويكشف هذا الحطاب » الذی نقله لنا بوسبيوس 6€ فى صراحة عن قلة 
اههام قسطنطین بعلوم الدين » وعن الهدف السیاسی الذى كان يبتغيه من 
سیاسته RA‏ : 

> آر د جیع آراء الناس فى اللہ إلى صورة واحدة‎ ob c» uada 
هذا‎ d آراءهم‎ ds] إذا استطعت أن‎ GL قوئ الاعتقاد‎ dy 
تصريف الشثون العامة . ولکنی 'مع الأسف.‎ Tes الموضوع سل على"‎ 
فى أفريقية من‎ VG الشديد أسمع أن بپنکا من الحلاف أكثر مما كان‎ 
صغبر تافه غير‎ DR OLN وقت قريب . ويبدو لی أن سبب هذا‎ 
جدير بأن يشر هذا النزاع الشدید . فأنت يا ألكسندر تريد أن تعرف.‎ 
فى إحدى النقاط القانونية ۰ فى جزء من سؤال هو فى حد ذاته‎ T9 رأى قساو‎ 
عدم الأهمية ؛ وأما أنت يا آریوس فقد كان الواجب عليك ؛ إذا كانت‎ 
لديك أفكار من هذا القبيل ء أن نظل صامتاً . .. ول يكن ثمة خاجة إلى‎ 
عل‎ eed ها إلامن لیس‎ AY ابلهاهر " . لأنہا مسائل‎ eld إثارة هذه السائل‎ 
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07 0 أنفسهم » ولايرجى منا إلا أن تزيد عقول الناس وحدة. 
تلك أعمال سخيفة خلیقة بالأطفال العدیمی التجربة لا پرجال الدین أو العقلاء 


00 ( uU" MI من‎ 


وم يكن هذه الرسالة أثر ما OY‏ مسألة اتفاق الأب والابن فى الادة 
لا جرد تشامهما كانت فى نظر الکنیسة مسألة حيوية من الوجهتين الدينية 
«والسياسية و كانت تری ail‏ ادا i‏ يكن cM‏ ھا نان کیان العقيدة Aere‏ 
كلها يبدأ فى التصدع ؛ وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فان فوضی العقائد قد نقضی على وحدة الكنيسة وساطانبا » وهن ثم على 
Q^ IP‏ قیمة ‏ ہو صفھا عونا للدولة . ولا peu‏ ادل «b eda à‏ 
واشت‌لت نيران الحلاف فى بلاد الشرق الیونانی » اعنزم قسطنطی أن یقضی 
عليه بدعوة أو ل مجلس عام للكنيسة . وطذا عقد Cle‏ من الأساقفة عام 
اماق نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا ) وأعد ما باز م من المال 
ماففانہم eam y‏ الاجهاع علد Y‏ يقل عن ۳۱۸ ( بصم « uA i$‏ واحد 
مم ( AS Aa‏ من رجال الدين الاقل CD dm yo (e^‏ 6 وهو قول 
يدل عل مقدار بماء الكئسة العظہ . وكان lone‏ 


۳ 1 
الشرقية » لان as‏ ؟ من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل » واكتق 


TE بعض القساوسة » لان‎ alta ol Silvester ۱ سلٹسر الأول‎ UU 


حال 9 وہن حضور الا جناغ بنفسه . 


واجتمع ا حلس فى ہو أجل القصور الامبر اطوریة تحت رياسة قسطنعلین > 
و افتتح هو المناقشات بد‌عو 0 PE‏ وحهها إل الأساقفة d eel vlla;‏ أن 
يعيدوا إلى الكئيسة وحدتہا . ويقول يوسبيوس إنه كان يستمع بصير عظم إلى 
المناقشات € و مدئ من عنف ابلیاعات التناز c CMS‏ ویشمر ك فى المناقشات 
پنفسه . وا کد آر پوس من جديد رأيه القائل بأن المسيح لوق c‏ لايرف إلى 


مز a‏ الاب؛ ولكنه y‏ مقدس بالاشتر اك ) معه لاغير. وقد أر مته بعض الأسئاة 


ہے ۹6 d‏ سب 


الحاذقة على أن یعترف بأنه إذا كان المسبح مخلوقاً » وأن له بداية » فان d‏ 
مقدوره أن يتحول » وأنه إذا استطاع أن يتحول » فقد ينتقل من الفضلة 
إلى الرذيلة . 

وکانت إجاباته عن الأسئلة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أوضح 
m:‏ س Athanasius‏ « رئيس الشماسة البليغ UAM‏ کس » الذى sl‏ به 
الإسكندر معه ليقطع Ded a‏ معارضيه ؛ أنه إذا لم يكن المسبح والروح 
القدس كلاهما من مادة الأب c‏ فان الشرك لا بد أن يأنصر. وقد سلم dU‏ 
تصوير أشخاص زلا زة T‏ صورة اله واحد o^‏ صعوية ) ولکنہ قال بأن العقل 
يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خفاء ونموض . ووافقہ الأساقفة جميعهم 
على at)‏ عدا سيعة عشر tr^‏ ووقعوا UC‏ بعلاون فيه هذا الرأى 8 
ورضی 07 gad a ol T‏ | معھم ol, é c^ BI‏ يضيفوا إلى هذا 
الإعلان. نقطة واحدة وهی أن Jus‏ كلمة همويوسيوك Homoiousion‏ 
) أى WE‏ فى الحوهر ) بكلمة همووسیون Homoousion‏ أى من جوهو 
واحد . ولکن ا جلس رفض هذا التعديل وأصد. بموافقة الإمبراطور 
القرار الا à‏ . 

« نحن ومن dh‏ واحد » وهو الأب القادر على کل شىء BE c‏ 
الاشیاء كلها la‏ ظهر ما وما بطن وسید Holy‏ هو السیح ابن الله » 
المولود ... غير dull‏ من نفس جوهر الأب blo! 7 aly...‏ حن البشر 
ون أجل J jy ilz‏ و ان وصار إنساناً 4 وتعذ ب L‏ وقام T AU 8 ya‏ 
اليوم elu‏ 4 و صعل إلى السماء 4 و سیعو د لحاسب الا حياء والأموات... 60 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمر ا ی 
os‏ . وحكم مجلس على هذين الأسقفن des‏ أريوس الذى لم يتزحزس عن 


عقيدته أو يتوب Le‏ صدر مہ Rome‏ عام باللعنة pus Ql bel y‏ الإمبراطور 


Ü 


key ) «(‏ هذا عن « العقيدة النيقية » المتبعة الآن والی هی تمديل هذ القرار 
٭صدر d‏ عام PUY‏ , 


— ۳۹٣ ے‎ 


من البلاد . وصدر مرسوم إمبراطورى يأمر بإحراق كتب آریوس جميعها 
Jats‏ إخفاء أى كتاب منہا جرعة يعاقب علہا بالإعداء 9 

واحتفل قسطنطين بانفضاض ا جلس DU‏ دعا جیع الأساقفة الذين 
حضروه إلى id,‏ ملكية » ثم صرفهم بعد أن طلب إلهم ألا" یعزق gran,‏ 
أجساد CM au‏ » ولكنه las‏ إذ ظن أن pl d‏ قد وقف عند هذا الحد > 
أو آنه ,هو ان بغر aly‏ فيه . غير أنه كان على ge‏ حين اعتقد أنه "az‏ 
خطوة كبيرة اس وحدة الكنيسة . JA‏ أذاع مجلس عقيدة BS‏ 
العظمى من رجال الدين ء وهى أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطليان تحدیلہ 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخر الأمر ذلك elei‏ العملى على العقيدة. 
الأساسية التی اشتق منها اسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فى الوقت نفسه إيذانا باستيدال المسيحية بالوثنية وجعلھا: 
المظهر الدینی والعضد القوى للإمبراطورية الرومانية . واضطر قسطنطن 
أن يكو ن أكر تصحما من ذى قبل على التحالف مع المسيحية € وھکذا 
بدأت حضارة جديدة » مؤمسة على دين جديد ء تقوم على أنقاض X‏ 


مضعضعة وعقيدة Ad. 6 elm‏ بدات العصور PT‏ 3 


(s)‏ وقرر اجلس Cal‏ أن تحتفل الكنائس كلها بعید القيامة فى يوم وأحد عددہ 
كل عام أسقف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ويذيعه أسقف رومة . أما مسألة بقاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن المحلس كان ميل إلى أن يطلب إلى القساوسة E‏ جين أن 
يتعففوا عن العلاقات الحنسية » ولكن بفنرئيوس Paphntius‏ أسقف 4b‏ العليا e‏ زملاءه. 
الأساففة ol‏ بتركوا العلدة ا لتبعة كا هى » وكائت هذه العادة تحر م.الزوإج بعد الرسامة > 
YS‏ تيز القس أن مجامع زوجته إذا كان قد بى نها قبل الرسامة . 


— YAv — 


pp‏ رايع 
قسطنطان 3 الحضار 5 


tail‏ قسطنطين بعد شنة واحدة من اجتاع ا جلس مدينة جديدة وسط 
خرائب بزئطیة سماها رومة الحديدة ue y Nova Roma‏ الأجيال الى 
أعفرته da. vr‏ عام ٠۰‏ ادار ظهره نحو رومة ونیقومیدیا کلتہما ( 
ddl,‏ القسطنطينية عاصمة له c‏ وأحاط نفسه فما el‏ الملوك الشرقین 
وحاشیتہم > لاعتقاده أن ما حدثه هذه الأمبة من تأر d des‏ ا 
والشعب سوف bat‏ ما حتاجه مظاهرها من ال ال X‏ اقتصاداً Lim‏ 
فی مطالب الحكم . وبسط رعایته ce‏ بیش 5 کل حسن السياسة . 
وقواه oU‏ بالسلاح > وخفف من نر الاستبداد بقراراته الرحيمة € 
وناصر الآداب والفنون » وشجع مدارس أثينة » وأنشأ جامعة جديدة فى 
القسطنطينية » كان فا أساتذة پتناولون مرتبات من قبل الدولة » ویعلمون 
اللغتين اليونانية cl, > Li‏ والفلسفة » والبلاغة والقانون » 
ويدربون الموظفين الذين تحتاجهم CPE ubl el‏ . وأيد ماکان للأطباء 
والمدرسين d‏ - الولايات من DEN‏ ووسع نطاقها » وأمر الحكام 
أن نشوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن يستجلبوا الطلاب لہا بمختاف 
الامتيازات والکافآت » وأعنی الفنانين من الواجبات المفروضة على غير هم 
من المدثيين حتی يوفر للم ما يكنى من الوقت لإتقان: فتهم و تعلیمه ed‏ ۱ 
وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمراطورية على تجميل 
القسطنطينية حاضرته الخديدة . 


وبدأت أعمال البناء فى رو.: ف ذلك العهد على يدى مکسنتیوس ؛ فقد 


— ۳۹۸ مت 


Ty‏ هو ( ely ) ۳٠١‏ قسطنطن باسلقا ضخمة كانت هى تاج العارة القديمة 
فی الغرب ۰ وعمد فى بناثها إلى cul GLb‏ الكر ی فعدله وشاد عل 
طرازه المعدل صرحا عظما تشغل قاعدته ۳۳۰ قدما فى Yos‏ . وكانت 
لردهتها الوسطى التى تبلغ ۱۱۶ قدما فى ۸۲ سقف مکون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها ۱۲۰ قدما يستند بعضها إلى 
oU‏ دعامات عريضة تواجهها عمد ورئثية ذات حزوز غائرة ga‏ 
ارتفاعها ستن قدما . وكانت أر ضها من الر f o: de‏ ووضعت بان 
الأعدة عدة تماثيل » وعلت جدران هذه الأجزاء التى بن الأعمدة فوق 
سقفها لکی تکون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . ولقد is‏ مھندسو القوط 
ومهندسو اللہضة الشی ء الکشر من هذه القباب والدعامات» ولا أراد برامنتى 
Bramante‏ أن طط كنيسة القديس بطرس yel‏ 1 أن يتوج oF‏ الكنيسة. 
الواسع بقبة ضخمة » أو « أن يقم بناء الكنيسة الکبری فوق باسلقا 
قسطنطین ( . 


وشاد ول الأباطرة المسبحيين کنائس كشرة فى رومة » وأكير الظن أن 
الشكل الأول لكنيسة سان ila Fog)‏ ىخارج رومة كان من هذه الكنائس 
وأراد أن حتفل بذكرى نصره عند نم رمافيوس فأقام فى عام ۳۱۵ قوسا لايزال 
يشرف على طريق النصر Via del Trionfi‏ + وهو من أ كل الا ار الباقية ی 
رومة ء ول ينقص من عظمته کث رآ ما انزع من أجزائه VT‏ بعد آن . وین رکب 
من أر بعة جذوع دقيقة التناسب تر تفع فوق القاعدة المنحوتة » وتقسم الاقواس 
الثلاثة c‏ وتسد الدعامة المزخرفة المرتكزة علما . وعلىالطبقة العلیانفوش بارزة 
وتماثيل مأخوذة من آثار لمراچان وأورليوس ء کا أنالحليات الوسطى التی بين 
الأعمدة T‏ من مبان شيدت ی عهد UL da‏ ور ما كان نقشان من PR‏ 
البارزة من عمل فنانی قسطنطين ؛ detis‏ ما فىهذا الأثر من صو رجالسة ».ومن 
اختلاط سمج بين الوجوہ pal‏ رة من الحانب والسيقانالمصورةمن الامام» ومن 


۳۹4 س 
تكديس الر-وس هوق الرءوس بدل أن پراعی الفنان قواعد النظور . 
يشهد کل هذا مخشونة الذوق وعدم الإتقان الفى . ولكن الحفر العميق 
وما يتمع سيه من ضوء وظل » يطبع ئى ا حیال صورة واضحة من العمق 
والسعة + وا حادثات التی تقصہا تلات النقوش dee‏ بحيوية xim‏ كأنما الفن 


الإيطالى قد اعتزم أن یمود إلى ange‏ الأول . 


و بدو deg)! Cpe laud du‏ المحفوظ ١‏ الکنسر فتوری بدائيا إلى A>‏ 


۴ 
تشم منه الفس ء ولا یکاد العقل يصدق أن الرجل الذی تفضل فرأس 
إلا ذا كان الفنان قد راد أن موضح مقدما ثلك العبارة الجامعة الساخرة 


. ) قا ما جين : ( لقد وصفت انتصار اطمجية والدین‎ T 


و ائل هذا القرن الزابع dl‏ فن جدید يتشكل ويظهر فى الوجود — 


وعتى به ou ja‏ ) المخطوطات بصور ملونة صغيرة . وکان dus‏ الدب 


فى ذلك الوقت مسیحی الطابع . ومن آدباء ذلك العصر لوسیوس ۲ E‏ 
لكتنتروس Lucius Firminianus Lactantius,‏ الذى شرح المسيحية شر حا x‏ ی 
كتابية ارك نظو Divinae Institiones 7. ji‏ ( ۳۰۷) وق ابرضطہار c‏ 
De Mortibus Pcrsecutorum‏ )&\*( الا لام الأخيرة الى lable‏ الأباطرة 
مضطهدو المسيحيين » وم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا العنی : « إن طبيعة الدين نحم أن یکون حرا » 
طليقاً » غير متأثر بأى ضذط )0**©» وتلك بدعة لم تطل حياته حتى ARs‏ عنها . 
وكان يوسبيوس عفیل أسقف قبصریة أوسع منه شبرة . وقد بدأ حیاته الأدبية 
كاتباً owl, Casa‏ مكتبة لسلفه الأسقف عفیلسر c‏ وقد بلغ من حبه لهذا الاسقف. 


أن تسمی با مه . وكان مفیلس الا كين قد حصل على مكتبة أرجن وم NUI‏ 


آکر جموعة من الكتب المسيحية عرفت حتی ذلك الوقت . وعاش یوسپیوس 
ہن هذه الکتب ¢ فأصبح dl,‏ کر رجال الدين علما d‏ زمانه . وقضی 
عفیلس نحبه أثناء اضطهادات جليريوس ded, c (Y)‏ الناس يتساءلون 
" بعد کیف بی يوسبيوس be‏ بعد هذا الاضطهاد » حى أَتضت هذه 


الأسثلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكثيرون ad gh‏ الوسط 


بح آریوس والاسکندر ؛ ولکنه رغم هذا أصبح فی بلاط الإشكندر کا 
کان بو سو d Bossut Ay‏ بلاط لويس al‏ عشر > وکاف A tS.‏ سير ۵ 


. الامبراطور » وجمعت بعض SUUS‏ فى "LEM.‏ — یمد dd‏ الكتب 


. التاريخية القديمة . وقد رنب پوسپیوس ALU‏ المقدس والدنس فى عمودين 


متوازين پفصل بينهما صف من تواريخ السنين المشيركة فى کلہما > 


. وحاول أن يحدد السنة gil‏ وقعت فما كل حادثة خطيرة من أيام إبراهم 


الیل إلى أيام قسطنطین . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على 
« قانونه » هذا : 

ثم كسا يوسبيوس هذه العظام ما » ونشر فی عام ۵ تار گا كنسا 
يصف فيه نماء الكنيسة من أول عهدها إلى مجمع نيقية . ويحتوى الفصل 
الأول من هذا الکتاب — وکان نموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
jd‏ ى - على أقدم ما كتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
ميدان القتال بين الله والشيطان » كا صور الحوادث de Mee‏ 
ہا معينة cM Jus de‏ . والکثاب سی' a‏ تیب ولکنه حسن 
الأساوب > وقد فحص عن المراجع فحصاً دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير » 
وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى کتاب قديم فى التاریخ + وهو 
فى كل خطوة fat ls a.‏ الحا مدیناً له وذلك نا ينقله عن وثائق خطبرة 
لولا هذا النقل لما عرف العالم عنها شيا . والأسقف BNL‏ غزير soll‏ ع 
واسع الاطلاع إلى حد كبر » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة .القوية ء 
والشعور الفياض € ویسمو إلى أعلى الدرجات نى cola‏ الكراهية 


290,۵ 
الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حذف من كتابه کل ما لایقوی إيمان قرائه 
المسيحيين أو يويد فلسفته » وبحاول أن يكتب تاريخ املس العظم - مجلس 
نبقية ‏ دون أن يذكر اسم أريوس أو آئناسیوس : وهذا الغش الشريف نفسه 
هو الذى fat‏ كتابه الاحر ple‏ فسطنطيى تسبيحا محمد الرجل لاترحة له . 
فهو يبدؤه A‏ فصول ملهمة عن تقوى الومبر اطور allel,‏ الصالحة » 
ويصف لٹا كيف ١‏ حکم الإمراطورية حك راعى فيه حدود الله أكثر من 
ثلاثين عاماً » . وليس ف مقدور الانسان بعد أن يقرأ هذا الکتاب أن يظن 


أن سطنطین JI‏ ولده وابن آنوته وزوحته . 


ذلك أن قسطنطن قد أحسن ues‏ کل الأمور ما عدا أمور أسرته ؛ شأنه 
فى هذا شأن أغسطس . ad,‏ كانت صلاتہ al‏ طيبة سعيدة بوجه عام » 
ویېدو YT‏ سافرت بتکلیف منه إلى أو رشلم ودمرت ذلك الميكل الشائن ء 
ہیکل أفرديتى الذى بنی » کا يقول البعض > فوق قير المسيح النقد : 
ويقول يوسبيوس إن الضربح المقدس ظهر للمين ف ذلك المكان c‏ وفيه 
الصليب بعيئه الذى مات عليه المسيح . وأمر قسطنطن أن تشاد كنيسة الضریح 
المقدس فوق القير » وحفظت الا ثار المعظمة فى حرانة مقدسة حاص . ومن 
ذلك الین بدأ العام السیحی يجمع CUE‏ المج والقديسين ريعبدها ء کا 
كان العالم الوثنى فی الابا يام القدعة السابقة يعيز عخلفات حرب طروادة 
ويعظمها » وكا كانت رومة نفسها Sitar AME‏ أثينى AKL ad]‏ حامية 
طروادة . وقد غير العالم السیحی مشهر هذه العبادة وجدد جوهرها تما يفعل 
الخلائق من أقدم المهود . وشادت هلینا كنيسة صغيرة ف بيت حم ف الموضع 
الذى تقول الرواية إن يسوع ولد فيه » وقامت فى تواضع #دمة الراهبات 
اللائی کن بقمن . بالخدمة فى هذه الكنيسة » ثم عادت إلى القسطنظينية لت 


يبن ذراع ہی ولدھا . 


س ه5 سه 


وتز وج قسطنطن مرتين : آولاهما gil ۸٥ 5 ae‏ رزق ما 
«uu‏ کرسپس Cripus‏ ؛ والثانية بفوستا Fausta‏ ابنة مكسميان ual‏ رزق منہا 
بثلاثة omy‏ وثلاث بنات . وأصبح كرسيس جندیاً منازآ « وكان نم العون 
لأبيه فى حروبه ضد لیسنیوس . وئ عام ۳۲۹ فل کرسپس بأمر قسطنطين؛ 
وامر الإمير اطور di‏ ذلك اوقت نفسه بقتل ليسخيانس Licinianus‏ بن 
لیسلیوس من قنسطنطیا أخخت قسطنطين € وبعد قليل من ذلك ااوقت أعدمت 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل “مؤلاء الثلائة € غير أن 
زوهس US", Zosimus‏ لنا أن كرسيس غازل فوستا » وأنها شکنته إلى 
الار اطور » ون هلینا » وکانت شديدة الب لکرسپس ؛ انتقمت لوته › 
oh‏ أقنعت قسطنطان أن زوجته قد استسلمت لولده* . لکن الار جح من 
هلا که أن فوستا عملت على أن تبعد کرسپس من طريق ابنها الذى كانت 
تريده وارثا لعرش الإمراطورية » gg‏ كان سبب nis‏ ليسئيانس أنه كان 


بيك ا موٴامرات ليحصل على نصيب أبيه فى الدولة . 


ونالت فوستا بغيتها بعد موتها ؛ ذلك Ob‏ قسطنطن أوصى فى عام ۳۳۵ 
ol,‏ تقسم الامبر اطورية ہن من كان Ce‏ من أولاده وأولاد أخته . وبعد 
تن من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثين Ule‏ من حكه € 


وأحس بعد P LAT‏ له 4 فذهب T REV‏ الحمامات qu‏ ی أكوير Oy‏ 


Aquyrior‏ القريبة من الفسطنطیلیة , ولا اشتد عليه المرض استدعى قا 
ليجرى له مر el‏ التعميد المقدس الذى aee p‏ إلى نلك الساعة . OU,‏ 
پرجو أن يطهره هذا التعميد ما ارتكبه من انلطایا فى حياته المردحة بالأعمال . 
de 5‏ اما کم ا جھند الأثواب الملكية الأرجوانية وارندی الثوب الأبيض 
ثوب السیحی ا حدیث التنصر و أسلم c2)‏ 


ues‏ مد 


ad‏ كان قسطنطن قائداً بار عا » وإداريا عظما c‏ وسياسيا GAY‏ له 
ی شئون الحكم E"‏ ورث الأعمال dl‏ کان P‏ مہ دقلديانرس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عر الإمسراطورية ٩۵۰‏ 
عاما . وقد واصل أغماط الحكم اللکی الطلق uai‏ سار ۱ علم| أورليان 
ودقادیانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه وكيريائه وباعتقاده أن d‏ الطلق 
هو العلاج الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان أكير aao!‏ 
تقسیمه الامر اطورية بين أبنائه + ولعله قد تبأ بأن هولاء الأبناء سيتئازعون 
فا بيهم dns ٤‏ كل E:‏ أن ينفرد بالملك » کا فعل هومن قبل » ولكنه 
ظن أنہم سيقائلون e‏ إذا اختار وارثا الملك برهم ؛ وهذا UA‏ القن 
الذى تبتاع به ا ملکیة الطلقة . أما أوامره التى أصدر ها پالاعدام فایس ی 
مقدورنا أن نصدر حکا صعيحاً علما لأنا لا نعرف أسباءها . ورا كانت 
مشا کل الحكم وأعباءة الثقيلة قد ناعت ہہ فتغلبت الخاوف والغيرة على 
العقل والحكة إلى حين € وإن لدينا لشواهد على أله فی سلیہ الاخرة قد 
ندم آشد الندم على 7 فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » التى كانت " 
بدايتها خطة سياسية ۰ قد استحالت بالتدیج إلى Ou]‏ صحيح استه‌ساث به 
بإخلاص » وأصبح AST‏ المبشرين فى دولته مثابرة على عمله c‏ واضطهد 
الملاحدة اضطهاد الومن احلص لدینه » وكان يعتمد على الله فى كل خطوة 
ba set‏ , وقد وهب الامر اطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وہن 
دين فتى » ونظام قوی › ۰ھ أخلافية ؛ وكان ی عله هذا أعظم i$‏ 7 
دقلديانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديا ء وأمەست هی القالبه 
الذى صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأورلى مدى أربعة عشر عاما . ولعل, 
الكئيسة القی رأت أن تشكر له فضله علما كانت hel ail, anal i e‏ 


۳ 
الأباطرة إذا lusthal‏ أغسطس وحده , 


* el ضسر‎ As 


; 2? rte? 
sles 
لم" سقطت رومه ؟‎ 


بقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام » إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
_ من مشاكل مشكاتان : أولاهما كيف نفسر قيام الدولة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر سقوطها(؟ » . ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة کقیامھا لا بعزی إلى سبب واحد بل إلى 
ues‏ من الأسباب c‏ وأن هذا السقو طلم يكن Loe‏ واحداً بل كان i‏ 
امندت إلى أكثر من BE‏ عام . والحق أن ثمة أما لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا بقضی علا من الخارج إلا بعد أن تقضى هى عل 
نفسہا من الداخل . وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب الوهرية اسقوط رومة ی 
شعب رومة.نفسه » ی فى أخلاقها > dy‏ النزاع بن طبقاتها » dy‏ كساد 
نجارتها » وى حكومتها الاستبدادية البروقراطية » وی ضرائہا الفادحة 
١ iul‏ وحروما المهلكة . ولقد كان الکتّاب المسیحیون شديدى الادر اك 
غذا الضعف التمدد الأسباب ) فاقد بشر تر تلیان حوا ی عام ۰ وهو 
مجذلان ¢ بما Taxes - ) Age ls y cl ipsa clausula saeculj ole‏ أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العام الوٹنی . ورد سيريان قبیل عام ۲۵۰ de‏ 
ما اتم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإمبر اطورية من من بأن 
هذه ا من ترجع إلى أسباب طبيعية : 


es ۵ مت‎ 


( جب أن تعلموا أن العام قد شاخ ء ولم يبق ما كان له قبل من قوة ء 
وأنه يشهد بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما بسقط من الطر و ما تشعه 
الشمس من دفء آلحذان فى النقه ۱۱ ء ٭کادت المعادن ينضب معینہا ٠‏ وقلٴ 
ما پنتچه الزارع من غلة Of‏ . 

وما من شلك فى أن هجات اللرابرة » واستغلال العروق المعدنية الغنية 
الذى دام عدة فرون » قد أنقصا ما جر جه رومة من العادن النفيسة ؛ ol,‏ 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى Ay phy‏ من تقطيع الغابات ؛ وفعل التعرية 
و السحات ء وإهمال قنوات الرى الناشى* من نقص عدد الفلاحين c‏ واضطراب 
الحكومات ‏ ما من شلك فى أن هذا كله قد ترك E Us]‏ ما کانت 
في سابق دهدها . بيد أن السبب الحقيق لم يكن ناشئاً من أن pl‏ 3 قد 
استنفدت قدرتها .على الإنتاج » أو أن جو البلاد قد تفر » بل كان ما حاق 
بأهلها من همال وعقم سبہما ما حل ہم من ضيق وتثبيط للعزيمة . 

وكانت الأسباب 2l Gi‏ مع الام باب السابقة و أعظم ee‏ ترا 
فقد بدا نقص خطبر فی 6 اسان ى daca gall‏ هدریان . ويشك بعض 
ا مور خن فی هذا اللقص؛ ولکن إسكان الر ابرة بالحملة فى ولايات الدولة على 
cl‏ آورلیوس» وفلنتنیان.- وآورلیان» وبروبس» و قسطنطن» لایکاد یتر ك 
الا للشاك فى حقيقة هذا النقص ۳ . ولا أراد آورلیوس أن يسد ما حدث من 
النقص ف جيشه D‏ العبید » و امجالدین » ورجال الشر طة € و ار مین ؛ و هدذا 
لا بحدث إلا إذا كان اللحطر الذى بتہدد البلاد وقتٹذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحرار كانو | أقل bas‏ نم فى eu‏ السابقة َة c‏ والذى لا شاك فيه أن 


غير الأحرارمن السكان قد نقصواعاکانوا عليه من قبل . وهذاالسبب أقفرت 


xS ) + (‏ إلى عم الأحياء biological‏ (الترم) 


4 نت 


ضياع كثيرة وتركت أرضما chu‏ وخاصة فى c Us]‏ حتى لقد عرضها 
پرتنا كس من غير of‏ على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون Le‏ 
سيتميو س سقير س عن نقص JI‏ جال Ohominum penuria.‏ . وقد ظل 
هذا النقص GA‏ فى ole‏ قروناً طوالا فى بلاد الیونان . وشاهد ذلك أن 
الاسقف دیونیشیوس بقول إن سکان الاسکندرية غراف آیامه (۲۵۰) 
إلى نصف ما کانوا عليه فى الأيام السابقة c‏ وکانت هذه الدينة فى تاریخها 
السایق تفخر بكثرة من فما من السکان . وکان يله أن « بری اہنس 
البشرى آخذاً فى التقصان و اتبدد الستمر )20 . وم يكن يزداد فى هذا الوقت 
إلا العرابرة والشرقیون فى خارج الإسراطورية وى داخلها . 


ترى ما سبب هذا الیقص فى عدد السکان ؟ إن أكير أسبابه هو تحدید 
c full‏ وهو ALE‏ كانت تلجأ x,‏ الطبقات المتعلمة أولاء ثم سرت عدواها 
إلى الطبقات الدنيا المشوورة بكيرة Mittal‏ ؛ dy‏ حل عام ۱۰۰ بعد الميلاد 
حتى ches‏ هذه العدوى إلى طبقات الزراع » كا يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
وقبل أن يبداً الفرن الثالث عمت oda‏ العادة الولابات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى غالة0© . وانلشرت dale‏ وأد الأطفال بازدیاد الفقر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل Cic ae‏ . وربا كان الإفراط 
ف الصلات الخنسية قد أنقص الحصوبة البشئرية € وكان للامتناع عن cla dl‏ 
أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . يضاف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تزداد بسبب سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن پلنتیانس Plantianus‏ رئيس الحرس ۲لر يتوى أمر بإخصاء 
BL‏ غلاغ قدمهم هدية إلى ابلتہ Oel; Role‏ ۳ 


ويل تحدید النسل فى أسباب نقص السکان ما كان ينشأ عن الأوبئة 


e$ x Le 


Gly tly‏ والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التى اجتاحت 
البلاد فى أيام أورليوس ء وجلینس ء وقسطنطين على عدد کببر هن السكان ؛ 
ول تكد تنجو أسرة واحدة ف الإمسراطورية كلها من الوباء الذى تفشى 
مہا ہن عام ١١‏ و ۲٦٢‏ ؛ ويقال إن ONT x.»‏ كانوا یموتون d‏ 
رومة نفسها کل يوم » وان هذه ا حال calo‏ أسابیع کشر 033 + وقد 
شرع بعوض GUT‏ تغلاب على الادمین الذين غزوا الستنقعات «AE‏ 
وأحذت اللاريا تضعضع قوی الأغنياء والفقراء على السواء ق لانیوم وتسکانیا _ 
ad,‏ كان نجازر الحروب » والثورات ؛ وربما كان لغادات edel go‏ € 
والإجهاض » ووأذ الأطفال » أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
أثرها فى Quz‏ عدد السکان ؛ ذلك بأن أقدر الرجال کانوا AAT‏ 
Lok‏ لوقت الزواج ؛ وأقلهم نسلا »> وأقصرهم آجالا . وكانت معونة 
الدولة Ge‏ ف ضعف الفقراء » کیا كان ار ف Los‏ فى ضعف الأغنياء » 
وال الطويلة الأجل سیا فى حرمان الطبقات كلها فى شبه اللحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون ا حربیة . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقث يسكنون UU] d‏ ويكثر عددم فى ابلیش » صح أجساما وأمتن 
Goel‏ من بق على قيدالحياة من سکان البلاد الأصلين . ولو Ob MOT‏ سمح 
لهذا ابلنس الحديد أن زج بالسکان الأصليين على مهل لكان من BN‏ 
أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة فی الدم الإيظالى € ولكن 
الزمان ۸ يكن كرياً إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد باجناس شرقية » أضعف من الحنس الرومانی 
ee‏ وان جاز أن تكون أرق منه عقلا . ول يكن فى مقدور OUT‏ الذين 
آخلوا يتكائرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية + فلم يقبلوها » وم 
ينقلوها إلى غرم من الشعوب ؛ وکان الشرقيون الذين يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة يلون إلى تدممر هذه الثقافة » أما e lel‏ الرومان فقد ضحوا le‏ فى سبيل 


سی m‏ بت 


الراحة التى يجلمها gall‏ ؛ وقصارى القول أن رومة ۸ بغلہا على أمرها غزو 
العرابرة ھا من خارجھا ہل غلہا تكاثر البرابرة فى داخلها . 

وعجل الفساد الات هذا الا حلال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأت 
من بساطة العيش ونحمل ا شاق c‏ ودعها OU]‏ قوى ‏ نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الأروة وحرية عدم الاعان . فقد أوتى الناس 

من أهل الطبقتين الوسطى والعليا فى ذلك الوقت الوسائل الى یتمکنو ن le‏ 

من إرضاء شہواتہم وا حضوع ما بحیط ہم من غوايات > لا يصدهم ip‏ 
ذلك إلا ما عساه أن يكون ee‏ من واجب مراعاة اللياقة والاداب العامة ٠‏ 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة الحكومة والامة من الامتداد إلہا ؛ وجاءت المجرة عائة أو 
حو la‏ من الثقافات التى لم يعد تم الناس بالتفريق lue‏ لكثرة ما بینہا 
من فروق . وانحطت عند الناس معاير GEL‏ وال جال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح لها من أثر كبر فى البلاد » وتحررت الشہوات الخنسية من القيود 
فى الوقت الذى Cols‏ فيه الحرية السياسية . 

ویقول عظم oe ll‏ : إن المسيحية كانت al‏ أسباب سقوط الدولة 
الرومانیة) ‏ لأن هذا الدين ء کا يزعم هو ومن یسر على نهجه(۳ » 
قد قضی على العقائد القديمة الى كانت هی الدعامة الحلقية للنفوس الرومانية » 
والدعامة السياسية للدولة الرومائیة » ولانه ناصب الثقافة القدبمة العداء ‏ 
فحارب العام > والفاسفة » والأدب ء والفن € وجاء بالتصوم الشرق 
الوهن فأدحله فى الرواقية الواقعية التى كانت من خصائص BLL‏ 
الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واجبات هذا dl‏ ووجههم إلى 
الاستعداد لاستقبال كارثة عالية » وهو استعداد مضعف العزيعة ؛ وأغراهم 
cc IU‏ وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة » بدل السعى لانجاة. 
الماعية بالإخلاص للدولة d Qul,‏ الدفاع وحطم وجدة الإمبراطورية 
حين كان الأباطرة العسكريون يكافحون للاحتفاظ بہا ؛ وشجع أتباعه ue‏ 


| 


الات 


الامتناع عن تول الناصب العامة أو أداء ا حدمة العسكرية ؛ وکان الد 
الأخلاق الذى يدعو إليه هو ميدأ السلام وعدم المقاومة > حين كان بقاء 
الامبر اطورية يتطلب تقوية الروح الحربية »'وبذا كله كان انتصار gd‏ 
Uu]‏ موت رومة . 
ولا یلو هذا ee‏ القاسی من بعض القيقة ؛ فقد كان للمسيحية € 

على الر غم منها ؛ نصيب فی فوضی العقائد (gll‏ ساعدت على ate]‏ ذلك الخليط. 
من العادات التى كان ها نصيب فى انهیار رومة . ولكن ہو المسيجية 
وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة أكر مما كانا سيا فى هذا الضعف. 
ذلك أن نحطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طويل. ؛ 

وقد وجه إليه إنيوس Ennius‏ ولکریڈیوس Lucretius‏ هجات أشد Tae‏ 
من كل ما وجهه إليه أى مولف وثنى بمدهما . آما الاحلال الحلتى فقد بدأ 

من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان » وبلغ أوجه فى عهد نبرون ؛ م. 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ » وكان أثر المسيحية فى ا BLA‏ الرومانية من 
الناحية اللحلقية LL Tost‏ بوجه عام . وبناء على هذا“نقول إن المسبحية قد 

نمت هذا القاء السريع OF‏ رومة كانت وقتئذ فى دور الاجتضار c‏ فالئاس. 
لم پفقدوا إمانہم بالدولة OF‏ المسحية أبعدت عواطفهم عنها » بل فقدوم 
OV‏ الدولة كانت تنصر Wl‏ وة على الفقر c‏ وتحارب لتستولى على العبيد » 

وتفرض الضرائب على الکدح لتعين عل الترف » Vy‏ عجزت عن حایة 

الشعب من انجاعات » والأوبثة ؛ والغزو الأجنى € والفقر المدقع ؛ (uj)‏ 
الناس بعد ذلك إذا تحولوا عن قيصر الذی يدعو إلى اطرب إل السیح الداعى 
إلى السلم ؛ ومن الوحشية gil‏ لا یکاد يصدقها العقل إلى الإحسان 4o‏ 
.يسبق له مثل » وفن حياة خالية من الأمل والكرامة إلى دين يواسهم فى 

eel JT e»‏ ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانبة لم يكن أكر من نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هذه الدولة 
Pad‏ فارغة oe‏ قامت المسيحية فى ربوعها » oes‏ داهمها غزوالبرابرة. 


ud us 


ad y‏ ذكرنا فى فصل سابق الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى ضعف 
uy‏ رأينا أن ذکرهاکان ضرورياً لفھم إصلاحات دقاديانوس : ولسنا 

اج إلى أكثر من تلخیصہا هنا تذكرة لقراء . لذكر اعتهاد رومة على 
الحبوب المستوردة من الولايات اعتاداً Te je p‏ لا تومن مغبته » وانقطاع 
ورود العبيد uel y‏ الضياع الكبيرة » وانحطاط وسائل gll‏ والأخطار i‏ 
تعرض فا قناز وفقد رومة آسواق ا ات منافسة ada‏ الولاپات 
نفسها لها » وعجز الصناعة الابطالية عن تصدیر ما پوازی واردات إيطاليا c‏ 
Ley.‏ أدى ad]‏ ذلك من انتقال العادن XUI‏ إلى الشرق € والحرب الدمرة 
ہن الأغنياء والفقراء » وارتفاع نفقات الجيوش » والساعدات التى تقدم 
للعجزة والفقراء » والاعمال العامة » والبر وفراطیة الطردة الزيادة » وتثدبط 
م cse‏ ذوى الكفايات » وا حاشیة المتطفلة gl‏ لا coy‏ عملا من 
الأععال « ونفاد رژوس الأموال المستثمرة لا كان يفرض Me‏ ون 
الضرائب gl‏ تبلغ حد المصادرة » وهجرة روس الأموال Jt‏ > 
وامنتخدام العبيد فى ال عمال الزراعیة » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس امادیة للحياة الإيطالية حتى 
أضحت قوة رومة فى آخر الأمر شبحاً سياسا يعيش بعد موتہا الاقتصادى . 


bis:‏ الأسباب السياسية التى أدت إلى ose!‏ الامبر اطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد 0 الاستبداد sul pl‏ قضی على شعور الفرد بحقوق المدنية . 
وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحکم . ولا عجز Sly‏ عن التعببر 
عن إرادته السياسية إلا بالعنف » فقد من أجل ذلك اهتامه بشئون الحكم 
وانهمك ف أعماله » وق متعه » وق cad‏ أو فى etd‏ الفردية . لقد كانت 
الوطنية والديانة الوثنية وثيقتى الارتباط [حداهما بالأخرى ؛ وها هما الآن یقضی 
علیہما OO,‏ . واستنام مجلس الشيوخ إلى الکسل وا حمول » واعتاد انلضوع 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكائته Cyd‏ فشيثاً بعد پرتناکس » 
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فانہار 'بذلك الحاجز الأحز الذی كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية 
والفوضى . وأما الکو مات الحلية gl‏ عدا علها الرقباء وابحباة فلم تعد 
تستهوى رجالا من الطراز الأول » وأدت مسئولية الموظفين فى الولايات عن 
جموع الضرائب المفروضة على ٤ reel‏ وما تتطلبه مناصمم Wall‏ من 
نفقات لأتوٴدہا إلہم الدولة » وما تلتظرہ منهم من أموال » وخدمات ء 
Qul,‏ بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو gel‏ وحرب 
الطبقات » أدت هذه كلها إلى تہرب المواطنين من المناصب ا يشبه 
تهر مم من الضرائب » والمصانع » والمزارع ؛ فكان النأس يتعمدون dem‏ 
أنفسہم غير صالحبن لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التی ينتمون إلا ؛ 
ومنهم من کان ele‏ إلى بلدة غير بلدته ؛ ومنهم من عمل زارعاً أو راہب 
وى عام ۳۱۳ وسع قسطنطن نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل 
القساوسة المسيحيين » كا أعنام من عدة أنواع من الضرائب » وهؤ الإعفاء 
لذى اعتاد الكهنة الوثنيون أن يتمتعوا به . | 

وما لبثت الکنیسة € Cay‏ هذا الإعفاء » أن نمرتہا موجة من طالى 
الرسامة » وأحذت الدن تشکوما أصما من نقص فى الإيراد وف اللائقين 
من أهلها أن يكونوا (e uh‏ حتی اضطر قسطنطن فى pT‏ الأمر أن يصدر 
Uo‏ یقضی بألا يقبل فى الكهنوت dd‏ رجل لائق OV‏ يشغل d an‏ 
حكومات البلدیاټ QU‏ . وكانت الشرطة الإمبراطورية تتعقب الفارين من 
الناصب العامة كنا تتعقب من يتهربون من الضرائب أو احدمة العسکرية > 
وتعود مهم إلى مدنهم وترشهم على العمل فى OP So‏ « ثم قررت d‏ 
آخر الأمر أن برث الابن م ركز أببه الاجتاعی » وأن یقبل المنصب العام الذی 
تؤهله al]‏ طبقته . إذا اختر له "+ وهكذا كمل رق الوظيفة القيود 
الاقتصادية الفروضة على الطوائف الحتلفة : 

وخاف جلینس أن ينور عليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضاءه من اللحدمة فى 
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الميش . ولا کانت الروح ا حربیة قد انعدمت ف إيطاليا فإن هذا القرار 
كان خاتمة الضعف العسكرى فى شبه By hI‏ ؛ فكان إنشاء جیوش من أبناء 
الولايات ومن asd‏ المرتزقة » والقضاء على الحرس الریتوری على يدىه 
. سبتميوس سشرس »و ظهورقواد الجیش من بن أبناء الولايات : eos»‏ 
على عرش الامبر اطورية ٤‏ كان هذا كله Ges‏ فى القضاء على زعامة Uis]‏ > 
بل قل على استقلال Uis]‏ « قبل سقوط الإمبراطورية فى الغرب بزمن 
طويل . ذلك أن جبوش رومة لم تعد کا كانت من قبل جيوشاً روقانية » 
بل كان معظمها يتألف من أبناء.الولابات aos‏ من ال ابرة ؛ ول يكونوا 
. يحاربون"دفاعاً عن دینہم أو وطنهم » بل کانوا بقاتلون انیل أجورهم € 
وھبانہم » ومغائمهم . وكانوا ماجمون مدن الإمبراطورية M eas‏ بنفس 
اياسة التى یظهرونما فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين بحقدون على الأغنياء وعلى آلدن OY‏ الأولين بستغلون الفقراء ولآنه 
الثانية تستغل الريف ؛ وكانت yl‏ الداخلية تتيح للم الفرصة ہے الدن. 
Y‏ یکاد برك " شيا يدمره الر اپرة OD EY‏ . ولا ^ 
المشاكل الحربیة "UTE‏ | الشئون الداخلیة c‏ اتخذت المدن القريبة 
من الحدود مراكز للحکم ؛ وأضحت رومة مسرحا للانتصارات ؛ ومظھرا 
the .‏ الإمبراطوریة » ومتحفا UW‏ والانظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
ous‏ العواصم وانقسام السلطة حط| وحدة البلاد الإدارية » فلما أصبحت 
الإمر اطوریة أوسع من ن أن YX‏ حكامها » ومن أن تحمہا چیوشها » 
بدأت تتفكلك . 

ولا ترکت dl‏ وبريطانيا وشأنهما let‏ نفسهما عفر دهما - من الآلمان. 
والأسكتاندين دون معونة ^ie Sla‏ ركزية اختارت کلتاها ul)‏ اطي رها ۱ 
الخاص مها وخلعث عليه السلطة العليا والسيادة الکاملة ؛ ؛ م انفصلت تدمر عن 
الدولة فى عهد زنوبا + وم تلبث أسيائيا وأفريقية أن beds‏ دون مقاومة E‏ 
إلى الفاتحین الير ابرة ؛ فلما جلش‌جلینس على All‏ 5 ں كان ثلاثون قائدا کون 
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ثلاثين إفلها من أقالم الامر اطورية IS TRE‏ يكون مستقلا عن السلطة 
المركزية . وف هذه SUAM‏ الروعة » مأساة دولة عظيمة تتقطع أوصاها > 
كانت الأسباب الداخلية هی العوامل الحقة الحفية » أما الغزاة البرابرة فام 
la ght.‏ إلا بعد أن فتح للم ضعفها الأبواب وهي م السبل » وبعد أن dul‏ 
ضعف الحكام الأحيائى » والخلتى c‏ والاقتصادى » مالسیاسی » السرح إلى 


الغوضی ؛ واليأس c‏ والاضمحلال . 


ومن الأسباب ا حارجیة ای عجلت بسقوط Yl‏ اطورية الغربية توسع 
المون أو الشى أو نج — نو Usiung-nu‏ وهجرتهم فى شما ی آسية الغربى . ذلك 
أنهم ما صده, السور الصینی العظم وابلیوش الصیلیة فى زحفهم نحو الشرق 
انجهوا نحو الغرب حتى وصلوا فى عام هه" إلى نبری الفلجا وجبحون . 
وضغطوا ی زحفهم هذا على السرماتین ى الروسيا فاضطر وهم إلى التحر له 
نحو الباقان ؛ وتضابق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على 
PESE‏ الرومانية ؛ وسمح فم بأن يعيروا الدانوب وپستوطئوا موئزیا 
Moesia‏ ) 5ن" ) € ولا أساء الموظفون الرومان معاملتهم فى CAN Soda‏ 
اروا علہم » وهزموا جیشاً رومانيا Tas‏ عند أدريانويل ( أذرنه ) 
( ۳۷۸ ) وهددوا فى وقت ما القسطنطينية نفسها . 


وف عام 4۰۰ قاذ ألريك Alaric‏ القرط الغربيين و عبر بهم جبال الألب 
وانقض على إيطاليا » وى عام ۰ استولوا على رومة ونببوها . وی 
عام ٦٢۹‏ قاد جیسب لك Gaiseric‏ الوندال لفتح آسپانیا وأفريقية » وف 
عام ٥‏ استواوا de Tal e‏ رومة QU ue‏ وق عام ۱ قاد Ed‏ 
۵8 اون e‏ مم على غالة وإيطاليا c‏ فهزموا عند شالون Chalons‏ « 
ولکنہم اجتاحوا لمبآرديا dy.‏ عام 4۷۲ عبن قائد Q ply‏ ا مہ أرستير Orestes‏ 


¢ Romulus Augustulus إمير اطورا ومماه رمیولس أو غسطولس‎ aut 
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ويعد ست سان من ذلك الوقت خلع ینود اليرابرة المرتزقون » الذين كاثوا 
يسيطرون وفتثذ على اليش الرومانى ء هذا « الأغسطس الصغر » » وعينوا 
es‏ أدوكر 000208 ملكا على إيطاليا € وأقر pol‏ بالسيادة للإمير اطور 
الرومانى احالس على العرش ف القسطنطیلیة ورضى هذا الامبراطور به ملكا 
تابعاً له c‏ وظلت mY‏ اطورية الرومانية فى الشرة؛ قائمة حتى عام ۱4۵۳ > 
ul‏ فى الغرب ax‏ لفظت deb‏ لفسا الأخير : 
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الان 
ما قامت به رومة من جلائل الا عمال 


إن 0 سقوط رومة لأبسر من تعلیل طول جياتها  eb‏ عمل قامت 
به رومة هوأنها » بعد أن استولت على dle‏ البحز الابیض التوسط » «LÀ‏ 
ADS‏ » ووهته النظام ہ والرخاء ؛ والسام مدى ماثتی عام t‏ وصدت Ae‏ 
غارات البرابرة قرنن من الزمان » وأورثت الغرب قبل موتہا تراث. 
OU gal‏ والرومان . 

وليس لرومة سنافسقط فى فن ا SL‏ 


f 
وکهنوت:‎ » Ay أنا‎ Xs LT من الأخطاءالسياسية ؛ فقدأقامت صرحھا على‎ WT 


e‏ إن الدولة الرومانية قدارتکیت. 


ذى طقوص RAMS‏ خفیة » وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت Ade‏ 
بالعنف والفساد » واستغلتما فتحته من البلاد از ود خر اتا إيطاليا الطفيلية ¢ 
فاما عجزت عن الاستخلال تقوضت دعاعها وانبارت . SU cab,‏ متفر قة 
فى الشرق والغرب قفاراً و مت هذا سلاماً . ولكنها أقامت وسط هذا الفساد. 
كاه نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس ف أوربا كلهاتقريباً على أنفسهم وأمو الم ۱ 
وكان bel‏ قوياً je‏ المد واللمثابرة من أيام j2‏ عبن العشرة إلى أيام ناپلیون . 
وشكات حكومة انفصلت فما السلطة النشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل, 
ما فہا من ضوابط وموازين مصدراً ملهماً لواضعی الدساتير إلى عهد الثورتين. 


US‏ والفرئسية . ولقد حمعت زمنا ما بين النظم الماكية والأرستقراطية 


é 
CO a yl » عليه الفلاسفة‎ EL ونجحت ف عملها هذا‎ c والدمقراطية‎ 
البلدى الى » وأمكنته‎ B ورعاياها وأعداؤها علىالسواء . ووضعت أنظمة‎ 


نصف ألف مدینة من أن تستمتع بالحرية زم" طوبلا » وأدارت شتون 


40 


مر اطوریتها فى آول‌الامر بشره وقسوة تم بدلتهما تسا حا وعدالة رضيت ہما 
الدولة العظيمة رضا لم نعرف له Ts‏ فيا تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر با حضارة » وکفرت عن ذنوما بما بسطته على بلادها 
من سلم دائمة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الأيام نبذل sgt! feel‏ > 
للحي السلم الرومائیة فى هذا الم المضطرب . 

فى هذا الإطار الذى لم يسم «de‏ إطار غيره شادت رومة صرح حضارة 
A gy‏ فى أصلها ء رومائیة فى تطبيقها VEU,‏ . ولسنا ننكر أن انہماکھا 
فى شئون SL‏ قد شغلها عن أن git‏ من الأعمال الذهنية مثل ما SHOE‏ 
OU V‏ ؛ ولکنہا استوعبت Ol M‏ الصناعى ء والعقلى » والفنی الذى تلقته 
عن قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق » و قدرته اعظم التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك : ولسنا ننكر كذلك أن العلوم لم تتقدم على یدبا » 
ول تدخل شيثاً من التحسین الآلى على الصناعة ء ولکنها أغنت العالم بتجارة 
كانت تسير فى id A‏ > وأنشأت شبكة من الطرق الباقية حتى OW‏ 
ا شرايين Ge‏ فہا دم الباۃ الحیاش : ولقد مرت فوق هذه 
الطرق .»> وفوق ألف من ابلسور Med!‏ » إلى dle‏ العصور الوسطى dil s‏ 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات c X gal‏ والفنون » و دعام | dui à‏ 
التذكارية وأعال الصارف والاستیار و Jue Mi ES‏ الطبية و المستشفيات 
العسكرية » ونظام Gull‏ الصحى : وأنواع متلفة من الفاكهة » وأشجار 
النقل c‏ ونبانات الحقول والزيئة » التى جاءت ما من الشرق T "n‏ 
“الغرب : وحتی سر التدفثة المركزية قد التقل من yl‏ الدفیء إلى الشمال" 
البارد . ولقد خلق ابلنوب المضارات ثم غلہا tll‏ على أمرها فدمرها 
أو استعارها من أهلها . 


عن قبل ؛ و آمدتنا ععونة الدو له » ووضعت المنهاج p‏ ظل T s tit‏ 


سم 4۱۷ 


ایام شبابنا . وق العارة ۸ تخترع الاقواس أو العقود أو القباء » ولکنا 
استخدمتپا يحرأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عماثرها أرق من یع 
نظاثر ها إلى هذه الأيام i‏ ولقد أخذت الکنائس الكبرى ف العصور الوسطی 
هیم عناصرها من الباسلمًا الرومانية . px dy‏ رومة العاثيل » ولكنها 
= قوة واقعية ؛ قلماسما ere i‏ هذه الرعة ¢ £s b‏ 
الفاسفة ولكن لكر يشيوس وسنکا هما اللذانوجدت فہما الأبيقورية والرواقية 
صورتہما النهائيتين الصقولتین e‏ صقل . و tus P,‏ الأنماط الأدبية 
إنشاء » لا نستثنى من ذلك اھجو نفسه ؛ ولکن من منا يستطيع أن بقدر 
حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فنون اللحطابة c‏ والقالة » وأساوب 
ud‏ » أو أثر فرجيل فى دانتى » أو تسو Tasso‏ فى ملن » . . أوليثى 
وتاستس فی كتابة التاريخ . أوهوراس وچوفنال d‏ دريدن ؛ 
وسوفت » وپوپ؟ 

وق Ed‏ لغتها بفضل ما دحل lle‏ من مسخ py‏ الاعجاب لغة 
إيطاليا ء ورومانیا ء وفرنسا.» وأسيانيا » والر تغال » وأمريكا TIS E‏ 
أى لغ نصف عام الرجل الأبيض ؛ و قد ظات تلات اللغة حتى القرن الثامن 
حشر اللغة الدولية للعلم والتبحر فى الدرس ء والفاسفة فى بلاد الغرب . وكانت 
هئ ا من الذى ABI‏ فت منہ مفردات دولية سهلة لعلمى الجيوان والنبات ؛ 
ولقد i cu‏ فى الطقوس النخمة والوثائق الرسمية للكئيسة الکائو ASS‏ € 
ولا زال تکتب مه تذاکر الأطباء ». وتتر دد كديرا فى الصطلحات القانونية , 
VI‏ طرش اللغات الر d^) Midas‏ ی peasant, pagan,‏ ‘ 
و A, J ) royal yegal, reyalis‏ مق ثروة اللغة الاجلزرة ومرواتها > 
وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا آ لاف المرات یکل يوم + 

٥‏ أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الدبن احدید ely‏ الدين الوئی 


( «) أى المشتقة من اللغة اللاثينية GLUT‏ السالفة SM‏ (الرجم). 
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القدم + انتقل إليه لقب ابر الأعظم 58 pontifex‏ <« وعبادة الام 
العظمی c‏ وعدد لا بحصی من الأرباب التی ہثت الراسة والطمأنينة ق النفوس € 
والاحساس بوجو د کائنات فى کل مکان لا تدرکها الحواس » ومجة الاعیاد 
القدعة أو وقارها » والظاهر الحلابة للموا کب القديمة التى لا يعرف الانسان 
بدايتها » نقول إن هذه كلها انتقلت إلى السيحية کا پنتقل دم eS‏ إلى 
ولدها ء وأسرت رومة الأسيرة فانخها » وأسلمت الإمراطورية احتضرة 
أزمة a‏ والمهارة الإدارية A uU Ji‏ القوية » و شحذت الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقده السيف المفاول من قوته ؛ فحل مبشرو الكنيشة محل 
جیوش الدولة » وأحذ هؤلاء مجوبون GUY‏ فى جمیع الحهات Candie‏ الطرق 
الرومائية ¢ وعادت OLY‏ الثاثرة بعد أن اعتئقت المسيحية إلى الاعتر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القديمة على ساطانها » خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الإعان c‏ وما زال ينمو هذا السلطان € ينمو 
وبقوى حتى خيل إلى العالم فى عصر النہضة أن الثقافة القديمة .قد انبشت من 
. قبرهاء وأن الدينة الحالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العام A ty‏ وقة 
تلك الحياة وذینك النراء والفن . وقد احتفلت رومة فى عام ۱۹۳١‏ عضی 
۹ عاما على least‏ « وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتاز به 
حضارتها من استمرار رائع فى تاريخ الإنسانية . ألاليتها تعود إلى 
حياتها الماضية . 
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القوط ينزون مقدوئية و دلاشیه ممه wee‏ بے .ىه ممه وهم 
استيلاء القوط على ملكة پسپورس ممه cy es‏ لی“ 
انم القوظ عل e Digg dalle‏ یو ر6 
eo. coU‏ اطالبلق وہ دياه نھر ERO‏ عم RAS NC‏ وی 
۶ی هز مون فلديان عند الرها ned‏ ووی ری SUA. dE cepe‏ 

تفثی , الوباء ق الإمبر اطورية وهلاك ٠۰‏ كل يوم d‏ رومة لمدة 

ٹس طرد الفرس من d reo add‏ ملشقو os‏ و eso‏ 
a‏ يسيرون محرأ پسواحل أيوايا وينهبون انسوس وبحرقون هیکل 
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كلوديوس ull‏ +زم القوط علد نایسس wae‏ مه ere 95960 obs‏ 
انقضاض E‏ القوط على مقدونية ف« © eee nee Oops Kos ene‏ 
موت كلوديوس OF rhs i aul‏ يفتك بالقوط والرومان عل 
السواء sem 958 260 cae‏ ووو رم TRIP‏ دوه eve eot‏ 
مقتل لنجينس و eee eee e680‏ یں suns 589 998 wee‏ 
أو رليان (Ot,‏ ر يكس عند of ‘bolls‏ هه ous ^96 e488 seb‏ 
أغتيال الإمبر اطور أورليان پیل حاعة من ضپاطه eee ous‏ 1 


۳۲ 
۳۳۹ 
۳۲ 
yen 
۳۷۷ 
(t 
4 
۳۳۹ 
۳۷۷ 


YN 
م۲۷‎ 


ألسئون بعد ا لمیلاد 


yve 
۳۷۹ 
YAY 
Y^Y 
YAS 
۳۹۵ 


ae 


You 
۳۰ ۲ 
ری‎ 
۳٣٣ 
Yoo 


Yor 


4۳۹ — 


da el‏ رقم الصفحة 
أنطونيوس الراهب المصرى يبدأ ربع OF‏ من حياة العزلة و الشف ۳۹۰ 
al‏ ينادون بيرو بس امير اطوراً مار می "Di TET‏ 
اغتيال الإمبراطور بروپس بيد اخيش ... cee ees‏ مه ۳۹۹ 
لعي دی 19d gu] cr‏ يع a‏ می شید می یی WEA:‏ 
ra 5]‏ الامبر اطور دقاديانوس القائد مكسميان معه ق الک ۲ Pe‏ 
شروع مكسميان فى oly‏ ا لام SU‏ می wee‏ بے TEX cue cee cae‏ 
رہم سكان الشرق وجزه من" عشرين foie‏ من سكان الغرب 
الكثرة الغالبة من سکان إفسوس وأزمير مسيديوك rr‏ موه ... ۲۸۹ 
دقلدپائوس يصدر قائوت OLE YL‏ والأجرر,.. .., ... ۳۹۸ :+ ۳۹۵ 
الحكام الأربعة يأمرون هدم كل الكنائس المسيحية .,. ہے ۳۷۹ 
الامبر اطوران دقلديانوس و مکسپمیان ينز OF‏ عن سلطهما ... ... ۳۹۷ 
جالريوس وقذسطنطپوس أغسطين إميراطوران بعد نزول دقلديائرس 
الا خسار سای رتاف ملحتو قف ماما hae‏ وو وو NUN: Wa‏ 
تعيين سفبرس ومکسمیلس دازا قيصرين .مه بے con‏ ,م coe‏ ۳۸۲ 
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ارس البر پتوری ی روما hue qa‏ س |مبر اطورا دیس ... ۳۸۳ 
بدء أعمال البناء فى رومة على دی مکسئتیو س مع هام هدفه TRA woe‏ | 
ترتلپان پوچه رسالة Eg‏ میم roe‏ مد عد عن ہر TOV sue‏ 
مقتل الامبر اطور مکٹٹیوس لا روف uy uide‏ ری ۳۸۳ 
ماد Jed. aud des‏ اشن ار سی مر بد رو ہی VAR‏ 
لوسيوس فرینتانس يشر ح ا مسيحية ی كتاب .الأنظمة المقدسة ... ۳۹۹ 


مكسمئيوس دازا یشخل لنفسه لقب ( أغسطس ) ... سر ہو وو 


قسطئطين ترق غالة يوش میم ... vee wee‏ عه cee‏ وله TAT‏ 
مفہلس ast T‏ ی اضطهادات سر لیس ہی wq.‏ وو i50‏ 
الإمبر اطور جالریوس يصدر مرسوماً پالتسامح مع المسيحيين ... ۳۸۱ 
pad‏ يزحف من الريبكون ويلتقى بتوی مکسنتیر س عثد شس جات 4 ۳۸ 
قسطئطين و لیسلیوس يتقايلات ق wes Mee‏ مھ بے AS eee‏ 
ليسنيوس يتجه نحو الشرق ويكيل الضرباث لکسمینس ... ... ۳۸۵ 


«قسطنطین بوسع نطاق الاعفاء من ملاصب البلدبلت Spe soe‏ و و ۳۸۰ 


اشتداد p‏ اع بين 3 ^ قسطنطین و لد لیسلیوس حا کی الامبرارطوریة و امتشاقهما 
الحسام وعم ures ast ¢ Soe see‏ هو FA T" ene wo‏ 


Y^! س جابع يعقد فى أد ليس‎ le E d يدعو‎ oe أبنت‎ i 


السنون بعد الیلاد الخوادث رق الصفحة 
10 إقامة قوس پشرف de‏ طريق اللصر .. cnm‏ مه مه .نه ۳۹۸ 
IE‏ در فائس أسقف قر طاجنة يؤيد قوار التشهير reed al‏ ... ... ۳۹۱ 
sells ۳1۷‏ محر الصور الوثئية من النتود ... ... VAY nee con oon‏ 
of ۳۱۸‏ يوس القس المصرى يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن طبيعة المسيح 

تدعو إلى مجمع n RÀ‏ میم مه هيم I‏ امي em‏ ۳۹۲ 
ake‏ انفراد قسطنطين بالامبر اطورية بعد اثتصاره ‏ ... ... ... YAY‏ 
۳۳۳ قسطئطين dee‏ نقوش التقود حایدة لا هى مسيحية ولا هی ف ثنية TAA cae‏ 
Y4‏ إعدام pad‏ ,یمه الو ده إلى الا مد aed wee‏ ری ir wee‏ 
Yo‏ ایس مار ساط تھر وو وی ل FA‏ 
م RE‏ نکی فو سی وا E E‏ ا VA‏ 
و۳۲ عقد جمع الأساقفة VAS‏ ( مجمع WU ES e AO n » (4, RÀ‏ 
ent cess ۳۲۵‏ ساسا و DA‏ پر do‏ 
oly T‏ رومة BL!‏ وسط شرائب lal Ja‏ سم cee es‏ سے .مو YAV‏ 
۳۳۹ ققل کر سپس ہا الہ eres — qti‏ و uus iw Aig)‏ 49% 
rv.‏ قسطنطین Ans‏ الٹسطلطیلیة عاصمة له AEN. vies Gas we tees ave‏ 
۳۳۳ قالوت بشاء الزارع حى يؤدى التأخر عليه من مو TAV ax ET‏ 
Yo:‏ قسطنطين يوصى بتقسيم الامبر اطورية بين أولاده واولاد آشته ... ۰۲؛ 
۳۳۷ الاحتفال ,23,4 gm‏ عاماً من Sm‏ قسطنطین 0 د 1۲ 
Yoo‏ ا مون أو الك ىأو نج ¬ يو يصلون إلى نہری الفاجا وجيحون ... ... 4۱۳ 
۷ — ۳۵۸ الاإمبراطور يوليان يقفى الشباء فى lad d‏ ... ... 9یسی ON die‏ 
rll "T‏ القوط بعبور الدائوب و استیطان BAL. oce ٥ WM‏ 
Y VA‏ القوط Ope‏ جيشاً رومانیا عند ( آدرنه ) ومددون القسطنطينية 1١‏ 
۳۸ إيفائيوس محمی YYA Xx e» CEXES WEE awe Uke dad ol‏ 
۳۹۰ جير وم مرخ ف القرن الراپم الیلادی ‏ ری ممه ممه .مه مه TEV‏ 
pena) ۳۹ 4‏ تایه للبار نات الا لاو سی یف می یھ dee‏ اتا 
VU TE‏ أنستيسيوس يطعن فى آراء آرجن التجديفية ... ... ... ... ۳۱۳ 
£e‏ آلر بلك يقود القوط الغربيين ویعبر بهم جبال GUY‏ ... ... ... ١٣ا‏ 
£y‏ القوط پسئولوه de‏ رومة e repli)‏ سر می یور منم من 4۱۳ 
£YA‏ جيسير ك يقود الوندال لفتح أسبائيا "I‏ و LIV een ae tee‏ 
il T‏ تلا يقود الهون ومجم على غالة وإيطاليا ويجتاح لباردیا رغم هز مته 

CX scu کی وا وو رک‎ PTT. 
SAY یی یی‎ Wer پسٹرلوت عل روعة اه وم پری ممه ےی‎ de Sul £00 
١١ أرسعيز القائد البائوف يعين ابنه رميولوس أوغسطولس إمبراطوراً‎ t۲ 
4١4 ابرة المرتزقة مخلمون الأغسطس الصغير رميولوس... مه‎ yl opt! EA 
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الحوادث 


الكش عن لیر edly east‏ اق OS‏ این تون 


موناهم aes‏ ۰.1 هوه aee e" aoe ene‏ مه 
قائد ممساوى حفر cs à‏ هركيو eee son e‏ 
الكشف عن n,‏ نايا sep een eee‏ هه eae‏ 


تفر كتاب غرائب الامبر اطورية .مه vee eee‏ 


رقم الصفحة. 
خاس القسطتطيلية يلعن أرجن ویصدر قراراً Ub‏ ... ... ... ۳۱۳ 
أغن القیی اليوناق شک الال موه te‏ ينم می ممه تہ 
احتفاظ الامبر اطورية الشرقية بالعملة الاهبية وزناً Vokes‏ ... 
ہایة قيام الامبر اطورية الروعالیة ی الشرق ... ہے .مه تہ 
اسیو پر جم قصة دئئيس وكلوق ال الفركسية السلسلة woe ove‏ 
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هردر يشير إلى ما بين cem‏ مى ومرقس ولوقا ومسيح إنجيل یوحنا 
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» ۱۹۰۳ الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكليات ear‏ 


eae هوه‎ era Guy (ul بقيلائد‎ O gal li إلثقاء‎ 
age nee eas پولس پلخص حياة المسیح‎ PTS 


٩ 6‏ کتاب داقداستر وس عن حياة fhe cas e‏ هه 


کاپ cad al‏ رینان من ence pagel The‏ 
الكشف عن شوارع مدینة پر جوم eer‏ وو Sas‏ 
رق د د سرس" اه افد امه باه 
احتفال رومة ۲٦۸۹ yee‏ عاما de‏ تأسیسها dus‏ 
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۲۸۹ : الكئيسة اللائيلية‎ LT 
: ) الآباء ( جماعة جاءت بعد رسل المسيح‎ 
Leo 
. YAY ۰ Y*so ۶۵ : آدم‎ 
۲۰4 : آر ثر دروژ‎ 
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CY YY € Y^Yc ۱۸۵ € 14۷ : الأباطرة‎ 
€ Yos 6 ۳۸۸ ¢ ۳۸۸ c ۸ 
toy ۹ 

لأباطرة السکریون : ۰۸ 

أبتوليم ( آستاذ الشريعة ) : ۱۷۹ 

V^ : PIU 

ابراەم ( الحليل ) : ۳۳۱ ۰ too‏ 

أأيفانيوس ( کاتب ضد. المسيحية ) : ١٣‏ 

AY : إبغروديتس‎ 

۱۲۹ ۰ ۱۱٤ » ١١١ : آپقراط‎ 

AY € No € مصور ( : لاك‎ ) oS] 
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WA ۰ ۲۰ ۰ ۱۸ : (Ji. آپلو ( إله‎ 

» ۳۲٤ ۰ ۱۵۲ : GUL آپلویوس‎ 
۳۳۱ 

۱۳۰ : مولو‎ PPP 

آپلولیوس ( فیلسوف (gel‏ : ۳م 
VV € NY ¢ YA «c Y^ «e vo‏ € 
YoY 6 v1 6 ١6 ۰‏ 

۱۲۲ : ) مشترع‎ ( ola 

اپیان ( مرخ ) : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

"آبیتور ( فیلسرت ) : AY‏ 


۱۸۰ ۰۱46 € AE ۰۷۲ : 'الأببترريرن‎ 


۱۹۱ ۰۲۱۰۱ ۰ ) زعم‎ ( Saal 

أيبون الاسکندری ) مۇرخ ) : ۱۹۱ 

۱۳۳ : eel آتالس‎ 

أتباع پولس السموساق : 4 ۲۹ 

JE, ( ۲۳۵ — je WY! و عيسى‎ 
) والرسل‎ € pte WY!) 

« المسيح : ۲۹۱ ( والظر المسيحيين ) 

« ملتائس 

١45 + CAL) اتر جات‎ 

4۱۳ : ) قائد اون‎ ( wl 

أتلس ( كاهن مسيحى ) : ۳۷۵ 

Vig 6 ۲۰۲ e ۱٤۷ : ) أتيس ( إله‎ 

آثناسیوس ( رئيس المپاسة ) : ووم ؛ 
t+)‏ 

UI‏ عشر = حواريو que‏ ج- أتباع 
عيسى : ۲۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۱ 

اس : ۲۸۰ 

أثينا جورس ( كاتب مسيحى ) : ۳۰۵ 

أثيى ( a]‏ المكة ) ممثال : 4.1 

أثينيوس النقراطيسى : ۳۰۰ 

YoV ۰ ۹ 

أجريا ( الملك حفيد هر ودس — "y‏ ( 
۲٢٢۱٣٣ ١٢٣۸۵ € ۱‏ 

جركولا ( حاكم بریطانیا ) : مه € ٦‏ 

أجناسبوس ( مۇرخ ) : "۳۹ 

الأحبار : هم © ۱٩۲‏ 

أحبار الود : ۲۲4 

الأحباش : ۱۰۰ 

۲۷۱۰ ٢٤٢ e YY£ ۱۸۰ : آخنوخ‎ 

الإخوة ( السیحیون ( : ۲۰4 € Yoo‏ 

آدریان الصوری ( أستاذ البيان ) : ۷۹ 

Yer TCU 


الائینیون : 
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أدوكر ( قائد البرابرة - ملك إبطالیا ) : 
414 
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١54 : الأديوس‎ 

۱ E آرییم‎ 

ارتاس الرابع ( ملك ) ۱۱۷ 

آرتبانس الرابع ( ملك ) : ۰۱۵۸ کا 

آرتخشار الشریف = أر دشير 
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أرميس ) هيكل ( : ۰۱۲۹ ۱۳۱ 
YYA‏ 
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أردشير مون : VY‏ 
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YVY erry c via‏ ۰ ۳۹۲ 

أرجن ( تلمیذ أفلوطينس ) : ۲۹۹ € 
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٠‏ الکنيسة 

أرجينيز آدستیوس ( من الآباء): ۳۰۵ ) 
Y‏ 

أرساسيين ( زعي سكوذى ) : ۱۷۰ 

الأرساسية ( آسرة) : ۱۰ ٣٢٤٢‏ 

۱ ٠۰١ : أرستاركس‎ 

آرستپس : ۸۹ 

أرستبولس ( حفید هركانس ) : ١16‏ 

أرستبولس بن هيرود : ۰۸ 14) 

أرستبولس الثای : ١٠١١‏ 

آرستنکس : ۱۳۳ 
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۳۹۱ -— 
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أساقفة آسية الصفری .: ۳۱۷ 
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أساقفة فلسطين : ۲۱۷ 

الاساقفة : ۲۹۰ € ۲۹۳ 
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الأساقفة السورپون : ۲۹۰ 

الاساقفة المسيحيرن : ۲۸۷ 

أسباط |سر dal‏ : ۲۲۳ 

الاسپان : ۳۹ 

اسپنو زا : ۵۱ ۲ 
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۱٩ : استفيلس‎ 
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أسماعيل الفلكى : ۱۰۷ 

الأسكائيون : ۱۰ 
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ژسکنار الا کر : ۳۳۰ € ۳۳۲۲ الس 
cy ۶‏ ۰۰ ۰ ۱4۱ 6 ۲۱۰ 
«c ۰۹‏ ۳۵۱ ۰ ۳۸۱ € ۳۹۳ € 


4٩۰۰ ۰ ۵‏ 
الإسكندر أبن عم الحابالس : ۳۳۰ 
الاسکندر = ماركس أور ليوس سٹیر س 
الکسندر : ۳۳۰ 
الڑسکندریون SV:‏ 
أسكورتن : ۹۷ 
الإسیلیون : ۱۷٩‏ € ۲۱۵ © ۲۱۰ € 


۲۷۹ ¢ ۲۲۸ ¢ ۰ 


۲۲۹ ۰۲۱۸ ۰۱۸۲ = ۱۸۰ : all 


Yi 

۲۱۵ : (Sl) أشوكا‎ 

إصطفائوس ( الثماس - زعم المهتدين ) : 
Yol ۲4‏ 

إغرياس ( آنظر tool‏ املك س : ۲۵۲ 

۲۳۰۲۱۱ ۸ : ) أغسطس ( قیصر‎ 
€ 4۸ ¢ ۰ € Yo «€ ۳۲ ۰ He 
€ VV CTY ¢ oq © of ¢ OF 
۰۱۳4 © ۱۷۲۹ 6€ YA € 44 
٦۱٦۷ © 55ل‎ € (5١4 ۷ 
2, وه"‎ E ٢٢٢ ¢ pel ¢ \Ao 
۳۸۳ ؛‎ WAG 6€ YAN ¢ 
٩۰۳ ۰ ۱ 

أغسطس إيليوس : ۱۱۱ 

الأغسطسين ( قیصر ) : ۳۹۰ 

إغنائیوس ( أسقف إثطاكية ) Yo‏ > 
4 

آفردیی پندیوس ( هيكل ) : ۰۷۰ ۱۲۹ 


t 


لی 


Lad 


4١١ 6 ۶ 

€ ٩۵ CAR € AY € ۷۲ : أفلاطون‎ 
٢٣۲۹۹ 2 VAY c ٩ ۳ 
SYED رو‎ HOY vun 
۳۹۲ 

۲۹۹ : oth! الأفلاطوئيون‎ 

34 6 ٦٦ ۰ ۲۹ : UU أفلوطر خس القير‎ 
VAY € 4o «€ "لا‎ € Vo « VY 


۲۹۹ : NOR 


Wo 4 أفاوطين‎ 


أفلوطينس ( قبطی مصرى ) : ۱۳۱ 4 


۰ ۳۱۹ C ۳۰۵ e ۳۰۲ — ۹ 


۳۲ 
آٹلیوس فلاكس ( حاكر ) : Vey‏ 
أكتاثيان : ۱۹۳ ۰ ٦٦١‏ 
أكتائيوس ( كاتب Cum‏ ۳۰5 
أ کنیوس ۹ 


انز را ١4١‏ 

pled |‏ الأول ( أستف رومة ) ۱۹۹۹۰ 

الأكيبئيون : 
۳۹۱ 

أكوليوس : ۱۳۸ 

أكيبا : ۱۹۳ 

EZ : JY! ol 

إله الشمس (انظر الحابالس) : c ۱4٩‏ ۳۷ 

۱ ۳١۷ : Ll Al إله‎ 

أم الببان ( عام فى القانون الروماف ) : 
c ۳۲۳ c ۰‏ ۳۷ فتاه : TEA‏ 

البينس ( منافس سپتمبوس ) : ۱۸۵ 4 


€ ۱۵٩ ¢ ۱۵۷ ٦٣٦ 


۳۲۳ 
€ ۲۲ : Closes oar اخابال ( إله‎ 
۳۳۱ 
4 ۳۳۰ ۷م‎ > ۳۲۸ : uuu] 
۳۹۸ 


٩۱۳ : ) قائد قوطى‎ ( adul 


— {fo — 


۲۱۷۳ : ) اللساك‎ isle ( punt 

۱۷ : )« o» ( الكسدمية‎ 

الکسندر بن هرود : ١59‏ 

۰ ۳۹۲ : ) أستف مصری‎ ( EROR «D 
۳۹۳ 

الکسندر الأول Catal)‏ رومة ) : ۱۹۹ 

۲۰۰ : (oubli) الکسندر سقيرس‎ 
€ ۳4۹ — PEV ۰ ۳۳۹ ۰ ۷ 
rv" 

"الکسپالس ( اثظر الکسندر pe ts‏ ( 


(لکی die)‏ سيدة ) : 4۰ 

الكنس فنوری : ۳۹۹ 

“o ۱۲ & SY € £A € EY : الألمان‎ 
ery quee 


)s‏ الاسرى الألمان ) : vey‏ ( القبائل 
الأخانية ( : vto‏ ¢ ۰۲۵۱ ۳9۸ 
fey ¢ FAT‏ 

۲۱۹ : مريم‎ m المسيح‎ = of 

اليزابث ( ملكة ) : ۱۲۰ 

اليصابات ( فريبة مرم أم السیح ) : ۲۱۱ 

yte3 البشع‎ 

اليوثر پوس ( المنجى ) :¢ TAS‏ 

الیوثیر يوس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 


TA يون ان‎ ae Vd 
۲ ۲ + : ) الا مار پون ( ساعة‎ 
۱۸۷ : آمنا ر الثم ای‎ 


ایر تيوس سكاس( می وی ۲ ۲۸۵۰ 
Yi!‏ 

۱۱۰6 ES : سلیلس:‎ gs cll 

Yok : أميو‎ 

VAY : فانبول‎ xul ul 

الأنبباء : ۲۲۰ 

أثبياء بی إسرائل : ۲۲ 

'أنتبائر الایدومیی : ۱۰۲ 2 ۱۱۳ 


0 
0 


أنتبائر ( بن 5558( : ۱۹۹ 

أننسيتس x)‏ رومة) : ۰۱۹۹ ۳۱۷ 

۱۸۵۰ ۱۹۸۰ aep al cadi 

أنتيخوس eu‏ ( حا کم ) : ۵۷ ۱ 

آنتیخرس الرابع (SE)‏ : ۷۷ 

آنتیشوس العسقلاف : AY‏ 

آنتیلس ( حبيب ) : Ys‏ 

آنچینس SL)‏ الولايات الشرقية) : ۳۳۸ 

أندور ( من آتباع يوحنا المعمدان ) : ۲۲۳ 

ابن الإنسان ‏ 4 ۲۲ ۰ ۲۳۲ 

آنسپسوس ( اباب ) : ۳۱۳ 

آنطیرژس : ۱۸۷ 

۰۱۹5 ٤ ۵1 رومة):‎ le) أنطرئينس‎ 

۳۷٣ CFP ¢ Yat 

© ۱۲۲ 6 41 SUA 
۳۰۹ ۰ 134 ء٣‎ 

أنطوئيوس ( راهب مصرى) : ۳۹۰ 


۰“ ۳ 


الأبطونيون : ۳۲۱ 
أنكريون : ۱۱۸ 
آنیاس : ١4‏ 

٦٠۹ € ٦۹ : إليوس‎ 


أهرمان ١44 C ۱٤۸ : (AJ)‏ 
أهورا ( إله ) al‏ آهور | مز دا 
أهورا — مزدا ( اله ) : C144 c VA‏ 


9۹ 

۱۹۹ : رومة)‎ Gel) aud jl 

۲۷٢ : آوئیس‎ 

آردیب : ۳۲۲۰ 

۱۸ igna 

٣٠٢ : أورجن‎ 

أور ليان تثركيس (الإمبر اطور ) : ۲۰۱ © 
Yo" ¢ ۳۸۳ «c ۳۳۱ c 41‏ — 


{o 6 ۰۱۳ € YAY c YoA 
€ YAN € وه‎ c £y c YY 
YiY ¢ vYY c rye 


أو J‏ لیوس : 


~ 


e ۳۰ 4 


IES 


4۰۷ ۰ £40 6 ۳۹۸ € HEE 

اور یوس الور ع : ۳6۷ 

) وانظر ديسيوس‎ ( ۳۷۷ : TED 

آور لیوس فکتور ۳٣٣۰٠٢‏ 

۰ ۲۰۲ « ۱۷ ۶ ۷ (41) أوزوريس‎ 
۲٤ 

Ye : وغسطا:ترفورم‎ 

وفسطین ( قديس من آباء الكنيسة 
اللاتينية )۰۳۳۰ 4" € ٣۲۸۹۰۱ AA‏ 
٥ص۵ Cd‏ 

١١ : أوثد‎ 

۳۳۸ : yal 

آونیاس ( آحد کبار الکهنة ) : ۲۳۹ 

الأيبير يون : £N‏ 

آیدورس 55 

۱٩ : أيديل‎ 

yet : (مژلف ناقد)‎ ok, DNI 

۱۳۰۹ 6 £o : الأيراليون‎ 

۳۱۱ : (كاتب)‎ sol 

أيرينيوس ( أسقف ليون) : ۳۰۹ 

أيرينيوس ( كاتب ضد (Rel‏ 14م 

oV ¢ ) کائب پوناف‎ ( PT 

۲۰۸ : (BU) ايرينيوس‎ 

› ۱4۸ € MY € بام‎ : CL) ايزيس‎ 
CYAN ¢ Yok ¢ ۱۵۲ ¢ yo: 
۳ 4 

٠٠١ : الاپطالیرن‎ 

اپلیوس ار سنیدیز : ۱۳۲ ۰ ۱۳ 

اتسبليكس ( کاتب رواف ( ¢ Woe‏ € 
۳ 

املپانس ( الإمبراطور ) : ۳۳۷ 

اينسدمس النسوسی : ۸٩‏ 

WA : (ue) أيرب‎ 

الأيرنيون : vov‏ ( وانظر الیونان) 


)2( 
البابا ( راعى الزائين ) : ۴۰۸ 
البابليون ١١4 : (dele)‏ 
ہاپنیان ( مشترع روماف من علاء القانون », 
۲ء ۰۳۳۲۳ Y£V‏ € ۳4۰ 
ool‏ ( هیکل ) : ۱۲۳ 
باعومیوس ( ال اهد) : ۳۹۱ 
الپاخیون : ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
الپارٹیون : doy‏ ۱۳ € ۳۹۱ 
پاریس SR)‏ المديئة) : ۲۰ ۷۱۰۰ 
۱۳4 
ياريه ( الطبیپب ) : ۱۱۱ 
پار لوشیا : ۱۹۰١‏ 
بانيئيوس : AY‏ 
بابروس : ۲۲۲ 
xul‏ بايروس : ۲۲۲ 
پپیاس ( مۇرخ لاهوف ) : 
پار و نیوس (مواف وكاتب) : ۰۳۹ POY‏ 


۲۷۱ ۷ 


Yor: ) روائية‎ dent) بثياجينس‎ 

الیجانبون ( الثرویون) : ۲۷۸ 

البدو : ۱۱ 

4۳ CMA ۵ ٤٦٤٦ ٢٤ ١۹ : ابر‎ JJ 
: ۳۳۵ 6 ۲۹۷ € Yo V ۹4ء‎ 
۱ ۳۹۸ © YAY € Y£o ۹ 
OFAN © YAT € YYY ¢ FY! 
41۱9 — 4۱۳ c 4۱۲ € ۰۵ 

پرامنی ( محطط كنيسة القدیس بطرس ) ؛ 
۳۹۸ 

Hoe ۰ Yo ۰۱۷4 c ۱۵۲ : البراهة‎ 

برپتوا ( مسيحية من المعذبين ) ۳۷۲ 

پرتنا كس ( الإمبر اطور ) ۲۰۰ ۰ ۲۳۲۱ 
کک £r o6 DN‏ 

ہرجرپٹس : ۸۱ 


b 


— 5 ۷ — 


بر زبتيرى ( القساوسة ) : ۲4۷ 


برسفوق : ۱۵۰ 

البرغيزى ا حالد (dle)‏ : ۷ 

۳۵٣ 6 ye 2 ) مۇرخ‎ ( TEE 

برمنیدز (شاعر) : ۱۲ 

پرنابا ( صاحب إنجيل) : 
۷۹ € 5460 

۱۲4 : (os) پرهبول‎ 

پر و پر تیوس : ۱۱ 

پرو بس ( الامبر اطور ) :. ۲۰۱ € yor‏ 


Yoo ¢ Yor 


4 ۰ ۵ 
۸٩ : پروجوراس‎ 
۷۱ 6 MV : پروئس‎ 


پروٹس : هلا 
بروس ( ممثال الب ) Yo:‏ 


پر و سالس AY:‏ 
ابر وش : ۱۷۳ (وانظر الفرسیون ) 


پر و مئیوس الطلیق : ۳4٩۹‏ 

پرونوبور (مؤلف جدل ) : ۲۲۰۵ 

پریسلا (امرأة) : var‏ 

البريطانيرن : 5ه » SY‏ 

پستیوس ( حا كم (dE‏ .۰ ۳۳۷ 

Viv : بسکال‎ 

uil‏ : ۳۲۷ (انظر فاریوس بن کر کلد 
ثارپوس مرسیلس ( 

بسوائيوس ( اسم كركلا قبل الحكم ) : 
ه ۲ و انظر کر کله 

پسیدن (هيكل) : ۱۰۰ 

بسیدو نيوس : ۱۲ 

۲٩۹۲ : بسیلیدس‎ 

€ NN ۰۱۰۱ ١٠١٠ c ۹۷ ; البطالمة‎ 
Y*Y ¢ viv 


بطرس سيمون ) آخواندرو ) : ۲۲۲ 


bi‏ كفاس ¢ وسیمون 


: ٠٠١5 6 ١99 : ) بطرس ) القديس‎ 
. ۲۲۳ 4 ۲۳۰ © ۲۱۱ ۷ 
u Yor ۰ ۲۷ € ۲۸۶ c ۱ 


€ ۲۷| = ۲۰۸ © ۲۲۰۲ 6 Yoo 


PIA c YYN c YAY‏ € إلام 
البطرشيل ( من ثياب الكهنة ) : ۳۱۵۹ 
بطليموس ( فلكى مصرى ) : ۱۰۱۷ء 
۸ € ۱۱۵ 
بعل الفينيى ( هیکل الشمس ) : ۱۲۳ »> 
SII‏ 
بعل ( إله۔ السوريين) : ۲۹٢۷‏ ۰ ۳۲۷ ؛ 
e ۰‏ ۳۷۴ 
بننوتيوس ( أسقف طیبة ) : 
بلاس ( حاکم ) : هلما 
بلينس ( إمر اطود ( : ۳۳۲ 
البلقان You 6€ YYA c TA:‏ 
بلنتپانس ( رئيس الحرس البريتورى ) : 
اج 


۳۹۹ 


بلندینا M)‏ مسيحية) : ۲۷۱ 

۳۷۳ 6 ۱۳۲ 6 S : پلی‎ 

۰۱4۱ ۰۱۷ ۰٩ : ) الاصفر‎ ( oh 
YAY 

۰ ۲۸ € MS c ۱۳ : (oS 0) oh 
۱۸۳ 6 Oe 6 ۹ 


پلوئس : ۱۱ 
بلوئلس : 4o‏ 
پلوتینس : ۲۰۰ 


باوسیوسیوس ( معلم ابی جرا کس) :۱۳۳ 


€ ۱6۷ ۱۸ ۰ VY" c ۰ ETT 
TA“ ١۷۷٦ 
4٠٤ ٣۳۹۹ : ) مفیلس الأكبر ( أستف‎ 


۱۳۰ : Ul 
, > ہوائرجس : ۲۷۱ » ( وانظر اين الرعد‎ 
( يوحنا الرسول ؛ ویعقوب‎ 


— 4۸ 


YA : Castes" الپیزون ( الثور‎ 

بيلاطس البنطى : ۲۳۹ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲۳۹ 
پیلاطی : ۲۳ ۰ ۲۳۷ 

پیوس الأول ( أسقف رومة) : ۱۹۹ 


EVV : ox 
۱٩ : پوبدیوس روفس‎ 
۲۷۰ ) پوتینس ( أسقف‎ 
۳۷۰ : ) پوتینس ( کاهن مسیحی‎ 
YT : ) (قائد‎ GJ tl بوداس‎ 
بودكا : (ملكة) : هه‎ 
بوديسيا ( ملكة ) : مه,‎ 
۲۱۰ : ۱۷ : البوذيون‎ 


رب ) 

۲۸۵ : ) (امرأة‎ bob 

اجر الرتب الکهنونية : ۲۹۲ ( انظر 
obe‏ ارسي الامرى ) 

› 04 هه‎ CYA: ) go) تاسنس‎ 
€ ۱٩۱ 6 ۱۸۸ & ۱۸۷ © 1۸8e 
٩۱۷ € ۳۰۸ ۰ ۳۹۱ ۷ 

ناسو ( مؤلف ) : ۳5۳ 

تا کتس ( إمبر اطور ) :۲۰۱ 

تار یکس : Yo‏ 

€ ۱۳ ۰ ۱۱ : تراجان (الامبراطور)‎ 
€ 4٩ 2 ۹۸ 6 NEG EY ¢ ۵ 
(€ ۱۳ 6 MEN ۰ ۱۲۲ 6 MV 
4 ۲۳۳۵ ¢ ۲۸۲ ۰ ۱۵۷ € ۶ 
€ ۳۷6 ۰ ۳۷۲ 6 ۳۹٩ € ۸ 

۳۹۸ | 


پورٹس : ۷ 

بوسويه : 4۰۰ 

يوسيد ونیوس ( مرخ ) NY 4 ETE‏ € 
۱۳۰ 

بولیپوس : ۲ ۱4 

«پولس ( مشترع » روما ) ۳۲۴۳ reve‏ 

€ Us ۱۲۸ CAN ) ,پولس ( القدیس‎ 
4 ۲۰۸ 6 ۲۰۳ ¢ VAG ¢ ۰۱ 
€ ۲۳۵ 6 ۲۱6 c ۲۷۱۰ «e ۷ 
€ ۲۲ € ۲۶۱ € ۲۳۸ ¢ ٦ 
۶ ۲۰۲ — ۲۵۲ © You — ۸ 
c ۰۲۷۱ VT 6 YVR ٤ؤ‎ 
۰ ۲۹۳ € YAY c YVÀ ۵ 


uer YVY ¢ viv 
۱۳٣ : Os 5 
75 E ad ۲۹٢ : بولس السموساق‎ 
: ) وكاتب مسیحی لاتھی‎ c pop) پولس الناسك : ۲۹۰ ترتلوان‎ 
3 3 4 144 ¢ ۳ 
۲۹۸ ۰ ۲ ۳ YA: لوی‎ Wy 


۹ءء ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ © ۲۹۰ € 
C ۳۰۸ ۷‏ ۳۱ ۰ ۳۱۹ ۰ 
۷۲ء كلام ۰ ۳۸۱ 


پولنجروك : ۲۰۲ 


بولو (قدیس ) : ۱۲۷ 
dy‏ وفرجيئيا : ۳۵6 


پولیکارب ( أسقف أزمير ) : ۳۱۷ ترجرانس الا کر ( ov]‏ اطور ( : ۱۵٩‏ 
پولیکارب : ۳۷ e‏ (انظر القدیس يوحنا) ترواس ( اسکندرهة ترواس ) : ۲۵۹ 
پولیکارب ( مۇرخ لاهوق ) : ۲۱۳ تسو AE CE)‏ 

۲۳۳ : (poser) hod ۱۳۲ c ۱۳۲ : بوشو‎ 

٩۳ : حاكم روماف) : وه تمكليز الرواق‎ ( wile, 

بيثياس ( ا مرتاد الاسلیوف ) : 4ه موز (إله) : ١45‏ 


لارو ۹۲۰ التورينيون الغاليون : ٩‏ 


— 444 


تولستوى : ۱۷۰ 

۳۰۷ : oxi 

۲۱۲ ۱۸ ۰ o8 يوس (حاكي):‎ nat 
YA ^ 

: ) وقائد‎ Sl ( ٹیٹس‎ 
143 € {AA € JAY ۷۵ 


€ ۱۲۷ ٥۹۰۹ 


IET 

تيطس ( كاتب حقود موجز ( : ۲4۵ € 
۳١۷ ۰۲۹۰ ۷‏ 

PAV ۲۵۲ : بولس)‎ Ae) ثيموثاوس‎ 

٩۱ : Cal) تیو‎ 


رٹ 
ثالس ( كاتب ولى ) :۲۰۹ 
ثالوث الکسندر سقيرس : ۳4۸ 
ثالوث لدوثيزى : ۳4۸ 
ثبوبر فراسطس : AY‏ 
ثور ) ]4 ( NY ٠:‏ 
الثور الفرئيزى ( مال ) : ۳۶۸ 


rats ورو‎ 

۲۹٣ : ) شيعة‎ ( Ui eo ual 
۳۸۲ : ثيردورا‎ 

Yo : مودو سيوس‎ 
۲ ۵۳ ¢ Tm 


(c) 


جارسنج : ۳۰۳ 

جالس ( الامیر اطود ) :+ ۲۰۰ 6€ ۳۳۷ 
جالیلس , ۳۳۷ 6€ ۳٩۰‏ 

جالینوس : ۱۱۱ € ۱۱۲ 4 ۱۱4 6 


€ ۳۰۰ € YAY ¢ ۱۲۷ 6 glo 


۳۷۸ 


الحالية السيحية : ۲۸۹ ۰ ۲۷۹ ۲۱۰۰ 
جپوله لسنج ( ناشر : ۲۰۳ 


۲۹۳ : ) لقب منتانس‎ ( uut 


۲۹۵ c ۱۳۳ c £i : جرا كس‎ 


۳۳۵ ٤ض‎ 

جر ديالس ull‏ الإمبراطور: ۷۰۰ ۰ ۳۳۵ 

جر دیانس الثالث (الإمبراطور) : ۳۳۹۰۲۰۰ 

جرنفل (عام أثرى ) : ۲۰۸ 

جستن مارتن ( مؤرخ Y‏ هوق ) : ۲۷۱ 

جستنيان dle)‏ قانوف) : +۲۹ ۰ ۳٤۷‏ ؛ 
۳۹۸ 

جستين الأول ( من الاپاء ) : ۰۱۹۹ ۲۰۵ 

جستین السامری ((عدامه ) : ۳۰۲ 

To pen nr Mtt 
€ ۳۸۲.۰ YAY 6 ۳۸ € ۸ 
fee € ۵ 

جلپائس الإمبراطور : ۳۲۲ 

جلینس ( حا كم الإمبراطوریة الغربیة ) : 
£V » ۳4٩ «c ۷‏ 6 4۱۱ € 
1۲ 

جليوز )52 القديس بولس ) ؛ 49 

جلپینش ( الإمبراطور) : ۲۰۰ 

۲۱۰ : کلوزثر‎ . d 

حال الناموس ( لقب مالائیل ) : you‏ 

ج . م . رہرئیں : reg‏ 

"مهو رد التلامید : ۲۳۳ 

انس الر و ماف o:‏ 8۰۷ 

۲۹ : OLE جتكيز‎ 

حوبا ( الثاف ) : هم 

چوبتر افلیوپولیسی ( اله الرمان ) : ١8‏ » 
dic ۰‏ وم 6 ۲۱۲۳ C‏ ۰۱۹6 
۰ 6 ۳۳۱ 

جوردیانس الأول ( الامر اطور ) : ۲۰۰ 


شب ۷۰٠‏ مب 


چو سنیاس السوفسطای : ۱۱۳ 

٩۲ : جوف‎ 

چرفنال ) مرخ Cass,‏ هجاء مقلع ) : 
۷ ۳۰۷ ۰ 4۱۷ 

۳۲٩ : جوکستا‎ 

| جولیان آویولیان ( الإمبر اطور ) :۳۵۰ 

جولیان أو يوليان (مژرخ ) : ۵۲ 

چولیا دنا ( آم كركلا ) : 84" 6 enm‏ 


۷ ¢ 544 
چولیا سؤامياس ( بنت جولیامیز ا): ۳۲۷ € 
۳۳۸ 


چولیا مامیا (بنت جولیامیز ا) : ۳۲۷ 
چو ليامیز | ( آخت Wye‏ دمنا ) CO Se ۷۰ s:‏ 


tey cvs 
۳۲۵ c vt : ) چیتا ( أخوكركلا‎ 
۳4۹ ۷ 


جيروم ( مؤلف') Pio eT:‏ 
جيروم ( القديس ) : ۲۷۸ 
جيسير يك ( قائد الوندال ( 4۱۳ 


جيل الہود : ۲۹۱ 

جيمس ( اللك ) : ۲۰۷ 

حيمس وت : ۱۰۹ 

جہن ( كاتب اقد ) : و.م ۳۹۹ 
(ح ). 


حای المسيحية ( الإمبر اطور قسطنطين ( 
حاى الوثئية ( الإمبر اطور لیسلپوس ) : ٦‏ 


' الحيشة . ۱۹۰ 
الحنيون : ۱۲۸ » ۱۳۵ 6 وا 


مم٣‎ ۲ ۳۳۲ ۰۳۲۱ auod الحرس‎ 


۲۱۰ : dior 


اج دم 


(>) 

دارا الأول : ۱۵٩‏ 

دافداسر وس (مؤلف حياة m‏ : ۲۰۲ 

١١5 : دای‎ 

داميس الأبيقورى : ay‏ 

. 4۱۷ : 

دانیال ( قاضی أو (ple‏ : ۱۷۵۸ ۰ ۱۸۲ 

4 ۲۲۸ ٤ ۱۸۰۰: ) دائیال ( الرسول‎ 
۲۷۲ c vvv 

داود (النبى ) : ۱۰۸ ۲۱۰۰۱۸۲ > 
۳ ف ۲۲۱ ۰ ۳۳۲ 

.ديوس جلپانس ) «y‏ اطور ) : 
VY‏ 

درور ( مصور ) : Yo:‏ 

الدرويد ( طبقة ) : ٦٦‏ 

41۷ 

دفئيس : ۳۵۳ 

دقلديانون ( أبو العصر الذعبی ) الامبر اطور 
AY « oF‏ € ۰۱۱ ۰۲۰۱ ۰۲۹۹۲ 
Yow € ¥E4 6 Y£A € YY£‏ € 
۸ ¢ مك" 66 YAV‏ — ۹٦پ‏ 
YAY — ۳۸۱ € ۳۷۹ € ۸‏ 4 
tye ۰ ۸۰۳ 6 ۰‏ 

در ( هیکل ) : 

دم پوس ) EA‏ اسكندرية ( : ۳۱۲ 

دمر يوس ( مثال صائع الماذج القضية ( i‏ 
۱۳۱ 


wile 


& Yee 


دریدن : 


۰٢۱۳ 


دفنیس وکلول : ۲۵۰۸ ۰ ۳۵۳ 

دمقزيطاش.: ۹۰ 

۳۲ : ) كاهن‎ ( ko 

» ۷ : ) كس ( فیلسوف کلبی‎ be 
| ۱۳۸ 


دریزی : ۳4۸ 


eee‏ ہہ 


€ ۱۵۳ c MY ۰۸۳ ء۵٦‎ : درمتيان‎ 
۳۷۳ € YAN ۲ ۳ء‎ 

دومتيوس أو رلیانس : ۳٥٣‏ 

دونائس ( زعي شيعة مسيحية فى أثريقية ) : 
۰ ۳۹۱ 

دونائس : ۳۹۱ 

الاو ناتيو ۵: ۳۹۱ 

٩۱ : (إله)‎ sso 

ديانا ( تمثال) : ۲۰ 

ديجين لبر تيوس : ۸۰ 4 Yor‏ 

ديسميوس ٹلس : ۲ ۱ 

۳۱۲ 6 Yee : ) ديسيوس (الإمبراطور‎ 
۳۹۰ 6€ YVV 6 ۳٩ ¢ ۷۹ 

ديل ( مرخ ) : ۱۰۸ 

دیاس : ۲۱۷ 

دمو ( مژرخ) : ۱۸۸ 

دیوسکریدیز القليقياقف ( طبیب وله کتاب 
ف العقاقر ) : ۱۱۰ 

دیوفانس الاسکندری ( عام ریاشی ) : 
YEN ۰۲۰‏ © ۷ ۳ 

ديوقليز ( ابن معتوق دلاشی ) : ووم 

دپوقلیشان nl‏ پوس ( انظر دقلدیانوس ) : 

. دیو کلسیوس ککیالس : ۱۳۶ € ۳۲۱ € 
c ٦‏ ۳۰۱ 

e VV € Vo ۰ 548 ) دیوکریسسم ( مۇرخ‎ 
e ۱۳ 6 ۱۰۰ C AA ۰ ۷۹ « VV 
151 

١4" : o5 دیو‎ 

دیو ٹیسیوس 00980 Yo!‏ 

: ) الیت الفعدی‎ = | 9 0 
€ ۲۰۲ ¢ ۵۱ ¢ ۱۲٩ «€ ۱ 
YAEL CYA € YYN ء‎ ٤ 

ديونيشيوس ( أسقف مصرى ی القرن 
الثالٹ ) : ۰۳۷۷ ۳۷۹ 6€ ٩۰۱۱‏ 


)3( 
ذو الف الأهبى ( انظر دیوکریسسم,) 


(2) 


الراعى الصالح ( أنظر عطارد ) 

الر بان ( لقب Yor : ) UU,‏ 

YoY : وتشردس‎ 

الرجل الاور نیا کی : 44 

ارسل الاثنا مشر ( أتباع وحواریو 
عیسی ) : ee € ۲6 « "4١‏ 
Yo4 ۳‏ ¢ هذ" ¢ ۲۷۱ 4 
۵ © ۳۱۵ 

رستوابر ف : ۳۱۳ 

الرعاة + ۲۱ 

ر میو لا ( سيدة ) : ۱۹ 

رمیولس أغسطولس ( امبر اطور ) : 4۱۳ 

۳۵۱ : od e» 

٩۰۵ ۰ ۸۷ : ) واقیون ( من الفلاسفة‎ JI 
PAY € YVÀ € VAY ٤ء١‎ 

الروح القدس : YA£‏ ۰ ۲۹۱ 6 ۳۹۵ 

رونس الأفسوسی ( طبيب ) : ۱۱۰ 

رولان (سيدة كاتبة) : ۰/ 

6۳۲ ۳۳۰ € YV ۱۱ € ۷ : الرومان‎ 
4 وغ‎ £V 6€ EY Ee وم‎ 
4 Ve 6 of « oV € ot 6 ۱ 
4 ٩۷ ۰ ۷۲۱ cC Ve ¢ Wm ۳ 
€ ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۷ ۹ء‎ 
4 ۱۷۱ ¢ ۱۱۲ © ANY ۹ 
€ YAN € ۱۸۰ 6€ ۱۷ ء٣‎ 
4 ۲۲۷ 6€ YYY c 40 c |t 
€ ۲۳۸ € ۲۳۷ ¢ YYo — vvv 
4 rey € YAN ¢ "5٠١٠ ۱ 


مت SOY‏ ےم 


€ ۳۲۹ € ۳۲۷ © ۳٣٣٢۹ « via 
€ Y£Y 6 ۳۸۱ « ۳٣۷٣ ¢ م٣١‎ 
€ PAA € PVE € ۳۵۱ 
4١7 6 4۱6 € £«& « ۷ 
(2) 

زحل (ھیکل) : ۱۰۰ 

زعم النقاد عه اسم كاسيوس لمعيس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة ابابا 
i ) opt‏ ۲۰۰ € ۳۱۷ 

۱۲۱ ۱۲۰ : ) (امرأة‎ uus 

زئوبیا ( ملكة تدر ) : ۲۰۰ ۰ ۳۳۸ 
Foy 6 ۳۵۱ ¢ ۵‏ € ۲۵۷ € 
41۲ 

ابن زنوبیا Yous‏ 

زلودوٹس : ٠ه‏ 

زنوفون ( أ کسائوفون) (مژ لف القير و بيديا) 
Yay ۱‏ 

زنوفیلا (غلام ) : ۱۱۸ 

۲۹6 : ) شيعة‎ ( ale jl 

٤٢٤ ( po) زوس‎ 

زیثون ( شاعر ). : ۱۲ ٣‏ ۱۳۱ 

» ۲۵ : Cal زيوس تراجودس ( تثال‎ 
۲۵۷ ۰ AY 6 AY © VV « Vo 


(س ) 
سايفو : ۱۱٩‏ 
السابلية ( شيعة pul‏ سابلیوس ) : ۲۹4 
سابلیوس ( صاحب شيعة ) : ۲۹ 
ساپینا ( منشئة مجلس النساه ) : ۳۲۸ 
(OL) 04$ t0‏ : ۳4 
الساسانية - ( أسرة ) : ١1١‏ 
الساسانیون : ۳۹۱ 
سالوم ( ابنة هور دیاس ) : ۱۲۷ 
سالومة : ۲۳۹ 


۰ ۲۲۹ 6 ۱۱ © ۱۱۸ : السامرة‎ 
Y£o c v£t 

النامريوث : ۱۷۱ 

Yos : مار پادچل انجیل‎ le 

سان پیر ( مؤلف ) : ot‏ 

e ۳۲ : ) سپتمیورس سفير س ( الامبر اطور‎ 
€ ۳۳۵ 6 ۳۲۲ — ۳۲۳ c yee 
€ ۳۸۹ ۰-۳۳۸۷ 6 ۳۸۵ — PEY 
AY ۷ ۲۹ 

سپبو ( اسکپیو ) : ۰ 6 ۸۱ 

سيريان ( أسقف قر طاجنة ) : ۳۰۹۰۲۰۰ 
۲۷۹ ۳۱۸ € ۳۷۸ € ۳۹۰ € 
tit‏ 

سار نينس She)‏ رومة) : ۱۳۹ € ۲۱۲ 

سر ابی ( هيكل ) : 2 

سرابيوم ( هیکل ) : ٠٠١‏ 

YEAS Cosa سرپیس ( زوج‎ 

: ۳ Res سر‎ 

4۱۳ © ۳۳۹ : (Ges JE a) السرماتيون‎ 

سرینا ( قائد بارثيا ) : ۱۵۹ 

سزکس : ۱۳4 

السفرون ( مژلف ) : VA‏ 


سشير س : ۳۳۷ ۰ ۳۸۲ € FAY‏ 
سقیلس £A:‏ 


۳۷۱ 6 ۲۱۰ «€ ۱۳۷ © Ao : bl سثر‎ 


سکٹس ( البابا ) : AN‏ € ۹۰ € ۳۷۸ 


ه١‎ : (uM) ase, 


۳۳۷ € ۱۶۷ ۰ ٠٠١ : السکوذیون‎ 
٩٩ : (ul) سلا‎ 

۱٩ : سلادس‎ 

۱۱ : cL 


سلسس مۇرخ ( مدافع عن الدین الرو dU‏ 
ا ومهاس السيحية) : ۲۱6 ¢ ۳۷۷ 
41 — هوم € YAY‏ € ۲۳۱ 
YY‏ 


سلسم : ۲۰۰ 


— fev — 


سلفستر الأول ( البابا ) أسقف رومة ۰۲۰۱ 
۳٣۰٤‏ 

© ٢١١١ 6 ١5١ ۶ ۱۱١  نويقرلسلا‎ 
۱۷۲ © ۱۵۷ ء٦‎ 

سلیمان ( ہن دود ) ۱۰۱ ۰ ۱۷۹ € JAY‏ 

شمان ( رئيس كنسبة أورشلم ) ۳۷4 

سمعان الساحر ا حوسی ۲۸۵ 

السمكة ( مثال ) YAN‏ 

السمئيون ۱۳۹ 

سنکا الا کر ۱4 ۶ ٩۰ + 4۲ ۶ 4١‏ 

سنکا الأصغر 4۲ > V‏ 

سژامیاس ۳۷۲۸ 6 ۲۳۰ 

٢٦٢ (AM) سوثر‎ 

السود - الغاربة - آلوری 

سورائس الافسوسی ( طبیب ) ۱۱۱ 

۰۱۲۰ € ۱۲۳ c ۱۲۲ © ۱۰۰ السور پوت‎ 
۳۲۸ € ۲۹۰۱ «€ JAA € NEN 

سوفت 4۱۷ 

€ 46 6 ۹۳ ۰۷۹ ۰۷۵۰ Ug Send gull 
yx 

€ Yo ¢ Yos € ۷ (34]) سيبيل‎ 
۲۹٦۹ ٢١٠٠٤ 

سیدو لیوس إپلیٹارس ( مؤرخ) ٠ہ‏ 

سیلاس ( مساعد القديس ہولس ) YOU‏ 

۱٦١ مکاف‎ os 

سینوب ۲۹۲ 

(ش) 

شابور الأول ( ملك القرس ) : ۲۹۰۰۲۰۰ 
۳۳۸ 

۱۰۱ اسکندرء‎ e JU 

شالون ۳۰۷ 

شاول ) الفارس ) 4 ۲4 

شاول امم القديس بؤلس JU‏ اثية ۲۰۲ 

الشر طة الامبر اطورية ۱ ۱) 


شرف ( الاکتور ) ۰۱۱۳ Vai‏ € ۲۲۲ 

الشرقيرن ۳۰۲ ۰ ۳۹۷ 

الشعب الہودی ۲۳۷ 

ای الحافظ ( أستاذ ۱۷١ (usi‏ 4 
| هلازا ۱۹۲ 

شمعون nl)‏ السیح ) ۳ء ۲۳۱۳ 

شمعوث بار کرشیبا 4 ۱۹ 

الشپدام : ۳۸۹ 

شرترز fle)‏ حکم ) ۲۰۸ 

شؤسيانت ( منقذ ) ۱۸۰ 

۳۰ 6 YA € Y* 6 ۱ 4 € ۷ شیشر ون‎ 
€ ۱۳۰ 6€ ۱۲۷ € ۱۲۰ © Ay 
€ ۲۳۷ 6 ۲۱۰ 4 ۱۳۳ c ۷۱ 
€ ۳۹۹ 4 ۳۰۷ € ۳۰۵ € ۷۲ 


~ 


۷ 
)002 — لقب درون : ۲۷۲ 
الشيع الضالة ۲۹٤‏ 
شيكسبير ۷۱ ۰ ۳۱۰ 
الى أدبخ - نو : ٦١٤‏ 

(o?) 

صدو ق ( دعم طائفة الصدوقية ) ۱۷۲ 
الصدوقیون ( حزب ) ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ € 


۷۹ ۱۸۹ 
صلا ( قائد ) ۱۳۹ 


)+( 
طر بيون ( قاتل چلیانس ) ۳۲۲ 

(+) 
YUE ) شيعة‎ ( à AU 

£9( 
عاہدو الصور : YoA‏ 


العاهر a!‏ ثابت ) ۲۲۰ 
عپاد مار اس ۵ ۳۸ 


— £04 — 


العبر ای ) ucl‏ مومی ) : ۲۱۹ 

۳۱۰ € ۱۸۹ € ۱۸٩ : اثیوث‎ pal 

المذراء : ۳۱۲ 

CUA ۰ ۱۱۷ ۱۱۵ 4 ۱۰۰ : العرب‎ 
YAY € YYA € YAS ۲۳ 

العشترة المسيحية : ۲۵۱ 

عطار د ( إله - dix‏ الراعی الصالح ) : 
٩۱ tov ۱‏ ۲۸۲ 

عقیبا بن يوسف Cob)‏ : ۱۹۳ 

» ۸۸ : (pei ule) عیسی بن مریم‎ 
€ ۲۳۲ ۰۰۲۱۳ ۲۷۲۱ ۷۲ 
€ ۲۲۰ € ۲۱۸ € ۲۱۷۱ « vet 
cC YF € YYA ۲۳۷ ¢ vvv 
€ YVo 6 YA YoY ء٤٥‎ 
۳۱ ۱ 

عیسی یسوغ = عيسى ابن مرم 

gue‏ الناصرى = عيسى ابن مرم 

عيس الرسول = عيمى أبن مرم 

عيسى ue‏ = عيسى أبن مرم 

عیسی pe‏ = عيسى أبن مرم 

عيسى عيسى أبن مرم 


CE) 
: ۲٠۸ : ) غالبون (الحاکم الروماق‎ 
مم2‎ ) 44 € 4A € 4 ¢ £6 O0 JUI 
۱۳۲۸ € NY 6 VE 
۲۸٢ : ) غصن الزيتون ( مثال رمز السلام‎ 
۲۵۰۱۱۹۳ c ۱۹۲ : ) عالائیل (حفید هلل‎ 


(ف) 
قاپیان ( آسقف رومة ) : ۰ ۳۰ 
فارس ( حاكم سورية ) : ۱۸۸ 
ثارر (شاعر ) : ۱4 
او پوس أفيتس ( كاهن ) ۳۲٤‏ 


فاريوس الإله pul‏ : 

فاريوس = الكابالس : 

458 : يوس مکسمس‎ WE 

١45 : ) SRA) الفانوم‎ 

فانيول : ۱۸۳ 

الفدائيون : ۱۸۵ 

فدياس (مصور مثال ) : Y‏ 6 ولا ۰ 
EZ,‏ 

۱١١ : الفراعلة‎ 

فر السيس ( القدیس ).: ۱۱ 

4۱۷ ۰ ۳۳۱ € ١4 ٤ ۹ : ٹرجیل‎ 

Yet : (CA P) فردنائد ستیان بور‎ 

۰ ۱۱۰ ٢١ ۱۵۹ € ۱۵۹ ۰ ۱۰۰ : الفرس‎ 
€ ۲۳۳۳ e Yi ec YVN c Yeo 
€ FOR ¢ YoN & ۳۳۸ ۷۷ 
PVA ¢ Y^Y 

فر سمس el)‏ اطور الفيل.وف ) : Yi‏ 

۱4۰ Ql) فرئاسس‎ 


فرنتو Yo‏ : 
الفرنجة : ۳۳۷ 6 YAY‏ 
فريس : ۳۰ 


VAY 6 ۱۵۷۱ : جیون‎ Jl 
€ ۱۷۲ 6 ۱۲ € ۱۷۱ : الثر سیون‎ 
€ VAY € ۱۸۹ € ۱۷۲۱ ¢ ۶ 
€ ۴۳۱ — ٣,٢۹ € YYV € 1۱ 

Yor ¢ 4۹ e vYYN 

فريزر ( مؤرخ) ۲۱۳ 


You ۰۹ 

شپازیان ( قائد وحاکم ) : ۲4 ۰ ۸۱ 
۷ ۱۹۱ 

قستا الصغير ( هیکل - عثال ) : ۰۱۳۸ 
۳۹۹ 

فسنس : ۱۸۵ 


فستوس ( وال قيصرية ) ۲۱۱ 
ٹکتور الأول (البابا آسقف رومة ) : 
۹ی ۳۱۷ 


— £00 — 


مکتوریا ( اللكة ) : ۱۹ 

Y*$ 6 YAY € ۲۷4 : الفلاسفة‎ 

فلانسیوس ‏ یوسفوس الکاهن : ۱۹۱ 

فلائیورس آریانس ( آدیب ) : ۱۱ 

فلائیوس dS‏ يوس فنسطنطیلس : ۳۷۲ 

فلافیوس لیسنیوس : ۳۸۳ 

فلبس : ۲۳۳ 

۲۰۲ ۰۹4 ۰ ۹۰ : uei 

ملریانس ( امبر اطور ) : 

فلكس : ۱۸۵ € ۱۹۹ 

fro ملنتیان‎ 

١ ۲۹۲ : oxi 

۰۲ E" 

فلوجاسس الرابع : ۱۱۰ 

۱۹۰ : mL قلوجاسس‎ 

۱۲۰ : ) (,فیلسوف‎ PIT 

فلور ش (sb)‏ : £4 6 ۱۸۱۸۵ 

فليب المرب الإمبر اطور ( وحاکم آمية ) : 
۰ ¢ ۲۷۲۲ 6 ۲۶۵ 6 ۲۳۲ € 
۳۷4 


Yeo 


فليب بن هيرود : ۱۷۰ 

فليب ( آخو هيرودس ) : ۲۱5 

قلیر يان ( الإمبر اطور) : 
۷ . ۳۷:۸ 

فيلمون ( فيلسوف ( : 

٦۸ : كس‎ d 

الفنقس ( ممثال. للطائر الذى تحیی" بعد 
إحراقه ) : ۲۸ 

فتك برنتانو (go)‏ : ۵۲ 

الفنيى ( المهاجرون الأولون من البيريا ء 
۱۰ 

فورتونا بر مجینیا ( إلهة) : ۸ 

فوستالینه مکسمیان ( زوجة الامبر اطور 

قسطنطین ) : 4۰۲ 


۷ء ۸ 


۲٤ 


VOY € ١١4 € فیٹاغورس : هوه‎ 
۲۰۹ 

الفيشاغور يون : VOY‏ ۱۷ € ۲۷۵ 

القیثاغورپون الحدد : ۲۹۹ 


الفيثاغورية : 

UY : ) GUY JUI) فيلاند‎ 

YY : ud) 

فيلكس ( وال قيصرية ) 
۱٦۱‏ 

فيلو( مۇرخ وفيلسوف ) : "Ye‏ 
سدو.| € 4لا( C‏ هوا 


\oe 


۳۰ 


ياو سر اتس ( مرخ ) : ۷۹ ٤‏ ۱۱۰ 
VOY ۰۱۳۲ ۰۸‏ © ۳۲۸ 

۲۷۵ ¢ ۲۷ : ( فیلون ( فیلسوف‎ 
۳۹۲ € ie € oe c YAY 

فيل ( امرأة ) : ۱۲۹ 

فیئوس ( ابن الزهرة m‏ هيكل ) : YA‏ 
Yot ۱۲۳ € ۱۲۰ € ۷۷ ۶۸‏ 


NUE © Lee 4 £n الفيئيقيرن ؛‎ 
) (ف‎ 


ER! : القديسرن‎ 


£N 6€ 4٠١6) ۳۹ c A : ظاجنیونه‎ ll 
۳۹4 
٩۸ : ) فسطنطین قیصر ( الامبر اطور‎ 
FIV € ۳۹۸ 6 ۲۹۸ ۱ 
۳۸۸ — YAY € YAY ۵۹ 


YAN — T£ € ۳۹۳ ۱ء‎ 
HER {iQ € ۳ 


سطنطیرس : Yor‏ 
t]‏ قنسطنطیا ( أخت ة فسطنظین ) : Yos‏ 
۵ € .۰۲ 4 


Li 


Lad 


١ 


0 


¢ 


foy—‏ س 


قلسطنطيون أغسطين قيصر ( أبو قسطنطين ) 
۳٦۸ € YNY ۰ ۱‏ .€ 
FAY ۸ ۳۸ ۰‏ © ۳۸۷ 

۱۰۰ ¢ o yx AL 

Yee — YTN 6 ۲۰۰ القوط : 14 ؛‎ 


القهاصر ۶ : ۰۲۷۲ 

۱۵ 6 M : ) قیصر ( إمبر اطور الرومان‎ 
£6 ¢ + € Yo 6 ۳۲ « ۷ 
— OF © أو‎ € oF ٤ {A ےہ‎ 
۱۳۰ 6 ۱۱۷ foe 6 VT ۸ 009 
€ ۲۱۰ € ۱6۷ 6 ۱۷ c . ۳ 
€. ۲۲۷ € ۲۲۱ 6 vv» ¢ ۷۲ 
€. ۳۲۲ 4 ۳۹۲ 6 ۲۱۸ 2) ۱ 
4١5 2 PAY ¢ ۲ 


(4) 


كائر : ۱۸ 

کارس ( الامبر اطور ) : ۲۰۱ 

٩4 ۰۹۳ : ) تانب‎ ( o) 

کاسلیوس ( کائپ وثي ) : ۳۰۵ ۳۰۹ 

كاسيوس للجیلس ( كبير و زراء ز نوبها ): 
Yo!‏ 

۳۱۸ ۰۳۱۷ : CULL) كالستس‎ 

كبريان ( من آباء الكنيسة لللاتينية ) : 
۳۸۹ 

۳٣٣ : کتلبوس‎ 

€ ۱۱۲ ۰ 104 € ۱۵۸ : کراسس‎ 
YYV € ۳ 

کر شنا : ۲۰۲ 

كرسيس بن فسطنطین : 4٩۰۱۲‏ 

۳۲4 ۰ ۲۰۰ : ) اطور‎ we yl) كركلا‎ 


4 ۳۵ ¢ ۳ ¢ ۳۳۳۲ « ۰۵ 
۳4٩۹ ¢ ۷ 

کرکلیا ( شخصية روائية ) : ۳۰۲ 

كر ode‏ ( الإمبراطور ) : ۲۰۱ 


۳۱۸ : ) کرنلیوس ( الپاہا‎ c 


کر نیدیز ( فیلسوف ) : ۸۱ € ۹۰ 

گریسپولس ( الأشقردری ) : YAN‏ 

کر يسكيس : ۲۱۷ ۲ 

کریشیرس ( خطیب ) : Yet‏ € 1۰4 

کرپوس ( إله ) : ۲۹4 

۱۷ € AV 6 Ay 6 ۸۰ t الكليرن‎ 

الكات : 

: کلچیولا‎ 
۱۸٣ € ۳ 

كلما كس .( مژلف القصائد الفزلية ) ٭ 
\Ao‏ ۳۱ 

کلستس الأول cul)‏ رومة ) : ۲۰۰ 

کلفن : ۷۰ ۲ 

» ۲۱۲ ۲۰۰ : کلمنت الاسکندری‎ 
6 ۲۱۵ € YA c vti ¢ ۳ 
۳۹ 

کلمنت الروماف : ۲۱۳ 

کلمنت ( منشى” الأفلاطوئية السيحية ) 
4 ۳۰ 

کلودیوس بطلیموس الق الامبر اطور : 
4٩ 4 vo « ١4‏ € ۵۵ 6 ۱۰۲ & 


YA‏ 6 4۵ ۷ 6 ۸ € یھ 
VV 6 ۳۵ « ۱ 4‏ ۰ ۱۰۲ 4 


ae 


۹ ۰۱۸۵ ۲۰۰ ۳۸۰ 
کلیتس ( أسقف رومة ) : ۱۹۹ 
eus‏ ( مولف ترليمة زپوس ) : ۲۵۷ 
كليوباطوة ( ملكة الشرق الداهية ) : 
۲۰ € ۱۳۸ 6 ۲۳۸ ۳۳۲۹ 
گچیی : ۱۲۷ 
كو دص الصغير ( إمبراطور ) : 11۲ 
۳۸۰٣۰ "44 € ۵۹۵‏ 


١54 : الكنمائيرن‎ 

کنفوشیوس : ۲۲۹ 

کهنه بعل ؛ ۳۲۷ 

کهنه ا نجوس : ۲۹٢‏ 

الكهنة المصريون : ۲۹۲ 

الكهنة الوثنيون : 9ل ا 6 ٩۱۱‏ 
کوپرنیق ( فلکی ) : ٠١5‏ 
کودراٹس (كاتب مميحى ) : ۳۰۵ 
کورندا i‏ ۳۵۲ : 

fey 3 کولپس‎ 

کورنلیرس ( أسقف رومة) ۲۰۰ 


كوئتس سپتمیوس ترئلیائس الفرطاجی : 


PES 
۲۱۲ : سوریا)‎ dl) esd کویر‎ 
YA : ) کیوہدوسیکی ( قصة‎ 
کپوس ( الفیصر ( : ۳۲ 6€ ۰ه‎ 


(J) 


YAY 6C 4۰ + اللاأدر يون‎ 

لاتين ( مخترع الحديد ) to:‏ 
اللاريون : ۱۷۷ : ۲۲۹ 
الجوریون : YA‏ 

لزوس : ۲۱۳ 

لنجس ( موالف ( : ۳۵۳ 

لنجيس : ۲۰۰ 6 ۲۳۹ ۰ ۳۰۷ 
لنجينس ( كاتب من تدمر) : Yos‏ 
لنجبنس ( وال سوریا ) : wr‏ 
لریس : ۲۱۳ 

لسیدو یوس : 45 

ل . كاسليوس ( تمثال ( وف 
لکتانتیوس ( مورخ ) : ۲4۷ € ۳۷۹ 
لكر یشیوس : 4٩۱۷‏ 


لير ديوس : ۳۲۹ 6 ۳۸۷ 


— 5 ۵۷ — 


لوازى ( الاب ) : ٠١4‏ 

لوثر : ۲۷۰ 

لوسلیوس € ۱۱۸ 

لوسینیوس : ۲۰۱ 

لوسیوس : ٠ه‏ 

أو سيو س البتراسى PS;‏ ۴ ۳۷ 

لوسیوس آپولیوس : ۳۵ 

لوسیوس سيتميوس سفیری جینا ( قائد 

۲۲۲۰۶ (Co un یف‎ 

eel) لکطتیوس‎ ode d لوسيوس‎ 
۳4۹ 3 ) مسيحى"‎ 

€ AS € Av EVN: ( مؤرم‎ ( ols J 
YVA ؛‎ ۱۲۷ : 4£ : AY مه ع‎ 
oY 

لوقا ( القديس - الحوارى - صاحب 
الانجیل الثالث و سفر الأعمال) : ۲۰۷ 
”١5 : ۲۱6 ¢ ۷۲‏ € ۲۱۸ 
۰ « ۲۷۹۳ : ۲۳۲ € ۲۳۵ € 
We" ¢ ۲۱ « ۲۳۸ 6 ۲۳۷‏ 

اللوقيون ( حاعة لوقا ) : ۸۱ 

االوکائیون : ۱۳۹ 

لوکلس : ۱۱۷ ۱4۰.6۰ 

اولیرس : ٦ه‏ 

لويس الرابم عشر : 4٠٠‏ 

لير آپولوجنکس : ۲۰۰ 

اللييون : ۱۰۰ 

ليتس ( أسقف ررمة ) ب 944 YAN C‏ 

لسن( ارا :° 

لبسنیانس, بن لیسنیوس : 4۰۲ 

ليسئيوس ( الامبر اطور) : ۲۰۱ € ۸ 
YAN © ۸۰‏ ¢ ۳۸۸ € ۳۹۲ 
ا٤٤٦‏ 

لیٹی ( مورخ ( : ۳۵۱ € ٦١١‏ 

۲۰٩ : Cab لینان ( کاتپ‎ 


سد 0 سم 


(f) 

yeu: ) 4]) ما‎ 

۳۱ : gel 

الماديون : ۲۹۲ 

مارسلس الأول ( آسقف رومة ) : ۲۰۱ 

.مار سلیئس : ۱٩‏ 

مارکس الفتوصی : ۲۹۲ 

ماركس أو رليوس ( إمبراطور ) : ۳۳ 
E‏ ¢ ۹۱ء VA‏ ؛ ۰۸۱ ۸۲ ۰ 
YUM + ۱۲‏ 

) انظر مرم أم المسيح‎ ( ous 

ماريوس : ۷ 

'مامائیا ( آم الاسکندر ) : ۳۳۰ - ۳۳۳ 

قب ٹوو ٗ ماو ie‏ 

۲۹6 : ) شيعة‎ ( ill 

االمتحمسون ( شيعة) : ۱۸۵ 

المتخيلة ( شيعة ) ۲۹٢‏ 

المتشككة : ۸۱ء ۸۹ء۹۰ 

متٹاس ( صاحب مدرسة ) : Yit‏ 

: ) می ( قديس صاحب إنجيل حواری عيسى‎ 
۲۱۳ ء٢۲١۹‎ Hv yey 
۰ ۲۲۳ ۰۲۱۷ c YAN ¢ vit 
CYA) c YYA € YYY ء٦‎ 
۳۰۹ 

— لام(‎ VO COME ٤٦٦ : داتس‎ e 
۱۵۷ € ۱۰ c ۹ 

: ) .متراس )41 الشمس الى لا تغلب‎ 
€ ۱۸۱ — ۱۵٩۹ € VEL 2 ۶۸ 
۲۸٤٣٢ TAS € YVV ¢ °۲ 
۳۸۲۱۲٢٣۲۹۹ ¢ 58١ 

المر اسیرن : 1144 


مجلس الشیوخ الروماف : ۳۲۳-۳۲۱ 

۹ — ۳۳۳ ¢ ۳۳۹ 6 ہف 

VÉ 2 ب٦.‎ YoY 6 jo}: m 
۳۲۰ 6 yay € ٤ 

الخشرن : وهم ۰ ۳۳۱ 

Yio: (dle مرائوری ( مكتشف‎ 

ار sd‏ الق زنت ۲۲۰ 

مرسلس : ۳۲۷ 

مرسلبلس ( آسقف ) : ۳۸۰ 

مرسیون السینوف ( ناشر المهد الديد) » 
Yio 2 ۲۹۳ c yay‏ 
مرقس ( قدپس - صاحپ أنجيل ) : 
۳ € ۲۰۱ — ۲۰۹ € ۲۱۳ ۰ 
٦ءء‏ ۲۱۷ c ۲۲۰ e‏ ۰۲۳۲ 
طرف ۰ YYA‏ 

۲۹۱۰ ۲۰۰ :) ABUS dele ( المركانيون‎ 

المريخ ( إله ) : ٩۱‏ 

مرم ( آم السیم ) of:‏ € ۲۱۳ 


te — TPA ؛‎ ٢٣٢٢ € ل‎ 

مریم BE)‏ السهح ( : ۲۳۸ 

— ۲۳۸ ۰ yyy: (duel) مرم‎ 
۲۶۵ ¢ ۰ 

مر مى"( زوجة هيرود ١١58 : ) Ul‏ » 
8" | 

ام مریمی : ۱۹۹ 

مرينس الاسکندری ( طبیب ) : ۱۱۰ 

مزداً ( له ) 

YAN 6 ۲۱۵ © Mo : المسلمون‎ 

المسیح - يسوع — المنقذ — النتظر — 
of ۰۰4 6C YS ۷‏ ۱۰۵ € 


۱٩ 6 ۱۸ : 


€ ۲۷۱ ¢ ۷۰ € هو(‎ € ۸ 
۰۱۸ 6€ 1V" ۰ ١۱۷٢ ع‎ 4 
۲ ۱٩ € 4148 © ۱۸۲ © ۱ 


۲۱۵ 6 Ye © ۲۰۳ « ۳ 
۲۳۳ ce ۱ ا‎ € vy 
۲۲ — ۲۳۹ « ٣۳پ‎ — vro 
Yor € ۲۵۱ ¢ PEA — ۲۸ ۵ 
۲۷۰ ف ۲۵۹ € ۲۲۳ سس,‎ Yok 
YAY ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۷۲ ۳ 
YAY ¢ TAQA ¢ TAA ¢ YAN 
Yeo ¢ Toft © ۲۹۷ ¢ ۰۵ 
۳۷۲ € ۳۳۱ 6 ۳۱۵ © ۸ 
۳۸۸ € YAY ۳۷ء‎ cC NE 
۳۹6 © ۳۹۲ € ۳۹۰ ¢ ۷ 
£94 6€ ۰۱ 6 Eee 6 ۵ 


‘ 


‘ 


السیحیون :۰۸۸ ۰۱۱۰ ۱۱۹ € ۰۱۹ 


۲۱۲ 6 Y € ۱٩ ¢ ۹ 
۲۱ e ۲۳۱ ¢ ۲۳۰ 6 ۲۱ 4 
۲۵6 ¢ YoY 6 vto « vtt 
۲۷۳ © YVY ¢ ۲۲۷ ¢ ٥۹ 
۲۸۱ ¢ ۲۸۰ € ۲۷۸ ¢ vvv 
۲۹۰ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸۵ ۰ YAY 
۲۹۸ € ۲۲۹۷ «€ ۲۹۵ ۰ ۳ 
۳۱۳ 6 ۳۰۸ € YN «€ Fea 
۳۷۰ 6€ ۳۳۲ 6 ۳۳۱ ¢ vio 
۳۱۷ — ۳۷۵ ¢ ۳۷۳ « ۱ 
۳۹۰ 6€ YAA € YAN — YAS 

9: 


€ 


تیب 


[aJ 


Yeo. 

المسيحون المبودون : ۲۵۹ 

۱۵۲ ۰ Yee ۹۹ 6 VS : المصريون‎ 
۳۷۱ ۷ ۱ء‎ 

۲۲۰ — ۲۱۸ : المعمدان ( پوحنا)‎ 
YYY ¢ vvv 

۳۱۳ : الوثنيون‎ o, SAI 

۲٩۱ : الفری‎ 


المكابيون : ۱۱۱ 


~ 


مكريئس (إمبراطور ) :۱6۸ 6 ۳۲۷ € 
YYA‏ 

مكسيس ) إبراطور ) : 5مم 

مكسمليا ( إمرأة ) :۲۹۳۱ 

۳۹۸ 6 ۳٣ : مكسمليان‎ 


مکسمیان أغسطس ( حاکم ) ات 
ros c ۹‏ 4 ۳۲۰۱ € ۳۸۰ € 
FAY‏ 


مكسمينس ( يوليوس مکسمیئس ( 

٣۳۳٣ ۳۳ e ۲۰۰ الإبراطورء:‎ . 
۳۸ ۵ ¢ PAE 

مكسميئس دازا : ۳۸۲ ۰ YAY‏ 

مکسنتیوس بن مكسميان ( إمبراطور ) : 
YAO — YAY & Yeh‏ ۰ ۳۸۸ € 
۳۹۷ 

مکنٹیوس ( أغسطس ) : ۲۰۱ 

مل ( فپلسوف ) : ۴۰۱ 

اللاحدة الأولون : ۲۹۲ 

YAY € ۲۹۱ 6 ۲۸۵ : O Al 

ملسوس سام ( ملكة شيوعية ) : ۱۷۵۰ 

ملفیوس : ۵ ۳۸ 

ملك إسرائيل = المسيح : 

ملك الهود سے المسيح : 

۱۲۰-۱۱۸ : ) شاعر‎ ( x 

مسن ( مرخ ) : 8ه 

الهعدون الوئینون Yer:‏ 

YEN ٤ الهتدون الہود‎ 

مئيس ( فیلسوف کلبی ) : ٩۱‏ ۰ ۹۲ ۰ 
۶ € ۱۱۸ 

منتانس القربجی ( صاحب فرقة) : ۲۰۰ ؛ 
۳ ¢ ۳۰۸ 

۷۰ : ) كاتب‎ ( dts 

النتانية ( مبا‌ی مبتالس : ۳۰۸ 


منند ( مغی) : ۱۲۸ 

منوسپوس فلکس ( کاب مسیحی لاتبی ) : 
۵ ۳۰ ¢ ۳۰۰۷ 

منير فینا ( زو جة قسطلطین ) : 4۰۲ 

منیوس أکولیوس ( حا کم روماف ) : 
۱۳۷ 

المؤايرن : ۲۱4 

مورینا ( المبعوث ارو JL‏ فى آسیا ) : 
۰ ۱۰ 

موسئیوس روفس : AY‏ ۰ ۱۳۲ 

4 ۲۷۳ m ON 2 ( مومی.‎ 
۰ ۰ € ۰ ۲۳ ۹ 
Yt" € YoU ¢ Yos 

YAN : المؤمئرن‎ 

ميخائيل : ۲۷۲ 

مير ألربان : ۱۹۳ 

۴۲۸ د جوليا مرا : ۴۲۷ ؛‎ bo 

ميكل أنجلو : ۳۵۰ 

ابن میمون : ١94‏ 

ve : ) الدينة‎ Ple) ميوس‎ 


(9) 


۲۰۸ : ) نابر ( صاحب مدرسة‎ 
۱۵ 6 ۲۰۱۲ e vy coU. 

۲۱ : (di ( oli 

مج البحر : ۱٢۸‏ 

۱۱۷ : ues. uil 

النسر الروماق : ۲۸۹ 

۱ € 4131 6 ۷ : نقولاس الدمشی‎ 
۲۰۱ : ) الإمير اطور‎ ( o s 
٠٠١ : Opa gil 

نوح ( سفينة نوح ) : ١55‏ 

نولانس ( فس فى قر طاجدة ( : ۳۱۸ 
نوفاتیان ) فس فی رومة) : ۳۱۸ 


EU 


نيرما : ۱4۳ € ۱۹۳ 

4 ۴۸ ۱۱۸ : ) نيرون ) قيصر رومة‎ 
€ AT 6€ VY € NA «€ NV ۷ 
€ 134A 6 ۱۵۷ ¢ joe 4 Ao 
€ ۲۷۲ € ۲۹۸۵ 4 ۲۱۲۱ ۰ ۷ 
VY) f ۳۸۸ 4 YA 4 TY] 
۱ ۰۹ 

آم نيرون : ۱۲ 

uei her) نيسياس‎ 

ليقوميةس y JUIE‏ ملك ييثيليا ) : ۱۳۷ 4 
۱۳۸ 

۲۳۲ 6 ۱4۰ , UL ua A] 

to : (dad Jur) gy 

AA نيومن‎ 


(4) 


عارق ( طبيب ) : ۱۱۳ 

هياركس ( فلكى ) : ٠١١‏ 

هيو ليلس ( سپس ) : ۳۱۷ ۰ YYA‏ 

هداد ( إله ) ١4١‏ 

€ 4۲ 6€ ١١ : ) الإمير اطور‎ ( Oy هدر‎ 
€ ۸۱ ۰۷۷ € ولا‎ CY ۹ء‎ 
“ ۱۳4 © ۱۲۹ € 44 ) ۹ 
€ ۲۹۰ € ۱1 - € VA 
tro € YAA < PVE 

٦٦ علراء1:‎ ah] ( هرثا‎ 

۲۰۳ : ) مۇرخ‎ ( o 

"١ : هرقل‎ 

هرقليطس : ۷ 

۳4۸ € ۱٢۲١١) Ue ( هرقول الفرتيزى‎ 

۱۱۸ € 1١58 € ۱۱۲ : GU هركانس‎ 

هرمان ر مار س ( أستاذ اللفات الشرقية ) : 
yey‏ 

Jat © ۹۳ : هرمس‎ 

هرمو چنز ( مهندس ) : ۱۲۹ 


—4M- 


حرودس آتکس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 

حروديان ( رخ ) : ۴۳۹ 

٩۱ : Sg 

: C(O sgh goed! ( Oggi pound 
۱۷۳ ¢ ۳ء‎ 

۱۷۳ ۰ ۱۷۲ : ) اطرر‎ el) Jie 
VAY ۰۱۸۸۷ ۰ ۱۷۸ — ۹١ 
Vor ۶ ۲۳۰ à ۳ 


- ۱۹۱ 


~ 


الملنستيون : ۱۱۷ 6 ۱۷۹ 
علینا of)‏ نسطنطین ) : ٢٤‏ ۰ ۴۳۸۲ء 
YAN‏ 


علیودورا (اسرأة) ؛ BE‏ 

هليودورس الخمصی (كاتب رواف ) : 
۲۰۳۲ء fof‏ 

هنت ) عام آثار ) : ۲۰۸ 

۱۵۰ : (lb) OS publ 

١55 ۰ يروف‎ et 

عار پخ پرلس ۲۰۳ 

امنود : ۱۰۰ 

هرد بر و : ۲۸۸ 

هنود الکسيك : ۲۸ 

هنيبال : ۱۸ ۰ 4۰ 

هوراس ( شاعر ) : ۱۱ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۹۱ 
£v!‏ 

هوشم : ۲۲۹ 

هولستات + ه4 

۳۱۰۰۱۸۱۰۱۱۹۱: ) elt.) jaye 

: راس اج فوص‎ Je y 

€ s : ) نو‎ gil oll ا مون ( قبائل‎ 
£r 

هيبرج (مؤلف) : ۱۰۸ 

هيث ( مرخ ) : ۱۰۸ 

هبجينس ( أسقف رومة) : ۱۹۹ 

۱۳۸ : bie 

هير و دس الأ کر ابن افتباتر ( ملك الهو ): 


€ ۱۳۷ € ۱۱۸ 6 ۱۱۷ 4 ۷۷ 
€ ۱۷۰ — VIA € e — ۳ 
۱ ۷۷ ١٣٣٣٢ 

هیر و دس الاعظم ( صاحب ادن الار یم ) : 
JAE‏ )؛ ۱۸۵ 6 ۱۲ € ۲۱۲ € 
۷ ۲۱۷ 4 ۲۳۰ 

هر و دوت ) £29( Ya & y‏ & 
۱۳۹ 

هیر رهپاس ( زوجة فليب ) : ۳۱ 

هرردیان : ۳۲۱ 

هيررن (حاکم) : ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

۱ ٩ 4 امپکلیون‎ 

Vio: هين‎ 

YOO : ^ 

هيوم (فيلسرف ) : ۲۹۰ ۰ ۳۰۱ 


(و) 


والان : ۳۰۲ 

ودب أسمث Vet:‏ 

©» ۲۷۲۰ 6 ۱۸۰ ۰ ۱۷۰ : ثلیون‎ gl 
€ YAN «€ ۲۷۱۸ 6 ۲۵۸ 4 ۸ 
YAY 

وفريا (إلحه اخب) : ٩۱‏ 

۳۵۸ c Yos : الوندال‎ 

وه أسكرديرى (سيدة) ror:‏ 

وودن )41( : اك ) ٢‏ 


(c) 


p‏ الناسری سے الميح ؛ ٠١4‏ ؛ 
کو ۲۰۸ 6€ ۲۱۰ 6 ۲۱۱ € 
۴۳ €« ۲۱4 ¢ ۲۱۸ € ۲۲۸ 4 
۰۶ 8 ۲۳۵ — ۲۳۹ 4 ۲۵۲ € 
YNo ۰ ۳‏ € ۷۹۸ 6€ ۲۷۲ € 
YN ۰ YAY « ۵۵‏ 6€ ۳۰۸ 


—íY- 


يشوع بن سيراك : ۱۷۹ 

اليماقبة : ۲۹۵ 

یقرب ( آخو عیمی ) + ۲۰۷ € ۲۱۳ € 
Yoo C ۲ ) 4‏ ¢ ۲۷۹ € ۳۱۵ 

یقرب ul)‏ الرب ) > یقموب أخو 
عسي 

يعقوب العادل = يعقوب آخو ett‏ 

يعقوب القديس = يعقوب أخو عيمى 

Yee € ۲۲۳ : ch) يعقوب بن‎ 

العامة الممثلة للروح ( ممثال ) : ۲۸٢۹‏ 

€ ۰۵ — ۱۰۱ ٢٣٠٠٢ € ۷٢ : الود‎ 
€ ۷۵۱ € ۱۲6 ۱۱۸ ¢ ۷۵ 
€ YMA € 111 -- 6 104 
6 ۱۷۲ 6 ۱۷۸ - ۱۷۲ ¢ ۰ 
€ ۱۸۵ — ۱۸۲ € ۱۸۰ — ۷۸ 
€ YA — ۱٩۰ € ۱۸۸ ¢ ۷ 
€ YYYeYYe 6 6 ۰۵ 
6 ۲۳۲۱ © ۲۲۹ € ۲۱۷۱ 6 ۹۵ 
€ ۲۳۸ € ۷ ۵ ۳۳ e vvv 
€ ۲۸۷ 6 YEE 2 ۲۶۱ 6 ۰ 
€ ۲۵۳۲ 6 ۲۵۱ 6 Yos 6 ۸ 
€ ۲۱۳ — ۲۷۹۰ 6 ۲۵۸ — Yen 
€ ۲۸۱ € ۲۷۵ © ۲۷۱ ¢ YV* 
YA YAN 

مود فلسطين : ۱۹۲ 

مود قوريلة : ۱۹6 

ود منیا : ۱۹۲ 

مهود وذا : ۱۷۱ 

بوذا : ۲۷۱ ۲۳۵ 

پوذا الأب : ۱٩۳‏ 

yy": el el بوذا‎ 

بهوذا الأسخويوطى : ۲۳۵ 

بوذا الكريوق ( حوارى ) : ۲۲۳ 

CAVA CANA € ۱۷۱۷ ¢ ۱۰ : هوه‎ 
€ ۱1۸۵ € ۱۸۳ ¢ VAY ۰ 


Yi) 6€ yay c YYA c vit 
صاحب الإنجيل‎ wile قديس م‎ ) be» 
۰۲۰۷ e ۲۰۱ ever : Cal 
۰ ۲۱8 € ۲۱۲ © ۲۱۰ ۹ 
۰ ۲۲) € ۲۲۰ 4 ۲۱۸ ¢ ۷ 
€ ۲۳۹-۲۳۰۰ ۲۳۲ ¢ ۰ 
؛‎ ۲۷۱ 2 YEO € ۲۸۱ € ۸ 

۳۰۸۰ yay ۰ YVo ۰۶ 

وحثا الأكبر د يوحنا 

Ley = deum, 

پوسنا اللاهوی = يوحنا 

Lim gy المعمدان د‎ Le ys 

۲۲۳ : بن زبدی‎ ley 

پرحنا بن اليصابات : ۲۱۰ 

یوریدیز (مغی) : ۰۱۲۸ ۱۵۸ 

4 ۳۷۲ 6 ۲۷۱ 6 ۱۰۳ : يوسبيوس‎ 
$ ۳۹۰ € ۳۸۹ € ۳۸6 € YA* 
€ £88 6 ۳۹۹ c YA£ ۳ 
٤۱ 

لو سبيو س ) Wh‏ صفحات فى c"‏ 

يوسبيوس ds‏ ( أسقف قيصرية ) : 

يوسف ( أخو المسيح ) : ۲۱۳ 

يوست النجار : 514 

› ۱۰۱ © 4¶ : ) يرسفوس ( مۇرخ‎ 
— ۱۷۲ € VIA 6 ۱۷۷ ۶ 
€ ۱۸۷ ¢ JAN © ۱۸۵ ¢ ۷ ۶ 
€ ۲۱۲ € ۱۹۲ 4 ۱٩۱ ۸ 
YY ۱ئ‎ 


يوك ( مؤرخ ) : ۱۰۸ 

يوليان ( الإمبراطور) : ١ه‏ 

يوليوس أفركانس : ۲۰٢‏ 

يوليوس مکسمینس el)‏ اطور ) i‏ ۳۳4 
پوئاپیوس : اهم 


الیونان : 


۱ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۹۹ 


— ٦5٤ — 


4 ۵۱ 4 ٭) غم‎ ) ۱ 
۷ت‎ € Vot Vem 4*5 و‎ 
٠١٢١۹۷ ٢٣۹۳ CAY ۱ 
۱۱۸ ٩ ۶ 
۱۲۵ € ۱۲۶ ¢ ۳ 


6 


¢ 


6 


۱۳۷ 
۱ 


0 


¢ 


MA 44 
1AN ۹ 


6 


¢ 


¢ 


Yo» ¢ ۳‏ € 
YVo ۶۵‏ € 
۹ ۳۳۹ € 
۷ ¢ ۳۵۲ € 
£1o‏ ۷ 4۱ 
پوان دیلوس : ۱۳۹ 
پوهنان بن زکای + ۱٩۲‏ 


Yer 
YAY 
ví: 
Ue 


0 


4 


¢ 


)1( 


15 : ) (ولاية‎ «e 


١١5 CAV ¢ ٦۹ CTA CAV : E 


فهرس الما كن 


۱۳4 ۰ ۱۳۱ ۰ ۷ 
١15 ¢ ۱۸۱ 6 ۱۸۰ ¢ ۱۴۸ 
۱۷۸ € ۱۸ ۰ VOY ۹ 
۲۷ 4 YEN & ۲۰۰ © ۸۰ 
۲۰۷ 6 ۲۹۸ 4 ۲۵۸ 6 ۲۷ 
۲٩۹۵ 6 ۲۹۸ ¢ ۲۸۹ ¢ ۱ 
۳۸۲ 6 ۳۳۷ ۰0 ۳۳۳ « ۷۷ 
۳9۹ € ۳۸۵ € VEY ۳۸ 
۳۸۵ © ۳۷۲ « ۳۷۸ C ۰ 
41۳ 

۱۲۷ ۰ AV € 59 : آسية الصغرى‎ 
You 6 ۲۸۷ ¢ ۲۰۰ ¢ YEN 
۲۸۹ € ۲۷۱ ¢ ۷۲۱ ۸ 
Pio € ۳۳ ¢ ۳۳۷ ¢ T44 
۳۹ 

آسیةپالفر بية : Bh!‏ 

را( 

آپامیا : ۱۲۵ ۰۱۳۰۰۰ ۳۳۷ 

ا جل : ۲ ۵ 

۳۳۱ 9 


آبراکم يورك + *ه 

الإبرة ( پر ) : 4١‏ 

أبوليا : ۱۱ 

آپولونیا : ۶ 6€ ۷ C‏ 
أيليا كبتولينا : 140 

أمياسيليى : ۱۲۸ 

۳۱۷ : Go) ul 
٩۷ : پر وس‎ 


11۸ 


ve: أتركولى‎ 
۸ : أتروريا‎ 
VV: ssl 


٩۷ ۰۱۱۰۳۱۰ ۳۴ e vv : yl 


AK € ۸۱ — Và ¢ ۷۱ ¢ 4 
۱۳۸ © VIA ¢ ١١ ۱ 
۱٩۰ 6 TA © ۱۱ 58 ۷ 
۲ ۵۸ ۰ ۲۰۲۱ € ۱۳۲۲ + ۹ 


Fave ۳۳۹ « ۴۳‏ 
أجر جنم Ye:‏ 
أجزبرج : ٩۳‏ 
أجلبرل ؛ ۱۲۶ 
أجلتزا (ترئزمس ) : ۰4 
أجناشيا ٦۷ : (ub)‏ 
أدانا ( عدن ) : ١١5‏ 
إديسس (وارله ) : ٦٦‏ 
آدر میتیوم ( مدينة ) : ۱۳۸ 
CAA: Bal‏ ۰۳۸۱۰۲۰۱ ۱۱۳ 
ادريانويل = Boal‏ : 
الادریاوی (عر) : ۰۱۰ ٩۲ ene‏ 


۱۲۷ 6 5A : sul اذسا الرها‎ c إدسا‎ 


BN : إدوم‎ 

إدوميا : ۱۱۱ 

الأدیج ( نہر ) ١٠١‏ 

آدیسس (وارئه ) ٦٦‏ 

أرائس ( فینومنیا ) : ۲۰۷ 
آرتکساتا ( مديئة ) yon:‏ 
آرچنٹر اتم ML)‏ اسبورج ) : ٩۲‏ 


۳۳۹ ۰ ۷ : آررجوس‎ 
€ ۲۲۱۱ € ۲۱۵ ۰ ۱۷۰ ) oe) os, Y 
۲ 4 4 


¢ 


t 


¢ 


¢ 


لا©ه"ة — 


٩۸ : ) تفر‎ ( deh 

آرض الزيزة : ۰۱۰۷ ۰۱۹4 ۳۰۰ 
أركونا : ۱۸۱ 

e| ¢ of + oat 

oy € os : ) لات (ارل الحديية‎ Jt 
آرلیس : ہو‎ 

أروسيو ( آررانج ) : |9 

أروقة الدير : ١84‏ 

ار میم : ۰ 6 ۱۱ 

۲۸۹ € Voy 4 |6 › 1۳۷ : أرمينية‎ 


YYA ¢ ۷ 

رنس (or)‏ : ۸ 
آریتیرم A:‏ 
أريحة : ۱۷۰ 


الأريويجس (أكة الریخ ) : ۲۵۷ 

أزدريلا + ۱۷ 

۱۹۰ 6 TY CY ٤ء١٠١‎ : أزمير‎ 
۳۷۷ C YAY ۱۲۸۹ c YV) 

٢١۱۳۹ € Va cov ء٦٦‎ : "أسيارطة‎ 
YYA ۸ 

آسپازپا + ۷۷ 

ctv هه‎ ۰ Ef ٗ٤ آسپانیا : وم‎ 
6۱۳۰ C YYA C Noc OY € on 
6 YAA ¢ ¥V ¢ Ye* ¢ ۳ 
4۱۷ ۰ ۱۳ c ۲ 

٦٤ , سالونا‎ = yall آسپلانو‎ 

أسپندس : ۱۲۸ 

آستر ابون ؛ لاه 

to ۰ ^Y : (Fl آستر اسپورج ( آرجنتر‎ 

اسر وس : M‏ 

إسريا (شبه جزيرة) ٠١١:‏ 

۲5۹۸ : (Hb) ليا‎ 

Yt : (ab) ul 

١4 : (ls) أستيا‎ 

آستیکس (ہر) < ٢٤١‏ 


أسرهونى (علكة) : ۱۲۳۷ 
أسسيوم ١١ : (b)‏ 


۱۵۱ : Sl 

43 الإسكندرية : ۰۳۳ ۸۹ء٤ ۹۸ء‎ 
۱۰۹ ء‎ ١١٦١ 6 ۱۰۱۳ — gy 
٢١٢۱۲۷ € ۱۷۷ + ۱۱۳ 6 ۱ 
€ YAY ¢ 14° € ۱۸۷ € M 4 
۰۳۳۱۲ 6 ۳۰۹ 6€ ۳۰۸ ۹ء‎ 
Cee ۰ PEA & YYA ۹ 
4۰1 ۰ ۳۹۳ 6 YAY ۰ ۷ 

إسكندرية ثرواس : Yo‏ 

آسواق الرقیق : ۲۰۳ 6 ۱۸۶ 

آشور + ۱:۸ 

إصبع إیطالیا : IT‏ 

أطلس (جبال) : *y‏ 

أغسطاترر كرورم : 6۲ 

أغسطا رور کورم ( أوغسطين ) : ٦٦‏ 

أغسطا فند لكورم ( مستعمرة) : ٩۳‏ 

oy : (UL (آوتون‎ gal 

بلدة أغبطس د أجز برج : ٩۳‏ 

4٩ : أعسطنمتم‎ 

۰4۲۰۳۹۰۳۹۰۲۸ ۰۳۰ : أفريفية‎ 
۰۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ۰. C AAC OF 
€ YA* € Poy ۰ PTY نا در‎ 
€ ٩۱۲ ۶ ۳۸۲ TAF ۰ ۳ 
۱۱۳ 

(gon) Sil‏ 7 الام 

€ ۱۰ C YT ؛‎ (١١٠ : إفسوس‎ 
۰۲۷۱ ۰ ۲۷۸۷۲ © ٢٢۲۸ € ۵ 
ممم‎ € ۹ 


e 


Lad 


TTA : uris 
۰۱ ) أثثيرن الحديثة‎ ( ul 


Tot : [قرئیوم‎ 

yoy : ) هذان‎ ( ULES] 

٦۷۷ ۰ و‎ : ross] 

الأكرويوليس : ۷۷ 

| كسير هتکس : ٩۷‏ 

أكة ga‏ ( الأریوجس ) 

sv : (SL) اکواسالس‎ 

أكوتانيا ۸؛ء و4 

1۳ : SST 

اکویر و 6 

۳۳۲ ¢ ۷۶ د‎ Lh sl 

اکویم : ۷ 

 : (dle) WY‏ ۲ه 

الألب البحرية ( ولاية ) : ١ه‏ 

YA ; |l 

اليم : ۲۳ | 

(M وی‎ Core £a e ££ : أنائيا‎ 
yet ۷۲ 

ألمانيا السفل : ۲ 

ألمانيا الشالية : ۱۲ 

++ العليا يم‎ LUT 

الوسس : ,۱۵ 

اليد کم : ۳۵۸ 

rr € ۱۰ : پا‎ adl 

"NM x إليس‎ 

. ۰۷ Jad 

١47 : أماسيا‎ 

١١ : أميريا‎ 

أمبوريا : ۳؛ 

١١ 4 Fog 

أمريكا ( الولايات المتحدة 4 : ۱۷؛ 

آمرینا ( مریدة ) : ty‏ 

Wt : حمس‎ = ic Jl إمسا‎ 

ره 


WEY M 9و تيون‎ 


| 

اند 

أنتيوم ( آنزیو ) : ۷ 

۲۰۵ 6 ...لا(‎ o£ : | d] 

4١ : الأنديكا‎ 

أئریو ( آنتیوم ) Y:‏ 

۱۱۸ ۰۱۲۵۰۱۰۹ : ۹۹ : أتطاكية‎ 
مه‎ ۲۵۵ — Yor 4 ۲۸۶ © ۰ 
۰ ۲۰۰ © YAR € 554 ¢ پر‎ 
+ Yor 6 ۳۳۸ € ۳۳۲ C ۵ 
۳۱۷۷ «c. ۷ ء‎ 


és 


۱۲۸ : Ty sil 


“10 6 Ye 6 08 ۳۸۲ : أوريا‎ 
€ YEU 6 YEA 4+ ۱٩ 4 ۵ 
1۱۵ ¢ YAO ¢ YAY ¢ ۰ 


أو رپا الوسطى : £V‏ ۰ وه 

3 يل‎ ¢ (۳ ۱(١ : اورشلیم‎ 
€ 4م[‎ © VAY ۰ ۲ ۱ؤ‎ 
۰ ۱۹۵ i ۱۹6 € ۱۹۲ YAN 
€ ۲۳۲ سب‎ ۲۳۳ 6 ۲۲۱ 4 ۳ 
YoY ¢ You 4 ۲۸ « YES 
€ TAA ۰ ۲۵۹ C ۲۵۸ 4 Too — 
€ Fox 6 ۳۱۵ 6 ۲۹6 © ۰ 
£83 ۰ ۳۷۷ 6 ۷۹٤ 

ورفه = إذسا : ۱۲۷ 

ورليان : ووم 


غستاتور نورم ( مستعمرة رومائية ) : 5 


— ۱۷" 6 سے 


AY i dae: او‎ 

۱4۵ € VEE ۰۸۹ € Yo : أولييا‎ 

VV oc الأوللبيوم‎ 

أيبيريا : 4۰ 

پچه ( محر ) : ۰۰۱۲۹ ۳۳۹ 

ایدو میا : ۱۷۰ 

4۷ 4 ££ . لندة‎ Al 

۰ ۱1 — ۱۳ ۰۱۱ 4 ٩ + ٩ : إيطاليا‎ 
سب‎ YA 6 ۳۱ 6 ۳۰۰ 6 ۲۹۳۹ 


€ Yo € 84 ¢ oe 6 £A 6 ۱ 
€ ۱۰ € ۱۳۹ c ۱۳۷ ¢ ۱ 
۰۱5۲ 6 ۱6۸ — VET © ۳ 
۳٣٢٣۳٣ ؛‎ yay Yel eyes 
ce « PEL ۳4۰ + ۷ 
۰۲۳۹۳ € ۳۵۹ ۰ ۳۸ & ۵٥٥ 
4۱۲ 6 fey ب‎ feo 6 ۰ 
4۱۷ 6 ۱6 — 

ty o: إيطاايكا‎ 

١4١ : أيكتتس‎ 


ايكونيوم : ۱۲۸ 

۱۲ : فيليا‎ = Ub 

۳٣٤ : ٹستا‎ Ol yl 

۲۳۲۸ 6€ MO ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ : أيونيا‎ 
۳۹۰ 


MR. 


€ 343 ۰۱۹۰ ٢۶ء۱۸۰‎ ٤ ۱۷٦ : بابل‎ 
۳۷۷ 

Y0 : پائری‎ 

Sb‏ هس اكوامالس : لاه € مه 

باثونيا : ۳۸۰ 

بادن ه مجنتیاکم : ۲۲ 

you ۰ ۲۱۲۷ € 1۲٤ ٤ YAN : Wolk 


۳۲6 ¢ 140 € ۱۹۰ « {oA — 
۳۳۹ 

١٠١ : Lok 

£o : gal 

پانویا : ۳۳ 

بايا ( قصور ) : ۱۳ 

بايا ( مدینة ) : ١4‏ 

٠١ : (hou) بتشيوم‎ 

بویا : ۱۰ 

بتيول = dap‏ : ۱۳ » ۱4 ۰ ڑا > 
۰ء ۲۸۹ 

۱4 : ) مرفاً‎ ( dot 

جرداس ( ہر ) : ۳۲ 

البحر الأبيض التوسط : ۷ ۰ ١ ٣٢‏ ۳۱ € 


& OF € £A C ۳ 4 ۳٩۹ © Yo 
& ۱۲ € ۱۲۲ € AAC ۹۹ ۱ 
4 Yor 6 ١١۷ ٤ء١٣‎ c ۷ 
4 ۱٩۰ € ۱۷۱ © foe ¢ ۱ 
1۱ 4 € YAN + ۲۷۸ € ۲۳ 

۰ ۱۱۷ ٤ ۱۱۹ € ۹۸ : البحر الأحمر‎ 
۱٩۰ ۶ VEY c vet 

البحر الادرپاوی : ۲۸۹ 


البحر الأسود : 534 € ٦۸‏ € ۱۳۶ € 


& Yor 6€ ۱۶۱ € ۱۳۸ ۷ 
۳۹۹ € FPA ۷ء‎ 

عر إيحه : ۲۷۱ € ۲۸۹ 

عر الزر : lov‏ 

عر الشمال : 6٩‏ 

البحر الميت : 4 ۱۷ 


۱4۳ : (or VE, البحرين ( الأبيض‎ 
۲۲۳ : الحليل‎ ape 

عير ة مريوط : ۱۵۱ 

٠١ : Coste ( يدوا‎ 

پر بدوا ( نر البو ) : ۹ 
البرانس ( جبال ) : 4۳ 


— A — 


پرالسی = ssl‏ ينا ME‏ 
البر تغال یھ 


Vee : يرجا‎ 

VE CAPT CUVEE ۱۱۰ : ege, 
۱۱۸ ۸ 

پردجالا = ( بردو الخالية ) : 48 

بردو ؛ 8٩‏ 


44 : (ir) بردو‎ 

۱۳ السویس:‎ tiv 

۳۲ : پرسا (تل)‎ 
fr: ) (پرشلونة‎  ونیسرپ‎ 
4۳ : ) پرثلونة ( برسیئو‎ 
VAS Se cali s 

48 : Qe yy 

MA : پرلٹس‎ 

YAS 6 ١١ : برندیزیرم‎ 
٦٦ ٤ ۹ : Ct) jg 
۱۳۲ € ۹۸ : Syn = بر لیس‎ 


ہررزیا: ۸ 

بروصه : ۱۳۰ 6 ۱۸۳ ۰ ۳۳۷ 

ابر و پیتس 4 ۱۳4 

tA CYA : پروفانس‎ 

wl Jis = Ly»‏ ہولیة 

١١5 : يروماليا‎ 

— ot « £V € ££ 2 £y : پریطالیا‎ 
YY£ 6 ۲۲۲ 6 ۲۸۹ C oA € كم‎ 
1۱۲ € ۳۸۲ ¢ ۳۲۷۲ ¢ ۵ 

پرپطانیا الكلتية : 4ه 

ہر ییی : yv.‏ 

۱۳ Joh = وزيول‎ 

پسپورس : ۳۳۷ 


MY :  تسپ‎ 3 


بسطة : ۹۷ 
البسفور ( مضيق ) : ٠٤١ ۰۱۳۷ + ٩۸‏ 
يسيدونيوس : ۱۰۷ 


سيديا : ۲۵4 


B : بسيم‎ 

YAS € ۱۷۰ € ۱۱۷ : بصرى‎ 
YAO ¢ ۱۱۸ : بطرة‎ 

بطمس ( جزيرة فى بحر |یچه ) : ۲۷۱ 
بطلیموئیس : ٠١5‏ 

بعلبك : ۱۲۳ 


بلا 5 ۸ + ۱۲۱ 


٦٦ ۰ 55 : پلاتية‎ 

بلاد البلقان : ۱4۰ c‏ ۳۳۹ € 4۱۳ 

۱ TP 42,41 بلاد‎ 

بلاد المرب : ١١١5‏ € ۱۹۰ 2 ۲۰۳ ۰ 
4۹ € ۳۳۸ 

بلاد المرب السميدة ( امن ) : ١١5‏ 

بلاد البرین : ۳۲۵ ۰ ۳۳۳ 

۲۱5۰ 6 ۱۸۳ € ۱۷۲ : o gl sy 

١١١١ AY £C AY ۰ ٦٦ : OU, JU بلاد‎ 
€ ۸۰۲ 2 YoY ۰ ۱4٩ ١۸ 
£54 

بلاسنتیا ( بیاستر | الحديثة ) : ۹ 

: eY ¢ ۸ : Kab 

پلسر ینا = برانسی : ۷ 

بلغار یا الحديثة : 4 

پلغر اد ا حدیثة = سنجدئوم : ٦٦ ٠٦۳‏ 

) انطر بلاد البلقان‎ ( oU! 

4۲ : Ub 

بلنسية : ۳ 

٩4 6 Vo € As الپلوپرنیز‎ 

۱۰۳ : paid yh 

Fe ۰ ۲۱ - ۱۱ + ۱۳ ¢ ۱۱ : مر‎ 
۰ ۱۹۰ ۰ ۱4۰ ۰ ۱۱۷ ٦ 


— ۱4 


۳۶۸ € TEY 

۱۸ : Ghee 

Yot : مفيلية‎ 

ہنا کس )32€( : ۹ 

۱۷۰ : ) إقلم‎ ( Gl 

بنتس ( پنطس ) : ۰۱۳۳ ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ € 
۹ کر ۱۰ ¢ ۷8۲ 6 Yo3‏ € 
٦۹ء‏ ۲۹۰ € ۳۳۷۲ 

۱۳۷ : ) کرتش‎ ( mer 

۲4 : (ox هبودير‎ ( Soy 

۱۳۳ 6 ٠١ : البندقية‎ 

۱۱ : uA 

پنور مس ( يلرمو ا حالیة ) : Y:‏ 

€ ۳۲۷ ۰ ۷۸ 6 VW: و دیة)‎ ( kiss 
۳۳۸ 

يبونيا الحنوبية الش قیة : ٦٦‏ 

پوس : ۱۹۲ 

ہو الحازيث : ۱۷۲ 

ہو الكهنة : ۱۱۷ 

مهو اللساء : ۱۱۷ 

هو وستملسار : ۳٤۹‏ 

٠١ © ٩ Cor) البو‎ 

£o : dail ys 

٩۳ : يبودا‎ 

ev : الپورتانجرا‎ 

٠٤ : بورج‎ 

۱44 : Contd ue) البورستثيز‎ 


iv : dua 

YAY : بولوف‎ 

بولونيا ( بولوليا ) : ۱۰ 

بوله ( هبور‌جیوس ) : ۲۳4 

ہونونیا ( بولوئیا ) : ۱۰ 

٦٦۹ ٤٦۸ د‎ (Ayo بؤرتيا ( جريرة‎ 


, بياساز | Rel‏ ( بلاسنتیا) : ۹ 


بيت الدين ( مجلس ) ۱۹۲ 

بيت أوئياس : ۳۳۹ 

بيت بيلاطس : ۲۳۷ 

بيت سیده : ۱۷۰ 

بيت قيافا : ۲٢٢‏ 

بيت لم : ۱۷۰ 6 ۲۱۳ ٠٤٤٤٢٤‏ 

€ ۱۹۵ € ۱۷۵ ۰ ۱۱۷ : بيت القدس‎ 
YN. 6 Yio 

بيتكا ( الأندلس الديدة ) : 4۱ 

بيثار : ۱4۰ 


€ ۱۸۰ ٢١١٢٣٢۷ € ۱۳۵ e ۱۳۳ : bun’. 


€. ۳۳۹ 6 ۲۸۲ 6 ۱4۳ ١ 
PAY ۱ 

۱ ۷ ۰ de. dir 

YA£ ۰ 4١ (5,5) پرو‎ 

در و ( مدرسة ) : وم 

بروت ( برئیس ) : ۱۲۲ 6 ۱۲۲۳ € 
۸ ۱۸۸ 

بر پا : ۱۷۰ 

بيريه ؛ ۱۹۰ 6 ۲۱۵ € ۲۵۹ € ۳۳۹ 

بيذا : م 

بيزنطية ( إسطببول ) : ۷٦ء‏ ۸ € 
۳٩٩ 4 ۳۵ 4 ۳۲۶ ¢ ۷‏ 

بيسم ( يوسيدونيا : ۱۲ 

۸ : qe] 

يسيدنا : ۱۲۸ 

بیلاطس : ۲۷۳۲ 6 ۲۳۹ 

پیلوس : ۱۱۸ 

رت ) 

التاجه ( نہر ) : ٩۱‏ 

١١ 3 تارلم‎ 

ov: (n) oe 

٢:۱٥۸ € ۱۲۶4 € ۱۱۷ il ul تدمر‎ 
.4۱ ۲۰۳۵۸ C ۳۵۰ C ۳۳۸ c Yee 


— tvs — 


۰۱۳۹ € Tro › ۸ 6 VV : تراقیة‎ 
€ Pio e vé € fl» c ۲۹ 
YA ¢ ۵ 

ترا کننس (ولاية) : £1 

ترا کو b)‏ قونه ) ۶ ۶۲ 

تر تسوس ( ترشیش الفينيقية ) : 4٩۰‏ 

تر جانوسترا : ١١١٠‏ 

ترجستن ( تريستة ) : ٠١‏ 

ترشپس ( تر نسوس ) 3 65 

TIMEMUS" 

تركوينياى 3 54 

ترلوليا ( قصر ) : ۸ 

لثر هیی ( بحر) : ۷ 

۲۸۹ € Yo ۰ ۱۳۸ : ثرواس‎ 

At : (label) تروزمس‎ 

تريووليس ( طراپلس ) وو 

تريسته ( انظر ترجستن ) : ٠١‏ 

۳۹۰ 6 Yos ¢ oY : cm 

€ ۱۹۰ 6 VA? ( dli JU) تسالونیکی‎ 
€ ۳۹۸ € YNY » YOR ) ٦ 
۳۸۹ 6 Y£* TAS 

۱۳۹ ۱۸ء‎ ۰ ۲۷ : ULJ 

4۰۷ : UIS 

لسکیول : ۸ 

6۷ : p 

تکابی قابس ) : ۳۳ 

قل البلاتین : ۳4۹ 

تل حمجمة : ۲۳۷ 

تلجيس ( طنجة ) : Yo‏ 

تورمینا ( تورمينيوم ) : ۳۰ 

تورومیلیوم ( ثورمينا ) : ۳۰ 

۳۸۸ ۰٩ : تررين‎ 

توی ( قسطنجة الحديثة ) : وب 


توئس : ۳۳ 
التیر ( مر ) : ۰۷ CAE ۲۳۰ cox‏ 
۳۸۵ 


رٹ( 


بسا کس : ۱۲۵ 

ثبسوس ۳۳ 6 وم 

جا ( دجا الحالية ) re:‏ 
ٹسدروس : ۳۳ 

مجاد ( مجادی ) : 4م 
مجادی ( مجاد (ASL‏ : ۳۲4 


(c) 


جار (ہر) : ۰ه 

جاردا ( عبرة) : ٩‏ 

الحارون ( پر ) : 44 

جامعة القسطنطينية : ۳۹۷ 

جامعة همبر ج ز٢۲‏ 

جبال أرميلية : ۱۵٩‏ 

جبال الألب : ۲۸۹ € ۰۳۳۹ ۳۹۰ € 
tly 2 ۹۶‏ 

۱۲۷ : طورو س‎ dhe 

جبال القوقاز : ۱۵۱ 

جبال لبان : ۱۲۳ 

جبل الژیتون : ۲۳4 

جہل موريا ؛ ٢٦١۹‏ 

۱۷۰ ٢٣ (5١ 6 ۱۱۸ : جدارا‎ 

۰۱۷۰ ٣۱٦١ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ : چراسا‎ 
۱۷۱ 

۲۷4 c ۱۹۰ : الزاثر‎ 

۱۰۷ : whl جزائر‎ 

۳۳۸ ۰۱۰ : By bl 

Yes 6 ۱۱۷ ۰ ١١١ : جزيرة العرب‎ 

جزيرة عوبية ( ہڑوتیا) : SA‏ 

جزيرة فر ص : ۲۵۰ 

جسر ملفیوش .: ۲۰۱ 6 YALE‏ 


۱۲۸ : Got 

۵۷ o: pu gla 

e" جلیڈم‎ 

€ ۱۸۸ ۰ ۱۷۱۰ ۱۷۰ c ۱۸۱ : الیل‎ 
۰ ۲۱۸ © ۲۱۳ ۰۲۱۱ ۷ 
Yeo ۰ ۲۳۹ c ۲۲۳ ¢ ۸ 


جندارا ( قتطرة ) : 
جنری (b>)‏ : ۸ 
چو تو پاتا ( حصن الحليل ) AV:‏ 


۱۱۸ 


4۱۳ : ) هر‎ ( Cpa 
۲۲ : ps 

(C) 
۱۵۸ : | ار‎ 


( پسینس ( الحجر الأسود‎ que 
4۱۳ : المدود الرومانية‎ 
۳۳۹ : ) حديقة جشسیمای ) بجارج آورشليم‎ 
۳۰ حصار لك‎ 

حصن الیل ( جر تو پاتا ) :۸۷ 

حفر منم ( سوسة) : ۳۳ 

۱۲۵ : ) Us) حلب‎ 


۱۲۸ : 


req; ثر اجان‎ Olle 
4 ۰۲ : الاعات الحارة‎ 


YAY: il cul 

: ٠١١ : gilts حامات‎ 

ہ٢‎ : سالت بربارا‎ coule 

AA TES SELL 

حامات كركلا : ۰۳۳۳ ۳۹ 

e ۳۲۹ t ۳۲۷ «€ ۳۲6 ¢ ۱۲۸ : oar 
P vb v 


می 


FAI ۹ 


حيروت : 


(GC) 
۱۰۱۷ (= ) oth 


— ۱ 


خلقدونت : 
خلقیس : 


۳۳۹ 
IL 


(>) 


Yet ¢ ۶ Y (XLI رومائیا‎ ) NAT 


€ MT ۰ 05 4 کر‎ : C الدائوب ( ہر‎ 
» ۳۲۲ ؛‎ YAN © V4A ¢ "1 
۳۳۹ € yv c vro ور‎ 
Cyt € YoA C YoN (۲ 
٩ ۴۳ 

الدبرتديى ( قصر ) .: ۸ 

دجا ( ما ) ye:‏ 

۱۲۹ : 

دجلة ( پر ) 
۳۴ 


le د د‎ 
un 


> ۳۳۳ 2 ۱٩۰ 6 ۱۵۷ : 


Yot 2 ۱۲۸ : doa 

الدر ديل ( انظر املسنت ( 

۱۳۹ ۰۰۷۱ ۰ ۱ CEN : ) معبد‎ ) ui 
۳۸۲ € ۳۳۷ € st € ۱۱ : Gaus 


۰۱۹۸ ۰ ۱۲۸ ۰۱۲۳۰۱۱۷ : دمشق‎ 
— YoY 6 ۲۸۵ 6 ۱۵ ) ۸۱۷٦ 
۲۸۹ € ۲۲۱ «€ Yoo 

الانییر ) جر ) : ١44‏ 

دورا ( آدر پس ) NYE:‏ € ۲۸۹ 


arl 33235‏ ( دير هکیوم ) : 

دوشس : ۵۷ 

دوميتها ( طريق) : ٥ہ‏ 

دير طابين : ۳۲۹٢‏ 

» ٦٤ : C3] دورزو‎ ( to دير‎ 
YA ¢ AV «€ 55 

ديلرس : ۱۹۰ 

vi: نیشس‎ ste 


~ 4۷۲ 


“ ۳۰۹ 6€ YN 4 ۳۰۵ 6 ول‎ 


)5( ۳۷ — ۳۱۸ 6 ۳۲۰ 6€ ۳۲۲ هه 
vYA‏ © ۳۲۸ € ۳۳۰ 6 ۳۳۵ & 
رانا : YYA € ۹ ١١‏ € ۳۳۹ € ۳۸۱ “ 
Gls‏ ( رفح ) : ۰۱۱۸ YOY ۰ ۳۸۸ € ۳۸۵ ۳۳ ۱۹٩‏ بی 
الر بيكون : VY 6 YN! € ۳۵۵ ¢ ۳۷ AS‏ +4 
رجيو( رجيوم VY : C‏ ۹ء SOYVN 6 ۳۷۵ c€ YVY‏ 
رجیوم - رجيو : ۱۲ ۹۵۹ ۰ ۳۸۳ — ۳۸۵ € FAA‏ ».۰ 
رفح ( feo 6 4 € ۳۹۸ ۹ 133 ۰۱۱۸ : (Gl‏ . 
رکستر ( فراکوئیوم ) : 0ه ۷ء ۰ 4۱۲ & 
رمیی : ۱۰ ۳ 4۱۵ — 4۱۸ 
الرها : ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۳۸ رومة الديدة : ۳۹۷ 
رودس : ۲۷ AV ٤‏ € ۰۱۲۵ ۱۲۹ رومية ( رومة ) : جو 6 YAY‏ 
YA£ ۰ ۳ ۰‏ € الرون ( مر ) : 44 ٢١ہ‏ 
۳۰ رو شمار i‏ ۵۷ 
٩۳ : (NS) Uus >‏ 


الروسيا : وه € ۱۵۷ ۰ ٩۱۳‏ 
ر عس : £o‏ 
رومانها : 4۱۷ سے 

TY 6 ۵٩ 6 ۵۳ 6 oY :) الرين ( مر‎ 


a ۳۲ 6 ۳۳۵ «€ vvv « ۳ ۰۲۲ ۰۱۱۰۱8 ۰۱۲ CA — 3:235 


& Yo € ۳۰ € YA « ۷۲۷ ء٦‎ 


YAY € ۸ 
7 ۷)؛ہ‎ 6 £o & 4۱ ٢٣ « Y^ 
4 : ريودتو‎ 
“oN 6 0609 6 ۵۳ 6 ۲ c ده‎ 
1 € NA ¢ ٦۷-٦٦٢ 4 4ه‎ € ۸ 
(2) : 
4 ٩۱ CAT ¢ ۸۱ ¢ YAN ¢ AV 
٦۷٢ : زائیة بابل = مدینة رومة‎ ۱۱۱ ۲ ۲ ۷ 
۲۷۲ : الزائية العظيمة = رومة‎ - |1072 ١٢٤٤١٤٢٤٢ > 1۲ 
وخ‎ cies ۳۹ات‎ ۰ ۱۳۷۰۱۳۳ ۰ 
ETE € ۱۵۳ ۰ ۱۷ «€ M « ۰ 
۱۲۸ : Q5) € ۱۷۵ 6 ANE ¢ ۱۵۸ — ٦ 
4 ۱۸۰ 6 ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ © ۸ 
(o^) € ۱٩۰ f ۱۸۹ € YAV ¢ A84 
€ ۲۰۱ € ۱۹ © ۱٩۴ ۱ 
ه١‎ ¢ 44 : ) الساءون ( هر‎ ۰ ۲۲ ۰۲۳۰ € vvv « ۲ 
۲۷ ۱ : ساردیس‎ € YAY GC YA. ف‎ viv — ۶ 
۳۹۰٣ : ۳ ۶ ) الساف. ( پر‎ 6 YAY ¢ ۲۷۲ & ۲۷۸۹ - ۷ 


۱ 


۱۴ 2 : سالزع,‎ € ۲۲۹۸ ¢ TAF 6 ۲۹۱ ۹ 


— ۷۳ — 


سالونا ( اسلانو الحديثة ) : ٦٤‏ 
سالونيك ( تسالونیکا - تسالونیکی ) : 1۸ 
ساموس : ۱٩‏ 

ساٹ او لباق ( فر پولامنیوم ) : eo‏ 
سانت بربارا : ۵۲ 

سان كنتن : ۰۲ 

١١١ : (RI) سبأ‎ 


سم انا : ۳۳ 
سجوژیا : ۲ 4 
سر انه : Yo‏ 


سرداب زفرينس : ۳۱۷ 

سر دیس : ۱۳۳ € ۱۹۰ 

TA ۰ ٦٦ : سرديكا (صوفیة)‎ 

سر دپنیه : te‏ ۳۲۰۳۰ 

سرسینا : ۱۱ 

سرقسطة : ۱۰۹ 

پر فوسه : ۳۰ ۰ ۱۹۰ 

سرمز جتوسا : 514 

e Yos car: (Su) سرمیوم‎ 
۳۹۰, 

۱۱۷ 6 vr: n» 

سر لتو : ۱۳ 

۳۳ : Y 

. سکسار برا (الصخور (od‏ : ۳۸۹ 

سکلدیز ( جزائر ) : ۱۳۹ 

VY ۰ AY 6 ٩۸ : سکوذیا‎ 

سلا : ۲۸۹ 

سلشستر : لاه 

۷ : pb 

سلواى ( خلیج ) :^9 

سلویا سپیر یا : ۱۳۹۵ 

۲۸۹ ۰۱۹۰ € 10A € ۱۵۷ : سلرقيا‎ 


سرینس : ۱۷۰ 

مسوم ( أميسس ) : ۲ 6 ٩‏ 
سمنيوم : ١١‏ 6 ۱۲ 

سوساتا : ۹۱ + ۱۲۷ 
سن : te‏ 

ھ١١۰‎ ) الحالية‎ oU T) سنابوم‎ 
Yo : سنتومسلا‎ 

سبل : Y‏ 6 ه 

CY & £o : سواسون‎ 
١١8 : سوريا‎ 

۳۳ o: ( سوسة ( حضر منم‎ 
۱۳ pt pel 

سور هدريان : 144 
:3:3 اشتی العظيم : 4۱۳ 
السوس : ۲۹6 


a 


۱۳۰ ۰ ۱۲۱ ٢١١٢٢ ۰۱۲۲ : سوریا‎ 
۱۸ CYNE — ۱۷ ۹ 
4 ۲۱۲ 6 Yee € ۷۱۰ € YAN 
۰4 ۲۸۹ ۰ ۲۷۹ © ۲۷۱ ¢ Yío 
۰» ۳۳۷ 6 ۳۳۳ c vvv «e vvv 
YoY ¢ ۳۸۵ ¢ ۸ 

۱۲۸ : dae 

سير ذا قسطتطياية ) : ۳4 

۱۲۹ : dik 

۲4۸ ۰ 44 : ) بر‎ ( del 

سیئوب : ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ € ۱۸۱ 


Cu) 

شارثتر : »4 

شالون ( كيلوثم ) : ١ه‏ ۰ 4۱۳ 

شبه الحزيرة ( إيطاليا ) : ۳۲۳ € ۳4۱ 

۲۱۹ : ol شجرة‎ 

الشرق (بلاد الشرق ) : ١١‏ € 4۵ 6 
۵ © ۳۱۷ 6 ۳۲۳ 6 ۳۳۷ »۰ 


— ۷٤ — 


€ ٩۱۳ 4 ۳۸۵ € FEA « ۰۹ 
4١5 ¢ 4۱ 4 

الثرق الأدلى : ۲۱۵ ۰ ۳۱۲ 

الشرق افلنسی : CAV‏ ۳۲۸ 

الشررق الیرنائی : ۳۹4 

شل : ۳4۹ 


tab‏ : لاه 


(o9) 

صان : ۹۷ 
سر ol‏ العرب : ١١5‏ 
الصحراء المصرية : ٩۱۱۰ ۳۳۹۰ ۰ Yol‏ 
الصخرة ( كنيسة الصخرة ) ) ۳١۱٣‏ 
الصخور الحمراء ( سكساريرا ) : ۳۸۸ 
صفورة (عاصمة الحليل ) : 584 
صقلية : ۳۲۰ ؛ ۰۳۱ MA‏ € ۲۲۸۹ 

Yer ۸‏ 
صبیون : ۱۷۱" 
صور : ۰۸۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۱۱۸ 
صوفیا ( سر‌دیکا) ۰14 ٩۸‏ 
صیداء : ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۱۸ 


السین : ۱۵۸ 

(ض) 
ضريح بولس d)‏ طريق استیا ) : ۲۲۸ 
ضر 2ح سرپیس : ۳٣۹‏ 


الضر یح المقدس ( قبر السیح ) : ۸۰۱ 
ضياع syl‏ اطور : ۳۲ 


(+) 


TUV C ۱۷۰ : طبرية‎ 

طراہزون : ۱۳۷ ۰ ۰۱۸۲ ۲۳۷ 
طراپلس ( تریبولیس ) : ۳۳۰۳۱ vie‏ 
طر S ul‏ )5515( : ۳ € ۳۷۸ 


طر بیز س ( طرابزون ) Vers‏ 
طرسوس : ۱۲۷ C‏ ۱۹۰ € ۲:۹ € 


Yor‏ ¢ ممم 


٩۰۱ ١ ۱۸۸ ٤١٣ : طروادة‎ 

الطريق الأجنامى : ۲۸۹ 

الطريق الذهبى : ۱۳۲ 

YAN : (455 d) pal طر يق‎ 

طشقونه ( طسفونة ) : ۱۵۷ € ۱۰۲ ۵ 


۹ء ۲ ۳۳۸ 


طليطلة ( طلیطم ) : ٩۲‏ 
طلیطم = طليطلة 

YA < vo : ) طلجة ( تنحیس‎ 
۳۷۷ € ۵۰ ¢; mnn 


طولوزا ( طراوز ) 


طبية 


۱۰۰ ۰ AV ۰ ٦۹ : 


رع( 


YAY: (روعة)‎ sul العاصمة‎ 

۱۲۰ : (oe) العاصی‎ 

عدن ( أدانا) : ١١١5‏ 

عسثلان : ۱۱۷ 

۱۱ : UU] عقب‎ 

۱۹۶١ : (LST) عقيبا‎ 

الم‌اثر اليوثائية : ۱۹۸ 

مواس : ۲۳۹ 

عوبية )$4 بورتيا ) : ۱۱۸ ۰ 


۱۳۹ 


عين شمس ( هلیوپوایس ) : ٩۸‏ 


: xU 


(E) 
— 1۷ ۰ ۹ء 074 ۲ - و‎ 
4» ٩۱ € 38 C MY ¢ ots ag 


۰ ۳۳۸ ۰ YYV € YAY ۸ء‎ 
4, ۳۷۵ ۰۳۵۸ U fot € Yfo 


— te — 


۸ YAY 6 YAY ¢ YA: 
£AY ۰۸۱۲ 2 c ۸۹ 

۳۳۳ : الشرقية‎ viz. 

غالة الكلتية : 4ه 

vY > £A : غالة اللجدونية‎ 

ہ٥‎ + بوئية‎ al Ue 

€ ۳۳۷ € ۳۱۷ € ۱۵۸ & ٦۹ : الغرب‎ 
tio € ۱۲ 6 ۰۵ « ۸۵ 

غرة : ۰۱۱۸ ۰۱۱ ۱۷۰ 

€ Yet 6 VEN 6 ۲۳۵ ٢ ۲۰۸ : غلاطية‎ 
۳۳۹ € ۲۰۱۲ — ۹ 


(9) 

'الفاتكان : ۲۷ 

€ ۱۸۰ € ۱۵۷ € ۱۵۲ 6 ۱۸۸ : فارس‎ 
€ YSNA ۰ برعم‎ ۹ 
YAY 

ارو : ۰۱۲ ۱۱۸ 

Veo: ( +3) فائنتیا‎ 

۱۲ : Ue 

فجاونیا : ۱4۰ 

۰ ۲۲4 ۰۱۲۷ ۰٩۱ : ) الفرات ( هر‎ 
ET. 

قرارا : ۱۰ 

44 : (Op AS) ols 

تر بانس ( محيرة ) : 4 

فرسكاق : ۸ 

فركونيوم ( رکسار ) OV:‏ 

6 ۲ C £4 C fA cto ¢ 4+4 : فرئسا‎ 
4۷ 

فرونا : ۹ ۰ ۳۳۱ 

فریچو ( فورم لولياى ) : ١ه‏ 


فریچیا : ١۷‏ ؛ ۰۸۳ ۰۱۲۸ ۱۸۷ ۰ 


۳۷۲۰ ¢ ٣۷٢۹ « Yo 

فریس : ۲۷۰ 

فر یولامنیوم (سانت آولباز ) : هه 

الفستيولا ( بر ) : وه 

فلاد لفیا : ۱۱۸ 6 ۱۷۰ 

الفلامیی (.طریق ) : ۱۰ 

٩۸ : فلپوپولیس‎ 

۲۵۹ ۰ YoY ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ : فلپی‎ 

الشلجا : 4۱۳ 

۰۱۱۲ € ۱۱۸۲ ۱۱۷ € MM : فلسطین‎ 
€ ۱۷۰ € ۱۹8 € ۱۷۱ 6 ۷ 
© VAN © NAY € ۱۷ ۱ؤ‎ 
€ ۲۱۵ € 140 ۶ ۱٩۱ € ۷ 
۳۹۷ ۰۳۹٩ 6 ۳۱۷ ۰ ۱ 


فلور نئیا : م 
فاور س VO:‏ 
فلییون : ۲۱۲ 


فندش ( فندونسا) : 
ja‏ نسا ( ندش ( + ۲ 


فندویونا ( قينا ) : ۱۳ 
وزیا : ۱۱ 6 ۱۹۱ 

۲۳ 6 ye: Lass 

الفورث ( پر ) : ٦ه‏ 

فورم لولیای ( فریچو) : ١ه‏ 
يزوف : ۱۳ : ۱۲ 

۱۲ : CU) فيليا‎ 


قينا + ٦٦‏ ۰ ۳۷۵ ۰ لام 
فینزی ٠١ : (di)‏ 


ری 


قادس : 4۰. ؛ 4۲ 6 ۱۳۰ 


— ۰6۷ — 


قير السیح + ۶+۱ ۸ YEN ¢ YEO‏ 6 ۲۹۰ »ه 
قر داود : ۱۹۸ ۱ ۰۳۱۲ YA‏ 
قمر دومتیان : ۲۸۲ قيصرية فلبس : ۲۳۳ 
os‏ ص : ۰.۱۱۱ ۱۲۷ € ۱۹4 € ۲۵ 
Yes‏ )4( 


6 ۲۷ ۰ ٩۱ ۰ ٣٣ — ۳۲ : Xx 
4۲ : ) كارتيا ( جس‎ | ۰ ۳۰۹ ۰۳۳۰۷ e YAN ۰ 
۳4۵ : کارلزبرج‎ | cvv e vto & ۳۷۹ 


سر fy.‏ کاری : ۱۰۸ ۰ ۳۲۷ 

فرطاحنة abl‏ ( نوا کرتاجو ( کارپا : ۱۲۸ ۰ ۱۳۱۰۱۲۹ € ۱۳۸ 
قرطبة : ٩۲‏ کپتولیاس : ۱۷۰ 

& ۱۲۸ ۰۲ 6 ۸۳ c ۲۷ : القرم : ۰۱۳۷ ۱4۰ کپدوکیا‎ 
“ ۱4٩4 ۰ MU € VEY € ۵ ٦۸ : القرن الاهبی‎ 


٩4 : Cag ( قسطنجة الحديثة‎ 
€ ۱۵۸ ۰ ۱۱٩ € ۳۶ ۰ القسطنطيلية‎ 


۳۳۹ € ۳۳۸ + YEN ¢ Yon 


كير وم : ۲۲۳ 

۱۳ : جزيرة)‎ ( uus € YAY ؛‎ ۳۸۹ € ٣۱٣٣ ۱ 

4١1 ۵۳ € ۰۲ € ۱‏ کبلوم ( شالون ) : ١ه‏ 
القصر الإمبراطورى : ۳۲۱ کپوا : ١4‏ ۰ ۱۹ 
قصر سپتمیوس : ۳۲۵4 کجلیاری ( گرالس ) : ۳۰ 
القصور الشرقية : ۱۳۹ کرارا A: ) ple)‏ 
p id‏ ۱ کرالس ( مرفاً ) ( کجلیاری ) : ۰۳۰ 
۵ 0 رین ۹ 
GELS et: aie skal‏ ( مضيق ) ؛ ۱۳۷ 
m‏ الرومائية, : AC et‏ 
ار has)‏ سر )+ ۸۲ کرمولیا : ٢٢‏ 
قوبان ( بر ) كين كروسس : ۱۳۳ 
قورين ( ملكة ) : ۲۱۵ AE‏ 
قورینڈ : ۱۹6 رن 
n‏ کلتیکا : ۸۵ ۰ 4٩4‏ 
dp ۱۳۷ : 26 JI‏ " 
قليقية ( کلیکیڈ) : ۰۱۲۷۰۱۱۱ ۱۲۸ کلشستر ( کولودوئم) :٦ہ‏ 
EE‏ الکلوسیوم ( مدرج ) : ۱۰ ۰ ۳۳۳ 
قيرونية : 59 ۰ ۷۱ ۱ الكليد ) پر ) : 5ه 
قيصر دوم ( تور eos ه١ : (WLI‏ ڑا 
| قيصرة + 56م کلیلیا : ۲١۹‏ 


- 


۰۳۰۷ 6 ۳۱ 6 Yee ۰۰۱۲ : كيانيا‎ € YATE AVE € ۱۸ © Yo : & pee 


— ۷۷ — 


4١ : "M 
(J) ۵٩ : (rr Ad.) EE 
١١ i كوس‎ 


الککائس الشرقیة : YAN‏ 6€ ۳۱۷ لأديميا = ( اللاذقية ) : ہ٥٠‏ ۱۳۷ 
'الکنائں الغربية : TY ۴۱۷ ۰ 81١‏ 
٩۱۱ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۸ : Cs‏ لبنس : ۳۳ 
Luci‏ السكرة ( ضكر OV‏ ليتس مجنا ( لبدة حاليا ) : ۳۳ 
كليسة القديس بطرس : ۲۸۷ 6 ۳۹۸ e‏ 
'الکنیسة الكاثرايكية : 4۱۷ دوم ( ليون UT‏ ) : ۵۱ ؛ ۳۷٣‏ 
الكنيسة الکبری : 6۲۹۰ ۳۹۸ لد : ۱۹۵ 
االكئيسة السيسية : ۲۸۱ 2 YEO‏ ليرا ( لیستر ( : Yet € VYA € oV‏ € 
كنيسة أنطاكية yop.‏ ک2 
كبن aud‏ : ۲۶۳ ۰ ۲۱۰ لشبونة ٩۲ : (saul)‏ 
کیب رومة ۰ ۲۱۲ ۳١٣ ٣‏ جد اليس i‏ 
کنيسة سالتا ماريا دجلل (UT XU) aca ۳۵۰ : de]‏ : ۳4 
LT‏ سان لورنزوٰ : ۳۹۸ لبارديا : 4۱۳ 
US ud‏ : ۳۱۹ لندم ( لنکولن (all‏ : ده 
کورسجا : ۳۰ لندن : MEA‏ 
٣۱۹۰ e VV ¢ ۷7 ¦ BS‏ )٣ت‏ لندنيوم ( eus‏ ) : هه » لاه 
YAY ۰46 ۲ ٩ — ۲۵۷ ۰ Ya)‏ € لنکولن : "ES‏ 
YYV ¢ ۲۸۹ € TTY ¢ 17‏ € اللوار ) نہر ) ti‏ 
۳۳۹ لوتيريا ( پاریس الالية ) : oy cof‏ 
کور نوس = كوركة لورد : ۲۳۱ 
کر ئلیوس : ۱٩‏ لوزتانیا : ۲ : 
كوس : ۱۰۹ ۰ ۱۲۹ أوس كوم : ۱۱۷ 
كوللا : 4٩‏ لرسلیوس خالا : ۲4 
کولودوئم ( لندئیوم ) : ۵۷ لوا ( ثغر ) : ۸ 
کواوس : ۳۹ لاتير ۷٢‏ 
کولوف : EV ۰۱۳۱ ۰ ۱۳۸ : bad ٩۲‏ 
C DIT es‏ جن "n‏ :۱۱۸ 
کومانا پتیکا : ۱۳۵ yp‏ لین : ۲۹۹ 
كوم : à‏ لیخاژنیا : ۱۲۸ 
مو ( حبر 3 ٩)‏ ليوج + ( رم ) : 14 


44 : ) رم ( مرج‎ Mut 
€ ۱۰۹ GOK CELE EAC SEE ایو ذ‎ ۱۳۸ : uS. 


YVA «€ YVo ء٣٦‎ 


(0) 


١١5 : ارب‎ 

۲١٢٢٠٢ مالطة‎ 

ty » 4۰ : مالقة‎ 

مان ( جزيرة ) : مه 4 مه 
المائش : 44 

١5١ : uel ما وراء‎ 


1,1 الأطلطی + 44 6 £8 »4ه € 


yer ¢ ۰‏ 
احیط dA‏ : مه 
VT pint‏ : ۲۷ 
مدائن uai pella‏ : ۹۷ 
المدخل الکورلی : ۱۲۳ 
مدرسة پبرس : ۲۰۵ 
المدرسة المولندية : ٠١4‏ 
Gull‏ اليوئائية : ۳۳۷ 
مدورا : ۳٣٣‏ 
مريدة ( أمرينا ) : ty‏ 
e‏ الباريزيين ( جزيرة ) : 
مدينة الشمس : ۱۲۳ 
المدينة المقدسة : ۱۹١‏ 
مدیولائم ( ميلان ) ؛ ٩‏ 
مراکش : ۳۵ 


۳٦٣ : Ost» 


مرسيليا ( مساليا ) oe c tt:‏ بو 


۳۸۳ ۷۸ 


oy 


— £VA — 


۳۳۷ c ۳۳۳۳ : الرکان‎ 

۷٦ : الرحمة‎ XT cle 

مسادا : ۱۸۲ 

المسارج الرومالیة : ۳۰۷ 

UL‏ : .م 

المستنقعات اليئتية ۱۷ ؛ 

QVC ۹۱۰ ۱۹ CNV 6 44 : مصر‎ 
۱۱۱ ¢ ۱۱۰ € 44 )ّمة2‎ ۷ 
۱۰۱6 ¢ ۱۲ ¢ ۱۶۸ € YYA 
Yio 6 ۲۱ € ۲۰۸ «€ ۶ 
۲۸۹ 6 ۲۷۲ © ۲۷۵ ¢ ۶۸ 
۳٩۱ «€ ۳۳۹ € ۳۲۱ ۹ 
۳۵۸ € Yo ¢ fto ۰ YEE. 
4۱۱ ¢ ۳۹۱ ¢ FAG ۰ FAY 


مصر السفل : av‏ 
مصر العليا : AV‏ 


مضيق اطلسپلت : ۳۳۹ 

المعيد الفخم : ١55‏ 

المقيرة البابوية : ۳۱۷ 

۲۵٩۹ ¢ You ¢ 7 ص‎ 
۳4۵ € ۳۸۰ ؛۔٣۷‎ ء٦‎ 

الکسيك : 4۱ ۰ ۲۸4 

ملثیوس ( مر ) : YAN‏ 

ملکار ت ry‏ 

ملهی أثينة : ۲۵۸ 

۳۳ : cai p 

مناجم الفضة : ۳٣٣‏ 

منتنياك ( كهوف ) : 44 

ty : d 


4 : ) قصر‎ ( deo 


ملشر : لاه 
مئفیص : AV.‏ 
ماب : ۲۱۱ 


موئيزيا ( ولاية ) : ۱4 € S36‏ 
موثيئا ( مودینا ) : ۲۰ 


33 


2 


6 


— )۷۹- 


مودينا = موتيئا 

مورتانیا ( مراكش (QUI‏ : ۳۵ 

۱٥۸ : الموصل‎ 

ميديا : ۱۵۷ 

مر لیا : ۱8۱ 

مز یا : ۱۲۸ 

YAT : میسیا‎ 

میدیم ۶ 14 

€ ۳۲۰ € Hor € ۳۳۷ c ۱ : میلان‎ 
۳۹۱ € ۳۸۹ € FAO'S ۳ 

۱۲۹ : ox 

۱۲۹ : ) Ur) السیندر‎ 

rto c ۳۳۳۸ : مینز‎ 

«پرس هرموس ( ثغر ) : ۹۸ 


(9) 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰ € ۱۷ ۰۱۳ 6 ۱۲ : اپل‎ 
۳4۸ € Yo VE 

نار بو ( نربونة ) : e:‏ 

¢ ۲۲۱ ۰۰۲۱۵۰۲۱۲ x ۱۷۰ :  رصاثلا‎ 
۳۳۲ 

نایسس ( نيش ) : ۰۰۳۰ ۳۸۲ 

نزریپ : ۱۱۰ 

نصر تسالیا ( سلانيك ) : ۹۸ 

۹۹ € ٩۷ : تقراطيس‎ 

٦۷ : نقوپولیس‎ 

نقرمیدیا : ۰۳۷۹ء ۳۸۰ ۰ ۳۹۴۳ 

fo: lua] 

oe : ) ليمز‎ ( o 

پر الأردن : ۱۲۱۱ ۶ ۲۱۱ 

انہر الأعظم : ۱۲۰ 

yee: ( x5) ERE) پر‎ 

پر الذهب + ۱۲۳ 

مر فستس ( بر افية ) : ۳4 


٠: ٠١۹ ٤ء‎ 44 € ۹۸ € A3 : هر الیل‎ 
yoy 


| الہرین : ۳۳۷ 


نوربا قيصرينة ( القنطرة ) : 4۲ 

نوركم ( ولاية ) ٦٦:‏ 

نوفا کرئاجو ( قرطاجنة الحديثة ) : 4۳ 

نوماچین : 7ه 

نوميديا ( ولاية ) : 

۱۳۲۸ :' vd 

نبرا : ۱۱6 

لیا ( نیس ) : ١ه‏ 

نیقوپولیس : ۸۳ 

۰۰ ۳۹۰ ۳۳۷۰۱۱ c ۱۳۵ i ایقومیدیا‎ 
YAV ) ۹ 


ví ¢ ۷ 


۰۳۵۰ € YYV € Ye 3 2) ۲۱6۷ : ثمقية‎ 
6٠ : ) عوسیس‎ ( Seri 


. ۳۵۲ : d uds A الئيل‎ 
YE ۰ ۱۳ : نیوپولیس‎ 


(^) 


هبو : ۲۸۹ 

هبودير هيتس ( ببزرت الالية ) : 4م 
هبورجيوس ( بوتة الآن ) : 4م 
هرقول YN:‏ 

۷۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱۷۵۱۱ 6 : eo o 
ty : ) مسپالس ( أشبيلية‎ 


وم »و 


۱۹ : هستوم‎ 
ov : AL pte 


هکتومپپلس : ۱۷ 
هلاس : ۱۳۳۲ € ۱۳۸ 


۳۰۷ ۰۱۳۷ : ) آلدردنیل‎ ( eil 
۱۲۹ : هلکر اسس‎ 

۰۱۲۳ 6 AA : ) هلیوپولیس ( مین سس‎ 
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